


160BestOf  143    2019 سبتمبر

صدر في

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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رئيس التحرير

فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

التنفيذ والإخراج
رشا أبوشوشة

هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــبر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
aldoha_magazine@yahoo.com

تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(

ــن  ــبرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــبرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

فين تزدانُ بعمرها الخمسين دوحة الُمثقَّ

ــى  ــس، مســتمرّةً عل ــا الخام ــة« عقده ــة »الدوح ــن مجلّ ــيفي تُدشِّ ــدد الأرش ــذا الع ــع ه م
ــة  ــيّ والثقاف ــداع العرب ــى الإب ــي ملتق ــن، فه في ــةً للمُثقَّ ــانِ وجامع ــةً للإنس ــدِ وراعي العه
لت عبــر ســنواتها الطويلــة ومســيرتها الحافلــة جســراً قويــاً يحمــل  الإنســانية، حيــث شــكَّ
الثقافــة العربيّــة والعالميّــة بين المشــرق والمغرب، واســتطاعت أن تجذب عشّــاق الثقافة 
عــن طريــق نزاهتهــا وابتعادهــا عــن المُبالغــة، والتزامهــا الحيــاد التــامّ وتجنُّبهــا الخــوض 
فــي المســائل السياســيّة المُباشــرة، وتركيزهــا الدائــم علــى تنميــة الثقافــة العامّــة ونشــر 

المواضيــع الثقافيّــة والإنســانيّة.
ع  يّــاً وعربيّــاً ودوليّــاً؛ لكونهــا تمتــاز بتنــوُّ تميَّــزت مجلّــة »الدوحــة« بســمعتها ومكانتهــا محلِّ
مواضيعهــا، ومقالاتهــا، وحواراتهــا الهادفــة، وزواياها الثابتة، وينتظرها المتابعون بشــغفٍ 
ــبع  ــم ويُش ــر فكره ــا يُني ــى م ــوا عل لع ــى يطَّ ــد حت ــا الجدي ــاء عدده ــهر لاقتن ــة كلّ ش ولهف
مــات التــي لا يَســتغني عنهــا القــارئ العربــيّ، لمــا  ثقافتهــم، إذ تُعَــدُّ »الدوحــة« أحــد المُقوِّ
ز مــن ثقافتــه وتعرِّفــه علــى ثقافــاتِ الشــعوبِ الأخــرى. ــره لــه مــن مقــالاتٍ ثريّــة، وتُعــزِّ توفِّ

فين  ت مجلّــة »الدوحــة« فروعهــا من حقــول الثقافة والمعرفــة لكلّ القُــرَّاء والمُثقَّ واســتمدَّ
ــة،  ــة المكتوب ــم الصحاف ــي عال ــر ف ــخ الكبي ــل والتاري ــاع الطوي ــة الب ــي صاحب ــرب، فه الع
ــة  ــة، واتَّســعت المجلّ ــة فــي تاريــخ الــدول العربيّ وإنهــا عاصــرت كبــرى الأحــداث الثقافيّ

ــاب العــرب، وانفتحــت علــى الأجيــال الجديــدة منهــم. فــي صفحاتهــا لأهــمّ الكُتَّ
ــن شــهر أكتوبر/تشــرين الأول  ــرة مــا بي ــة المنشــورة خــال الفت اســتطاعت أعــدادُ المجلّ
2018 وشــهر أغســطس/آب 2019، المحافظــة علــى رونقهــا وجودتهــا وجمالهــا، ونوعيــة 
مواضيعهــا المُميَّــزة، وســهولة أســلوبها وخطابهــا أمــام القُــرَّاء الأعَِــزَّاء، علــى الرغــم مــن 
الظــروف المحلِّيّــة والعربيّــة التــي يمــرُّ بهــا عالمنــا العربــيّ، حيــث تمثَّلت في إحيــاء التراث 
ع الثقافيّ  ة مثل العمــق الثقافيّ العربيّ والتنــوُّ الثقافــيّ العربــيّ، والاعتنــاء بمواضيــع مُهمَّ
الإنســانيّ، والهويّة العربيّة والإنســان، والمحافظة على اللُّغة العربيّة، إذ كان لها ولآدابها 
نصيــبٌ ثابــت واكــب أعــداد المجلّــة كلّهــا؛ حرصــاً مــن كون الاهتمــام بلغتنــا الغاليــة )لغتنا 
العربيّــة( لطالمــا كان مــن أولويَّاتها، وحافظت المجلّة علــى إطالتها الدائمة على الثقافات 

عة لأصنــاف الأدب والفنــون المختلفة. العربيّــة والعالميّــة مــن خــال الترجمــات المُتنوِّ
وعلــى مــدى عــامٍ مــن العمــل المتواصــل الــدؤُوب، وعنــد المقارنــة بيــن أعــداد المجلّــة، 
يمكـــننا أن نميِّز اهتمامها بالمنتج الثقافيّ العربيّ من خال تســليط الضوء على مجموعة 
عة، وتناولهــا مواضيع الشــباب العربيّ  كبيــرة مــن أعــام الثقافــة العربيّــة وأعمالهــم المُتنوِّ
كاء والعقل البشــريّ، إضافــة إلى الحوارات  والهويّــة العربيّــة، وكلّ مــا يخص الإنســان والذَّ
عة من الشــعر والنثر والمســرح والآداب  اد العرب، ومختارات متنوِّ الثريّة مع الكُتَّاب والنُقَّ
عــة مــن القضايــا الثقافيّــة والمقــالات والإبداعــات  العربيّــة والعالميّــة، وموضوعــات متنوِّ

الفكريّــة التــي تكتبهــا أقــامٌ صحافيــة وروائيــة عربيّة وأجنبيّــة معروفة.
ــرَّاء  ونــرى أن »الدوحــة« ســتظلّ عامــةً فارقــة فــي تاريــخ العمــل الصحافــي، وقِبلــة للقُ
رنــا أن نُصــدر عــدداً  فيــن الباحثيــن عــن المعرفــة بيــن الثقافــات العالميّــة، لذلــك قرَّ والمُثقَّ
أرشــيفياً خاصّــاً، كمــا جــرت العــادة منــذ أعــوامٍ قليلــة ماضيــة، يجمع فــي صفحاتــه أهمّ ما 
نُشِــرَ فــي أعــداد عــامٍ مضــى، ففــي حصــاد هــذا العــام تألَّقــت أعــدادُ المجلّــة فــي مختلــف 
مجــالات الثقافــة والفكــر، وتميَّــز كِتَابهــا المجانــي، الــذي يصــدر شــهرياً، بتناولــه مختلــف 
د وقيــم الاســتنارة والقبــول  ــاراً لــروح التعــدُّ ــة؛ إكب ــة والفَنِّيّ ــة والثقافيّ الاتِّجاهــات الفكريّ
بالاختــاف، وســيصدر مــع هــذا العــدد الخــاصّ كتــابٌ بعنــوان )حكايــات الســندباد(، التــي 
تــدور حــول التجــارب والمخاطــر فــي الســفر والمُغامــرات، كمــا مصيــر الإنســان المُعاصِــر 

اليــوم فــي البحــث والتنقيــب عــن الحقيقــة والمعرفــة.  

رئيس التحرير



2BestOf  143    2019 سبتمبر

السنة الثانية عرة - العـدد مئة وثاثة وأربعون 
ذو الحجة 1440 - سبتمبر 2019

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والرجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــبر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــبر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الرق للطباعة والنر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنر والإعان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسرالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa
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هل تنحو العلاقات الإنسانية نحو حتفها؟ 

الحُبُّ في زمن الآلة

خالد بلقاسم

، في أيّ فــرة مــن تاريــخ البشريّــة، قابــلًا للتحديــد. لقــد ظلّ دَوماً تجربةً مُتمنِّعةً على الحَدّ والتعريف،  لم يَكُــنْ الحُــبُّ
ــل  ه علامــةً عــلى الجَهْــل بــه، وَفــقَ مــا تواتــرَ لــدى مَــنْ اتّخــذوه مَوضوعــاً للتأمُّ حتــى لقــد كانــت كلُّ مُحاولــةٍ لحــدِّ
والدراســة عندمــا اعتــروا أنّ »مَــنْ حَــدَّ الحُــبّ مــا عَرَفَــهُ«، إذ كيــفَ السّــبيل إلى تحديــد مــا لا يَقبَــلُ الحَــدّ؟ ليــس الحُــبُّ 
نُ إضــاءةُ الحُــبّ بالتجربــة التــي فيهــا  ، تتلــوَّ إذاً مفهومــاً، بــل هــو تجربــة ولّــدَتْ خطابَهــا، أي خطــاب الحُــبّ. ومــن ثَــمَّ
ــة إلى لُغــة. اللافــت، في هــذا الســياق، أنّ الحُــبَّ هــو غــرُ خطــاب  ــقَ، وبالخطــاب الــذي حــاولَ ترجمــة التجرب تحقّ
لُ الحُــبُّ إلى خطــاب، وهــي تقريبــاً الحــال الُممكنــة  الحُــبّ، تمامــاً مثــل الاختــلاف بــين الحُلــم وخطابــه. عندمــا يَتحــوَّ
ــلُ التجربــة إلى مُتخيَّــل اللُّغــة، عــلى نحوٍ يَجعلُ  لُ إلى لغــةٍ، وإلى علامــاتٍ يَنضــافُ فيهــا مُتخيَّ لــه، يَتحــوَّ لدراسَــته وتأمُّ
دَ الطّيّــات والانثنــاءات. وهــو مــا يدعــو إلى التســاؤل: أمــا زال هــذا الخطــابُ، القائــم  الَمعنــى في خطــاب الحُــبّ مُتعــدِّ

عــلى الطّــيّ، مُمكنــاً في زمَــن العَولمــة والعوالِــم الافراضيّــة وطُغيــان الآلــة؟

إنّ عَــدَّ الحُــبّ تجربــةً ذات خطــاب خــاصّ يَجعــلُ وَضعيّــةَ الأنا في 
ى من اعتمــاد بارت،  هــذا الخطــاب شــديدةَ التعقيــد. ذلــك ما تبــدَّ
فــي كتابــه »شــذرات من خطــاب مُحبّ«، علــى ضميــر المُتكلِّم في 
تقديــم خطــاب الحُــبّ، دون أن يكــون الأنــا فــي هــذا الضميــر دالّاً 
لُ أسَّ الحُــبِّ وجَوهرَه.  علــى أحاســيسَ خاصّــة، بــل علــى مــا يُشــكِّ
ــنْ رصَــدوه،  ــنْ بيــن مَ ــارت مِ ، الــذي رصَــدهُ ب أمــا زال لهــذا الأسِّ
وجُــودٌ فــي الحيــاة التــي جَرَفتْهــا التقنيــة؟ هــل يَحتفــظُ هــذا الأسُّ 
اليَــوم بمَامحــه القيميّــة والأســطوريّة التــي كانــت تَبْنــي خطابَــهُ؟ 
أيُحيــل الحُــبُّ اليَــوم علــى مــا كانَ ينطَــوي عليــه قبْــل أنْ يَعيــشَ 

العالَــمُ ثورتــهُ الرَّقميّــة وتختــرقَ الآلــةُ مُختلــف مظاهــر الحيــاة؟
ــدِّ  ــع ح ــة بتمنّ ــابقة، المُتعلِّق ــارة الس ــى الإش ــبُ عل ــا يَترتّ ــلّ م لَع
ثُ  الحُــبّ، هو أنّ الخطابَ الفلســفيّ والنقــديّ والصوفيّ ظلّ يتحدَّ
دَومــاً عــن الحُــبِّ دون أن يَكــون مَوضــوعُ هذا الحديــث مُحياً على 
ــة  ــذه الدلال ــراء ه ــى ث ــر إل ــة، بالنظ ــورة نهائيّ دَة بصُ ــدَّ ــةٍ مُح دلال
وشُســوعها، إذ اقتــرنَ هــذا الحديــثُ بخطــاب الحُــبّ، وبالمَعنــى 
ــرة  ــنْ حَي ــى مِ ــنْ هــذا المَعن ــفَ مِ فــي هــذا الخطــاب، وبمــا تكشَّ
ــفَ منــه، بوَجْــهٍ خــاصّ، مــن قضايــا  وغُمــوض وأســرار، ومــا تكشَّ
، مُنــذ أنْ  تخُــصُّ عاقــة الأنــا، بآخَــر هــذا الأنــا. لقــد انطــوَى الحُــبُّ
ــاه  ــا وخباي ــل، علــى أســئلةٍ تمَــسُّ الأن لَ إلــى مَوضــوع للتأمُّ تحــوَّ
وأســرارهَ، وتمَــسُّ التعالــق الإنســانيّ، بمُختلــف تَنويعاتــه، وتمَسُّ 

كلَّ مــا يترتّــبُ علــى هــذا التعالــق مــن قضايــا نفســيّة واجتماعيّــة 
وفلســفيّة. جَديــرٌ بالانتبــاه أنّ خطــابَ الحُــبّ هــو دَومــاً مــا ســمَحَ 
ــد تجربــة الحُــبّ، ومِــنَ البُعــد القيمــيّ الــذي  بالاقتــراب مِــنْ تعقُّ
كان يَحكُمهــا قبْــلَ الاختــراق التقنــيِّ للحَميــمِ فــي الحيــاة، وقبــل 
الانقــاب فــي منظومــة القِيَــم، الــذي تشــهدُه اليَــوم المُجتمعــاتُ 
، فــي  بفِعْــل العَولمــة وبفِعــل التحــوُّلات التكنولوجيّــة. بُعْــدٌ ظــلَّ
ــامّ،  ــهٍ ع ــانيّة بوَجْ ــات الإنس ــمُ العاق ــا يَحكُ ــاً بم ــابق، مُقترن الس
، يَتعيَّــنُ علــى كلّ  وضِمْنهــا عاقــة الحُــبّ بوَجْــهٍ خــاصّ. ومــن ثَــمَّ
رصَْــد للتحــوُّل، الــذي شــهدَتهُْ هذه العاقــة، أن يَســتحضرَ مفهومَ 
العاقــات الإنســانيّة فــي ضَــوء اجتيــاح التقنيّــة لوُجــودِ الإنســان 
وفــي ضــوء منظومــة القِيَــم، لأنّ مفهومَــيْ التقنيّــة والقيميّــة مــن 
المفهومــات المُســعفة فــي اســتجاء التحــوُّلات التــي مَسّــت 

رَ هــذه العاقــات. العاقــات الإنســانيّة وتصــوُّ
لابــدّ إذاً مــن التمييــز، فــي الحُــبّ، بيــن عــدم قابليّتــه للحــدِّ 
ــة التــي  ــة الراهن وللتعريــف، مــن جهــةٍ، وبيــن الســيولة التداوليّ
تجعلــهُ، مــن جهــةٍ أخــرى، دالّاً، فــي الآن ذاتــه، علــى كلّ شــيء 
ــة للتحديــد، وَفــق مــا نــصَّ عليــه  وعلــى لا شــيء. فعــدم القابليّ
ــرون والصوفيــة، مُرتبــطٌ بعُمــق دلالــة الحُبّ وبانتســابه إلى  المُفكِّ
يه الصوفية بعِلــم الأحوال وبخطاب هــذا العِلم، لا بعِلم  مــا يُســمِّ
ــة للحــدِّ مُنفصــلٌ تمامــاً عــن  ــه. لكــنّ عــدمَ القابليّ النظــر وخطابِ
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الاتّســاع الــذي شــهدَتهُْ اليــوم إحالــةُ اللفــظ، أي اتّســاع التجــارب 
التــي يُطلَــقُ عليهــا، راهنــاً، لفــظُ »الحُــبّ«، الــذي أصبــح يُنعَتُ هو 
أيضــاً، تبعــاً لهــذا الاتّســاع، بالافتراضــيّ، ضمــن الامتــداد الــذي 
عَرَفَــهُ هــذا النّعــت. ثمّــة تبايُــنٌ معرفــيّ وقيمــيّ بيــن تمنُّــع الحُــبّ 
عــن الحــدِّ وبيــن الاتّســاع الــذي شــهدَته دلالــة اللفــظ. فقــد عــرفَ 
ــدَها اتّســاع دلالــيٌّ فــجّ. اتّســاعٌ  اللفــظُ سُــيولةً تداوليّــة لافتــة جَسَّ
أفــرغَ الحُــبَّ مِــن الحمولــة القيميّــة، وأخْضَعَــهُ لمَنطق الاســتثمار 
الرأســماليّ ولماكينــةِ الزمــن التقنــيّ. لَعــلّ جانبــاً مــن ذلــك هو ما 
ســبقَ لزيجمونــت باومــان أنْ لاحظَــهُ فــي كتابــه »الحُبّ الســائل«، 
، وهــو يُفكّــرُِ هُنــا في الــدّال الاتينــي لكلمة »حُــبّ«، على  لمّــا نَــصَّ
ــقُ عليهــا كلمــةُ  ــي تُطلَ ــر الــذي مــسَّ التجــاربَ الت الاتّســاع الكبي
»الحُــبّ«، إذ أصبَحــت، مثــاً، عبارةُ »مُمارســة الحُــب« تُطلَقُ حتى 
ــت فــي ليلــةٍ واحــدة. وبذلــك، كان هــذا  علــى عاقــة جنســيّة تمَّ
رَ الحُــبّ، وعامةً  ل الــذي مسَّ تصوُّ الاتّســاعُ الفَــجّ نوعــاً مــن التحوُّ
دَة  علــى الهشاشــة التــي أبعَْدَتـْـهُ عــن خصيصَــة الديمومــة المُحــدِّ
لِمَــا كان يحكــمُ العاقــة بيــن طَرَفيْــه. لقــد حلَّــتْ الهشاشــةُ، فــي 
الحُــبّ، مَحــلّ الديمومــة، وغدَتْ السّــرعة مُخترِقة لِمَــا كان يتمنّعُ 
لٌ قيمــيّ مُرتبط بوَضعيّــة الزّمن  عليهــا فــي هــذه العاقــة. إنّهُ تحــوُّ
اة حُبّاً، وبحُــدود صابتها في تأمين  فــي العاقة الإنســانيّة المُســمَّ
اســتمرارها. فابتــذالُ اللفــظ واتّســاعُ إحالاتــه ليســا ســوى مَظهــرٍ 

مــن مظاهــر القلــب الــذي مــسَّ حمولتَــه.
ــورة  ــوء الث ــي ض ــة، وف ــوء العَولم ــي ضَ ــب ف ــذا القل ــل ه إنّ تأمّ
ــى  ــورة عل ــذه الث ــت ه ــي رافقَ ــة الت ــوُّلات الجذريّ ــة والتح الرَّقميّ
مُختلــف الأصْعــدة، يَكشــفُ الهشاشــة التــي أصبَحَــت تنخــرُ 
العاقــات وتأتــي علــى الإنســانيِّ فيهــا. لَعــلّ ذلــك مــا يدعــو إلــى 
ــد أنْ  ــو العاقــات الإنســانيّة نحــو حَتْفِهــا بَعْ التســاؤل: هــل تنحُ
بلغَــت مِــن الهشاشــة ما يَجعلُها مَســكونةً بــزَوال مُغلَّــف؟ الافت 
ــزالُ  ــبّ، إنْ كان لا يَ أنّ العاقــات الإنســانيّة وضِمْنَهــا عاقــة الحُ
مُمْكنــاً تســميّتها كذلــك، تنــزعُ نَحــو التاشــي، مُنقــادَةً فــي هــذا 
التاشــي لسَــطوة النفعيِّ ولمَنطق الاســتهاك القائم على سُــرعة 
التخلُّــص مِــنَ الأشــياء. فخُطــورةَُ هــذا المنطــق الكُبــرَى كامنــةٌ في 
ــهُ عاقةَ  تسَــلُّلِه إلــى العاقــات الإنســانيّة، وفــي كونه لــم يَعُد يُوَجِّ
الفَــرد بســلعة الاســتهاك، بــل امتــدَّ إلــى تَســليع العاقة نفْسِــها، 
داً  وتضمينهــا مــا يَحكُــمُ خلفيّــات هــذا المنطــق الــذي غــدا مُحــدِّ
لُ  لسُــلوك الإنســان. وهــو مــا يُوازيــه ويتشــابكُ معــه أيضــاً تحــوُّ
ــت  دٍ لهــا فــي آن. لقــد اخترَقَ ــاة ومُحــدِّ ــهٍ للحي ــة إلــى مُوَجِّ التقنيّ
التقنيــة الحديثــة، فــي هــذا الســياق المحكــوم بمنطق الاســتهاك 
وماكينتــه الجارفــةَ، الحيــاةَ الحديثــة، وكفّــت عــن أن تكــونَ مُجرَّد 
لــت  دةً لوُجــود الإنســان، بــل تحوَّ أداة، إذ غــدَت هــي أيضــاً مُحــدِّ
إلــى حجــاب يُنتــجُ أوْهَامَــه، ويَفــرضُ بَداهاتــه، ويَخلــقُ العاقــات 
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ــات. وَفــق مــا يُكرِّسُــهُ مِــنْ عــادات ويُرسْــيه مِــنْ تمثُّ
ــهٍ خــاصّ،  ــبّ بوَجْ ــهٍ عــامّ وعاقــة الحُ إنّ العاقــة الإنســانيّة بوَجْ
اللتيْــن تخلُقهمــا العوالــمُ الافتراضيّــة وتُوهِــمُ بجَدواهمــا، قــد 
تكونــان، فــي حقيقــة الأمْــر، مُجــرَّدَ عاقــةٍ بالآلــة فــي ذاتهــا، وإلّا 
غُ انغمــاس الفَــرد، وهــو مــع غيــره أو بيــن النــاس، فــي  مــا مُســوِّ
العالَــم الافتراضــيّ بصُــورةٍَ مُبالَــغٍ فيهــا؟ أيُّ العاقات أكثرُ رسُــوخاً 
اليــوم؛ التــي يَحياهــا الإنســان علــى نحــو ملمــوس أم تلــك التــي 
تخلُقُهــا الآلــة؟ كيــف تَنسَــخُ الآلــةُ تعالقــاً قائمــاً بآخَــر افتراضــيّ؟ 
لــت الأماكــنُ العامّة، وحتّى الخاصّة، إلــى فضاءاتٍ لِلِقاءٍ  لقــد تحوَّ
ــنُ  مَنخــور بالآلــة ومَحجــوب بهــا، إذ أصبَحــت هــذه الفضــاءاتُ تُؤمِّ
ــاركَا انفصالَهُمــا  انفصــالاتٍ لا لقــاءات. يَلتقــي طرَفــا العاقــة ليُب
وانشــغالَ كلِّ واحدٍ منهما بآلته. اللقاءُ، في العاقة اليوم، لا يَتِمُّ 
نْ يُجالسُــهُ.  ى ذكيّاً، عمَّ إلّا كــي يَنشــغلَ كلُّ طــرَف بهاتفــه، المُســمَّ
ذلــك أنَّ الارتبــاط بالآلــة حــلَّ محــلَّ الارتباط بالإنســان، الــذي غدا، 
فــي هــذا النــوع مــن الارتبــاط، مُجــرَّدَ أداة. إنّــه مَكــرُ الآلــة، التــي 
لَت مُســتعمليها إلى أدَوات. لم يَعُد  عــوض أنْ تَبقــى مُجــرَّدَ أداة حوَّ
اللقــاءُ، فــي زمــن الآلــة، ســوى تعِلّــةٍ لفــراقٍ ذهنــيّ ورُوحــيّ. هكــذا 
تــمّ تعويــض صَمْــت المُحبّيــن، فــي لقاءاتهــم التــي كانــت حَميمَــةً 
دافئــةَ الأنفــاس، بصَمْــتٍ بارد مشــحُون بالامُبــالاة وبحجاب الآلة. 
تُعْقَــدُ المواعــدُ، ولكــن مــن أجــل لقــاءٍ لا لقــاءَ فيــه. لقــد أصُيبَــتْ 
العاقــة الإنســانيّة بالخَــرس، يَجتمــعُ طرفاهــا لتغذيّــة انفصالهمــا 
المُغَلَّــفِ بلقــاءٍ يَنشــغلُ فيــه كلُّ واحــدٍ منهُمــا بعالَمــه الافتراضيّ. 
لــمْ تَعُــد الأســرار، التــي كانــت جُــزءاً مــن العاقــة الحميمَــة بيــن 
الطّرَفيْــن، هــي الأهــمّ، بل غدا لــكلِّ طرَف أســرارهُ الافتراضيّة، على 
ــخُ  ــعُ الفَجْــوة فــي العاقــة الإنســانيّة وتُرسِّ نحــوٍ جعــلَ الآلــة تُوسِّ
هشاشــتَها. فالارتبــاطُ الرَّقمــيّ يقــومُ، مِــنْ بَيْن ما يقــومُ عليه، على 
انفصــال الفَــرد عمّــن حَولــه، أي انفصالــه عــن الحميــم، وتعويضه 
بتواصُــلٍ وَهمــيّ. مــا يُعَــدُّ اليــوم تواصُــاً يَنهــضُ، فــي وَجْــهٍ منــه، 
علــى تفكيــك التواصــل وتَدميــره. هكــذا أخــذ الافتراضــيُّ يَختــرقُ 
اليومــيَّ ويعمــلُ بوَصفــه ناســخاً للقُــرب، وللحَميــم، وللإنصــات، 
وللحــوار، وللتفاعــل، ولإحــدى أهــمّ خصائــص عاقــة الحُــبّ، التي 
هــي أنْ يَــرى كلُّ طــرَف نفسَــه فــي الآخَــر. إنّــهُ يَنســخُ الإنســانيَّ فــي 
ــحَ فيهــا الافتراضــيّ  الإنســان. هــو ذا أحــدُ الاختراقــات التــي أصب

يَحجُــبُ الواقعــيّ.
أمّــا إذا تأسّســت العاقــة، فــي الأصْــل، داخــل هــذا العالَــم 
الافتراضــيّ، فــإنّ احتمــالَ امتدادهــا يَبقــى ضئيــاً. ما فيه تأسّســتْ 
العاقــةُ، هــو أيضــاً مــا يُمكــنُ أن يَجرفهــا، لأنّ الارتبــاط فيهــا كان 
ــق بالآلــة لا بالشّــخص فــي ذاتــه، وإنْ بَــدا الأمــرُ فــي  نتيجــة التّعلُّ
الظاهــر عكــس ذلــك. لَعــلّ هــذا مــا يَجعــلُ دوامَ طــرَف العاقــة، 
ــي أيّ  ــه ف ــنُ حَذف ــروريّ، إذ يُمْك ــرَ ضَ ــراً غي ــه، أم ــخصاً بعَيْنِ أي شَ
ــروريّ هــو أن يظــلّ الارتبــاطُ الآلــيُّ  لحظــة وتَعويضــه بآخَــر. فالضَّ

قائمــاً، أي الارتبــاط بالآلــة.
تَبْــدُو العاقــة، التــي تتولّــدُ مِــنَ العالــم الافتراضــيّ وفــي العالَــم 
الافتراضــيّ، كمــا لــو أنّهــا قادمةٌ مِنَ الهشاشــة، لأنّ ما يَســندها هو 
لت العاقةُ الافتراضيّةُ  الشغفُ بالآلة لا بالعاقة. لذلك، متى تَحَوَّ
ــأةً لانشــغال عنــهُ بافتــراضٍ  إلــى واقــع، فإنّهــا لا شــكّ تكــونُ مُهيَّ

ــهُ للعاقــة وهــو  آخَــر، لأنّ إدمــانَ الانجــذاب إلــى الآلــة هــو المُوجِّ
أساسُــها. كمــا لــو أنّ العاقــة مــع الآلــة أصبَحَــت بدياً عــن الحُبّ، 
فاسْــتأثرَت بالانشــغال الــذي كان يَقــومُ عليــه ســابقاً. هــو ذا مَنطقُ 
الافتراضــيّ المَحكــوم بالهشاشــة والسّــرعة، وبإمــكان الضّغــط، 

فــي كلِّ حيــن، علــى كلمــة »الحــذف«.
لــم تَعُــد العاقــة، القائمــة فــي الافتــراض وعلــى الافتــراض، 
ها إلــى الشــخص المقصــود، بقــدر  مُحتكِمَــةً إذاً لروابــطَ تشــدُّ
ــى الانجــذاب  ــة، وإل ــى الآل مــا أصبَحَــت فــي العُمــق مشــدودةً إل
الــذي يَخلقُــهُ الإدمــانُ عليْهــا. لا يَحضــرُ الشّــخصُ المقصــودُ فــي 
هــذه العاقــة بوَصفــه كيانــاً، بــل بوَصفــه امتــداداً للآلــة أو بوَصفــه 
أداةً لإرضــاء إدمــان الارتبــاط بالآلــة. فالارتبــاطُ الــذي يتحقّــقُ فــي 
العاقــات الإلكترونيّــة )يــا لَبُــرُود هذه التســميّة!( هو ارتبــاطٌ بالآلة 
دَةُ لهــذه العاقــة الآليّــة،  ــخص. سِــمَةُ الهشاشــة، المُحَــدِّ لا بالشَّ
مُرتبطــةٌ عُضويّــاً بسِــمَة السّــرعة. مــا يَتولّــدُ بسُــرعةِ الآلــة يَتاشــى 
بالسّــرعة ذاتهــا. لذلــك يظــلّ إمــكانُ الضّغط على كلمــة »الحذف« 
المُثبتــة علــى شاشــة الآلــة وارداً فــي كلّ لحظــة. أكثــر مــن ذلــك، 
ــرعة مَوْشومتان في رسائل الحبّ الإلكترونيّة،  فإنّ الهشاشــة والسُّ
هة لأحَــد أنــواع خطــاب  هَة ومُشــوِّ التــي أصبَحَــت »كتابــات« مُشَــوَّ
ــا  ــةُ فيه ــت اللُّغ ــي كان ــاق، الت ــائل العُشّ ــة، أي رس ــبّ العميق الحُ
تقطــرُ ولَهــاً، عبْــرَ تراكيــبَ خُطّــتْ بأنفــاس أصْحابها لا ببُــرود الآلة.

ــةً  ــلُّ حامل ــيّ تظ ــم الافتراض ــل العالَ ــةُ داخ ــأ العاق ــا تَنش عندم
ــم الــذي فيــه انبثقــتْ. كلُّ شَــيء فــي هــذا  لخصائــص هــذا العالَ
الانبثــاق الافتراضــيّ، يُبْقــي العاقــةَ هشّــةً وسَــريعةَ الــزوال، بــل 
قــد يكــونُ الارتبــاط، فــي الأصــل، زائفــاً. في هــذا الانبثــاق، غالباً ما 
دُ،  ــورةُ مُنطلَقَــهُ، أي منهــا تتولّــدُ العاقــة. وهــو مــا يُهــدِّ تكــونُ الصُّ
علــى مُســتوى نشــأة هــذه العاقــة الافتراضيّــة، بــأنْ يتعلَّــقَ الفــردُ 
بصُــورةَ، أي بمــا لا حَقيقــة لــهُ فــي ذاتــه. صحيــحٌ أنّ كلَّ تعالُــق بين 
اثنيْــن هــو، بمَعنــى مــا، تعالُقٌ بيــن صُورتَيْــن، أي بيــن تَمَثُّليْن، لكنّ 
ــيّ، أو بصُــورة يَنســجُها  ــل حَ ــقُ بتمثُّ الأمــرَ فــي هــذه الحــال يتعلَّ
خيــالٌ تفاعلــيّ، قائــمٌ علــى الإنصــات، وعلــى القُــرب، وعلــى قيَــم 
الحُــبّ وتضحيّاتــه. حتّــى الشــعراء القدامى، الذين اقترنَ اســمُهم 
ــق بصُــورةَ امــرأة،  بامــرأةٍ واحــدة، مكّنَتْهــم قِيَــم الحُــبّ مــن التعلُّ
ــورة عبْــرَ نَقْلِهــا إلــى  ومكّنَهُــم شــغفُهم الخــاّق مــن بنــاء هــذه الصُّ
سُــمُوّ اللُّغــة الشــعريّة، التــي بهــا أنتَجــوا خطابــاً خليقاً بالانتســاب 
هُ مُتطلِّباً  إلــى خطــاب الحُــبّ، الذي ســبقَ لراينر ماريــا ريلكه أنّ عَــدَّ
ــق بصُــورةَ الآلــة،  ــا التعلُّ لخبــرَةٍ عاليــةٍ فــي الكتابــة الشــعريّة. أمّ
ــورة قــد تكــونُ كاذبــةً، أي  فليــس ســوى وَهْــم. ناهيــك عــن أنّ الصُّ
خاضعة لـ»الفوتوشــوب«، فا يتمُّ التعلُّق، في هذه الحال، ســوى 
ــورةُ علــى صــورةٍَ أخــرى تــمَّ تعديلُهــا  بالزّيــف. عندمــا تُحيــلُ الصُّ
ــهُ  وليــس علــى الشــخص، فــإنّ وَهْــمَ الارتبــاط يكــونُ مُضاعَفــاً. إنّ
ــةُ مظاهــرَهُ فــي غيــاب فكــرٍ نقــديٍّ يَحُــدُّ  دُ الآل ــرودُ الــذي تُعــدِّ البُ
دُ الإنســانيَّ  ــه يُهــدِّ ــرود، وب ــه هــذا البُ ــذرُ ب ــذي يُن ــع ال مــنَ الصقي

فــي عُمقــه الحَميــم.
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ما مفهوم الخصوصية الذي يفرضه عمالقة الإنترنت؟

- يميــل النــاس، غالبــاً، إلــى اعتبــار شــركات القطــاع الرَّقمــيّ مجــرَّد 
لاعبيــن اقتصادييــن وتكنولوجيين يبتكرون أشــياء جديدة ويوفرون، 
من خال إبداعهم، حلولًا للمشــاكل القائمة. إلّا أن هذه الشــركات 
تضــعُ، أيضــاً، مجموعــة مــن المعاييــر فــي شــكل أوامــر وتعليمــات 
ذات طبيعــة اجتماعيــة وتكنولوجيــة، في آنٍ واحــد. لا أرمي، انطاقاً 
مــن هــذا، إلــى القول إن هــذه الشــركات تعرض مجموعة متجانســة 
مــن القيــم، فمواقفهــا متباينــة اجتماعيــاً واقتصادياً وسياســياً. لكن 
بعــض مواقعهــا الكبــرى المهيمنــة تفــرض نفســها ورؤيتهــا للعالــم 
علــى مُرتادِيهــا، مثــل، عامــة الاختصــار GAFA )جوجــل وأمــازون 
 »irenic« رنا في الأيديولوجية الإيرينية وفيسبوك وآبل(. وإذا ما فكَّ
لنا  لوســائل الإعــام الاجتماعيــة، حيث الجميع »أصدقــاء« أو إذا تأمَّ
كيفيــة قيــام خوارزميــات مواقــع التجــارة الإلكترونيــة »بخصخصــة« 
كلّ جوانب حياتنا، ســنفهم أن تلك المفاهيم مشــحونة أيدولوجِياً، 
بــل هــي تهيــكل وجودنــا ضمــن المجتمــع، ويســتوي تأثيرهــا علــى 
العامليــن لصالــح تلــك الشــركات ومعهــا كمــا علــى مَــنْ يســتهلكون 

مها.    المنتجــات والخدمات التي تقدِّ

ــمَ لهــا كلّ  مــا المعاييــر المُعتَمَــدة لــدى تلــك الشــركات؟ ولِ
هــذا التأثيــر علــى خصوصيــة حيــاة مســتخدِميها؟

دة من هــذه المعاييــر بالخصوصية.  - فعــاً، تتعلَّــق مجموعــة مُحــدَّ
حمايــة  جــدوى  فــي  ك  تُشــكِّ التــي  الخطابــات  خاصّــة  ومنهــا 
دي )رجال أعمال(  الخصوصيــة. فــإذا تناولنا تصريحات بعــض متعهِّ
الإنترنــت ســنجد أن ســكوت ماكنيلــي، الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
صــن مايكروسيســتم، علــى ســبيل المثــال، كان قد قال ســنة 1999: 
ــة خصوصيــة علــى الإطــاق. فلتتجــاوزوا هــذا  »لــم يعــد لديكــم أيّ
الأمــر«. لا يوجــد، فــي قولــه هــذا، إقــرارٌ حــول التاشــي المزعــوم 
للحيــاة الخاصّــة، فحســب، بــل وأيضــاً، هــو أمــرٌ ذو طبيعــة أخاقية 

مفــاده: »اطِْــوِ الصفحــة وتجــاوزْ هــذه المرحلــة«. وقــد وصف بعض 
ريــن ممَــنْ يلقبــون بـ»عرَّابــي الإنترنــت« هذه المرحلــة بمرحلة  المُفكِّ
وِيَّة - publicness«، وهي نقيض »الخُصوصية« التي  الحياة »العامَّ
إذا كانــت تُعــرَّفُ علــى أنها ســلوكٌ دفاعــي يهدف إلــى حماية جوانب 
مُعيَّنــة مــن الحيــاة الخاصّــة للمــرء أو هــي حِفــظُ مجالــه الشــخصىّ 
وِيَّــة« تعنــي، بالأحــرى، حياةً مكشــوفةً  مــن أعيــن الآخريــن فـ»العامَّ
أمــام الآخريــن. وهــي وضعيــة تبســيطية تُعبِّــر عنهــا مقولــة: »إذا لم 
يكــنْ لديــك شــيء لتخفيــه، فــا يوجــد شــيء يمكــن أن تخشــاه«. 
ــدة  ــى قاع ــا إل لوه ــة« وحوَّ وِيَّ ــذه »العامَّ ــجعوا ه ــن ش ــك الذي أولئ
حقيقيــة، هــم الفاعلــون الجــدد، فــي شــبكة الإنترنــت، خــال أواخر 
القــرن العشــرين والعشــرية الأولــى مــن القــرن الحالي، كفيســبوك 
ــر حرفيــاً تصريحات مارك زوكربيرج بمناســبة حفل  أو جوجــل. نتذكَّ
ــد على  تقديــم الشــكاطة المقرمشــة »كرانشــيز« فــي 2010 حيــن أكَّ
أن مســتخدمي الفيســبوك هم، اليــوم، أكثر ارتياحــاً لأنهم يتبادلون 
كلّ شــيء، دون عوائــق، وقــد أضــاف قولــه إن: »الحيــاة العلنيــة هي 
ــد  القاعــدة الاجتماعيــة الجديــدة«. وظاهــرٌ أنّ مــارك زوكربيــرج يؤكِّ
الوجــود الفعلــيّ لهــذه القاعــدة، حتــى ليبدو لنــا أنّ مســألة »الحياة 
ــذار، وأن فيســبوك لا  ــة« قــد ظهــرت فجــأة، ودون ســابق إن العلني

يقــوم، وفقــاً لــرأي زوكربيــرج، إلّا بمجاراتهــا، والتكيُّــف معهــا. 
وقــد ســعى آخــرون إلــى وضــع تحليــل تاريخــي للخصوصيــة. وفــي 
ريــن، وهــو ليــس مؤرِّخــاً،  هــذا الشــأن، أذكــر مداخلــة أحــد المُنظِّ
ســين للإنترنــت، »فينــت  بــل عالــم الرياضيــات وأحــد الآبــاء المُؤسِّ
ســيرف Vint Cerf«، الــذي يشــغل، منــذ عِدّة ســنوات، دور »رئيس 
المبشــرين« فــي غوغــل. لقــد صــرَّح ســنة 2013 قائــاً: »قــد تكــون 
الخصوصيــة، فــي الواقع، شــذوذاً«. وأصل كلمة شــذوذ مشــتق من 
المصطلــح اليونانــي »نومــوس - nomos«، والــذي يعنــي القاعــدة 
والقانــون. وقــد شــرح فكرتــه بقولــه إن الخصوصيــة لا تعكــس حالة 
طبيعيــةً، وإنّمــا »الحالــة الطبيعيــةّ الحقيقيّــة هــي الموافقــة علــى 
اختــراق الفضــاء الشــخصي للمواطنيــن، وهــو أمــر تَمتدِحُــه شــركته 

حــول مــا تطرحــه الخصوصيــة في عالَــم الإنرنــت مــن أســئلة وقضايــا، يــدور  هــذا الحــوار، الــذي أجرتــه الكاتبــة »كلــر هيمــري« 
ــص في الشــبكات الاجتماعيــة والُمحــاضِ في اختصــاص  مــع عــالم الاجتــماع الفرنــي أنطونيــو كاســيلي )الصــورة(، وهــو المتخصِّ
ــف كتــاب  العلــوم الإنســانية الرَّقميّــة والباحــث في مركــز إدغــار مــوران مدرســة الدراســات العليــا في العلــوم الاجتماعيــة ومؤلِّ

»العلاقــات الرَّقميّــة« )2019(. 

من جون ستيوارت ميل إلى مارك زوكربيرج

جدل الخصوصية

حوار: كلير هيميري
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ظ. في بقية مداخلته، أشــار فينت ســيرف إلى  وتمارســه، دونما تحفُّ
أن الخصوصيــة هي اســتثناء، بين مرحلتيــن من الحياة العامّة، هما 
عالــم مــا قبــل الصناعــة والعالــم الــذي شــكلته الإنترنــت. فالمرحلة 
الســابقة لظهــور المجتمعــات الحديثــة كانــت مرحلــة المجتمعــات 
الريفِيّــة، حيــث كانــت الحيــاة العلنيَّــة هــي القاعــدة. ثــمّ مــع بــروز 
الخصوصيــة، ظهــر شــكلٌ جديــد مــن التعايــش الاجتماعــي الــذي 
ــة. خــال هــذه  ــة والنفعي ــة والبرجوازي ــز المجتمعــات الحضري ميَّ
المرحلــة، مــال الفــرد إلــى حمايــة مجالــه الشــخصي، وقــد اســتمرَّ 
هذا النهج طوال القرنين التاســع عشــر والعشــرين. لكن، في عصر 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، أي فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 
فــإن البشــر هــمّ فــي طــور إغــاق القــوس التاريخــي والعــودة إلــى 
الوضــع الطبيعــي، الــذي يتســم بهــذه الاتصاليــة المتفشــية وهــذه 
ــراف،  ــرَّد انح ــة مج ــدو الخصوصي ــك تغ ــاملة. وبذل ــة الش وي العامَّ
فــي المــدى التاريخــي الطويــل. إن تحليلــه هــو، بالأســاس، خطــاب 
د، إذ إن التاريــخ لا يخبرنــا دومــاً بمثــل هــذا  معيــاري وأخاقــي محــدَّ

الــذي قالــه. 

ــر الزمــن؟ هــل يمكنــك  ر مفهــوم الخصوصيــة عب كيــف تطــوَّ
منحنــا بعــض المعلومــات التاريخيــة؟

 ، - )...( عندمــا بــدأ المــرء البحــث فــي الحَــدِّ بيــن العــامِّ والخــاصِّ
بدايــةً مــن القــرن التاســع عشــر، شــرع فــي تعريــف مفهــوم 
ــر،  ــذا الأم ــرز ه ــا. ب ــم حدوده ــا ورس ــد إطاره ــة وتحدي الخصوصي
علــى وجــه خــاص، فــي فِكــرَةٍ أنجلــو - سكســونية بالغــة الارتبــاط 
ــات القــرن التاســع  ــر فــي ديموقراطي ــات المتحــدة وبالتفكي بالولاي
عشــر الأولــى. تحضرنــي، هنــا، أعمــال ألكســيس دو توكفيــل، الــذي 
أثــار هــذه الإشــكالية، مــن بين مواضيع أخــرى. لقد رأى هــذا المُؤرِّخ 
ــر السياســي أن الديموقراطيــة يمكــن أن تكون نظامــاً قمعياً،  والمُنظِّ
بقــدر الأنظمــة الأوتوقراطيــة والتيوقراطيــة والأوليغارشــية، أو أكثــر 
اه »اســتبداد  منهــا. ذاك أنهــا يمكــن أن تُمــارسِ علــى الفــرد مــا ســمَّ
الأغلبيــة«، ويتمثَّــل هذا الاســتبداد في مســاندة الأغلبيــة من الناس 
لفكــرة عامّــة، إضافــة إلــى مجموعــة مُعيَّنــة مــن القواعــد والقوانين 
وشــروط الســلوكيات الجماعيــة. لكن مــاذا عن الاســتقالية الفردية 
فــي هــذا الســياق؟ بالنســبة إلــى الأفــراد، ومــن وجهــة نظــر كميّــة 
صرفــة، يمكــن أن يصبــح هــذا التصــرُّف قهــراً لا يمكــن احتمالــه أكثر 
ممــا فــي النظــم الأخــرى. ونتيجــة لذلــك، شــرع عــدد من الفاســفة 
فــي مســاءلة مفهــوم الاســتقالية الفرديــة، ضمــن عاقتهــا بحرّيّــة 
الفعــل والخصوصيــة. بعــد ذلك بعشــرات الســنوات، أوضح »جون 
ــه الموســومة بـ»حــولَ  ســتيوارت ميــل«، ســنة 1859، فــي أطروحت
ــاص، أن  ــام والخ ــن الع ــق بي ــكلٍ دقي ــزت بش ــي ميَّ ــة«، والت الحرّيّ
الحرّيّــة الفرديــة هــي مطلقــة مــا لــم تضــرّ بمصالــح الآخريــن. وقــد 
وضــع هــذا الفيلســوف »مبــدأً بســيطاً للغايــة«، علــى حَــدِّ تعبيــره، 
هــو »مبــدأ عــدم التســبُّب فــي الضــرر«. يمكننــا تلخيص هــذا المبدأ، 
علــى النحــو التالــي: تكــون الحرّيّــة الفرديــة مطلقــة مــا لــم تتســبَّب 
فــي إيــذاء الآخريــن. وبالتالي فالفــرد يتمتَّع، ضمــن مجاله الخاص، 
بكامــل الحرّيّــة فــي قــول مــا يريــد والقيــام بالســلوك الــذي يرغــب 
فيــه، والأهــمّ مــن كلّ ذلــك، بممارســة قناعاتــه التــي يرى أنهــا تتَّفِق 

مــع أهوائــه وطبيعــة شــخصيته. وهكــذا نَصِــل، مرحليّــاً، إلــى القــرن 
العشــرين وإلــى هذا الســؤال المركــزي: ما هو الموقــف الذي ينبغي 
علــى القانــون اتخــاذه إزاء المجــال الشــخصي؟ وقــد كانــت فلســفة 
التشــريع، فــي نهاية القرن التاســع عشــر، ســنة 1890، قــد تناولت، 
بدورهــا، هــذه المســألة مــن خــال قانــون »الحــقّ فــي الخصوصية« 
الــذي عرَّفــه كلّمــن »لويس برانديــز« و»صمويل وارن« فــي مقاليهما 

علــى أنــه »حــقّ المــرء فــي أن يعيــش فــي ســام«. 

هــل لمبــدأ »الحــقّ فــي أن يعيــش المــرء فــي ســلام« معنــى 
فــي أيامنــا الراهنــة؟ 

رنْــا فــي مفهــوم الخصوصيــة، اليوم، في ســياق  - بــكلّ تأكيــد، إذا فكَّ
تواصــل منتشــر فــي كلّ مــكان واتصاليــة شــاملة، فإن نظرتنــا للأمور 
ــرة مــن المخــاوف حــول  ــوَرة مجموعــة كبي ــا بل ســتتغيَّر. لقــد بدأن
مفهــوم الخصوصيــة وخاصّــة الخوف من تاشــيها. فعلــى الإنترنت، 
لا أحــد يريــد أن يتمتَّــع بوحدتــه، ويُتــركَ فــي ســام، ويعيــش حيــاة 
العزلــة. إذ إن مبــدأ الاتصــال عبــر الإنترنــت فــي حَــدِّ ذاتــه هــو مبــدأ 
عمليــة تواصــل بيــن كيانيــن مختلفيــن ممّــا يعنــي، انطاقــاً من هذه 
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الرؤيــة، أن العزلــة قــد أضحــت أمــراً مســتحياً. فــي هــذه المرحلــة، 
علينــا أن نتخــذ خطــوة مُهمّــة متســائلين: مــاذا حَــلَّ بالخصوصيــة 
اليــوم؟ مــا أدافــع عنــه فــي كتابــي »ضــدّ فرضيــة نهايــة الخصوصية« 
)والــذي ألَّفتــه بالاشــتراك مــع بــاولا توبــارو وياســامان ســارابي( هــو 
أن خصوصيتنــا لــم تختــفِ، رغــم تصريحــات بعــض مروجــي ثقافــة 
الســوق المشــحونة أيديولوجيــاً، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، هــي 
ــرت نوعيــاً، أي أنهــا لــم تَعُــد تُعــرَّفُ علــى أنهــا حــقّ فــردي  قــد تغيَّ
لــت  كمــا كانــت عليــه فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، وإنّمــا تحوَّ
لتصيــر مفاوضــة جماعيــة. لقــد تغيَّر وضــع الخصوصيــة، والتحدّي 

الحالــي صــار إعــادة تعريــف هــذا المبــدأ والدفــاع عنــه. 

ماذا تعني هذه »المفاوضة الجماعية«؟ وكيف تُدارُ؟

ــز، فــي هــذا التعريف، على اللّفــظ »جماعية«. كثير من الناس،  - أرُكِّ
ــل فــي  ــا، قامــوا باخْتصَــارٍ تبســيطِيٍّ يتمثَّ بعــد نشــر بحوثــي وكتابن
قولهــم: »طيــب، بما أنــه تفاوض، فهو إذاً تفــاوض تجاري، لذا يكفي 
أن تــدع للأفــراد صاحيــة بيــع بياناتهــم الشــخصية«، ولكــن ليــس 
هــذا مــا قمنــا بالتأكيــد عليــه فــي الكتــاب. ولهــذا الســبب، ســعيت 
إلــى توضيــح أن موقفــي يعــارض تمامــاً »خصخصــة الخصوصيــة«. 
لقــد شــدّدتُ علــى أن تفــاوض الخصوصيــة هــو عمــل تعاونــي حــول 
مســألة مشــتركة وحــوار يجمــع المســتفيدين مــن هــذه المســألة 
المُتعلِّقــة بحياتنــا الجماعيــة. لتقريــب هــذه الرؤيــة، علينــا أن 
ــر فــي ذاك التفــاوض النقابــي الــذي تعــرض فيــه مجموعــة مــن  نُفكِّ
الفاعليــن الاجتماعييــن المنتظميــن فــي مجموعــات وجمعيــات 
ــةً مــن المطالــب والاحتجاجــات للتعبيــر عــن  ــة جمل وهيئــات عامّ
الحاجــة إلــى الاعتــراف بهــا. وهــذا الاعتــراف هــو أمــر أساســي، فــي 
أيِّ مفاوضــة. يجــب، أولًا، طــرح المطالــب، ثــمّ العمــل علــى جعــل 
الطــرف الآخــر يقبــل بها. وعلى ســبيل المثال، يتجلَّى هــذا التفاوض 
ــه بعــض الفاســفة  ــرام مــا يطلــق علي ــوم، فــي احت الجماعــي، الي
»ســامة الســياقية للبيانــات الشــخصية«. فمعلومــة شــخصية وقع 
ــد  ــر ق ــياقٍ آخ ــى س ــل إل ــب ألّا تُنقَ د يج ــدَّ ــياق مُح ــي س ــا ف تقديمه
لِهــا عــن معناهــا الأصلــي. وفــي حالــة حدوث ذلــك، يجب  يُبيــح تَحوُّ
دائمــاً الحصــول علــى موافقــة المُســتخدِم الــذي قــام بتوفيــر هــذه 
المعلومــة. وتتعلَّــق الحالــة الكاســيكية، مثلمــا فــي حالــة الدعــوى 
القضائية الجماعية ضدّ غوغل وفيســبوك، بســوء اســتخدام الصور 
دة التــي يقــع تحميلهــا  والشــهادات والمحتويــات الإعاميــة المُتعــدِّ
لُ كروابــط مدفوعــة الأجــر ضمــن  علــى المواقــع الكبــرى، ثــمّ تُســتغَّ
إعانــات ســياقية تســتهدف مســتخدمين آخريــن. لكــي أكــون أكثــر 
ــة تُنشــر فيهــا صــورة أحدنــا وهــو علــى  ــل وضعيّ دقــة، أدعــو لتخيُّ
الشــاطئ، وأنــه تشــاركها، فــي ســياق مُعيَّــن، مــع بعض الأشــخاص 
الذيــن اختارهــم، ولكــن هــذه الصــورة انتقلــت إلــى قاعــدة بيانــات 
خاصّــة وبِيعَــت إلــى جهــةٍ دعائيــة أو إلــى واضِــع إعانــات يمكنــه أن 
يســتخدمها اســتخداماً لا يوافــق مطلقــاً »رغبــة صاحــب الصــورة«. 
ويمكــن أن نتخيَّــل أيضــاً، علــى ســبيل المثــال، صــورة صاحــب 
مزرعــة مــع بقرتــه، وقــد وقــع اســتخدامها، فــي النهايــة، للإعــان 
عــن الهمبرغــر. إن النزاهــة الســياقية لــم تعــد تُحتَــرم، اليــوم. وهذا 
دون ذكــر القضايــا المُتعلِّقة بالحقوق الشــخصية للصور والســمعة 

الإلكترونيــة، ومــا إلــى ذلك. لــذا فحديثنا عن المفاوضــة الجماعية، 
ــا يكفــي مــن القــوة ومــن  يعنــي تَمكِيــن الفاعليــن الاجتماعييــن ممَّ
الضمانــات ليكونــوا مســلحين قانونيــاً وثقافيّــاً وسياســياً، وبالتالــي 
قادريــن علــى الدفــاع عــن أنفســهم في هــذا النوع مــن المفاوضات، 
ق عبر إنشــاء جمعيات للمســتهلكين ليُعبِّروا عن الإرادة  وهذا يَتحقَّ
العامــة فــي ســبيل الضغط على المُشــرِّعِين، وهو أمر يمــرّ، بطبيعة 

الحــال، مــن خــال المحاكــم، فــي بعــض الأحيــان. 

هل هناك تناقضات في صلب هذه المفاوضات الجماعية؟ 

ــا  ــراع ممثَّ ــذا الصِّ ــر ه ــب ألّا نعتب ــات. يج ــد تناقض ــاً، تُوج - طبع
ــدة، ففيــه تشــرذم هائــل، نظــراً لنوعيــة الضغــوط،  فــي جبهــة مُوحَّ
واعتباراً للغموض الذي يســود هذه المواضيع، ســواء على مســتوى 
ــن  ــى بي ــل وحت ــرِّعين، ب ــتوى المُش ــى مس ــي أو عل ــع المدن المجتم
الشــركات المتبنيــة لخطــاب »نهايــة الخصوصيــة« المزعومــة. كمــا 
دة،  راعــات المحلّيّــة والمُحــدَّ تُوجــد أحيانــاً، فــي صلــب بعــض الصِّ
ــة  ــي حال ــن. ف ــديدة التباي ــة ش ــح مهني ــا مصال يه ــامات تُغذِّ انقس
الدعــاوى القضائيــة الجماعيــة، كمــا ســبق ورأينــا فــي قضيــة 
غوغــل، يمكــن أن تُوجــد اختافــات بيــن المصالح المُعلَنــة لمحامي 
الأشــخاص المعنيين بشــكلٍ مباشر والمُســتهلِكين أنفسهم. يسعى 
ــب  ــن يطال ــي حي ــركات ف ــع الش ــات م ــد اتفاقي ــى عق ــون إل المحام
أصحــاب الدعــاوى بمزيــد مــن الحمايــة والاحتــرام والاعتــراف 
بطلباتهــم وحقوقهــم. عــاوةً علــى مــا ســبق، لا تُوجــد فعليــاً جبهــة 
ــدة، علــى مســتوى المســائل السياســية الكبرى. أذكــر هنا على  مُوحَّ
وجــه الخصــوص، الأحــداث الأخيــرة التــي أعقبــت قضيــة »ســنودن 
ــه،  ــت تصريحات ــي تل ــة الت ــخط العظيم ــة السّ Snowden« وموج
إضافــة إلــى أن ردود الفعــل العامّة والمطالبــات راحت تزداد باطرادٍ 
 Five« و »NSA« وُضوحــاً وتنظيمــاً علــى إثر الكشــف عن أنشــطة الـــ
Eyes« )التحالــف بيــن أجهــزة الاســتخبارات فــي أســتراليا، كنــدا، 

نيوزيلنــدا، والمملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة(. 

أين يكمن تباين هذه المواقف؟

زنــا، علــى ســبيل المثــال، علــى مــا تــا قضيــة ســنودن،  - إذا مــا ركَّ
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــةً ع ــا، نِياب ــة تُمثِّله ــواة صلب ــود ن ــنرى وج س
وأوروبــا، جمعيــات ترتبــط تقليديــاً بالدفــاع عــن الحرّيّــات المدنيــة 
والخصوصيــة، كالاتحــاد الأميركي المدني للحرّيّات، أو الخصوصية 
ــم  ــن وحرّيّاته ــوق المواطني ــن حق ــاع ع ــة الدف ــة، أو جمعي الدولي
علــى النــت الـــ LQDN. اهتمــت هــذه الجمعيــات بهــذه المواضيــع، 
حتــى قبــل قضيــة ســنودن، وســبق لهــم الدفــاع الدائــم عــن ضــرورة 
امتــاك الأفــراد لمزيــد مــن المهــارات التقنيــة، وإتقــان اســتعمال 
رة بمــا فيــه الكفاية )في التشــفير، على ســبيل المثال(.  أدوات متطــوِّ
: فــي أي حركــة عامّــة للدفاع  ــهٌ ريــاديٌّ وهــذا، إذا صــحَّ التعبيــر، تَوجُّ
عــن الخصوصيــة، تُوجــد، دوماً، شــريحة تدفع الآخريــن إلى الأمام. 
لكننــا نجــد، في المقابل، مواقــف بالغة الانتهازيــة، تحرِّكها مصالح 
ســات الأوروبيــة. فلــو ألقينــا نظــرةً،  إقليميــة، مثــل مواقــف المؤسَّ
مثــاً، علــى مــا حــدث مــع البرلمــان الأوروبــي، الــذي رغــم جهــود 
ــى  ــارس/آذار 2014 عل ــي م ت ف ــوَّ ــي، ص ــي الأميرك ــي الصناع اللوب
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ــخصي،  ــع الش ــات ذات الطاب ــة البيان ــأن حماي ــة بش ــروع لائح مش
أو قــرار مفوضيــة محكمــة العــدل الأوروبيــة وتصويتهــا علــى حــقّ 
التمتُّع بشــخصية مجهولة في شــهر مايو/أيار لعام 2014، ســناحط 
أنهــا إجــراءات تحكمهــا، مــن جهــةٍ أولــى، الحاجــة إلــى الالتحــاق 
رات الاقتصاديــة والتكنولوجية المُعاصِرة، ولكن،  التشــريعي بالتطوُّ
مــن جهــةٍ ثانيــة، تحرِّكهــا انتهازيــة تجاريــة تتمثَّــل فــي الدفــاع عــن 
المصالــح الأوروبيــة. أي، أساســاً، هــي حمايــة خصوصيــة الأفــراد 
ــل المحتمــل لجهــاتٍ غيــر أوروبيــة. لكــن لا  الأوروبييــن مــن التدخُّ
شــيء يُقــال صراحــةً، والمفارقة تكمــن في أنه يمكننــا، أيضاً، إدراك 
العامــات المزعجــة لموقــف يســعى إلــى القضــاء علــى الحرّيّــات 
د بخطــر مراقبــة واســعة النطــاق، فــي فرنســا والمملكــة  ويهــدِّ
المتحــدة، علــى وجــه الخصــوص، فهــم يقومــون بتنظيــم التــداول 
ــيئاً  ــرون ش ــن لا يذك ــخصية، لك ــات الش ــض المعلوم ــاري لبع التج
حــول حقــوق المواطنيــن فــي حمايــة أنفســهم مــن المراقبــة ومــن 
حفــظ البيانــات، طويــل الأمــد، والــذي مــن المحتمــل أن الحكومات 
ذاتهــا تقــوم به، كما لا يتناولون مســألة حمايتهــم، أيضاً، من تدخل 
الشــركات الأوروبيــة المهيمنة وإســاءة اســتخدامها للبيانات. هناك 
ازدواجيــة قويّــة عنــد المُشــرِّعين الأوروبيين، فبعــض القوانين التي 
ــون  ــل قان ــنة 2014، مث ــن س ــرة م ــهر الأخي ــي الأش ــا ف ــع إقراره وق
التخطيــط العســكري، وتلــك المُتعلِّقــة بتحديــد الموقــع الجغرافي 
ــق  ــات التحقي ــات وصاحي ــاظ بالبيان ــون الاحتف ــا، أو قان ــي فرنس ف
قِبَــل البرلمــان  )DRIP(، والــذي وقــع اعتمــاده، للأســف، مــن 
البريطانــي فــي صيــف عام 2014، هــي قوانين تقضي علــى الحرّيّات. 
لهــذا علــى المُشــرِّعين الإســراعُ فــي تبريرهــا أمام الشــعب، لأن هذه 

القوانيــن تُــدرِج اســتثناءات خطيــرة للغايــة.

عِــي عمالقــة الإنترنــت الدفــاع عنــه أو حمايتــه،  مــا الــذي يدَّ
ر  اليوم؟ وبعد أن أعلنوا عن نهاية الخصوصية، ما هو التّصوُّ

مونــه لنــا، مــن الآن فصاعدا؟ً الــذي يُقدِّ

- شــهدنا ظهــور العديــد مــن المواقــع التــي تبيــع »إنترنــت ســريعة 
الــزوال« مثــل »ســناب شــات« و»الســرّ«، والتــي تقترح قــول أو فعل 
دة  ــدَّ ــرة مُح ــاوزة دائ ــدم مج ــي أو ع ــا التاش ــواد مصيره ــر م أو نش
مســبقاً مــن الأصدقــاء الذيــن يتبادلــون تلــك »الأســرار«. مــا الــذي 
ــم فــي المعلومــة التــي وقــع تبادلها  يبيعوننــا إيــاه؟ إنــه وعــد بالتحكُّ
مــع آخريــن، فــي حيــن أنهــم يقومــون بتســويقها مــن خــال تضييــق 
حلقــة التواصــل - أي عبــر غربلتهــا لكــي لا تصــل إلّا إلــى مجموعــات 
صغيــرة مــن جهــات الاتصــال التــي تنظمهــا منطقيــات اتّســاق قويّــة 
ــال،  ــق المراســلة )واتســاب(، علــى ســبيل المث ــدُ تطبي ــة. يَعِ للغاي
بشــيئين اثنيــن: أولهمــا، أن تكــون المحادثــات محصــورة بين جهات 
دة. وثانيهمــا، ألّا يتــم تخزيــن البيانــات المُتعلِّقــة  اتصــال مُحــدَّ
ــن  ــه ل ــا بأن ــي، هــو يعدن ــى الخــوادم، وبالتال ــات عل بهــذه المحادث
ــس واتســاب قــد  تكــون هنــاك بيانــات فَهرَسِــيَّة محفوظــة. كان مؤسِّ
ادّعــى، بالتحديــد، أنــه قــد أراد: » إنشــاء مركــز خدمــات لا يخــدع 
مســتعمليه«. علــى الأقَــلّ هــذا مــا كانــت واتســاب قد وعــدت به إلى 
أن اشــترتها شــركة فيســبوك مقابل 19 مليار دولار، وهو مبلغ هائل، 
وليــس مــن قبيــل المصادفــة، فهذه الشــركة قــد بلغت هــذه القيمة 

ســنة 2014، أي فــي حقبــة مــا بعــد ســنودن... بالضــرورة، ســيُغيِّر 
فيســبوك اللعبــة، وهــو الــذي لــم يُبــدِ، يومــاً، اهتمامــاً بالمراقبــة 
ــي لأي  ــجل منهج ــد س ــه يُوج ــم أن ية. نعل ــرِّ ــى السِّ ــة عل والمحافظ
محتــوى يقــع تحميلــه علــى الإنترنــت مــع مجموعــة مــن البيانــات 
الفهرَسِــيَّة المُتعلِّقــة بــه )مــن قبيــل الموقــع، والتاريــخ الدقيق، وما 
إلــى ذلــك(، وهــم يوســعون أحيانــاً ســعة التســجيل لتشــمل حتــى 

  .»post« النســخة الأصلية للمنشــور
مــن بيــن كلّ خدمــات الحواســيب الأخــرى التــي تنشــأ، أفُكــر فــي 
ية  ــرِّ ى »لا اجتماعيــة«، أو تلــك التي تعتمد السِّ الشــبكات التــي تُســمَّ
أو الإنترنــت ســريع الــزوال. إنها تَعِــدُ جميعها بأنهــا تَزهَد في تخزين 
البيانــات الشــخصية وبإمكانيــة حذفهــا، حتــى اللحظــة التــي وقــع 
فيهــا كشــف الكذبــة. وهــذا هــو ما حدث مع ســناب شــات فــي مايو/

أيــار 2014، عندمــا أدانتهــا لجنةُ التجــارة الفيدراليــة بالاحتيال. كان 
ــه،  ــن أن ــي حي ــات، ف ــون بالبيان ــم لا يحتفظ ــون أنه ــا يَزعمُ أصحابه
ــب، بالضــرورة،  ــه يتوجَّ ــى بنيــة ســناب شــات ذاتهــا، فإن بالنظــر إل
علــى أصحابهــا الاحتفــاظ بالصــور التي يعتقد مســتخدموها أنها من 
المفتــرض أنــه قــد وقــع مَحْوُهــا. والمفارقــة بالنســبة إلــى التفــاوض 
ــل، هنــا، فــي أنّــي، بعــد أن أنتجــت صــورة  بشــأن الخصوصيــة يتمثَّ
علــى ســناب شــات، لــم يعــد بإمكانــي ولا بإمــكان أيٍّ مــن معارفــي 
الوصــول إليهــا، ولكــن فــي مــكانٍ مــا، بإمــكان ســناب شــات، ضمــن 
الحقــل الخــاص بهــا للبيانــات، أن تصــل إلــى المعلومــات التــي لــم 

أعــد قــادراً علــى رؤيتهــا. 
تســعى هــذه الشــركات إلــى تقديم نفســها علــى أنها »تنافســية على 
الخصوصيــة«. وبذلــك تصبــح الخصوصيــة أحــد منتجاتهــا ووعدهــا 
التجــاري. وفيســبوك ذاتــه قــد غيَّــرَ بعــض مبادئــه الأكثــر أساســية. 
فقــد أدخلــت شــبكة مــارك زوكربيــرج، )فــي الأشــهر الثاثــة الأخيرة 
مــن ســنة 2017(، نوعاً مــن البرامج التوجيهية للمســتخدمين الذين 
ر  لديهــم صــور رمزيــة. وهــي عبــارة عــن ديناصــور أزرق صغيــر يُحــذِّ
ــريِّة  المســتخدمين عندمــا يكونــون علــى وَشــك تغيير إعــدادات السِّ
لمنشــورٍ مّا. والتغيير الثاني هو أن الإعدادات التلقائية للمنشــورات 
التــي ســبق نشــرها مــن قِبَل المســتخدمين الجــدد لشــبكة التواصل 
الاجتماعــي لــم يعــد عامــاً. وهو تحــوُّل حقيقي بالمقارنــة مع موقف 

الفيســبوك في عــام 2010. 
ــا يقــوم بنشــره.  ــدُّ ممّ ــه يَحُ ــة، فإن ــى الخصوصي ــز المــرء عل إذا ركَّ
ــتخدمين  ــاز المس ــي احتج ــل ف ــدة تتمثَّ ــبوك الجدي ــفة فيس وفلس
ضمــن »فقاعــات خوارزميــة« بفضــل مــا يســمونه تضيِّيــق النطــاق 
الأساســي لمحتوياتــه. وبذلك تنحصر التبادلات، مــن الآن فصاعداً، 
ــرة داخــل  فــي حــدود ثاثيــن شــخصاً، مــع إنشــاء مجتمعــات مُصغَّ
كلّ ملــف شــخصي وكلّ صفحــة )...إلــخ(. وهــذا هو، علــى كلّ حال، 
مــا يَدعُــون إلــى فعله والاضطــاع به على المســتوى المحلّي خاصّة، 
ز فيســبوك شــبكاتِ العاقــات الاجتماعيــة المتقاربــة.  وهكــذا، يُعــزِّ
ومــن خــال اللعــب علــى كا المجاليــن: الخصوصيــة والمشــاركة، 
ــق إلــى  ســيتمكنون مــن بيــع حمايــة الخصوصيــة للأفــراد ومــن التدفُّ

لــة.  الشــركات، شــريطة أن تدفــع مقابــل الإعانــات المُموَّ
■ ترجمة: سامية شرف الدّين
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أجُــري هــذا الحــوار مــع كلٍّ مــن الفيلســوف الفرنــي »ميشــال ســر Michel Serres«، والمــرفي الفرنــي »حكيــم 
القروي Hakim El Karoui«، الذي يعمل شريكاً مع رولاند برغر للاستشارات الاسراتيجية، كما عمل مستشاراً 
ل  تقنيــاً لرئيــس الــوزراء الفرنــي الســابق جــون بيــار رافــاران. وهــو حــوارٌ عــن تأثــر الروبوتــات عــلى المهــن. فهل تُشــكِّ
ر؟ ثــمّ كيــف نُعيــد  ــم علينــا القلــق مــن هــذا التطــوُّ كاء الاصطناعــي خطــراً عــلى البشريّــة؟ وهــل يتحتَّ الروبوتــات والــذَّ

التفكــر في علاقتنــا بــالآلات، ســواء أكان ذلــك في حياتنــا المهنيــة أم الشــخصية؟ 

ميشال سير وحكيم القروي:

الابتكار الآلي مقلق

حوار: فرونسوا لونغليت

ميشــال ســير، أنت فيلســوف فرنســي بارز. هل أنت »روبوت 
ر تعايشــنا وتفاعلاتنا المســتقبلية مع  متفائل«؟ وكيف تتصوَّ

الروبوتات؟

ــوت. إذا كان،  يه روب ــمِّ ــا تس ــى م ــر عل ــد الأم - ميشــال ســير: يعتم
بالنســبة إليــك، آلــة تعمــل ضمــن سلســلة فــي مصنــع، فإنهــا آلــة 
مثــل أي آلــة أخــرى. مــا أجــده مرعباً، هــو الروبوتــات التي ســنلتقيها 
فــي الشــارع، والتــي ســيكون لهــا شــكلٌ بشــري، ولــن يكــون بإمكاننــا 
ــات  ــخاص«، أي الروبوت ــك »الأش ــل أولئ ــاء بمث ــا. إن الالتق تمييزه
الموجــودة فــي الشــوارع، مــن شــأنه أن يجعلنــي غيــر مرتــاح. هــل 

ذلــك ممكــن؟ لا أعــرف الإجابــة.

وأنت، حكيم القروي، هل عندك تفاؤل بظهور هذه »الآلات 
البشريّة«؟

ــاه. فيمــا  - حكيــم القــروي: يعتمــد الأمــر علــى المنظــور الــذي نتبنَّ
يتعلَّــق بالابتــكار، دومــاً مــا تظهــر منتجــاتٌ وخدمــاتٌ جديــدة، 
وهــذا يمكــن أن يكــون ذا نفــع عظيــم للمجتمــع. ســنكون قادريــن 
رِ مــن بعــض المَهــامّ التــي كانــت بالغــة الإزعــاج، لكــن  علــى التحــرُّ
ــباب  ــن الأس ــا م ــا، فلدين ــم مجتمعن ــى تنظي ــر عل ــث التأثي ــن حي م
ن الأشــخاص ذوو التأهيــل العالــي  مــا يجعلنــا أكثــر قلقــاً. ســيتمكَّ
مــن تصنيــع الروبوتــات واســتخدامها. أمّــا الآخــرون، الأقَــلّ تأهيــاً، 
فســيكونون قادريــن على الاعتناء بهــا أو العمل في مجال الخدمات 
الشــخصية. لكــن الطبقــة الوســطى، ستشــعر بالقلــق، لأن مجالات 

عملهــا لا تحتــاج إلــى التشــغيل الآلــي.
- ميشــال ســير: نعــم، يمكــن ماحظــة ذلــك، بالفعــل، مــع أجهــزة 

الكمبيوتــر. تــرى أشــخاصاً مؤهليــن جــدّاً ومختصيــن جيّــداً فــي هذه 
ــاً. الأجهــزة، وأشــخاصاً آخريــن لا يمكنهــم التكيُّــف معهــا حقَّ

حكيــم القــروي، لقــد قمــت بدراســة، لصالــح رولانــد بيرغــر، 
ع اختفاء ثلاثة ملايين وظيفة في فرنسا من الآن وحتى  تتوقَّ
2025. وفــي ذلــك التاريــخ، ســتكون 40 ٪ مــن فــرص العمــل 
دة بالأتمتــة )Automatisation التشــغيل  الفرنســية مهــدَّ

الآلي(...

- حكيــم القــروي: نعــم، هــذا الرقــم يمثِّــل حوالــي نصــف الوظائــف 
التــي ســيتمّ تشــغيلها آليــاً فــي 2025. قريبــاً، لــن تــرى المزيــد مــن 
ــق  العمــال فــي المصانــع، أو ســترى فقــط عــدداً قليــاً يقــوم بالتحقُّ
مــن عمــل الروبوتــات. الجديــد هــو أنــك ســترى روبوتــات فــي مواقع 
البنــاء، أو أن بعــض الحــرف الفكريّــة ســيقع تنفيذهــا بواســطة 
ــوم  ــاً يق ــاً برنامج ــون أيض ــن أن يك ــوت، يمك ــات، لأن الروب البرمجي
بأتمَْتَةِ )automatisation( المَهامّ. إذا أخذت، كمثال، المحاسبين 
أو الصحافييــن، فــإن بعــض البرامــج قــد بــدأت، اليــوم، فعليــاً، فــي 
القيــام بعملهــم. يمكن أيضاً اســتبدال المهن الفكريّــة بالآلات. لكنّ 
مهنــاً جديــدة ســتظهر، أيضــاً. إدارة قواعــد البيانــات الضخمــة، على 
ســبيل المثــال، والقيــام بإدارة المجتمــع أو مهمة متابعــة الطائرات 
المُسَــيَّرة. مــن الطبيعــي أن تظهــر وظائــف وتختفــي أخرى. سنشــهد 
تســيرعاً في الدمار، لكن هل ســنكون قادرين على تســريع الابتكار؟

هل نتجه نحو مجتمع تصير فيه المهن أكثر ندرةً؟

- حكيــم القــروي: نــوعٌ معيَّــن مــن المهــن ســيصبح أكثــر نــدرةً، وهو 
ــطة. ســتكون هنــاك دائمــاً  ــب المهــارات المتوسِّ المهــن التــي تتطلَّ
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وظائــف فــي الخدمات التي تتطلَّب يداً بشــريّة، وفــي المجالات التي 
ــة جــدّاً. ســوف نحتاج دائمــاً إلى  تكــون فيهــا العاقــة الإنســانية مُهمَّ
مهــن ذهنيــة فائقــة، وهــي التــي ســتنتج قيمــة مضافــة قويّــة، لكــن 
مــا الــذي يحــدث بيــن هذيــن النوعيــن مــن المهــن؟ أســئلة حقيقيــة 
ــال الياقــات  تُطــرَح هنــا. مــا حــدث مــع العولمــة بالنســبة إلــى عمَّ
ال ذوي  الزرقــاء )الأعمــال اليدوية الميدانية(، يمكن أن يحدث للعُمَّ
ال الفرنســيين  الياقــات البيضــاء )المهن الذهنية(. لقد وضعنا العُمَّ
ــال المهــرة فــي البلدان الناشــئة،  والغربييــن فــي منافســة مــع العُمَّ
ــاك. قــد يحــدث الشــيء نفســه بالنســبة  ــى هن فارتحــل العمــلُ إل
إلــى المهــن الذهنيــة، لكــن حينهــا لــن يذهــب العمــل إلــى البلــدان 
الناشــئة، بــل إلــى الروبوتــات. يعتقــد بعــض الاقتصادييــن، وهــم 
ب إنشــاءُ دخــلٍ عالمــيٍّ  رون مســتقباً آليــاً فائقــاً، أنــه ســيتوجَّ يتصــوَّ

لتلبيــة احتياجــات ضحايــا المكننــة. 

راً محتمــلًا  حكيــم القــروي، هــل يبــدو لــك هــذا الأمــرُ تطــوُّ
ومرغوبــاً فيــه؟

ــاً ولا مرغوبــاً فيــه تمامــاً.  - حكيــم القــروي: إنــه ليــس محتمــاً حقَّ
ر ســينجح إذا كان بإمــكان الوظائــف الجديــدة خلــق  إن ذاك التطــوُّ
ثــروة كبيــرة، أي ثــروة يمكــن إعــادة توزيعهــا فيمــا بعــد. إن الثــورة 
التكنولوجيــة التــي نعرفهــا اليــوم لــم تخلــق الكثيــر مــن الثــروة. أو 
بالأحــرى، فعلــت ذلــك، لكــن تلك الثــروة ذهبت إلى عــددٍ قليل جدّاً 
مــن النــاس. وهــذا يعنــي توزيعــاً ســيِّئاً، ممّــا يجعــل إمكانيــة وجــودِ 
دخــلٍ عالمــيٍّ أمــراً غيــرَ ذي مصداقيّــةٍ. ومــن الناحيــة الاجتماعيــة، 
لا يمكــن لأحــد التفكيــر فــي أن مجتمعــاً لا يعمــل فيــه النــاس يمثِّــل 

أمــراً جيِّــداً، وأننــا نرغــب فــي الســير باتجاهــه. 

ر العلمــاء مــن واقــع أن الآلات ســوف  منــذ عِــدّة أشــهر، حــذَّ
ــم  تصبــح قويّــة أكثــر فأكثــر، إلــى أن تســيطِر علينــا وتتحكَّ
فينــا. مــن بيــن هــذه الأصــوات، يمكــن ذكر العالِــم البريطاني 
العظيــم ســتيفن هوكينــج. هــذا الخــوف مــن الآلات، ومــن 

كاء الاصطناعــي، هــل كان موجــوداً دومــاً؟ الــذَّ

كاء الاصطناعي.  - ميشــال ســير: يعتمــد الأمــر علــى ما نقصــده بالــذَّ
ــة،  ــي المخطوط ــاً«، ف ــة ذكاء »موضوعي ــراع الكتاب ــق اخت ــد خل لق

وفــي الكِتــاب، وفــي الوســائط المطبوعــة. وقــد كان هــذا، بالفعــل، 
ــم تقــرأ كلّ مــا هــو موجــود فــي  ــت ل تجــاوزاً لقــدرات الإنســان. أن
مكتبــة فرنســا الوطنيــة، ولا أنــا أيضــاً! وبذلــك فقــد وقــع تجاوزنــا. 
إن ذاكــرة حاســوبِك الشــخصيّ أكبــر بكثيــر مــن ذاكرتــك. وتجــاوز 
كاء الاصطناعي للإنســان كان دوماً معلوماً. نحن نشــهد تســيرعاً  الذَّ
فــي هــذا التجــاوز، ولكنــه ليــس جديــداً. لا أريــد أن أكــون متفائــاً 
بغبــاء، لكــن رهُــاب التكنولوجيــا، أحيانــاً، يجعلنــي أضحــك. نحــن، 
فــي الواقــع، مرتبطــون بالعديــد مــن التكنولوجيــات. وهــي غالبــا مــا 
تتجاوزنــا، لكنهــا تســاعدنا أيضــا. إذا كان علــى الإنســانية أن تختفي، 

كاء الاصطناعــي. أعتقــد أنــه ســيكون لأســبابٍ أخــرى غيــر الــذَّ

يوجد، بالفعل، في هونغ كونغ، روبوت يرأس مجلس إدارة 
شــركة. ويعــود إليــه النــاس مــن أجــل نصائحــه وتحليلــه. هل 

يمكننــا تخيُّــل أن يقــود روبــوت شــركة، في يومٍ من الأيّام؟ 

- حكيــم القــروي: يمكــن للمــرء أن يتخيَّــل ذلك. فــي حالة هونغ كونغ، 
يَّة لا متناهيــة من البيانات:  توجــد هنــاك برمجية حاســوبية، تعالج كمِّ
لديهــا الكثيــر مــن الســيناريوهات الممكنــة فــي قاعــدة بياناتهــا ممّــا 
يجعلهــا قــادرة علــى اتخــاذ القــرارات. وهــذا موجــود أيضــاً فــي الطب. 
إن الروبــوت »واتســون«، هــو اليوم أفضــل من الأطبــاء، الأكثر كفاءة، 
فــي تحديــد الوصفــات، لأنــه ببســاطة يمتلــك الماييــن مــن الحــالات 
المحتملــة، ويقــدر علــى تحليلهــا، لكــن هنــاك افتقــار للحساســية فــي 
ــم الاقتصــاد كمــا  ــاً. وفــي عال كلّ هــذا، لأن كلّ شــيء يصبــح عقاني
فــي الحيــاة، لا شــيءَ عقانيّــاً. ربمــا ســنرى روبوتــاً يلعــب دور رئيــس 
شــركة فــي يــومٍ مّــا، لكنــه، علــى الأرجــح، لــن يكــون الأفضــل. فرجــلُ 
أعمــالٍ ممتــاز يجــب أن يعتمــد علــى غريزتــه، ويجــب أن يتفاعــل مــع 

التغيُّــرات فــي المجتمــع والســوق، وأن يكــون لديــه حــسّ الإبــداع.
-ميشــيل ســير: فــي هــذه الحــالات، نســقط فــي عقلنــة كاملــة يكــون 
فيهــا النســقُ هــو الســيد. بيــد أن الابتــكار هــو خــروجٌ عــن النســق. 
وظيفــة رئيــس شــركة هــي ابتــكار المســتقبل بطريقــة مــا. والابتــكار 
ــع وغيــر المنتظــر  لا يمكــن حصــره أبــداً فــي نســقٍ مــا. غيــر المتوقَّ
هــو، تحديــداً، مــا يصنــع المســتقبل وســيكون دور الروبــوت دومــاً 

التنســيق فقــط.
■ ■

حكيم القروي ▲ ميشال سير ▲ 
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نشرت مجلّة »بدائل اقتصاديّة Alter éco«، حواراً موسوماً بـ»مستقبل المهن«، ساهم في إثرائه كلّ من »سيسيل 
قــة في العلــوم الاقتصاديّــة حــول العــالم العــربّي  جــولي Cécile Jolly«، )حاصلــة عــلى شــهادة الدراســات الُمعمَّ
وماجستر إدارة الأعمال ومختصة في مسائل المهن بمركز التحليل الاسراتيجي »فرانس سراتيجي«، وصاحبة 
 »Pierre-Yves Gomez  - كتاب »المؤسســة المســؤولة« »منشــورات فيلان- 2006«(، والدكتور »بيار ايف غوماز
ــون الثــاني 2011، والُمختــصّ في مجــالات حوكمــة الــشركات،  ــة الفرنســية لــإدارة منــذ يناير/كان )رئيــس الجمعي

ونظريّــة المعتقــدات في علــم الاقتصــاد »نظريّــة الاتفاقيــات«، والروابــط بــين العمــل والحوكمة والسياســة(. 

الكثير من الخاسرين

مستقبل المهن

حوار: ساندرين فولون

هل اختفى موضوع العمل من الفكر السياسي؟

- بييــر إيــف غوميــز: لــم يعــد العمــل موضوعاً سياســياً، منــذ أربعين 
ــك  ــة، لذل ــاة رفاهي ــون حي ــرَضُ أن تك ــدة« يُفت ــاة الجيِّ ــاً. »الحي عام
فعيــش العمــل كعامــل تَمكِيــن شــخصي وجماعــي فــي المجتمــع 
قــد اختفــى مــن الخطابــات الأيديولوجيــة باســتثناء اســتمراره فــي 
فكــرٍ ليبيرالــي مبهــم يــرى أن كلّ عاطــل عــن العمــل يقــدر أن يخلــق 
وظيفتــه. بَيْــد أنَّ نســياننا للعمــل لصالــح مجتمــع الرفاهيــة يقودنــا 
ل جــزءاً مــن الهُويّــة الاجتماعيّــة والسياســيّة لأي  إلــى فقــد مــا يُشــكِّ
ــام، قــد  بلــدٍ، ويُغرقنــا فــي وهــم أن الروبوتــات، فــي يــومٍ مــن الأيّ

تعمــل مــن أجلنــا فــي مجتمــع الرفــاه الخالــص.  
- سيســيل  جولــي: لقــد عرفنــا مرحلتيــن تاريخيتيــن. كان الجــدل، 
حتــى فتــرة الثمانينيــات، يــدور حــول غائيــة العمــل. وكان يُوصــف 
ــة، ولكــن بصيغــة الجمــع. وكان بالنســبة للبعــض،  ن للهويّ كمكــوِّ
وســيلةً لاســتمرار علــى قيــد الحيــاة، فــي المقــام الأوَّل، وبالنســبة 
لآخريــن، هم الأكثــر كفاءة غالباً، تحقيق للذات. لكن هذه المقاربة 
ــرت مــع تحــوُّلات الاقتصــاد التكنولوجيــة والديموغرافيــة.  قــد تغيَّ
فتعلَّقــت الاهتمامــات، منذ ذلك الحين، بالتركيــز على نهاية العمل 
مــن عدمهــا، أو بشــكلٍ أدق علــى نقــص الوظائف. وتَمحوَر التســاؤل 
ل البطالة،  حــول المهــارات الازمــة للعثور على عمل، رغــم أن معدَّ
يــدور، بانتظــام، حــول نســبة 10 %، وحول الشــكل الذي ســيتخذه، 

لأن الوظائــف رديئــة الجــودة تتضاعــف. 

هــل تعريــف »مــا يمكــن أن يطلــق عليــه اســم عمــل« هــو فــي 
طــور التَّغيِيــر؟

المأجــور  العمــل  باســتثناء  أيضــاً،  توجــد،  إيــف غومــاز:  بيــار   -

والحــرّ، أنشــطة فعليّــة وغيــر مدفوعــة الأجــر، كالعمــل المنزلــي، 
والجمعياتــي، والتعاونــي، وهــي جملــة كبيرة وتقليديــة من الأعمال 
ــاعات  ــدد الس ــبناها بع ــاطنا إذا احتس ــف نش ل نص ــكِّ ــا تش ــا أنه بم
الأســبوعية. إن عاقــة التبعيــة الشــائعة والمأجــورة، والتــي تُعــرِّفُ 
ــي  ــى حوال ــود إل ــا تع ــبيّاً. إذ إنه ــة نس ــي حديث ــف، ه ــد التوظي عق
خمســين ســنة. لكــن عقــد التأجيــر قــد طَمَــس، فــي الخطــاب 

ــرى.  ــل الأخ ــكال العم ــع أش ــي، جمي السياس
لقد تجاوزنا مرحلة »التركيز الفائق - hyper focus« لتكنولوجيات 
النمــوذج الفــوردي )هنــري فــورد: تحقيق الرفاهية مــن خال خفض 
ــاح  ــع فــي التســويق وجنــي مزيــد مــن الأرب تكلفــة الإنتــاج والتوسُّ
ــال( المعمــول بهــا، منــذ عشــرينيات القــرن الماضي. وانتشــار  للعُمَّ
ــرَ أشــكالًا جديدة من العمــل مثل العمل  التقنيــات الجديــدة قــد فجَّ
ــراء  ــن ش ــزاً ع ــث عاج ــر الحدي ــل العص ــن كان عام ــي. ولئ التعاون
الآلــة - الأداة، فكثيــرون هــم مــن يعملــون، اليــوم، علــى أجهزتهــم 
المحمولــة الخاصّــة أو يشــترون طابعــة ثاثيــة الأبعــاد. وقــد صــار 
ــاً،  ــى الإنترنــت، مجان ــن مــن المعلومــات عل ــا نشــر المايي بإمكانن
رات  ــوُّ ــذه التط ــا أن ه ــا... كم ــاً لاحتياجاتن ــات وفق ــع المنتج أو صن
قــد ضاعفــت، أيضــاً، عمــل الزبــون: ومثــال ذلــك، أننــا صرنــا، الآن، 
نصنــع أثاثنــا مــن قطــع التركيــب، ونمــلأ بأنفســنا اســتمارات بيانــات 

عائداتنــا الضريبيــة علــى الإنترنــت. 
- سيســيل جولــي: إن إعــادة تعريــف العمــل تُثير، خصوصاً، مســألة 
 ،»Uber - ــر ــركات، كـ»أوب ــى الش ــب عل ــل يج ــة. ه ــم القيم تقاس
و»إيربيآنبــي - Airbnb«، الاســتياء علــى »خلــق الثــروات الجديــد 
د قانون العمل الحدود بين  - new wealth creations«؟ لقد حدَّ
مــا يجــب أن يكــون نشــاطاً مهنيّــاً ومــا لا ينــدرج ضمنــه. وظهــور كلّ 
هــذه الأدوات الرَّقميّــة يشــوِّش تلــك المعاييــر. ســنكون، ربَّمــا، فــي 
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حاجــة إلــى إعــادة تعريــف قانونيــة، لأن الجميع، مــن الآن فصاعداً، 
د تعريــف تقاســم  يســاهم فــي خلــق القيمــة. ولكــن مَــنْ الــذي يحــدِّ

هــذه القيمــة؟ 
ــات - platform cooperativism« تغيير  تحــاول »تعاونيــة المنصَّ
ــى  ــة. وعل ــرقٍ مختلف ــراد بط ــأة الأف ــة ومكاف ــم القيم ــف تقاس تعري
مُــون خدماتهــم، فــي هــذا  نقيــض أوبــر، فــإن الفاعليــن، الذيــن يُقدِّ
ــة الحوســبة. وهــي حالــة »فيرمونــدو«  النمــوذج، هــمّ مالكــو منصَّ
بألمانيــا، لتبــادل الســلع، أو ســتوكي يونايتــد، وهــو بنك صــور يديره 

فوتوغرافيــون.  

لكن كيف يمكن ضمان حماية العمال؟ 

- سيســيل  جولــي: مــن الممكن إعــادة تصنيف عقود أصحاب المهن 
الحــرّة كعقــود عمــل. وهو ما يحدث مع ســائقي الســيارات التابعين 
لشــركة أوبــر فــي الولايات المتحــدة، أو في المملكــة المتحدة أو في 
فرنســا. ولقــد كان هذا هــو الغرض من الإجراء القانوني لـ»أورســاف 
سة تُعنى بالضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد  -  Urssaf« )مؤسَّ
ــة الأميركيــة فــي 2016.  فــي فرنســا(، عندمــا هاجمــت تلــك المنصَّ
ولكــن دولًا، كإســبانيا وإيطاليــا، اختــاروا، فــي المقابــل، خلــق نظام 

أساســي بيــن العمل المأجور والمســتقل. 
مــن الممكــن، أيضــاً، إصــاح منظومــة الحمايــة الاجتماعيّــة، وخلق 
ل جزءاً  دخل أساســي عالمــي )Universal Basic Income( يُشــكِّ
مــن ذلــك. ولكــن بالإمــكان، إضافــة إلــى ذلــك، توســيع التأميــن ضدّ 
البطالــة ليشــمل بعــض أصحــاب المشــاريع الحــرّة. وهنــاك طريقــة 
ــل فــي خلــق حالــة أصــول جديــدة عبــر توســيع نطــاق  أخــرى تتمثَّ

بعــض أشــكال حمايــة العمــل المأجــور لتطــال غيــر المأجوريــن. 
ثــمّ هنــاك هــذه الفكــرة القائلة بأنه يجب أن تتناســب مع المســارات 
المهنيــة، غيــر المنتظمــة، حقــوق ترتبــط بالأفــراد لا بالعمــل، لأنــك 
ســتفقد تلــك الحقــوق عندمــا تُغيِّــر عملــك أو تُصبِــح عاطــاً، وهــذا 
هــو هــدف الحســاب الشــخصي للنشــاط المُســتحدَث فــي 2016، 

.)El Khomri law(
- بيير إيف غوميز: هل ينبغي اعتبار العمل المأجور هو المســتقبل 
ــد. بــل يجــب، بالأحــرى، إعــادة  الوحيــد المأمــول؟ إن هــذا غيــر مؤكَّ
النظــر فيــه لأخــذ الأشــكال المُســتقلة للعمــل فــي الاعتبــار من أجل 

أن تســتفيد، هــي الأخــرى، مــن الحمايــة الاجتماعيّــة المرتبطــة بــه. 
ســات يســتمتعون فــي حيــن  ــمِ أن موظفــي المُؤسَّ ــف عــن توهُّ لنتوقَّ
ــدام  ــان. إن انع ــدام الأم ــن انع ــون م ــتقلين يعان ــال المس أن العم
الأمــان يطــال كلّ مــكان، ويجــب علينــا تأميــن عالــم العمــل بأكمله. 
ولكــن قبــل التّوصُــل إلى حلول تقنيــة، كالدخل الأساســي العالمي، 
مثــاً، علينــا طــرح هــذه الأســئلة السياســيّة الحاســمة: كيــف يَخلــق 
العَمــل، بجميع أشــكاله، تعايشــنا المشــترك وكيف تُنقــل الثروات؟ 

هل يجب الحديث عن اختفاء أو تحوُّل المهن؟ 

- سيســيل جولــي: إن الســيارات تنقــل أناســاً ولكــن، خصوصــاً، 
ــا،  ــع لــن تختفــي. قمن ســلعاً، وبالتالــي فــإن مهنــة تســليم البضائ
ــادي  ــاون الاقتص ــة التع م ــتراتيجي«، ومنظَّ ــس س ــي »فران ــن، ف نح
والتنميــة و، أيضــاً، باحثــون مــن أوكســفورد، )بيَّنــت دراســتهم أن 
47 بالمئــة مــن المهــن فــي الولايــات المتحــدة قابلة للأتمتة(، بنشــر 
دراســات حــول تأثيــر اســتخدام الروبوتــات على المهن. فــي الواقع، 
ظــة نســبياً فيمــا يتعلَّــق بتدميرهــا، الذي  جميــع الاســتنتاجات متحفِّ
قــد يقــارب الـــ 10 %. وبمــا أننــا عنــد ممارســة مهنــة مــا، لا نقــوم 
ــة أخــرى،  ــة واحــدة، ولكــن بعشــر أو عشــرين أو ثاثيــن مُهمَّ بمُهمَّ
فــإذا كانــت 70 % مــن بيــن هــذه المهــام قابلــة للأتمتــة، فســيجوز 
القــول إن المهــن فــي خطــر، غيــر أنهــا، أيضــاً، يمكــن أن تتحــوَّل. 
ــة  ــرَت الحوســبة وظائــف الســتينو )الكتاب ــال، دمَّ علــى ســبيل المث
ــل  ــة عم ــرت طبيع ــاس، غيَّ ــا، بالأس ــة، ولكنه ــة(، بالجمل الاختزالي
الســكرتارية. واليوم، هناك ســكرتير لكلّ عشــرة أشخاص، بالإضافة 

دِ مهامــه.  إلــى تعــدُّ
رات ليســت بالســرعة التــي نخشــاها،  مــن ناحيــةٍ أخــرى، إن التطــوُّ
ســات تواصــل المفاضلــة بيــن العمــل المأجــور  غالبــاً. فالمؤسَّ
والأتمتــة، التــي لهــا تكاليــف إضافيــة، وبالتالــي، بيــن العمــل ورأس 
المــال. وفــي الأخيــر، يجــب أخــذ القبــول المجتمعــي في الحســبان 
ق، فــي متجــر لا يوجــد فيــه  فليــس الجميــع علــى اســتعداد للتســوُّ
أميــن صنــدوق، أو ركــوب طائــرة بــدون طيــار، حتــى وإنْ كان ذلــك 
ــى بشــرٍ مــن  ــة. ســنظلُّ فــي حاجــةٍ إل ــة التقني ــاً، مــن الناحي ممكن

أجــل مراقبــة الأدوات. 
- بييــر إيــف غوميــز: أودُّ الوثــوق بعمليــات إعادة التوزيــع، لكن لنكنْ 
ســات، مثــل آمــازون، يُســيِّرها عــددٌ  شــفافين، توجــد، أيضــاً، مؤسَّ
قليــل جــدّاً مــن الموظفيــن. إنهــا مســألة وقــت. فانطاقــاً مــن حَــدٍّ 
تكنولوجــي مــا، ولأجــل أن تقوم بعض الآلات بالإنتــاج، تقلُّ الحاجة 
كثيــراً لليــد العاملــة البشــريّة. وبمــا أنــك قــد ذكــرت المفاضلــة بيــن 
ــك  ــإن ذل ــال ف ــي رأس الم ــتثمرنا ف ــإذا اس ــل، ف ــال والعم رأس الم
يكــون، تحديــداً، مــن أجــل اســتثمار أقَــلّ فــي العمــل. وإلّا، فأنــا لا 
أدري كيــف تكــون العمليــة، اقتصاديّــاً، ناجعــة. لكن الأهــمّ لا يكمن 
ــب علينــا هــو أخــذ حجــج جــوردون مأخــذ الجــد،  هنــا. إن مــا يتوجَّ
فربَّمــا فــي الأخيــر، الاســتثمار التكنولوجــي الهائــل الحالي لــن يُنتِج 
يــة فــي القيمــة. وفــي هــذه الحالــة، سنســتدين  زيــادة بالغــة الأهمِّ

دون عائــدٍ كافٍ لســداد ديوننــا الماليــة والإيكولوجيــة.  
■ ■ ■

بيار ايف غوماز ▲ سيسيل جولي ▲ 
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إن تذكّر الماضي والقيام بإسقاطات في المستقبل مَلَكتان مرتبطتان بالكامل، كما تعملان على تنشيط المناطق 
نفســها مــن الدمــاغ. وبالنســبة إلى فرانســيس أوســتاش، أخصّــائي علــم النفــس العصبــي، الذاكــرة هــي- قبــل كلّ 

شيء- الرحلــة العقليــة التــي تســمح لنــا بالتحركّ.
الذاكــرة، عــادةً، هــي القــدرة عــلى جمــع الذكريــات، وتذكّــر الأحــداث الماضيــة. مــن العبــارات التــي قــد تبــدو في 
غــر محلّهــا، ومتناقضــة: »ذاكــرة المســتقبل«. كانــت هــذه الأخــرة مــن أبــرز مخرجات الدورة الســنوية الخامســة، 
لمرصد »B2V« للذكريات، ضمن أســبوع الذاكرة الذي نُظّم من 17 إلى 21 ســبتمر/أيلول الماضي. وقد حرصت 
الدراســة، منــذ الصفحــات الأولى، عــلى توضيــح العلاقــة بــين »الذاكــرة« و»المســتقبل«، بشــكلٍ حاســم. لقــد 
أصبحــت »ذاكــرة المســتقبل« تخصّصــاً بحثيــاً مســتقلّاً بذاتــه. وقــد ســعينا لمناقشــته مــع أخصــائي علــم النفــس 

ــق فريــق البحــث. العصبــي فرانســيس أوســتاش، رئيــس مرصــد »B2V« للذكريــات، ومنسِّ

فرانسيس أوستاش: 
ذاكرة المستقبل تعود بنا إلى الحاضر

ثون عنها؟ ما شكل »ذاكرة المستقبل« التي تتحدَّ

- فــي الواقــع، قــد يبــدو المصطلــح متناقضــاً. ويمكــن القــول إنــه لا 
يســتقيم، وإن الأمور ليســت في مكانها. ولكن، يمكننا أن نتســاءل، 
أيضــاً: لمــاذا ترتبــط الذاكــرة، دائمــاً، بالماضــي؟ ربَّمــا لأن ذلــك يأتي 
ــر-  ــا نفكِّ ث عــن الذاكــرة، فإنن مــن الأدب والأفــام... عندمــا نتحــدَّ
ربَّمــا- فــي »فقــدان الذاكــرة«، و»فقــدان ذكريــات الماضــي«. لمــاذا 
ــر كلّ ذلــك؟ صاحــب العمــل الأصلــي، حــول هــذا الموضــوع،  تغيّ
هــو عالــم نفــس كبيــر وأخصّائــي فــي علــم النفــس العصبــي، يُدعــى 
»Endel Tulving«. لقد أظهر هذا الأخير أن مرضى فقدان الذاكرة 
يواجهــون صعوبــات فــي عمليّــات الإســقاط فــي المســتقبل؛ وهــذا 
ــي  ــراب ف ــام الأوَّل، اضط ــي المق ــو، ف ــرة ه ــدان الذاك ــي أن فق يعن
الرحلــة العقليــة. إنهــا ليســت مجــرَّد اســتعادة لذكريــات عــن حيــاة 
ثــوا عــن المســتقبل، وهــم يعرفــون  ذاتيّــة. يمكــن للمرضــى أن يتحدَّ
ســيناريو الأحــداث المحتملــة، لكنهــم لا يســتطيعون إســقاط ذلــك 
علــى المســتقبل، تمامــاً، كمــا أنهــم لايســتطيعون القيام بالإســقاط 

فــي ماضيهــم.
فــي الجانــب العلمــي للمســألة، مثّلــت هــذه النقطــة العنصــر المحفّز. 
لقــد أجرينــا الدراســات فــي هــذا المجــال، وفــي مرحلــة لاحقــة لعــب 
تصويــر الدمــاغ دوراً مهمّــاً، للغايــة. بيــن عامــي 2007 و 2009، نشــرنا 
سلســلة مهمّــة مــن الأعمــال حــول هــذا الموضــوع. في وحــدة البحث، 
فــي جامعــة »كايــن نورمانــدي«، كشــفنا كيــف أنــه عندمــا نطلــب مــن 

الأشــخاص اســتحضار الذكريــات، أو عندما نطلب منهــم ذكر أيّ حدث 
معقــول يمكــن أن يحــدث لهــم، يتــمّ تحفيــز مناطــق الدمــاغ نفســها، 

إلــى حــدٍّ كبيــر.

وأخيــراً، حتــى عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالماضــي، الذاكــرة تتَّجــه 
نحو المســتقبل ...

- هنــاك تصــوّر كامــل، أنجزنــاه مــن خــال مصطلحــات علــى غــرار 
»ذاكــرة المســتقبل« أو »الدمــاغ المرتقــب«، و- فعــاً- ســرعان مــا 
ــذا  ــتيقظت ه ــا اس ــال: عندم ــبيل المث ــى س ــاً. عل ــر جليّ ــح الأم أصب
الصبــاح، كان شــاغلي الرئيســي هــو عــدم تفويــت القطــار، والمجيء 
إلــى باريــس، بســبب عــدّة مواعيــد فــي انتظــاري، بمــا فــي ذلــك هــذا 
الموعــد معــك. كان مــن الضــروري أن أقــوم بتنظيــم كلّ ذلــك، وأن 
أضــع نفســي فــي الســياق بعــض الشــيء، بــل حتــى فــي الســياقات. 
فــي ذهنــي خطــة لاســتخدام الخطــوط الجويّــة »فرانــس إنتــر«، ثــمّ 
المجــئ إلــى هنــا، فــي مقهــى »دي زونــد«؛ مــن هنــا، يعمــل ســهم 
التوجيــه باتِّجاه المســتقبل، وفي الوقت نفســه، هنــاك حلقات، مثل 
الدوّامــة، حيــث يمكننــي اســتعادة عناصــر مــن حياتــي فــي الماضي، 
وذكرياتي عن الأماكن، والحالات المزاجية التي عشــناها. فالعناصر 

ي عمليّــات الإســقاط الذاتــي. الفينومينولوجيــة للذكريــات تغــذِّ
لذلــك، تكــون الذاكــرة موجّهــة نحــو المســتقبل، وهــذا مــا يجعلنــي 
أرغــب فــي المضــيّ قدمــاً، ويســاعدني علــى اتِّخــاذ القــرارات. فــي 

حوار: إروان كاريو
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الواقــع، إن ذاكــرة المســتقبل، تعيدنــا، أيضــاً، إلى الوقــت الحاضر.

أنت تقول، أيضاً، إن ذاكرة المستقبل هشّة ...

- عندمــا نعيــد إدخــال الحاضــر إلــى الذاكــرة، فهــذا يعنــي أنهــا مرنــة 
للغايــة، وأنهــا متحرِّكــة. ســوف تتغيّــر ذاكرتنــا بمــرور الوقــت، ووفقــاً 
ــد  ــذي نج ــياق ال ــة، والس ــة الراهن ــي اللحظ ــا ف ــا، ورغباتن لطموحاتن
ــات. إنهــا  ــه. لــن نغــوص فــي الخــزّان نفســه مــن الذكري أنفســنا في
ــل مكوّنــاً متجمّــداً. أمّــا ذاكــرة المســتقبل فهــي- فــي الواقــع-  لا تمثِّ
هشّــة. نحــن بحاجــة إلــى هــذه الشــبكة، إلــى هــذه الذاكــرة للســيرة 
الذاتيــة التــي تمتــدّ فــي المســتقبل حتّــى تعمــل، بشــكلٍ جيّــد؛ لهــذا 
الســبب؛ يحــاول الباحثــون تخصيص رعاية خاصّة بهــا، لأننا ندرك أن 
ذاكــرة المســتقبل قــد تتغيّــر مــع العديــد مــن الأمــراض التي تتســبَّب 
باضطرابــات فــي عمليــة التحكّــم فــي الذاكــرة. هــذا صحيــح بالنســبة 
إلــى اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة، التــي تتســبّب فــي تداخــات فــي 
الذاكــرة تجعــل مــن الصعــب فهــم المســتقبل. وهــذا صحيــح، أيضاً، 
بالنســبة إلــى الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن تكــرّر الهواجــس. وهــذا 
مــا يحــدث مــع المصابيــن بالاكتئــاب، الحالــة التــي ســتضعهم فــي 
ــات  ــيواجهون صعوب - س ــمَّ ــن ثَ ــة، و- م ــكار المظلم ــن الأف ــجن م س
فــي تحديــد أنفســهم فــي إطــار مســتقبلي. فكــرة الرعايــة تتمثَّــل فــي 
إعــادة بنــاء ذاكــرة الســيرة الذاتية، والقــدرة على القيام بالإســقاطات 

المســتقبلية، واكتســاب هويّــة إيجابيــة.

م التكنولوجي في ذاكرتنا، في المستقبل؟ هل يؤثِّر التقدُّ

- نحــن- البشــر- نعمــل وفــق هــذا الصــراع بيــن ذاكرتنــا الداخليــة 
والذاكــرة الخارجيــة الجماعيــة والتكنولوجيــة. لكننــا- العلمــاء- 
لا يمكننــا، حتــى الآن، معرفــة عواقــب الأجهــزة الرَّقميــة التــي 
نســتخدمها، اليــوم، بكثافــة، علــى الذاكــرة. نحــن نعلــم أن ســاعات 
النــوم الجيّــد، لدينــا، قــد تقلّصــت مقارنــةً بالماضي، وأن الدراســات 
تُظهــر اعتمادنــا الكبير على الهاتف الذكي، وأن الفترة الزمنية لتركيز 
الأفــراد أصبحت محدودة أكثــر فأكثر... لدينا- جميعاً- هذه القرائن 
التــي تشــير إلــى أننــا نواجــه تغييــراً كبيــراً. هنــاك- أيضــاً- دراســات 
ل،  تُظهــر أننــا، فــي مــا يتعلَّــق بأســئلة الثقافــة العامّة، لم نعــد نفضِّ
وبشــكلٍ لا إرادي، أن نبحــث عنهــا فــي أدمغتنــا. لقــد تجاوزنــا تلــك 
المرحلــة فــي الواقــع، وناحــظ، باســتمرار، أن الأشــخاص الأصغــر 
ســنّاً، بــدلًا مــن التفكيــر مباشــرةً فــي الإجابــة، يســعون إلــى تقييــم 
المســارات التــي ســتقودهم إلــى الإجابــات. وأقصــر مســار، غالبــاً 

مــا يمــرّ عبــر الهواتــف الذكيّــة.
■ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*فرانســيس أوســتاش: مدير الدراســات في المدرســة التطبيقية للدراســات العليا، ورئيس وحدة 

»Inserm« )علــم النفــس العصبــي وتصويــر الذاكــرة البشــرية(، فــي جامعــة »كايــن نورماندي«، 

كمــا يــرأس المجلــس العلمــي لمرصــد »B2V« للذكريــات. ألَّــف أكثر من عشــرين كتابــاً، وحصل، 

فــي عــام 2016، مــع جميع الفرق المشــاركة، على جائزة »بيير ســيمون« بفضــل برنامجه البحثي.

المصدر: مجلّة »Liberation«، عدد 18، سبتمبر، 2018.

فرانسيس أوستاش ▲ 
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هــة- أيضــاً، وبشــكلٍ أســاسي وهــادف- نحــو  مــن الخطــأ اعتبــار الذاكــرة مجــرَّد بحــث في المــاضي، فهــي موجَّ
يــة. ومــن الــروري الاعتنــاء بهــا. لكــن،  المســتقبل. إن »ذاكــرة المســتقبل«؛ الفرديــة، والجماعيــة بالغــة الأهمِّ
كيــف تنســجم ذاكــرة المــاضي مــع ذاكــرة المســتقبل في آن معــاً؟ ومــا المهــامّ الرئيســية لذاكــرة المســتقبل؟ 
ر ذاكرتنــا للمســتقبل باســتخدام الوســائل الجديــدة للمعلومــات  ومــا الأمــراض التــي قــد تقوّضهــا؟ وكيــف تتطــوَّ
د  والاتِّصــالات، والــذكاء الصناعــي والروبوتــات؟ وهــل هــذا »التمديد« الأســاسي لذاكرتنا، ذاكرة المســتقبل، مهدَّ

بفعــل الذاكــرات الخارجيــة المتناميــة بشــكلٍ متزايــد؟ 

ليس مجرد بحث في الماضي

الذاكرة لجميع الأوقات

فرانسيس أوستاش

الحاضر الدائم
ــداً؟ فــي عــام  مــا الــذي يعنيــه مصطلــح »ذاكــرة المســتقبل«، تحدي
2007، أظهــر رانــدي باكنــر، ودانييــل كارول، مــن جامعــة هارفــارد، 
ــل،  ــي نتخيَّ ــر فــي المســتقبل، بالطريقــة نفســها الت ــا نفكِّ ــا عندم أنن
مــن خالهــا، التصرُّفــات المســتقبلية لشــخص آخــر، نقــوم بإســقاط 
- إن البحــث عــن المســتقبل  عقلــي ضمــن حالــة جديــدة؛ و- مــن ثَــمَّ
هــو شــكل مــن أشــكال الإســقاط الذاتــي الــذي يعنــي الانفصــال عــن 
الواقــع الراهــن، لتبنّــي وجهــة نظــر مختلفــة. تُظهــر بيانــات التصويــر 
العصبــي أن مناطــق المــخّ المماثلــة، جزئيّــاً، يتــمّ تنشــيطها فــي أثنــاء 
عهــا للمســتقبل، و- أيضــاً- فــي أثنــاء مهــامّ  اســتدعاء الذاكــرة وتوقُّ
»نظريــة العقــل« )أي القــدرة علــى قــراءة عقــول الآخريــن( وحتــى فــي 

مهــامّ التحديــد المكانــي والتخطيــط لأعمالنــا. 
وهكــذا، يمكــن إعــادة اســتخدام تجــارب الماضــي، مــن خــال تكييفهــا 
لتخيُّــل أفــكار أخــرى غيــر تلــك الموجــودة فــي الوضــع الحالــي؛ فعنــد 
ــة  ــارب مماثل ــن تج ــا م ــى ذكرياتن ــتند إل ــاً، نس ــة، مث ــط لنزه التخطي
ــى مــا نســتحضره مــن أشــياء  عشــناها فــي الســابق، كمــا نســتند عل
يــن )»نظريــة العقل«(، وكذلــك إلى العناصر  مناســبة للضيــوف المدعوِّ
والأشــياء الضروريــة )بالبحــث والتنقيــب( والتخطيــط للأعمــال التــي 
يتعيّــن اتِّخاذهــا مــع مــرور الوقــت. جميــع هــذه الوظائــف التــي تقــوم 
بمهامّهــا، فــي ذاكــرة المســتقبل، تشــترك فــي عمليــة الانفصــال عــن 
الواقــع المباشــر لتبنّــي وجهــة نظــر مختلفــة، والســفر عقليّــاً إلى مكان 
آخــر؛ مــن هنــا تكــون القــدرة علــى الإســقاط المســتقبلي أمــراً ضروريّــاً 

فــي عمليــة اتِّخــاذ القــرارات اليوميــة.

ما فائدة المستقبل؟
ــى الســفر فــي  ــا عل ــي نكســبها، مــن خــال قدرتن ــف الت مــا الوظائ
دة. وفقاً للباحث باســكال بوير،  المســتقبل؟ مــن الواضــح أنها متعدِّ
مــن جامعــة ســانت لويــس، إن التفكيــر فــي موضــوع الذاكــرة، مــن 
منظــور التطــوّر، يوحــي بــأن قدرتنا علــى امتاك ذكريات مســتدامة، 
عــات خياليــة أمــر ضــروري لعمليّة صنع القــرار. تضطلع  وتوليــد توقُّ
هــذه القــدرة بــدور أساســي، مــن خال تقديــم أمثلة علــى المواقف، 
ــة مــن المخاطــر.  ــا بتقييمهــا بطريقــة افتراضيــة وخالي وتســمح لن
ــي  ــة ف ــاركة العاطفي ــب المش ــن أن تلع ــك، يمك ــى ذل ــة إل بالإضاف
الأحــداث الماضيــة أو المســتقبلية دوراً آخــر مهمّــاً، على المســتوى 
الفــردي والمســتوى الجماعــي: زيــادة الحافــز، والحــدّ من الســلوك 

ــي، والانتهازي.  الاندفاع
د فــي كلّ لحظــة، فــي حياتنــا  إن محــاكاة المســتقبل نشــاط متجــدِّ
اليوميّــة، كمــا يتَّضــح مــن نتائــج دراســة أرنــود دارجمــو وفريقه، في 
عــام 2009. طلــب الباحثــون مــن المتطوّعيــن تدويــن عــدد الأفــكار 
ــط، أي  المســتقبلية التــي أثاروهــا خــال اليــوم: 59 مــرّة فــي المتوسِّ
فكــرة واحــدة فــي كلّ 16 دقيقة! اجتمعت تلك الأفكار حول العمل، 
وطبيعــة العاقــات، ومجموعة من الوظائف، مثل التخطيط للعمل 
ــنَ الباحثــون أن مرضــى فقــدان الذاكــرة  أو اتِّخــاذ القــرار. وقــد تبيَّ
كانــوا يواجهــون صعوبات فــي تخيُّل الأحداث الشــخصية الماضية، 
 - والمســتقبلية، وأن أفكارهــم كانــت تنقصهــا التفاصيــل، و- مــن ثَــمَّ

بحاجــة إلــى الترابــط المكاني. 
لكــن، أيّ جــزء مــن الدمــاغ يتــمّ تحفيــزه عنــد اســتحضار الماضــي؟ 
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ــتقبل  ــي المس ــقاط ف ــة بالإس ــاغ المرتبط ــبكة الدم ــون ش ــف تك وكي
مشــابهة أو مختلفــة عــن الشــبكة الخاصّــة باستكشــاف الماضــي؟ 
ــي  ــرة ف ــتاذة المحاض ــارد، الأس ــل في ــت أرمي ــام 2007، درس ــي ع ف
جامعــة باريــس، ذاكــرة الســيرة الذاتيــة للأشــخاص الذيــن تتــراوح 
ــيرة  ــرة الس ــول إن ذاك ــر، نق ــاً. للتذكي ــن 60 و 70 عام ــم بي أعماره
الذاتيــة تُعــرَّف بشــكلٍ كاســيكي بأنهــا ذاكــرة للأحــداث ذات الخبرة 
الشــخصية، والمرتبطــة بســياق مكانــي، وآخــر زمانــي معيَّنَيْن. وهي 
ترتبــط بوعــي وجودنــا وهويَّتنــا فــي زمــن شــخصي، فالقــدرة علــى 
- قــدرة لا  زيــارة الماضــي، ذهنيّــاً، وحتّــى المســتقبل هــي- مــن ثَــمَّ
زنــا تحليلنــا علــى مناطــق الحصين  تنفصــل عــن شــخصيّاتنا. وقــد ركَّ
ــي  ــة، الت ــات العرضي ــتعادة الذكري ــي اس ــا ف ــاغ، ودوره ــن الدم م
تتوافــق مــع خمــس فتــرات رئيســية مــن الحيــاة؛ لــذا هــي خليــط 
مــن الذكريــات الحديثــة، والذكريــات القديمــة. وعلــى النقيــض مــن 
الأنمــوذج الكاســيكي لتدعيــم الذاكــرة، والــذي يعــزو إلــى منطقــة 
تــاً فــي اســتعادة الذاكــرة العرضيــة، دافعنــا فــي  الحصيــن دوراً مؤقَّ
أبحاثنــا عــن الــدور الدائم للحصيــن، بغضّ النظر عن عمــر الذاكرة.

عجائب الطبيعة
ــر الماضي،  يبــدو أن التغيُّــرات المرتبطــة بالشــيخوخة تؤثِّــر فــي تذكُّ
م الأشخاص الأكبر سنّاً،  والمســتقبل، وبالطريقة نفســها، حيث يقدِّ
فــي العــادة، تفاصيــل أقــلّ عــن الأحــداث: الماضيــة، والمســتقبلية 
مقاربــةً بمــن يصغرهــم ســنّاً. تبيّــن هــذه الظاهــرة الصعوبــات التــي 
ــتقبلية.  ــقاطات مس ــام بإس ــرة للقي ــدان الذاك ــى فق ــا مرض يواجهه
ــد  ــه. وق ــتقبل، ومحاكات ــع المس ــا لتوقُّ ــى ماضين ــة إل ــن بحاج نح
أبــرز إنــدل تولفينــج، عالــم النفــس التجريبــي وأخصائــي علــم 
الإدراك، أن الوظيفــة التكيُّفيــة للذاكــرة العرضيــة تكمــن فــي التأثير 
علــى ســلوكاتنا المســتقبلية. ويشــير دانييــل شــاكتر إلــى أن ذاكــرة 
المســتقبل تحمــل آثــاراً ســلوكية، ســواء علــى المســتوى الفــردي، 

مــن حيــث التخطيــط وتحقيق الأهداف، والمســتوى الاجتماعي، من 
خــال دعــم التعــاون والإيثــار. فــي الواقــع، هــذا الفكــر المســتقبلي 
ره ضمــن ســياق فــردي خالص؛ فهو يشــمل  العرضــي لا ينبغــي تصــوُّ
التفاعــات الضروريــة مــع الآخريــن، وبشــكلٍ أوســع مــع الســياقات 
ــل إن  ــيرة الذاتيــة، لا تنفص ــرة الس ــرار ذاك ــى غ ــة. وعل الاجتماعي
ــمح  ــي تس ــة الت ــرة الجماعي ــن الذاك ــتقبلية لا ع ــقاطات المس الإس
بتبــادلات منسّــقة مــع الآخرين. أمّــا حالات فقدان الذاكرة، وبشــكلٍ 
عــامّ المرضــى الذيــن يعانــون مــن مشــاكل فــي الذاكــرة، فتكشــف 
ــاً- فــي الزمــن، وعلــى »التخاطــر«،  عــن قدرتنــا علــى الســفر- ذهنيّ
وعلــى إمكانيــة الانفصــال عن ســياقات الحاضر. وقــد وصفها »إندل 
تولفينــج«، مختــرع الذاكــرة العرضية، بأنها أعجوبــة الطبيعة، لأنها 
تعكــس ســهم الزمــن، و»العــودة فــي الزمــن« كمــا لــو أنهــا انقلبــت 

علــى قوانيــن الطبيعــة.

ذاكرة تستوجب الحماية
عرضــة  اليــوم،  الطبيعــة،  الأعجوبــة  هــذه  أصبحــت  ذلــك،  مــع 
ــادة الاســتعانة بمصــادر  ــة وزي ــات الرقمي ــدات؛ بســبب التقني للتهدي
ــتخداماتها  ــة، واس ــات الرقمي ــب التقني ــا. إن عواق ــة لذكرياتن خارجي
ــوّن  ــتقبل«، المك ــرة المس ــي »ذاك ــاً- ف ــتؤثِّر- حتم ــليمة س ــر الس غي
الأساســي للذاكــرة، والعنصــر الــذي لا غنــى عنــه لتوجيــه مســتقبلنا 
علــى المســتوى الفــردي، والمســتوى الجماعــي. إنهــا جوهــر دافعنــا 
ــرد  ــة، للف ــاط الحتمي ــى إحب ــا عل ــرّة، وقدرتن ــا الح ــوي، وإرادتن الحي
والإنســانية جمعــاء. تدريجيــاً، أصبحنــا نســتعين بمصــادر خارجيــة 
لذكرياتنــا، وبشــكلٍ كبيــر، خاصّــة عبــر الأدوات و»الأجهــزة« الحديثة. 
رهــا،  ــاً، ولكــن نتيجــة تطوُّ ــاً بحت ــة، تقنيّ كان اســتخدامها، فــي البداي
افتكّــت تلــك الأدوات وظائــف لــم تكــن مخصّصــة لهــا، فــي البدايــة، 
وفــي المجــالات التــي لا يمكــن للإنســان الاســتغناء عنهــا: التعليــم 
يّــة والإبــداع الفنــي ... نحن ندرك، كلّ يــوم، أن العالم  والرعايــة الصحِّ
المترابــط والرقمــي يتاعــب بنــا، ويضعفنــا، ويحــدّ مــن تنوّعنــا أكثــر 
فأكثــر. وقــد تــمّ تصميــم بعــض الأجهــزة لهــذا الغــرض، ضمــن منطق 
الربــح الفائــق للِّيبراليــة، وليس مــن الواضح كيف ســتتوقَّف هذه الآلة 
الجهنميــة، أو متــى ســتتوقَّف. يجــب أن يتحكّــم التفكيــر والضوابــط 
الأخاقيــة فــي الخيــارات الاســتراتيجية، بمــا يضمــن عــدم مصادرتهــا 
مــن قِبَــل الشــركات الكبــرى التــي تحقّق الأربــاح. ولا ينبغــي أن يقتصر 
صين،  هــذا التفكيــر على الفنّيِّين والخبراء في هــذا المجال، والمتخصِّ
ــل يجــب أن يكــون موضــوع نقــاش  عمومــاً، وأصحــاب المصلحــة، ب
هــادف لتحقيــق المصلحــة العامّــة، يكــون فيــه الفــرد، دائمــاً، صاحب 

المقــام الأوّل. حينهــا، ســوف نعيــد اســترجاع ذكريــات المســتقبل.

■ ■
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عنوان المقال الأصلي، ومصدره:

Erwan Cario, Pour La Science Hors-Serie, Février-Mars 2019 : La mémoire à 

tous les temps
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ر البشريّة،  يُرِز جاك أتالي في أحدث إصداراته، »مجمل تاريخ التغذية« الدور المركزي الذي لعبه الغذاء في تطوُّ
وانهيــار إمراطوريــات، مــمّا يجعــل الدعــوة إلى إحــداث تغيــر عميــق في ســلوكنا الغــذائي أمــراً حاســمًا في ســبيل 
ــع أتــالي بشــكلٍ مثــر للغرابــة أنــه: في المســتقبل القريــب ســتصبح الثلاجــات موصولة  إنقــاذ العــالم. وفي الأخــر يتوقَّ
ــم بهــا شركات التأمــين التــي ســتحصل عــلى حــق الولــوج إلى المعطيــات الرَّقميّــة  بشــبكة الإنرنــت وســتتولىَّ التحكُّ
لزبنائهــا. وســيكون هــؤلاء عــلى علــمٍ مســبق بالمصــر الــذي ينتظرهــم تبعاً للطريقة التي يتبعونهــا في التغذية. ويبقى 
ــه نحــو تغيــرٍ جــذري في ســلوكنا الغــذائي. الخــوف مــن المــوت أكــر رادع لنــا كي نقــوم بمــا نــأبى القيــام بــه، أي التوجُّ

جاك أتالي: 

من المستحيل أن يستمرّ 
نمطنا الغذائي كما هو عليه الآن

حوار: نيكولا باري ودانييل فورتان

مــة كتابكــم مــا يلــي: »مثَّلــت التغذيــة منــذ فجــر  جــاء فــي مقدِّ
التاريخ، وإلى الآن، أكثر من مجرَّد ضرورة حيوية«. ونحن 
نكتشــف حقيقــة مــن خــلال قــراءة هــذا الكتــاب إلــى أي مــدى 
ت التغذيــة ومــا زالــت تــؤدّي دوراً مركزيــاً يصــل حَــدَّ هيكلة  أدَّ

مجتمعاتنا.

- إن جميــع أشــكال البناء الاجتماعي للإنســان انبثقــت من التغذية. 
ــن. فقد انتقل  ر كان غــذاؤه يتغيَّــر ويتحسَّ وكلَّمــا كان الإنســان يتطــوَّ
رت  مــن القطــف إلــى القنــص، ومــن القنــص إلــى الزراعــة. ثــمّ تطــوَّ
ــت  ــاً فتضاعف ــان لاحم ــح الإنس ــدت. وأصب ــلحته وتعقَّ ــه وأس أدوات
ر  بفضــل ذلــك أعــداد الســكّان علــى الكوكــب. ونتيجــة لهــذا التطــوُّ
ــره لهــم  الديموغرافــي المتســارع لــم يعــد البشــر يكتفــون بمــا توفِّ
الطبيعــة مــن غــذاء وصــار لزامــاً عليهــم أن يتَّجهــوا نحــو أشــكال 
ــط  ــى نم ــال إل ــط الارتح ــن نم ــوا م ــاً فانتقل ــر تنظيم ــة أكث اجتماعي
الاســتقرار. إذ بــدأت الشــعوب تســتقرّ حــول الســهول الخصبــة 
ــن  ــى تكوي ــة إل ــرت الحاج ــا ظه ــن هن ــنة، وم ــي 7000 س ــذ حوال من

مجتمعــات مهيكلــة.

الغــذاء  تأميــن  إلــى  الســعي  فــإن  كتبتــم،  مــا  وحســب 
ــى تشــكيل  لأعــدادٍ بشــريّة فــي ارتفــاع مطــرد هــو مــا قــاد إل

الإمبراطوريــات.

- صحيــح، ونحــن نــرى ذلــك بوضــوح فــي بــاد الرافديــن مثــاً فــي 
الفتــرة التــي تمتــد إلــى ســتة آلاف ســنة قبــل الميــاد، حيــث بنــى 
الفاحــون هنــاك ســدوداً لتافي الفيضانــات وللحصول علــى منتوجٍ 

أوفــر. وكان هــؤلاء الفاحــون ينتظمــون فــي مجاميــع كبيــرة، ولهــذا 
ظهــر مفهــوم الإمبراطوريــة فــي بــاد الرافديــن أولًا ثــمّ فــي مصــر 
وفــي الصيــن لاحقاً. وقد نشــأت هــذه الإمبراطوريات دائمــاً بمحاذاة 

الأنهار.

وخــلال هــذه الفتــرة أيضــاً أصبحــت وجبــة الطعــام مكوّنــاً 
مركزيــاً فــي نظــم الحيــاة البشــريّة.

ــة القــارة التــي يتناولهــا النــاس جماعــة أصبحــت  - تمامــاً، فالوجب
ســريعاً الجــزء المركــزي للتنظيــم الاجتماعــي. فالكتابــات التــي عُثر 
عليهــا، والتــي تعــود لحضاراتٍ إنســانية تمتد إلى ناقص 7000 ســنة 
ــم  ــاك ولائ ــت هن ــة. إذ كان ــوادر تشــكيل الوليمــة أو المأدب ــرزت ب أب
الآلهــة، وولائــم بيــن الآلهة والبشــر، وولائــم الملوك. هــذه الأخيرة، 
أي الولائــم السياســية، ظهــرت قبل حوالي 3000 ســنة قبل المياد، 
ل فيهــا ســوى دعامــة لمــا هــو أهــمّ:  وتميَّــزت بكــون الطعــام لا يشــكِّ
ــلط، حيــث  أي إيجــاد توافقــات بيــن النخــب الحاكمــة وتنظيــم السُّ
يكــون الهاجــس الأكبــر خــال هــذه الاجتماعــات دائمــاً هــو تأميــن 

الطعــام لأفــراد الشــعب. 

ر ذلــك، علــى غِرار ما وقع بفرنســا ســنة 1789،  وحينمــا يتعــذَّ
تندلع الثورة.

ي  - ذلــك هــو مــا يحــدث دائمــاً، فنقــص الغــذاء يبقــى أهمّ ســبب يؤدِّ
إلــى انتفــاض الشــعوب. إن الإمبراطوريــة الصينيــة انهــارت لمــرَّاتٍ 
ر علــى حكامهــا توفيــر الغــذاء للشــعب، والأمــر  عديــدة عندمــا تعــذَّ
نفســه ينطبــق أيضاً علــى الإمبراطوريــة المصرية. فيما نشــبت الثورة 
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ــي  ــر العموم ــي التدبي ــاء ف ــرَّاء أخط ــها ج ــي وطيس ــية وحم الفرنس

ــرت  ــلبية توات ــد س ــة ج ــات مناخي ــرَّاء ظرفي ــن وج ــص التموي لحص

ي فــي يونيو/حزيــران 1789 إلــى ارتفــاع صاروخــي فــي أســعار  لتــؤدِّ

لاتهــا في  القمــح التــي كانــت قــد بلغــت فــي ذلــك التاريــخ أعلــى معدَّ

ذلــك القــرن. لذلــك فقــد تحالــف الفاحــون مــع ممثلــي البورجوازية 

ــا.  ــة فــي بادن ــل بســقوط الملكي ــان النظــام، وهــو مــا عجَّ ضــدّ أعي
ى حــرص فرنســا الشــديد علــى تغذيــة شــعبها إلــى تمتيــن  وقــد أدَّ
عاقتهــا بالفاحــة علــى نحــوٍ فريــد، الشــيء الــذي قادهــا مثــاً إلــى 
الإبطــاء مــن حــركات هجــرة الفاّحيــن الجماعيــة نحــو المــدن. ولا 
يُعلَــم إنْ كان ذلــك لصالحهــا أم ضدهــا. إنمــا هناك أمثلــة أخرى مثل 
مــا حــدث فــي ألمانيــا: حيــث إن صعــود هتلــر -وهــذا أمــر لــم يُشــر 
ــرات  ــار طبقــة الفاّحين وفت ــه انهي ــه بالقــدر الكافــي- تســبَّب في إلي

المجاعــة التــي جــاءت بعــد ذلــك.

مــن بيــن أبــرز الأفــكار التــي تدافعــون عنهــا وأكثرهــا غرابــة 
تلــك التــي تفيــد بــأن الوجبــة هــي العــدو اللــدود للرأســمالية. 

هــلا شــرحتم لنــا كيــف؟

- تنــاول وجبــة طعــام، مــن وجهــة نظــر الرأســمالية، هــي ممارســة 
ــاءة. لأنــك حيــن تجلــس لتنــاول الأكل فأنــت تصــرف وقتــاً  غيــر بَنّ
ــه  ــوم خال ــاً لا تق ــر، وقت ــيءٍ آخ ــل ش ــي عم ــتغاله ف ــك اس بإمكان
صين  بإنتــاج أي شــيء. لذلــك فقد تمّ تقليص الوقــت والمال المُخصَّ
لــلأكل وقــد كانــت الثــورة الأميركيــة أواســط القــرن )19( وراء إعطاء 
الشــرارة الأولــى لعملية تصنيــع الغذاء. تلك العملية التي انتشــرت 
د عاقــة النــاس بالطعــام إلــى يومنــا هــذا.  رت وأضحــت تحــدِّ وتطــوَّ
وهــو أمــر لا يخلــو من غرابــة إذا علمنا أن أعــداد المهاجرين القادمة 
مــن أوروبــا اختــارت وجهــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة بالضبــط 
طلبــاً لمــا يتيحــه هــذا البلــد مــن وفــرةٍ فــي كلّ شــيء. لكــن هــؤلاء 
المهاجريــن كانــوا يجابهــون بواقــع مضــاد تمامــاً لما جــاؤوا يبحثون 
عنــه. إن الشــكل الــذي أصبــح عليــه الغــذاء كمــا نــراه فــي الوقــت 
ده فــي الحقيقــة التحالــف الــذي تــمّ بيــن »ويــل كيــت  الراهــن حــدَّ
 Henry John و»هنــري جــون هاينــز »Will Keith Kellog كيلــوغ
بــاً مــن الإنجيلييــن كان يقول: »إنه  Heinz«. فكيلــوغ الــذي كان مقرَّ
لمــن الخطيئــة أن نســتلذ الطعــام«، ثمّ يضيــف هاينز: »ضعــوا قلياً 

مــن المــرق علــى الأكل، ولــن تشــعروا بطعمــه الســيئ«.
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والحــال أن كلّ مــا أتــى بعــد ذلــك جــاء نتيجــة لهــذا التحالــف. إذ تمّ 
باســتمرار التقليــل مــن وقــت الطعــام وتقلَّصــت مدّتــه فــي العالــم 
لهــا العالمــي حاليــاً إلــى مــا يقــل  أجمــع بشــكلٍّ ملحــوظ فنــزل معدَّ
عــن الســاعة الواحــدة. لقد عمدت الرأســمالية الأميركيــة إلى الحط 
مــن قيمــة وجبة الطعــام بمختلف أبعادها، فأصبــح الناس يتناولون 
طعامهــم بســرعة، وغالبــاً خــال فتــرات العمــل، ولا يأكلــون مــع 
أســرهم إلّا نــادراً. وهــذا الوضــع ينظّــم حاليــاً مجتمعاتنــا التــي يقــع 

فيهــا الأفــراد ضحايــا لإحســاسٍ متزايــد بالعُزلــة القاتلــة.

يختــص  فيمــا  الأســوأ  كان  العشــرين  القــرن  أن  ــدون  تؤكِّ
لمــاذا؟ بالتغذيــة. 

- إن هنــاك كارثــة مزدوجــة: تتمظهــر أولًا في انقــراض وجبة الطعام 
كمــا ذكرنــا، ثــمّ ثانيــاً فــي نوعيــة مــا نتناوله. بالنســبة للفئــات الأكثر 
فقــراً فوضعهــا هــو الأســوأ للأســف الشــديد، لأنهــا تاقــي صعوبــات 
كبيــرة حتــى فــي العثــور على ما تســد به رمقهــا. أمّا بالنســبة للفئات 
ــطة والغنيّــة فــإن المشــكل يرتبــط بنوعيــة ما يتناولــه الأفراد  المتوسِّ
مــن طعــام. إن الأمــور ســاءت بالتدريج وبدأ ذلك منذ أواســط القرن 
)19( فآنــذاك تــمّ تعميــم الطعــام المحمــول كالشــوكولاتة والقهــوة 
والحليــب الــذي ســبقت إلى اســتعماله الجيــوش، كجيــش نابوليون 
 Fast( مثــاً. وفــي القــرن العشــرين تــمّ اختــراع الوجبــات الســريعة
food( التــي مثَّلــت ثــورة حقيقيــة فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة 
قبــل أن تكتســح العالــم أجمــع لتصبــح نمطــاً غذائيــاً كونيــاً. وبعــد 
ة(  ذلــك تعمّــم اســتعمال ســكر الــذرة )ذي نتائــج كارثية علــى الصحَّ
فــي الأطعمــة وفــي مشــروب الصــودا. ثــمّ ظهــر التصنيــع الكيمــاوي 
للأغذيــة الــذي وصــل ذروتــه فــي أيامنــا هــذه كمــا نــرى. لاحــظ بــأن 
ــودا  ــواع الص ــرع أن ــنْ يخت ــاً مَ ــم دائم ــى الآن، ه ــن، وإل الخيميائيي
 »soude« الجديدة. ولاحــظ أيضــاً أن أصــل كلمــة الصــودا هــو
رنــا لهــذا الأمــر وحــده لكفيــل  )بيكاربونــات الصوديــوم(، ولَعــلّ تذكُّ

بــأن يثنينــا عــن شــربها.

أو لا يحمي هذا التصنيع الآن قسماً كبيراً من سكان العالم 
من خطر المجاعة؟

- أتفــق معــك كلّيــاً. وتمثــل الهنــد والصيــن مثالين نموذجييــن لإبراز 
مــه لقــاء ذلــك؟ أي  هــذه الحقيقــة. ولكــن مــا هــو الثمــن الــذي نقدِّ
ضريبــة نفرضهــا علــى الأجيــال القادمــة؟ ربَّمــا نجحنــا بالفعــل فــي 
تــاً، لكــن ذلــك يمــرّ عبــر  خلــق ظــروف تغيــب فيهــا المجاعــات مؤقَّ
نمــط غذائــي غير مســتدام ولا يقبــل التعميم، لأنه يســتهلك كمّيات 
هائلــة مــن الميــاه، ويفــرض اســتعمالًا مفرطــاً للأســمدة الكيماويــة.

وكيــف يمكننــا فــي هــذا الســياق أن نطعــم مجمــوع ســكّان 
ــع أن يبلغــوا عشــرة ملاييــر نســمة مــع  الكوكــب الذيــن يتوقَّ

حلــول ســنة 2050؟

حــة الحــدوث، أمّــا الثانيــة فهــي أقَلّ  - هنــاك إمكانيتــان: الأولــى مرجَّ
حــة هــي أننا ســنعثر بالتدريج علــى بدائل  ترجيحــاً. الإمكانيــة المُرجَّ
جديــدة فــي شــكل لحــوم اصطناعيــة، طحالــب، حشــرات -للإشــارة 
ون بالفعــل علــى هــذه الأطعمــة  فمليــاران مــن ســكّان الأرض يتغــذَّ

ي بشــكلٍ عــام إلــى تزايــد مطــرد فــي عــدد  بانتظــام- وهــو مــا ســيؤدِّ
ــاً،  ــاه جميع ــر نتمنَّ ــيناريو آخ ــل س ــا تخيّ ــن بإمكانن ــن. ولك النباتيي
مــة  ســيناريو ينتهــي فيــه تصنيــع الغــذاء. وهــذا مــا توصــي بــه منظَّ
الفــاو )FAO( التــي تقتــرح نموذجــاً مثاليــاً مــن المفتــرض أن يمكــن 
مــن تغذيــة 10 ماييــن نســمة بالأطعمــة العضويــة فقــط. إلّا أن هذا 
يســتوجب تغييــرات كبيــرة فــي مجــال الزراعــة وفــي أنظمــة ملكيــة 
ــن  ــرض قواني ــتوجب ف ــا يس ــن. كم ــن الفاّحي ــي تكوي ــي وف الأراض
نــات  ــق بمكوِّ صارمــة علــى أربــاب الصناعــات الغذائيــة فــي مــا يتعلَّ
الأطعمــة وبالتعليــب. أمّا بالنســبة للمســتهلكين فيجــب أن يمتنعوا 
د مــن  عــن شــراء المــواد خــارج موســمها وأن يحرصــوا علــى التــزوُّ

ضيعــات قريبــة مــن المناطــق التــي يســكنونها.

هــل نُصنِّــع الأطعمــة العضويّــة لنضمن إمكانية ولوج جميع 
الطبقات الاجتماعية إليها؟

- يظــلّ كلّ ذلــك بطبيعــة الحــال ممكنــا مــن الناحيــة النظريّــة وأكثر 
صعوبــة بكثيــر علــى مســتوى التطبيــق. إنهــا تحــوُّلات هيكليــة فــي 
ــية  ــورةٌ سياس ــا ث ــاً م ــت يوم ــا اندلع ــإذا م ــي. ف ــم الاجتماع التنظي

حقيقيــة فلــن تأتــي إلّا مــن مجــال التغذيــة والزراعــة.

تحدثنــا فــي بدايــة هــذا الحــوار عــن دور التغذيــة فــي تكويــن 
ــل القــدرة علــى العصــف  ــات. فهــل لهــا بالمقاب الإمبراطوري

بهــذه الإمبراطوريــات أو إضعافهــا علــى الأقَــلّ؟

ــد. وعندمــا أقــول ذلــك فأنــا أفكــر بطبيعــة الحــال  - هــذا أمــر مؤكَّ
ــل مــا يحــدث هنــاك خاصّة في  بالولايــات المتحــدة الأميركيــة. لنتأمَّ
مــا يرتبــط بــداء الســمنة التي تدمر الشــعب الأميركي فعليــاً دون أن 
ــلطات مــن وضــع حَــدٍّ لذلــك، لأنهــا عاجزةٌ عــن مواجهة  ــن السُّ تتمكَّ
ر بأن أمــد الحياة يتراجع  قــوة اللوبيــات. واليــوم يجــب علينــا أن نتذكَّ
فــي هــذا البلــد نتيجــة للطريقــة التــي ينهجها الســكّان فــي التغذية. 
ــر أيضــاً بــأن أحــد أســباب انهيــار الإمبراطوريــة الرومانية كان  ولنتذكَّ

ارتــكاب أخطــاء فــي تدبيــر مســألة التغذية.
وإذا مــا أردنــا بنــاء نمــطٍ غذائــي مُســتدام ومحتــرم للبيئــة فــا بــدّ 
ــم بــه. وهنــا  ــه نحــو نظــام رأســمالي نســتطيع التحكُّ لنــا مــن التوجُّ
بمقــدور التكنولوجيــا أن تفيدنــا كثيــراً فــي ذلــك. ففــي المســتقبل 
القريــب ســتصبح الثاجــات موصولــة بشــبكة الإنترنــت وســتتولّى 
ــم بهــا شــركات التأميــن التــي ســتحصل علــى حقّ الولــوج إلى  التحكُّ
المعطيــات الرَّقميّــة لزبنائهــا. وســيكون هــؤلاء علــى علــمٍ مســبق 
بالمصيــر الــذي ينتظرهــم تبعــاً للطريقة التي يتبعونها فــي التغذية. 
ويبقــى الخــوف مــن المــوت أكبــر رادع لنــا كي نقــوم بما نأبــى القيام 

ــه نحــو تغييــر جــذري فــي ســلوكنا الغذائــي. بــه، أي التوجُّ

■ ترجمة: مونية فارس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

Jacques Attali, Notre modèle actuel d’alimentation ne peut pas durer

www.lesechos.fr



23 BestOf  143    2019 سبتمبر



24BestOf  143    2019 سبتمبر

مة للأدب الإلكتروني منظَّ

هل الأدب في خطر؟

محمد الإدريسي

ف كبر في صفــوف الناشرين،  ر التكنولوجيــات الحديثــة خــلال ثمانينيــات وتســعينيات القــرن المــاضي، ســاد تخوُّ عقــب تطــوُّ
ــاد، والقــرّاء، مــن »المــوت الوشــيك« لــأدب والثقافة الورقية مع زحف واخــراق الرَّقمي والإلكروني لعالم  والكتَّــاب، والنقَّ
الموســيقى والســينما، ومنافســته الشرســة لمخرجــات الأدب الورقــي الكلاســيكي. لكــن، قبيــل مطلــع الألفيــة الجديــدة، 
مــة الأدب الإلكــروني«، لتعلــن عــن فجــر جديــد لـــ»الأدب الرَّقمــي« المرافــق للثــورة التقنيــة الثالثــة، وتحشــد  ســت »منظَّ تأسَّ
مختلــف الجهــود لحمايــة وصــون الأدب الإنســاني مــن خــلال الاســتثمار في الفضــاء الرَّقمــي، والبحــث عــن المصالحــة بــين 
يــات التــي تواجــه الاســتثمار في حقــلَيّ الأدب والثقافــة، في العــر  الأدب الورقــي والأدب الإلكــروني، رغــم مختلــف التحدِّ
مــة الأدب الإلكــروني« في ثــورة الأدب الرَّقمــي؟، وإلى أي حــدّ اســتطاعت الرهــان عــلى التوفيق  الحــالي. فــأيّ إســهام لـ»منظَّ
بين الورقي والرَّقمي لضمان مستقبل الأدب الإنساني؟، وما التحدّيات التي خلقها الانخراط في »اقتصاد الأدب الرَّقمي«؟

ــر  ــى العص ــباب إل ــرّاء الش ــن والق ــاب، والباحثي ــاهَ الكتَّ ــت انتب »لَفَ
الرَّقمي للأدب، الذي يتجاوز المســتوى الورقي والكاســيكي؛ تشكيل 
مــات الحاضنــة لــلآداب والفنــون، تربــط بين  شــبكة دوليــة مــن المنظَّ
الوســط الأكاديمي والحقل الاقتصادي: تجميع، وحفظ، ومناقشــة، 
ونشــر الأعمــال الأدبيــة مــن خــال الإمكانــات التقنيــة والمعلوماتيــة 
مــة  الجديــدة«. تلــك أهــمّ الأهــداف التــي أسّســت، بموجبهــا، »منظَّ
 The Electronic Literature Organization(( »الأدب الإلكتروني
ELO(( ســنة 1999 فــي مدينــة »شــيكاغو« الأميركيــة، على يــد الفَنَّان 
»ســكوت ريتبــرغ - Scott Rettberg« والكاتبَيْــن: »روبــرت كوفــر - 
مة  Robert Coover«، و»جيف بالوي - Jeff Ballowe«. حملت منظَّ
الأدب الإلكترونــي علــى عاتقهــا مهمّــة تعزيــز ثقافــة الإبــداع والكتابة 
فــي الأوســاط الأكاديميــة، والتشــجيع علــى القــراءة والانفتــاح علــى 
»الثقافــة الأدبيــة« فــي صفــوف العمــوم، مــن جهة، وفهــم الأدب في 
تحوُّلاتــه المختلفــة فــي العصــر الرَّقمــي، مــن جهــة ثانيــة، والتفكيــر 
في الرَّقمي والإلكتروني ســبياً لمســتقبل الأدب الإنســاني، من جهة 

ثالثة.
ــة  ــة، تراجعــت الثقافــة الأدبي ــة الثالث ــورة التقني مــع إعــان فجــر الث
لصالــح العلــوم والتقنيــات وهيمنة الاقتصادي على الثقافي، وســادت 
حالــة مــن الايقين، والتخوُّف حول مســتقبل الأدب فــي عصر متحوّل 
ــع أن تصير الآلــة، في ظلّه، مفتاح المســتقبل  باســتمرار، ومــن المتوقَّ
ف بالأدبــاء والكتَّــاب والناشــرين كمــا القرّاء  نفســه. اقتــرن هــذا التخــوُّ
والعمــوم؛ لذلــك، عرفــت فتــرة التســعينيات وبدايــة الألفيــة الثالثــة، 
تشــبّثاً، ومقاومــة كبيــرة فــي صفــوف مختلــف الفاعليــن فــي الحقــل 
الثقافــي، والحقــل الأدبــي لثــورة الكتــاب الرَّقمي، والإبــداع الإلكتروني 
digi-  ومختلــف الأنمــاط الجديــد لما اصطُلِح عليه بـــ»الأدب الرَّقمي -

tal literature«. بتوالــي الســنوات، تراجعــت حــدّة هــذه المخــاوف 
مــع ارتفــاع أســهُم الأدب الرَّقمي في ســوق الرســاميل الأدبيــة، والثورة 

الحقيقيــة للكتابَيْــن: الرَّقمــي، والصوتــي، في العقد الأخيــر. لكن، إلى 
ــر كثيــراً وضعيّــة الكاتــب والأديــب فــي عصــر  حــدود اليــوم، لــم تتغيَّ
رقمنــة الأدب والثقافــة والفــنّ عمّــا كانت عليه في الفترة الكاســيكية، 

والجديــدة. كيــف ذلك؟
مة الأدب الإلكتروني برغبــة أعضائها في تحقيق  اقترنــت بدايــات منظَّ
التقــارب الفنّــي والتقــارب النقــدي بين مختلف أنمــاط الإبداع الأدبي: 
)شــعر، قصّة، حكي...( والأشكال الإبداعية الجديدة )شعر الصام، 
التدويــن الأدبــي، روايــات تويتــر...( وتقريبه من العمــوم، على نطاق 
واســع. إضافــةً إلــى ذلــك، استبشــر الكثيــر مــن الكتَّــاب والأدبــاء في 
مــة بفرصــة تاريخيــة فريــدة لتوحيــد صفــوف »أدبــاء العالــم«،  المنظَّ
بعــد عقــود وعقــود مــن التشــتُّت، والتباعــد الإبداعــي، الأكاديمــي، 
ــورة الأدب الرَّقمــي  والجغرافــي، واللســاني، مــن خــال احتضــان ث
الجديــد. بطبيعــة الحــال، ظــلّ الرهــان الأســاس هــو تجــاوز مخــاوف 
»أدبــاء الورقــي« مــن التحــوُّلات التقنيــة التــي تعرفها الإنســانية، من 
خــال ضمــان انخراطهــم فــي ثناياهــا، كونهــا مَخْرجاً عمليّــاً لإنعاش 
الحركــة الأدبيــة، وتطعيــم الأدب بمقاربــات نقديــة وإبداعيــة جديدة 
لا تعنــي- بالضــرورة- قطيعــة مــع شــروط الممارســة الكاســيكية، 
بقــدر مــا تبحــث ربطهــا بــروح العصــر بعــد أزيَــد مــن ثاثة عقــود من 
ف« مــن العالــم الرَّقمــي )منــذ بدايــات الثــورة  »الصمــت« أو »التخــوُّ

التقنيــة الثالثــة خــال ســبعينيات القــرن الفائت(.
د هــذه المخــاوف؛ هــو انتشــار »الكتــاب  تجــدر الإشــارة إلــى أن مــا بــدَّ
 »audio book - الصوتــي  »الكتــاب  الرَّقمــي- e-book«، وســليله 
ر الأدب الرَّقمــي، وفقــاً  الــذي ســيخلق منعطفــاً نوعيــاً فــي تاريــخ تطــوُّ
ــن  لمســتويَيْن؛ فــي الأوَّل، خلــق الكتــاب الرَّقمــي جــدلًا وقلقــاً كبيريْ
فــي صفــوف الكتَّــاب والقــرّاء، علــى حَدّ ســواء، من أن يتراجــع الكتاب 
ــع  ــل الجمي ــذي جع ــر ال ــام؛ الأم ــادم الأيّ ــي ق ــي ف ــي أو يختف الورق
يعترفــون بضــرورة إعــادة التفكير، والانخراط المباشــر في غمار الثورة 
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الرَّقمية للأدب. أمّا الثاني فمع ظهـــــور قــــــــارئ »الكتـب الإلكتـرونية 
- e-book reader« وبرامــج القــراءة الرَّقميــة وتحقيق الكتب الرَّقمية 
مة الأدب  لرَّقم معامات مهمّ، وانتشــار واســع النطاق، انفتحت »منظَّ
الإلكترونــي« علــى كتَّــاب الأدب الرَّقمــي بمختلف تلويناتهــم، بالموازاة 
مــع احتضانهــم من قِبَل الناشــرين )خاصّة الشــباب والنســاء(؛ نتيجة 
لذلــك، انتقلنــا، خــال العشــر ســنوات الأخيــرة، نحو »اقتصــاد الأدب 
الرَّقمــي« الــذي ربــط عاقــة جديــدة بيــن الناشــرين والقــرّاء، ولــو على 

ــاب والأدباء أنفســهم. حســاب الكتَّ
يّة، والعجز  بعيــداً عــن شــبح القرصنة، مع ضعف التعويضــات المادِّ
عــن نشــر الكتــب الورقيــة، وبــروز ظاهــرة »النشــر الفــردي« )الورقــي 
والرَّقمــي(، نجــد أن الكتَّــاب والمبدعيــن فــي المجــال الرَّقمــي مازالوا 
علــى الهامــش. أشــار تقرير أخير لمجلّــة »l’humanité« الفرنســية 
إلــى الضعــف الكبير لتعويضات النشــر والتأليف والاســتفادة الكبيرة 
لــدور النشــر، علــى حســاب الكتــاب، ضمــن قطــاع النشــر الورقــي، 
ــاب والأدبــاء %10  والنشــر الرَّقمــي: لا تتجــاوز نســبة تعويــض الكتَّ
مــن المبيعــات، يحصــل المترجمــون على بضع مئات مــن اليوروات، 
ــاب مــن  عــن ترجمــة الأعمــال الأجنبيــة، ويســتثنى الكثيــر مــن الكتَّ
ــز  ــراً حــول الجوائ ــي، ولا ينافســون كثي تعويضــات النشــر الإلكترون
الإبداعيــة: المحلِّيّــة، والعالميّــة الكبــرى. كمــا أن »التقريــر العالمــي 
للكتــاب الإلكترونــي - Global Ebook Report« الأخيــر خَلُــصَ إلــى 
التناقــض الحاصــل فــي مجــال النشــر الرَّقمــي: مزيــد مــن الأربــاح 
ــاب، وانفــراد النشــر  للناشــرين، وضعــف التحفيــز فــي صفــوف الكتَّ

الفــردي وكبــار الكتَّــاب يقاومــون هــذه المعادلــة.
ــي  ــة الأدب الإلكترون م رتها منظَّ ــطَّ ــي س ــرى الت ــداف الكب ــم الأه رغ
للنهــوض بالأدب الرَّقمي، ووضعيّة الكتّــــاب فــي العصر الرَّقمي، لم 
تســتطع تحقيــق الكثيــر مــن الأمــور أمام هيمنــة المنطــق الاقتصادي 
ــرت  مــة وفَّ علــى إنتــاج الأدب الرَّقمــي، واســتهاكه. صحيــح أن المنظَّ

منبــراً لإنتــاج، الكتَّــاب مــن مختلــف المجتمعــات والمرجعيــات 
الإبداعيــة، ونشــر إبداعهــم، واحتضانهــم، والرهــان علــى الشــباب 
والنســاء لقيــادة العصــر الرَّقمــي لــلأدب، لكــن ذلــك لــم يمنــع فــي 
تزايــد حــدّة التهديــدات والمخاطــر التــي تحــدق بــالأدب الإلكترونــي، 
والأدب الورقــي جــرّاء الارتــكان إلــى قوانيــن الســوق، وســيطرة 
هات الأنماط الأدبية الجديدة، ومخرجاتها. لأوّل  الناشــرين على توجُّ
مــرّة فــي تاريــخ الأدب الطويــل، انفلــت الإبــداع الأدبــي الرَّقمــي مــن 
اد ودوائر الشــرعية الكاســيكية، وأصبحت نسَب القراءة،  قبضة النقَّ
م  والمبيعــات، والتحميات، والمشــاركات، والإعجابــات هي المتحكِّ
الرئيــس فــي نجــاح العمــل الإبداعــي أو عــدم نجاحــه، وميــاد كاتــب 
ومــوت آخــر، والتأثيــر فــي الجوائــز والمســابقات الرســمية. كلّ ذلك 
تحــت ثقــل الثــورة التقنيــة الرابعــة )ثــورة الــذكاء الاصطناعــي( التــي 

أصبحــت متحكّمــاً رئيســاً فــي شــروط إنتــاج الفعــل الأدبــي.
مات، وجمعيات وهيئات  لا يمكــن إنــكار الدور المفصلي لمختلف منظَّ
دعــم الأدب الإلكترونــي، واحتضانه، في المصالحــة بين أركان الإبداع 
الإنســاني، وتعزيز مقاومة الأدب للشاشــات والأنفوســفير. لكن، لابدّ 
مــن حشــد مزيــد مــن الجهــود؛ بغيــة جعــل الأدب الرَّقمــي خاضعــاً 
لتوجيهــات الأدب الورقــي، ومحترمــاً للشــرعيات النقديــة والفنّيّــة 
دة لــه، مــن جهــة، والاهتمــام أكثــر بإنتاجــات الكتَّــاب والأدبــاء  المحــدَّ
ــد  العــرب، خاصّــةً الشــباب منهــم، مــن جهــة أخــرى. يســخّر العدي
مــن الكتَّــاب العــرب )قدمــاء، ومعاصريــن( الثــورة الرَّقميــة، للتعريف 
ــر  بأعمالهــم وخلــق عاقــة حميمــة جديــدة مــع القــارئ خــارج دوائ
النقــد، والنشــر الكاســيكي، إلّا أنهــا تظــلّ جهــوداً فرديــة فــي حاجــة 
ــي والجهــات  ــل تنظيمــات الأدب الإلكترون ــر ودعــم مــن قِبَ ــى تأطي إل
الوصيــة، كــي يلعــب هــذا النمــط الإبداعــي الجديــد دوره الريــادي فــي 
ــي  ــة الت ــة المختلف ــوُّلات الاجتماعي ــة التح ــع، ومواكب ــة المجتم تنمي

تعرفهــا المنطقــة.
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أثــار البيــان الــذي أعلنــت فيــه الأكاديميــة الســويدية عــن تأجيــل منــح جائــزة نوبــل لــأدب هــذا العــام ردود فعــل 
ــذ مــا يقــرب مــن  د مصداقيتهــا. وهــو التأجيــل الأول مــن نوعــه من ــزال، يهــدِّ واســعة، وصفهــا البعــض بأنهــا زل
ســبعين عامــاً، حيــث تعيــش الأكاديميــة تمزُّقــاً داخليــاً منــذ عِــدّة أشــهر عــلى خلفيــة فضيحــة جنســية. وســوف 

يتــم تحديــد الفائزيــن عــن هــذا العــام والعــام المقبــل معــاً في أكتوبر/تشريــن الأول 2019.

أسماء مصطفى كمال

نوبل الأدب 

هل بدأ الانهيار؟
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لطالمــا نجحــت الأكاديميــة، التي أنُشِــئت فــي نهاية القــرن الثامن 
عشــر علــى غِــرار نظيرتهــا الفرنســية، فــي الظهــور بمظهــر رصين، 
وفيَّةً لشــعارها »الموهبة والتذوُّق«. لكن مصداقيتها على المحكّ 

منــذ بضعة أشــهر.
ليســت المــرّة الأولــى التــي يتــم فيهــا تأجيــل جائــزة رفيعــة كهاتــه 
وســط جــدلٍ كبيــر، فقــد ســبق تأجيــل توزيــع أهــمّ جائــزة أدبيــة 
فــي العالــم خمــس مــرَّات من قبــل منذ إنشــائها عــام 1901. وكان 
التأجيــل الأخيــر فــي عــام 1949، والــذي عُلِّــل بأنــه لــم يكــنْ هناك 
مــن بيــن الترشــيحات مــا يســتوفي المعاييــر المنصــوص عليهــا 

فــي وصيــة ألفريــد نوبــل.
ــن  ــف ع ــبب الكش ــاء بس ــزة ج ــح الجائ ــل من ــوم، فتأجي ــا الي أمّ
هــة  اتهامــات الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي، وهــي التهــم المُوجَّ
ــة  ــو« زوج الأكاديمي ر الفوتوغرافــي »جــان كلــود أرن ضــد المصــوِّ
ــى حكمــاً بالســجن لســنتين. »كاتارينــا فروستنســن«، والــذي تلقَّ

البدايــة كانــت فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017، عندمــا قامــت 
الجريــدة اليومية الســويدية »داغنز نيهيتر« بنشــر شــهادات عدد 
مــن النســاء، كانــت جميعهــا ضــد »جــان كلــود أرنــو«، يتهمنــه 
مــن خالهــا بالاعتــداء الجنســي أو التحــرُّش. وكان الفضــل فــي 
فضــح هــذه الممارســات لصحافيــة شــابة مــن ســتوكهولم تُدعَــى 

»ماتيلــدا جوستافســون«، والتــي قالــت:
»بعــد فضــح ممارســات المنتــج »هارفــي وينشــتاين« فــي الولايات 
ــا إذا كان مــن الممكــن حــدوث مثــل هــذا  المتحــدة، تســاءلتُ عمَّ
الأمــر فــي الســويد. وكَــمْ عــدد النســاء هنــا الاتــي بإمكانهــن قول 

ــي تو«؟ »م
ــر  ــدٍ صغي ــي بل ــس ف ــن. لي ــر ممك ــه غي ــدتُ أن ــة اعتق ــي البداي ف
كــرتُ »جــان كلــود أرنــو«. كنــت قــد ســمعت عنــه  كالســويد. ثــمّ تذَّ
وعــن الأمســيات التــي يقــوم ناديــه »الفــوروم« بتنظيمهــا، والــذي 
ثــون عنــه  كان يعتبــر إلــى حَــدٍّ مــا صالــون الأكاديميــة. كانــوا يتحدَّ
مثــل »متربِّــص«. وفــي الوســط الثقافــي، كانــوا يلقبونــه بـــ »جــان-

ــه بـ»جــان المُتحــرِّش«. لذلــك قــرَّرت  كاد«، الــذي يمكــن ترجمت
التحقيــق فــي الأمــر..«.

وكان ما اكتشــفته »ماتيلدا جوستافســون« هو بالفعل »وينشــتاين« 
آخــر، فــي العقــد الســابع مــن العمــر، ينحــدر مــن مرســيليا، لكنــه 
قضــى معظــم حياتــه فــي الســويد. حيث قامــت ثماني عشــرة امرأة- 
وحتــى أكثــر مــن ذلــك منذ نشــر هــذه الفضائــح- باتهام »جــان كلود 
أرنــو« بالاعتداء الجنســي، ســواء أكان بالتحــرُّش أو الاغتصاب. وقد 
حدثــت هــذه الممارســات فــي »ســتوكهولم«، وأيضــاً فــي باريــس، 
فــي الشــقة التــي تمتلكهــا الأكاديميــة بشــارع »دو شــارش ميــدي« 

ــي الاتيني.  بالح
كان الفرنســي الــذي وُصِــفَ فــي الصحافــة الســويدية بـ»الثقافــي 
الشــهير« يقــوم باســتغال عاقاتــه فــي الوســط الأدبــي، وعاقتــه 
بـ»كاتارينا فروستنســن«، أهم شــاعرة بالســويد، والتي تُعَدّ بمثابة 
ــه كان  ــى خدمــات جنســية. كمــا أن ــة، للحصــول عل ــة وطني أيقون
يقــوم بتهديــد النســاء اللواتــي يحاولــن فضــح ممارســاته تجاههــن 
بإقصائهــن إلــى الأبد مــن العالم الأدبــي. وتعود الشــهادات الأولى 
إلــى أكثــر مــن أربعيــن ســنة. كمــا أنــه وفقــاً لبعــض الشــهود، كان 
»جــان كلــود أرنــو« يقــوم بتســريب أســماء الحائزيــن علــى جائــزة 
نوبــل لبعــض أصدقائــه قبــل الإعــان الرســميّ عنهــا، ليثبــت مــن 

خــال ذلــك مــدى قــوة نفــوذه داخــل الأكاديميــة.
وتــرى »ماتيلــدا جوستافســون«، التــي تعمل على تأليــف كتاب حول 
هــذه القضيــة، أنــه »إذا كان الأمــر قــد اســتمرّ لفتــرة طويلــة بهــذا 
الشــكل، فذلــك لأن »جــان كلــود أرنــو« كان يمــارس نفــوذه خلــف 
ــى  ــراه عل ــنْ ن ــم نك ــة، ول ــخصية عامّ ــنْ ش ــم يك ــو ل ــس. فه الكوالي
شاشــة التليفزيــون، ولكــن نفــوذه فــي الوســط الأدبــي كان واســعاً. 
كان يعــرف كلّ الأســماء الكبيــرة، لقــد كان أســطورة. وفــي كلّ عــام 
خــال معــرض غوتنبــرغ للكتاب، المعرض الأرقى في الســويد، كان 
يســتأجر جناحــاً فــي أحد الفنــادق. وإذا مــا كُنتَ مــن المدعوين إلى 
اً، وأنك صــرت كاتباً«. حفاتــه، فذلــك يعنــي أنك صرت شــخصاً مُهمَّ

ــان  ــت بـــ »ج ــي لحق ــي الت ــرُّش الجنس ــات التح ــى اتهام ــع أول ترج
كلــود أرنــو« لســنة 1997، حيــث نشــرت جريــدة »إكســبريس« مقــالًا 
بعنــوان »الإرهــاب الجنســي لدى النخبــة الثقافيّة«، ويكشــف بعض 
حــوادث التحــرُّش التــي زعمــت أنهــا كانــت تحــدث آنــذاك داخــل 
نــادي »الفــوروم«، وجــاء فــي التقريــر أنــه تــم اتهــام شــخصية 
ثقافيّــة معروفــة مــن طــرف العديــد مــن العامــات بالنــادي، لكــن 

أثــر الفضيحــة تاشــى بســرعة.  ▼
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وفــي وقــتٍ لاحــق أثُيــرت بعــض الشــائعات حــول تعــرُّض الأميــرة 
»فيكتوريــا« ولــي عهــد الســويد للتحــرُّش مــن طــرف »أرنــو« خــال 
ــرت  ــمّ نش ــام 2006، ث ــتوكهولم« ع ــت بـــ »س ــاء أقُيم ــة عش مأدب
صحيفــة »سفينســكا داغبــادت« شــهادات لبعــض الأشــخاص 
ــام ببعــض  ــه ق ــدوا أن ــدوا أنهــم شــاهدوا الواقعــة، وأكَّ ــن أكَّ الذي
التصرُّفــات التــي وصفوهــا بغيــر الائقــة تجــاه الأميــرة، ممــا دفــع 
ــت  ــا دون لف ــاده عنه ــة إبع ــل ومحاول ــاعداتها للتدخ ــدى مس إح

انتبــاه الحضــور.
وقالــت الناقــدة الأدبيــة »ماريــا شــوتينيوس«، إن البــاط الملكــيّ 
ــى الأكاديمــي »هــوارس انجــدال«  ــذاك إل ــبٍ خــاص آن م بطل تقــدَّ
بعــدم الســماح لـــ »أرنــو« بالاقتــراب مــن وليــة العهــد، لأن ذلــك 

يشــعرها بعــدم الارتيــاح.
ــي  ــتروم«، وه ــا ويت-براتس ــويدية، »إيب ــة الس ــت الكاتب ــا قال كم
ــت مــن ضمــن الحضــور  الزوجــة الســابقة لـ»انجــدال«، إنهــا كان
فــي ذلــك الحفــل، وقــد شــاهدت »أرنــو« وهــو يقتــرب مــن الأميــرة 

ــا« بشــكلٍ غيــر لائــق. »فيكتوري
ــا هاكانســون«،  ــة الســويدية »غابريي ــت الروائي ومــن جهتهــا قال
إنــه فــي عــام 2007 قــام »أرنــو« بالاقتــراب منهــا أثنــاء حفــل أدبــي، 
وأنهمــا كانــا يتبــادلان أطــراف الحــوار عندمــا قــام بمد يــده بطريقة 
مفاجئــة، عندئــذ قامــت بصفعه أمــام الحضور الذي بــدأ بالضحك 
بطريقــة غيــر لائقــة، كمــا لــو أنهــم يقولــون »انظــر، لقــد فعلهــا 

مــرّة ثانيــة«.
بنشــر هــذه الشــهادات، اكتشــف الســويديون بفــزع الممارســات 
المشــينة لـــ »جــان كلــود أرنــو«، واكتشــفوا أيضــاً أن الأكاديميــة 

كانــت علــى علــمٍ بــكلّ ذلــك.
ــة الفضيحــة عــن المتهــم بهــدوء،  ابتعــدت الأكاديميــة فــي بداي
وكان مــن الــوارد جــدّاً أن يتــم التعتيــم علــى هــذه القضيّــة. لكــن 
الأمينــة الدائمــة للأكاديميــة »ســارة دانيــوس« قامــت بجمــع 
شــهادات بعــض الأكاديمييــن وزوجاتهــم وبناتهــم والموظفــات، 

وقــد اتهــم العديــد منهــم »جــان كلــود أرنــو« بنفــس »الســلوكيات 
غيــر الائقــة«. واكتشــفت أنــه تــم بالفعــل تنبيــه أمنــاء الأكاديميــة 
الســابقين إلــى الممارســات نفســها منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــاً، 
لكنهــم لــم يتخذوا أي إجراءات حيال ذلــك، لأن »جان كلود أرنو«، 
الــذي كان يعتبــر نفســه العضــو التاســع عشــر فــي الأكاديميــة، 

كان غيــر قابــل للمــس.
بعــد هــذه التصريحــات، طُلِــبَ مــن »ســارة دانيوس« تــرك منصبها 
فــي حيــن قرَّرت الأكاديميــة تجديد ثقتها بـ»كاتارينا فروستنســن«، 
فجــاءت أولــى الاســتقالات في الســادس مــن أبريل/نيســان معلنة 

بدايــة الانهيار.
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن قوانيــن الأكاديمية لا تســمح لأعضائها 
المنتخبيــن لمــدى الحيــاة بتقديم اســتقالتهم، لكنهم فــي المقابل 
اليــات  أنشــطة وفعَّ فــي  المشــاركة  ــف عــن  التوقُّ يســتطيعون 

الأكاديميــة.
رة الثقافيّة في  وفــي وقــتٍ لاحــق صرَّحــت »بيــورن ويمــان«، المُحــرِّ
صحيفــة »داغنــز نيهيتــر«، بــأن الصحيفــة كانــت قلقــة بشــأن مــا 
متهــا قــد نالــت الكثيــر مــن الاهتمــام،  إذا كانــت التغطيــة التــي قدَّ
يــن بشِــدّة، وقــد  لكنــه قــد تبيَّــن فــي النهايــة أن القُــرَّاء كانــوا مُهتمِّ
أبــدوا اهتمامــاً أكبــر، وتعاطفــاً بالغــاً مــع الأمينــة الدائمــة »ســارة 
دانيــوس« بعــد الهجــوم الــذي شــنّه ضدها »هــوارس انجــدال« من 
خــال مقــال بصحيفــة »إكســبريس« قــال مــن خاله إنــه ليس من 
العدالــة أن تتــم معاقبــة »فروستنســون« عــن الخطايــا المزعومــة 

ضــد زوجهــا. 
كانــت هــذه الفضيحــة الســبب فــي حــدث نــادر بـــ »ســتوكهولم«: 
ــل،  ــف نوب ــام متح ــخص أم ــف ش ــن أل ــر م ــع أكث ــرة. تجمَّ مظاه
ــول أو شــعارات، كمــا تنــص  ــدون طب بســاحة »ســتورتورجيت«. ب
التقاليــد الفرنســية. تقــول »آنا برغمان« التي جــاءت لتتظاهر رفقة 
شــقيقتها: »صحيح أن كلّ هذا اســتثنائي جدّاً، الخروج إلى الشارع 
ليــس فــي جيناتنــا... أنــا أبلغ مــن العمــر 45 عاماً، وهذه هــي المرّة 
الأولــى التــي أفعــل فيهــا ذلــك، لكن الأمــر يتعلَّــق بالأكاديمية التي 
تمنــح جائــزة نوبــل. إنهــا جــزء مــن تاريخنــا وســمعتنا. لذلــك لــم 

يكــنْ بإمكانــي البقــاء فــي المنــزل«.
ــرَّد  ــن مج ــر م ــي أكث ــويدي ه ــعب الس ــبة للش ــة بالنس الأكاديمي
ــي  ــمبر/كانون الأول، يأت ــهر ديس ــال ش ــبوع خ ــدّة أس ــزة. لم جائ
أبــرز الشــخصيات فــي عالم الفيزيــاء والكيميــاء والأدب والاقتصاد 
إلــى العاصمــة الســويدية، خصيصــاً مــن أجــل حضــور المؤتمــرات 
المفتوحــة للجمهــور. أمّــا بالنســبة لحفــل العشــاء الــذي يُقــام في 
ــق ببــث  قاعــة مدينــة »ســتوكهولم«، برئاســة الملــك، فالأمــر يتعلَّ
تليفزيونــي مدّتــه ثماني ســاعات، حيــث يكون المُعلِّقون شــغوفين 
بنظريّــات الفيزيــاء الكوانتيــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة لمابــس 

النجــوم.
ســة »ســيتوايان ســكيفت« : »يدوم  تقول »آنا فيســبيرج«، من مؤسَّ
البــثّ لجــزءٍ جيّــد مــن الليــل، مثــل جوائــز الأوســكار. عندمــا كنــت 
ــأن العالــم  ت ذلــك أبــداً. كان لــدي انطبــاع ب ــوِّ طفلــة لــم أكــنْ أفُ
د موعــداً فــي ســتوكهولم، فــي مابــس الأمــراء. لقــد  كلّــه قــد حــدَّ

كان الأمــر ســاحراً«. »جان كلود أرنو« وزوجته »كاتارينا فروستنسن«▲ 
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وقــد ســلَّطت هذه القضيّة الضوء على الآليــة المُبهمة للأكاديمية، 
ــت«  ــة الصم ــا، و»ثقاف ــوذ داخله ــح والنف ــاربُ المصال ــى تض وعل

السائدة.
مــن جهــةٍ أخــرى تواجــه الأكاديميــة تحقيقــاً ماليــاً حــول الدعــم 
ــذي يمتلكــه الســيد  ــادي »الفــوروم«، ال ــى ن ــخيّ المدفــوع إل السَّ
أرنــو وزوجتــه، حيــث إن الأكاديميــة قامــت بتحويــل مــا يقــرب مــن 
ثاثــة عشــر ألــف يورو ســنوياً للنــادي منذ عــام 2010. هــذا الدعم، 
ــأن  ــة بش ــا الخاصّ ــك قواعده ــة، ينته ــه الأكاديمي ــت ب ــا اعترف كم
منــع تضــاربُ المصالــح باعتبــار أن زوجــة الســيد »أرنــو« كعضــوة 
بالأكاديميــة تمتلــك نصــف أســهم النــادي الــذي أغلــق أبوابــه مــع 

بدايــة الفضيحــة.
بالنســبة للصحافة الســويدية، فإن ســقوط الأكاديمية يشبه انهيار 
بــرج بابــل، فهــي كارثــة حقيقيــة ظهــرت مامحهــا فــي وقــتٍ ســابق 
ر ثاثــة أكاديمييــن  مــن خــال أخطــاء أخــرى. ففــي عــام 1989، قــرَّ
ســة التنديــد بالفتوى  مغــادرة مقاعدهــم فــي مواجهة رفض المؤسَّ
ــدي.  ــلمان رش ــي س ــب البريطان ــد الكات ــذاك ض ــدرت آن ــي ص الت
التنديــد الــذي جــاء فــي وقــتٍ لاحــق بعــد ســبعة وعشــرين عامــاً. 
كمــا تــمّ انتقــاد جائــزة نوبــل لعــام 2016، التــي مُنِحَــتْ للمغنــي 
»بــوب ديــان«، لا ســيما، وأن هــذا الأخيــر قــد تجنَّــب حضــور حفل 
فــاً،  عــه 227 مُثقَّ توزيــع الجوائــز. ومــن هنــا جــاء النــداء الــذي وقَّ
ــاب، للمطالبــة بتغييــرات جذريــة فــي النظــام الأساســي  و 209 كُتَّ

للأكاديمية.
عات: »إن التعبير  وقــد قالــت الكاتبة »ميان لودالين«، إحدى المُوقِّ
الصحيــح هنــا هــو أننا مُحرَجــون أمام بقية العالــم. فمن المفترض 
أن يكــون أولئــك الذيــن يُمنَحــون جائــزة نوبــل هــم الأكثــر ثقافــة 

فــي الســويد... ولكنهــم يتصرَّفــون بطريقــة ســخيفة للغايــة! يقوم 
رجــل متــزوِّج من عضــوة بالأكاديميــة بالاعتداء على النســاء لمدة 
أربعيــن عامــاً، وفــي نهاية المطاف تضطر امرأة، »ســارة دانيوس«، 
إلــى مغــادرة الأكاديميــة. ويواصل بعــض الأكاديمييــن دعم »جان 
كلــود أرنــو« وزوجتــه... إنــه أمــر غيــر معقــول. نحــن لــم نعــد فــي 

القــرن الثامن عشــر!«.
ــي  ــدت بتبنِّ ــمّ وع ــراً. ث ــاً كبي ــاماً داخلي ــة انقس ــهدت الأكاديمي ش
قواعــد أكثــر انفتاحــاً، وقامــت بإحالــة نتائــج تحقيقاتهــا الداخليــة 
ــلطات، لكــن الأكاديميــة لــم تفقــد مصداقيتهــا فحســب،  إلــى السُّ
بــل أصبحــت تضــم أحــد عشــر عضــواً فقــط، أي أقَــلّ مــن النِصــاب 
ــن مــن  القانونــي المطلــوب والمُتمثِّــل فــي اثنــي عشــر عضــواً للتمكُّ
منــح الجائــزة. مــع العلــم أنــه لا يمكــن اســتبدال الأعضــاء قبــل 
ــتاف«،  ــر غوس ــادس عش ــك »كارل الس ــن المل ــد أعل ــم. وق وفاته
ســة، عــن تغييــر فــي النظــام الأساســي للأكاديميــة،  راعــي المُؤسَّ
حيــث ســيمكن لأعضائهــا، الذيــن تــم انتخابهــم مــدى الحيــاة، أن 
يســتقيلوا وأن يتــم اســتبدالهم خــال حياتهــم، لكــن فــي المقابل، 

فــإن هــذا الإجــراء الجديــد لــن يكــون لــه أثــر رجعــي.
نــة مــن حوالــي مئــة مــن  مــن جهــةٍ أخــرى، بــادرت مجموعــة مُكوَّ
تــة تمنــح جائــزة  ريــن الســويديين إلــى إقامــة أكاديميــة مُؤقَّ المُفكِّ
بديلــة لجائــزة نوبــل لــلأدب، وكانــت مــن نصيــب »ماريــز كونــدي«، 
وهــي كاتبــة فرنســية تنحــدر مــن منطقــة »غواديلــوب« وتبلــغ مــن 
العمــر 81 عامــاً، وهي مُؤلِّفة لثاثين روايــة عن موضوع العبودية، 
ى حوالــي ســبعة وتســعين ألــف يــورو فــي  وعــن إفريقيــا. وســتتلقَّ
ــة  ــلّ الأكاديمي ــيتم حَ ــمّ س ــمبر/كانون الأول، ث ــن ديس ــع م التاس

الجديــدة بعــد ذلــك.

بيان الأكاديمية السويدية عن تأجيل منح جائزة نوبل للأدب لهذا العام ▲ 



30BestOf  143    2019 سبتمبر

ــي  ــر للروائ ــاب تويت ــع حس ــائه، جم ــن إنش ــة م ــق قليل ــد دقائ بع
الفرنسي المُثير للجدل »ميشال ويلبك« آلاف المشتركين. حضور 
الكاتِــب الفرنســي الأكثــر شــهرةً علــى منصّــة التويتــر أثار تســاؤلات 
مــن قبيــل: هــل كان ذلــك صدفــة قبل بضعــة أيام فقط مــن إصدار 
روايتــه »الســيروتونين«؟. قبــل شــهر من ذلــك، نأت الكاتِبــة كارين 
Jour- »تويــل بنفســها عــن شــبكة الإنترنت: في مقابلة نُشِــرَتْ فــي 

ــت  ــمبر/كانون الأول، أعلن ــوم 2 ديس nal du Dimanche Le« ي
ــى  ــاباتها عل ــع حس ــق جمي ــرَّرت غل ــا ق ــدّاً أنه ــطة ج ــة النش الكاتِب
تويتــر، وفيســبوك وانســتغرام. وقالــت فــي ســياق الحديــث عــن 
آثارها الضارة »الشــبكات الاجتماعية تكشــف أســوأ ما في حياتنا«. 
مــت والعُزلــة فــي مكاتبهــم، استســلم  ــاب الصَّ فبعــد أن ألَِــفَ الكُتَّ
ات المُغرية والمُســتهلكة  عــددٌ متزايــد منهم لنداءات هــذه المنصَّ

هة، وآلات شُــهرة، وفِخــاخ للأنــا. للوقــت. إنهــا مرايــا مُشــوَّ
ــاب  ــاذ الكُتَّ ــان، إن نف ــنت كوفم ــاع فنس ــة الاجتم ــبة لعالِم بالنس
علــى نطــاقٍ واســع إلــى شــبكة الإنترنــت يشــهد علــى تراجــعٍ كبيــر 
لســلطتهم فــي الفضــاء العــام. »الرَّقمــيّ يُغــرق الكاتِــب في محيط 
مــن العــروض الصغيرة. إنه يدفع باتجاه تســطيح خطاب المُؤلِّف، 
الــذي يتــم إفراغــه مــن أي دلالــة رمزيــة بعــد أن أصبــح مجــزأً«. إذا 
كان الكاتِــب مجبــراً )تقريبــاً( علــى الامتثــال لقواعد وســائل الإعام 
ــق مســتمرّ  الاجتماعيــة، فإنــه يشــهد علــى كلماتــه تغــرق فــي تدفُّ
مــن الخطابــات الأخــرى التــي تنافســه باســتمرار، وغالبــاً مــا تتركــه 
بــا حيلــة. وهــي عامــات علــى الانتقــال مــن عصــر المكتــوب إلــى 

ســلطة المرئــي، أمّــا نتائــج هــذا النظــام الأدبــي الجديــد فلــم تعــد 
خافيــة علــى أحــد.

»أشعر وكأنني لوحة مزاجية«
ــا  ــذ عــام 2001، تاتيان ــة من ن ــة الســابقة والمُدوِّ ــة والروائي الصحافي
ــروي  ــال. ت ــذا المج ــي ه ــة ف ــا الطويل ــى بتجربته ــني تتباه دي روس
تاتيانــا دي روســني باعتبارهــا إحــدى المُؤلِّفــات الفرنســيات الأكثــر 
ــي  ــج مثال ــى الشــبكات قصّــة منشــوراتها. مزي نشــاطًا ومتابعــة عل
ــة  ــزات الصادق ــة والغم ــور الحميم ــة والص ــات الرصين ــن الإعان م
ــع  ــلٌ رائ ــذا عم ــة. ه ــرك للصدف ــيء يُت ــن. »لا ش ــن الآخري للمُؤلِّفي
ــق أرنــود لابــوري، مــن وكالــة الأنبــاء آرن  لشــخصٍ محتــرف!«، يعلِّ
ــر  ــي، توفِّ ــل الأدب ــي التواص ــة ف ص ــذه المُتخصِّ ــبة له ــو. بالنس وأرن
الشــبكات الاجتماعيــة مجموعةً لا تنتهي مــن الإعانات والإمكانيات 
الجديــدة للتقريــب بيــن المُؤلِّفيــن والقُــرَّاء. »فــي الســابق، يلتقــي 
الكُتَّــاب بجمهورهــم فــي الصالونات أو المكاتــب فقط. الآن، يمكنهم 
إنشــاء روابط مباشــرة، ومتابعــة حينية، وقــراءة التعليقات الفورية 
علــى أعمالهــم. وهــذا ينطــوي علــى الكشــف علــى بعــض جوانــب 

الخصوصيــة. وأحيانــاً الوقــوع فــي مــأزق«.
فــي هــذه الغابــة الشاســعة التــي تكــون فيهــا الخوارزميــة ومطــاردة 
س جميــع أنــواع  المشــهد المرئــي المُحــرِّكات الأساســية، تتكــدَّ
ــات الرَّقميّــة وتتعايــش. البعــض لا يشــعر بالراحــة مــع هــذه  الملفَّ
الأدوات أو هذا المزيج من الأنواع، فيكتفي بمتابعةٍ بسيطة ونشاطٍ 

استعادة الغموض والسحر الرمزي للكاتب

#أنــا روائـــي
ــاب إلى الشــبكات الاجتماعيــة. حمــلات إعلانيــة، أو  في فرنســا كــما في الخــارج، ينضــم عــددٌ متزايــد مــن الكُتَّ
علاقــات صادقــة، أو كلّ ذلــك مــن أجــل »الأنــا«؟.. النتيجــة الطبيعيــة والُمبــاشِرة لاقتصــاد الصــورة والواقــع 
الرَّقمــيّ، يبــدو أن التعــرُّض إلى وســائل الإعــلام قــد أزال جانبــاً كبــراً مــن الغمــوض والســحر الرمــزي الــذي كان 
ــاب، الذيــن أجُــروا عــلى تغذيــة وجودهــم الرَّقمــيّ بشــكلٍ مســتمرّ  بالأمــس هيبــةً وقيمــةً للكاتِــب. اضطــر الكُتَّ
ف كمُؤلِّفــين« ببســاطة، ونــشر خصوصياتهــم مقابــل حِفنــة مــن  طــوال العــام، إلى عــدم الكتابــة، بــل »التــرُّ

ديــن مــن فوزهــم في هــذه الُمعادَلــة. علامــاتِ الإعجــاب، غــر متأكِّ

إستل لينارتوفيتش
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محــدود لعــرض بعــض الأخبــار: الإعان عــن توقيعات الكتب ونشــر 
التعليقــات الصحافيــة، أو صــور الملتقيــات فــي الصالونــات... حَــدٌّ 
بــة ومــن  ــه لجمهــور مــن الأوســاط المُقرَّ أدنــى مــن الخدمــات، مُوجَّ
المهنييــن. ورغــم معاناتهــا مــن فوبيــا التكنولوجيــات الجديــدة 
وانتقادهــا لســلطة الشــبكات، تملــك الكاتِبــة البلجيكيــة المشــهورة 
إيميلــي نوثومــب صفحــة فيســبوك تجمــع أكثر من 120 ألــف متابع، 
بالإضافــة إلــى المشــتركين فــي اثنتــي عشــرة صفحــة، تــمّ إنشــاؤها 

عيها. وإدارتهــا مــن قِبَــل مُشــجِّ
 الكُتَّــاب الآخــرون، الذيــن خاضــوا التجربة وقبلــوا بقواعدها، يتبنون 
ــي تفتحهــا الشــبكات، فــي إطــار اســتمرارية  ــات الت تمامــاً الإمكاني
كتاباتهــم. »إنهــا طريقــة تعبيــر بالنســبة لــي. أنــا أســتخدمها كلوحةٍ 
مزاجيــة«، تقــول الروائيــة مونيــكا ســابولو. أن تكتــب هــو أن تبقــى 
يومــاً كامــاً فــي غرفــة مســاحتها 20 متــراً مربعــاً. انســتغرام يتيــح 
لــي فتــح النوافذ. شــيء مــن الجمبــاز، منصّة للوثب خال جلســات 
العمــل الطويلــة. ثــمّ أجد أنه مــن المضحك أن تعيش حيــاة الكاتِب 
البائســة: طبــق مــن الحلويــات، مخــرج كهربائــي هالــك، صــدع على 
ــدّ الجســور  ــي«. لكــن هــل إلــى حَــدِّ مَ ــا أنقــل جــزءاً منِّ الحائــط. أن
ــدة  ــر، لكننــي متأكِّ بيــن الكــون الخيالــي والكــون الرَّقمــيّ؟ »أنــا لا أنُظِّ
مــن وجــود جســور لا واعيــة بيــن مجموعتــي مــن الصــور وطبيعــة 

كتبــي«، تقــول.
يكتــب المُؤلِّــف والصحافــي الفرنســي كليمنــت بينيــك، الناشــط 
ــه الأوَّل. »لقــد  ــة، مشــاركات علــى فيســبوك قبــل نشــر كتاب للغاي
نــة الكاتِب إيريك  اســتفدت مــن الاطــاع علــى »L’Autofictif«، مُدوَّ
شــيفيارد. أقنعنــي بإمكانيــة خلــق شــكلٍ أدبــي علــى هــذه المنصّة، 
ــغ مــن  ــب هــذا الرجــل البال ــك«، يكت ــا أن نســتمتع بذل ــه يمكنن وأن
العمــر 27 ســنة، ومعــه آلاف المتابعيــن علــى تويتــر. عُــرِفَ بنشــاطه 
علــى الشــبكات منــذ البدايــة، ودفاعــه عــن نهــجٍ إبداعــي: »المُهــمّ 

هــو عــدم اســتخدامها كوســيلة اتصال بســيطة. أنا أحــب التغريدات 
د  الكاملــة، التغريــدات الســعيدة التي تكــون طائرة بجناحيهــا«، يؤكِّ
مؤلِّــف »جاســوس الحــب«، الرواية التي تضع الشــبكات الاجتماعية 
ــس فــي نيويــورك. »ثــمّ أننــا  والرَّقميّــة فــي قلــب قصّــة حــب وتجسُّ
علــى تويتــر، نجحنــا فــي التقــاط جــزءٍ مــن روح العصــر. قطاعــات 
واســعة مــن المجتمــع يتــم تمثيلهــا. النــاس يقولــون أشــياء حميمة 
لــم يكــنْ بوســعي الوصــول إليهــا. أجــد الكثيــر مــن التفاصيــل حــول 

حياتهــم وعاقتهــم بالواقــع. إنــه مصــدر إلهــام حقيقــي«.
بعيــداً عــن تشــجيع الاكتشــاف والانفتــاح علــى العالــم، يمكــن 
للشــبكات الاجتماعيــة أيضــاً، وعلــى العكــس، أن تمثِّــل دوافع قوية 
للنرجســية. تقــول الروائيــة الفرنســية كاريــن تويــل »إنهــا الجانــب 
ــد الأداء«. ويوافقهــا زميلهــا أرنــو  المظلــم مــن المجتمــع الــذي يمجِّ
لبــوري فــي ذلــك: »قــد يكــون هنــاك تأثيــرٌ عكســي عندمــا تعــرض 
أخبــارك كاملــة علــى كلّ متابعيــك...«. وبتلقيهم عشــرات الدعوات 
ــح  ــد يصب ــوم، ق ــي الي ــارات ف ــن والإخط ــاء الافتراضيي ــن الأصدق م
ــدى  ــى الم ــةً عل ــة، عرض ــدة، والعزل ــي الوح ــون ف ــاب العامل الكُتَّ
الطويــل لأخطــار تشــتيت الانتبــاه وفقــدان التركيز. »أنا مُدمــن حقّاً، 
لكــن أقــول لنفســي إنــه قانــون اللعبة«، يقــول كليمين بينــش. تويتر 
جلــب لــي فرصاً مهنية، وصنعــت صداقات جديدة. في هذا الصيف، 
كنــت فــي حفــل زفــاف كانــت بدايتــه علــى تويتــر!«. يدافــع الروائــي 
ريجيــس جوفريــت، الذي اعتاد لغة الانســتغرام، حيث يقوم بنشــر 
صــور ســيلفي بشــكلٍ منتظم دون ابتســامة، على نهج أكثــر واقعية: 
»إنهــا مهنــة. طريقــة لتأثيــث الوقــت الميِّــت، قبــل كلّ شــيء. وهــي 
طريقــة أيضــاً للعيــش فــي بعــض الأحيان عزلــة مختلفة عــن العزلة 

الكاســيكية. باســتثناء الكتابــة، أنــا لســت مُدمنــاً علــى أي شــيء«.

الظهور المتُكرِّر يفقد الكاتبِ هيبته
مــع لعبــة الأقنعــة الحتميــة يطــلُّ علينــا خطــر لعــب الأدوار، 
ــن  ــر م ــزاك الكثي ــات بل ــي رواي ــا. وف ــم أنوفن ــا أو رغ ــض إرادتن بمح
اص الذي يبصر  الأمثلــة: المُترجِــم الغاضــب علــى مَــنْ حوله، والغــوَّ
ة  ــض من حِدَّ خلســة، ولكنــه لا يقــول أي شــيء، والمُهــرِّج الذي يخفِّ
النقاشــات والخافــات بنكتــة أو بكلمــةٍ طيبة... »هنــاك بالطبع جزءٌ 
ــكا ســابولو.  ــرف موني مــن الإخــراج، ويجــب أن تكــون حــذراً«، تعت
خاصّــة وأن ســرعة التبــادل والتداخــل بيــن الحيــاة الخاصّــة والحياة 
ــة لا يُلغــي فرضيــة الخطــأ أو الانــزلاق بعيــداً. »عبــر وســائل  العامّ
د  الإعــام الاجتماعية، كلّ شــيء يصبح تواصاً. وهــذا خطير!«، يؤكِّ
أرنــو لابــوري. ولحماية أنفســهم مــن هجمات جيــش »المُتصيِّدين«، 
ث عــن المواضيــع  ــظ ويرفــض التحــدُّ يســتخدم البعــض حَــقّ التحفُّ

الخافيّــة والسياســيّة. 
■ ترجمة: عبدالله بن محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مجلة L’Express، يناير 2019.
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ــف عــن الكتابــة، اعتــاد فيليــب روث عــلى الحديــث عــن الوفــاة الوشــيكة للروايــة،  في نهايــة حياتــه، وبعــد أن توقَّ
ق خــلال بضعــة عقــود مــن حياتــه. كانــت الشاشــات تقــوّض انتبــاه الجمهــور.  ــد أنهــا ســتتحقَّ والتــي كان مــن المؤكَّ
وقــد صّرح لصحيفــة »لومونــد«، في العــام 2013: »لم يكــن هنــاك عــر ذهبــي للقــراءة الجديّــة في أمريــكا، لكننــي 
لا أذكــر، في أيّ وقــت مــى، وضعــاً حزينــاً للكتــب كالــذي نعيشــه اليــوم، وســيكون أســوأَ غــداً، وأكــر ســوءاً في 

اليــوم الــذي يليــه..«.

مراجعات الكتب 

المجاملة هي القاعدة

كريستيان لورنتسن

من المعروف أننا نعيش في زمن الاســتقطاب السياســي والحرب 
الثّقافيّــة، وذلــك عندمــا لا نختــزل الثّقافــة فــي توجّــه إلى اليســار 
أو إلــى اليميـن، بــل كمجموعة مــــن المواقف تجـــاه الفنــــون، 
ثــم -علــى الأقلّ- بيــن الناس الذين يهتمّــون بالفنون، نحن نعيش 
فــي عصــر يفضّــل ثقافــة الإجمــاع. الإجمــاع الأوَّل هــو أن عصرنــا 
هــو عصــر الوفــرة. هنــاك الكثيــر ممّــا يجب مشــاهدته، وســماعه، 
ورؤيتــه، وقراءتــه، بحيــث يجــب أن نعتبــر أنفســنا محظوظيــن. 
ــل مــن  ــارات، والقلي ــد مــن الخي ــون، فقــط، بالعدي نحــن ملعون
الوقــت لاســتهاك كلّ الأشــياء الرائعــة المتاحــة أمامنــا؛ مــن هنا 
يحظى المســتهلِك الثقافي )Alex أو Wendy( بخدمة جيّدة من 
قِبَــل الأطــراف التــي تعــرض عليــه المنتجات المناســبة. ابحث عن 
المنتجــات المناســبة، ويمكنــك مشــاركة التجربة مــع أصدقائك، 
حتــى الآلاف منهــم الذيــن لــم تقابلهــم أبــداً. بالطبع، لــدى الأفراد 
لــة واهتمامــات، لذلــك ســتكون »الفاتــر« الرقميــة  أشــياء مفضَّ
أو البشــرية، ضروريــة. ســوف تكــون لــكلّ فــرد مفضّلــة خاصّــة. 
مــا لا لــزوم لــه هــو الــرأي السّــلبي. الــرأي السّــلبي يضيــع وقــت 

ــس وويندي. أليك
لا شــكّ في أننا كنّا، دائماً، نحمل نمطاً اســتهاكياً للفنون، شــكله 
الحالــي يحاكــي قواعــد الوســائط الاجتماعيــة: ما يمكــن الإعجاب 
بــه، القابــل للمشــاركة، الأكثــر انتشــاراً، القابــل للقيــاس الكمّــي، 
القليــل. ليــس مــن المســتغرب أن تصبــح هــذه المجموعــة مــن 
الإيمــاءات مهيمنــة. التضــارب، هنــا، هــو الارتيــاح الذاتــي الــذي 
يبديــه الأشــخاص الذيــن مــن المفــروض أنهــم يعرفــون أفضــل. 

ــكيك.  ــى التش ــة عل ــة قائم ــى مهن ــاد إل ــرّرون والنّقّ ــي المح ينتم
ــين(.  س ــن )المتحمِّ ــن الصحافيي ــة م ــد فئ ــك، نج ــن ذل ــدلًا م وب
فــي التلفزيــون، يأخــذ ذلــك شــكل التفــوّق: وســيلة غيــر مرغــوب 
ــي  ــا. ف ــا نقّاده ــرام، ومعه ــت الاحت ــى نال ــت، حت ــد نضج ــا ق فيه
ــذي  ــاك  مــا يعــرف بالـــ poptimism )الفكــر ال الموســيقى، هن
يــرى أن موســيقى البــوب يجــب أن تحظــى بالاحتــرام نفســه الــذي 
ــع بــه موســيقى الــروك، وبأنهــا موســيقى أصيلــة، وتســتحقّ  تتمتَّ
النقــد( التــي تعتبــر أن كلّ مــا يوصلــه الســوق إلــى القمّــة يجــب 
أن يكــون جيّــداً. لقــد فســدت الكتابــة الســينمائية، والفنّيّــة، منــذ 
فتــرة طويلــة؛ بســبب تثبيتــات وضيعة على شــبّاك التذاكر وســعر 
المــزاد. كانــت الصحافــة الأدبيّــة مقاومــة لعمليــة التــآكل تلــك: 
علــى الرغــم مــن أن الأفــام الأدبيّــة ســتروِّج لهــذه الحالــة، عنــد 
الوصــول إليهــا، إلّا أن فــي قائمــة أفضــل الكتــب مبيعــاً، كان -فــي 

ــراً معاكســاً للجــودة.  كثيــر مــن الأحيــان- مؤشِّ
كان الدافــع التقليــدي للتغطيــة الأدبيّــة فــي الصحــف والمجاّت، 
هــي برامــج وخطــط ناشــري الكتــب. يتــمّ التعامــل مــع الكتب على 
أنهــا أخبــار ومــوادّ للعــرض. الأنمــوذج الأساســي، للمشــاركة، هو 
مراجعــات الكتــب التــي تتوسّــط الصفحــة فــي محيــط الإعانــات، 
التــي تَمَّ شــراؤها من قِبَل الناشــرين. هذا الأنمــوذج قديم. تغطية 
ــر وســائل التواصــل  الكتــب فــي تطــوّر أو تراجــع، الآن، فــي مناب
الاجتماعــي. يتــمّ التخلّــي عــن الضــرورات الأساســية للمراجعــة  
ــات: ›قــد ترغــب فــي  ــم، تحــت ضغــوط التوصي ــل والتقيي التحلي
ث قليــاً مــع المؤلِّــف...  هــذا، قــد ترغــب فــي ذلــك... دعنــا نتحــدَّ
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مــا الكتــب التــي تحتفــظ بهــا علــى طاولــة ســريرك؟ مــا برنامجــك 
ــل؟ هــل لديك مانع من أن نقوم بهذه الأســئلة  التليفزيونــي المفضَّ
يــة، بــدلًا مــن مراجعــة كتابــك؟ مــاذا لــو نشــأ  وهــذه الأجوبــة الودِّ

جيــل مــن الكتّــاب دون أن ينتقدهــم أحــد؟
 أنــا لا أقــدم حجّــة نخبويــة، رغــم أنــي متشــكّك فــي كلّ مــا هــو 
شــعبي وتجــاري. أن تكــون مهتمّــاً بــالأدب فــإن كلّ مــا تحتاجــه هو 
بطاقــة المكتبــة. الكتابــة الأدبيّــة هــي كلّ كتابــة تكافــئ الاهتمــام 
النقــدي؛ إنهــا الكتابــة التــي تريــد أن تقرأهــا وتقرأ عنها. إنها شــيء 
مختلــف عــن الترفيــه. تنطــوي على أحــكام جمالية وسياســية، ولا 
يمكــن قياســها بســهولة. الســلبية هــي جــزء مــن هــذه المعادلــة 
لأن الإيجابيــة، بدونهــا، تفقــد معناهــا. هنــاك موجــة جديــدة 
مــن الكتّــاب فــي صعــود، فــي أمريــكا، كتّــاب مثــل ييــا غياســي، 
بخيالهــا التاريخــي الشــجاع؛ وباتريشــيا لوكــوود، رائــدة الغنائيــة 
الرقميــة الأصليــة؛ وكاران ماهاجــان، روائيــة سياســية لعصــر مــا 
بعــد العولمــة. ونيكــو ووكر، مــؤرِّخ الرواية الســوداء »وباء المواد 
ــا  ــانغ، بتقديمه ــي تش ــاخر«، وجين ــق السّ ــة«، و»المحقّ الأفيوني
المتميّــز لحيــاة المهاجريــن وأطفالهــم؛ علــى ســبيل المثــال 
ــدور  ــل مجموعــة مــن ال ــمّ نشــر أعمالهــم مــن قِبَ لا الحصــر، يت
الكبــرى فــي نيويــورك، ومجموعــة دائمــة التوسّــع مــن المطابــع 

الصغيــرة، فــي البــاد. إن هــؤلاء الكتّــاب وقرّاءهــم يتلقّــون خدمة 
ســيِّئة مــن ثقافــة تُعامِــل كتبهــم علــى أنهــا مجــرَّد دعائــم لصــور 
ــن  ــاد الذي ــتحقّون النقّ ــم يس ــة. إنه ــا محتمل ــيلفي( أو هداي )الس
يمكنهــم تقديــم تقييمــات مضنيــة وجدّيــة ضمــن تقليــد الكتــب 
»المفقــودة والمكتشــفة حديثــاً«، والتــي تتطلَّــب، فــي حــدّ ذاتهــا، 
عمــاً متواصــاً لإعادة اكتشــافها، وســواءً للأفضل أو للأســوأ، فإن 

أفضــل أداة لدينــا، لهــذا العمــل، هــي مراجعــات الكتــب.
 Columbia Journalism ،فــي كانــون الأوَّل، ديســمبر، نشــرت
Review مقالــة لســام إيشــنر، تحــت عنــوان »مــا وراء الصعــود 
الأخيــر لتغطيــة الكتــب؟« الجــواب كان البحــث عــن حركــة مــرور 
علــى الإنترنــت. المحــرّرون رحّبــوا بهــذه الوســائط الجديــدة 
المشــرقة. ســيكون هنــاك المزيــد مــن التوصيات، وســيكون هناك 
المزيــد مــن التصنيفات، وســيكون هناك المزيد مــن نوادي الكتب 
علــى الإنترنــت. ســيتمّ تســخير إينســتاجرام. النقــد لا يــزال قائماً، 
ولكــن مــع تراجــع مســاحة المراجعــات »التقليدية«. يريــد القرّاء 
أن تتــم معاملتهــم معاملــة المعجبيــن. يجــب أن تُعامــل الكتــب 
ــبات  ــا مناس ــة، باعتباره ــج التليفزيوني ــام أو البرام ــة الأف بطريق
ــة  ــة القابل ــات التافه ــازن للمناقش ــة، كمخ ــات الجماعي للمحادث
للمشــاركة، و-مــن حيــن إلى آخر- كحاويات لأفــكار قابلة للفصل. 
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كانــت الرؤيــة الشــاملة هــي رؤيــة الصحافــة الأدبيّــة كشــكل مــن 
أشــكال الدعايــة الكبــرى. تماشــياً مع تلــك الــروح )روح الترويج( ، 
قــام المحــرّر إيكنــر بتصنيف مَــنْ أجرى معهم مقابــات - محرّرون 
The At-و ،BuzzFeed ومــن نيويــورك تايمــز، ومجلّــة نيويــورك، 

lantic، يروِّجون لمنشوراتهم الخاصّة، ويحاولون تبرير قراراتهم 
التحريريــة والحفــاظ علــى وظائفهــم وشــرح الصعــود الأخيــر فــي 

ــة الكتب: تغطي
لمــاذا وجــدت مراجعــات الكتــب؟ نحــن نعلــم أنه تَــمّ التعامل مع 
الكتــب -تاريخيــاً- كأخبــار وكموضوعــات للتقييــم. نحــن نعلــم أن 
الناشــر قــد يرغــب فــي الإعــان على مقربــة من صفحــة مراجعات 
ــم  الكتــب، رغــم أن معظــم مراجعــات الكتــب، فــي الصحــف، ل
ــك أن  ــى ذل ــف إل ــد نضي ــة. ق ــرة الحديث ــي الذاك ــة ف ــن مربح تك
الكتــب تمثِّــل موضوعــاً يحــرص كثيــر مــن المؤلِّفيــن علــى الكتابــة 
بشــأنه، وغالبــاً مــا يكــون ذلــك مقابــل رســوم متواضعــة. ولكــنَّ 
هنــاك ســبباً آخــر لاســتمرار مراجعــات الكتــب، لعــدّة قــرون: لــم 
يكتشــف أحــد طريقة أفضل للكتابة عن الكتــب الجديدة. مراجعة 
الكتــب كانــت، )ولا تــزال( أنموذجاً غير مُرضٍ. فــي التكرار الخاصّ 
بالصحــف، هــو عبــارة عــن نــصّ فــي حوالــي ألــف كلمة، فــي مكان 
مــا، بعــد أن تقــوم بتلخيــص كتــاب ووضعــه فــي ســياقه وتحليلــه 
ــر  ــه تلخيــص لعمــل أكبــر منــه، علــى الأرجــح، بأكث وتقييمــه. إن
مــن خمســين مــرّة. الأخطــاء التــي قــد يرتكبهــا المراجــع فــي هذه 
المســاحة كثيــرة؛ الكليشــيهات في كلّ مــكان. في مراجعات عمل 
ــص  روائــي أو غيــر روائــي، نجــد، دائمــاً، الصيغــة الكئيبــة: »ملخَّ
مســهب، لكنــه ســطحي يعلــوه عــدد قليــل جــدّاً مــن معلومــات 
الســيرة الذاتيــة غيــر ذات الصلــة التــي تكشــف عــن صفــة مهذّبــة 
وعامّــة مــن الثنــاء )مقنعــة وجذّابــة وســاحرة(، قبــل الانغمــاس 
فــي المحاذيــر - المحاذيــر الموضوعــة فــي الفقــرة قبــل الأخيــرة 
لإثبــات أن الناقــد -كمــا تعلمــون- هــو الناقــد، وفي النهايــة خاتمة 
ــع وقــت  لطيفــة للتأكيــد علــى أننــا -جميعــاً- أصدقــاء، ولــم نُضيِّ
أيّ منّــا، بالكامــل«. أحــد النقّــاد اعتــاد أن يســمّي هــذا النــوع مــن 
المراجعــة »الخبــر التافــه«. المراجــع يطــارد مؤلِّفــاً لعــدم كتابتــه 
كتابــاً، لــم يحلــم، أبــداً بكتابتــه، أو يصفــع روائيــة تقليديــة بعصــا 
كافــكا، أو يصلــب الكاتــب المحتفــى بــه بســبب خطايــا المعجبيــن 
بــه. علــى ســبيل المقارنة، عادةً ما يكون تكديــس الثناء والمبالغة 
فــي تقديــر الكتــب، مســألة رضــوخ لعــرض الناشــرين لمنتجاتهم: 
المــواد الدعائيــة موجــودة لإعادة تدويرها على أيــدي المراجعين.

ــي  ــر إلّا ف ــم تنتش ــب ل ــات الكت ــن مراجع ــم، لك ــي قدي ــد الأدب النق
ــدرو  ــه أن ــق علي ــا أطَلَ ــر. م ــن عش ــر، والثام ــابع عش ــن: الس القرني
أوهجــان »عصــر المراجعــات«، بدأ بعد وفاة صموئيل جونســون في 
ســت مجلّــة »أدنبــره ريفيــو«، الرائــدة فــي المجــاّت  عــام 1784. تأسَّ
الأدبيّــة الحديثــة، فــي عــام 1802. »حشــد مــن رجــال الأدب وجــدوا 
عمــاً فــي الكتابــة عــن الكتــب بــدلًا مــن كتابتهــا«، كتــب ســتوبفورد 
ــة »الأدب الإنجليــزي« مــن عــام 670 إلــى 1832  أ. بــروك، فــي مجلّ

ــوّة«، وهــذه القــوّة  ــاً: »لقــد اكتســب أدب النقــد ق ميــادي، مضيف
ــة  ــاء مدين ــذه الضفاف)أدب ــى ه ــدة. عل ــت فاس ــا أصبح ــرعان م س
نيويــورك(، يهــدف إدغــار آلان بــو إلــى توضيــح »الفــرق بيــن ›الــرأي‹ 
الشــعبي لمزايــا المؤلِّفيــن المعاصريــن، ومــا تَــمَّ التعبيــر عنــه فــي 
المجتمــع الأدبي الخاصّ«. »الدجّالون« ضخّموا ســمعتهم الخاصّة 
مــن خــال حمــات التواصــل التــي لــن يلجــأ إليهــا عبقري؛ وهــذا هو 
الســبب فــي أن عبقريــة مثــل ناثانيــل هوثــورن، لــم تكــن معروفــة، 
د، نســيجاً مــن الإطــراء،  كمــا يجــب. »نضــع علــى الــورق، دون تــردُّ
ــد،  ــز النق ــد ركّ ــه«. لق ــتهزئ ب ــع أو نس ــي المجتم ــنرفضه ف ــا س كنّ
فــي أمريــكا، خــال الســنوات العشــر الماضيــة، بشــكل عــامّ علــى 
ــاد  ــة وتراجــع الــذوق، وقــد ســاهم النقّ ســوء فهــم الأعمــال الفنّيّ

والمراجعــون فــي هــذه الفوضــى فــي المعاييــر.
ــدة،  ــي القاع ــة« ه ــة اللطيف ــا »المجامل ــت فيه ــة، أصبح ــي بيئ ف
قــت علــى درامــا الــرأي«.  »يبــدو أن ›التغطيــة‹ البســيطة قــد تفوَّ
ــلّ  ــت مح ــة، حلَّ ــرة مريح ــة صغي ــراءة«، كلم ــة الق ــة »قابليّ كلم
ــد وواضــح، وهــو  ــر جيّ ــل فــي أســلوب نث ــم المتمثِّ الشــرط القدي
أمــر مختلــف. فــي الوقــت الحالــي، يعتبــر النقــد -بحــدّ ذاتــه- غيــر 
كافٍ لأن المراجعــات لا تمثّــل دوافــع للحركــة. »فــي الماضــي«، 
عندمــا يُرسَــل كتــاب إلــى »مراجعــات الكتــب«، فإن الســؤال الذي 
نطرحــه هــو: »هــل يســتحقّ هــذا الكتــاب المراجعــة؟ هــل يجــب 
علينــا مراجعــة هــذا؟ »… لكــن الســؤال، الآن، تحــوّل إلــى: »هــل 
يســتحق هــذا الكتــاب التغطيــة؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فكيــف 

ســيكون ذلــك؟«
وإذا كان الكتــاب لا يســتحقّ المراجعــة، فلمــاذا نقــوم بتغطيتــه، 
أصــاً؟ إن بنيــة »تغطيــة الكتــب« التــي تَــمَّ تأسيســها حــول عمــل 
ــن  ــيج م ــون - نس ــة التلفزي ــر- تغطي ــدّ كبي ــى حَ ــبه -إل ــاد تش النقّ
القوائــم، والتوصيــات، والملفّــات الشــخصية، وأســئلة وأجوبــة، 
ونــوادي الكتــب علــى الإنترنــت، وميــزات نمــط الحيــاة، ومقــالات 
ــى  ــي عل ــرح مبن ــدة.. ص ــب الجدي ــي الكت ــي لمؤلِّف ــج الذات التروي

عجــل، بحيــث يمكــن نســفه فــي غضــون أســبوع…
ــى  ــاب، ويخش ــراءة كت ــدم ق ــبب لع ــى س ــخص إل ــاج أيّ ش لا يحت
ــاع  ــى إقن ــاج إل ــم. لا أحت ــتقبل مهنته ــن مس ــاً، م ــون، دائم الروائي
ــة  ــادّ، لمواصل ــال الج ــي للخي ــر ذهب ــي عص ــش ف ــا نعي ــي بأنن نفس
الكتابــة، لكــن الروايــة شــكل دائــم، بغــضّ النظــر عــن عــدد مــرّات 
ــاب الروايــات أكثــر مــن أيّ وقــت  إعــان موتهــا. تطــارد هوليــود كُتّ
مضــى، منــذ الثاثينيــات. إنهــا محتــوى أساســي، للأفضــل وللأســوأ. 
ــاد مــن  ــة النقّ ــا، ســتكون مهمّ ــى أدبن ــة عــن هــذا عل ــار المترتِّب الآث
أجــل رســمها. مراجعــات الكتــب هــي الخطــوط الأماميــة للثقافــة 
والسياســة، حيــث يتــمّ اختبــار الأفــكار، قبــل أن تصبــح عقيــدة فــي 

أفــواه النّقــاد…
 ■ ■

المصدر: مجلّة Harper’s Magazine ، عدد أبريل، 2019.
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قصيدة النثر العربيةّ

حجاب التلقّي في »الثمرة المُحرَّمة«
لا شــكّ في أن الحواجــز التــي اصطدمــت بهــا قصيــدة النــر العربيّــة، تمثِّــل لحظــة حداثــة فريــدة، لا تقــف 
عنــد حــدود جوهــر القصيــدة العربيّــة وخطابهــا، بــل ثقافــة عــر بأكملــه أرخــى بظلالــه عــلى الــذات الشــاعرة 
المنهكــة بالخســارات والهزائــم والراجعــات. »قصيــدة النــر« التــي، وإن تجــاوزت الشــكل التقليــدي الصــارم، 
اصطدمــت بحواجــز تتمثَّــل في التلقّــي بمــا فيــه دائــرة النقــد وحاجــز الــذات أمــام نخبويــة الشــعر؛ مــا أســفر عــن 
اتِّســاع الهــوّة بــين الشــاعر ومجتمعــه، الشــاعر الــذي أصبــح يعيــش غربــة مضاعفــة تســتأثر بكتاباتــه الشــعرية. 
يــاً؟ ومــا أهــمّ معايــر التحليل النقــدي لتجاوز  لكــن، ماهــي مميِّــزات »قصيــدة النــر؟ ومــا مســتقبلها إبداعيــاً وتلقِّ

حجــاب التلقّــي، في نطــاق العلاقــة بــين الشــاعر والمجتمــع؟

 رشيد طلبي

دة عبــر أجيال من  ارتهنــت »قصيــدة النثــر العربيّة« إلــى كتابة متجدِّ
ع مرجعيّاتهــم والمؤثِّــرات الفاعلة فــي تجاربهم؛ ما  الشــعراء، بتنــوُّ
جعلهــا تخلــق أسســها المتناســبة مــع طبيعتهــا الإيقاعيــة واللّغوية 
والرؤيويــة، باتجاهُيْهــا: الفرانكفونــي، والإنكلوساكســوني. وبذلــك 
ده  يْــن، همــا؛ الأقنــوم الدلالــي، وهــو مــا أكَّ تقــوم علــى أقنوميــن هامَّ
Jean Co- ــرون الأوائــل، كمــا جاء فــي تعبير »جون كوهــن«  »المنظِّ

لة ككتلة  يّة المشَــكَّ hen« بأنهــا »قصيــدة دلالية)1( نتيجة بنيتها النصِّ
فنّيّــة، والأقنــوم الســردي »المســتعاض بــه عــن غنائيــة محلِّقــة أو 
مهوّمــة«)2(. ويتداخــل هــذان الجانبــان في نســيجها البنيــوي، خاصّة 

على المســتوى اللّغــوي، والمســتوى التصويري.
لكــن هــذا لــم يمنــع مــن اصطــدام قصيــدة النثــر بحاجــز التلقّــي، 
بســبب غيــاب النقــد القــادر علــى خلــق ألفــة صحيحة بيــن نصوصها  
ومعاييــر القــراءة النقديــة، خاصّــةً مــع هيمنــة القــراءة التقليديــة 
التــي لــم تتوافــق مــع قوانينهــا الإيقاعيــة واللّغويــة والتصويرية، بل 
لَ  والرؤيويــة المرتبطــة بالحداثــة، وطروحاتهــا الصادمة، وبهذا شــكَّ
النقــد »مشــكلة تكملــة دائــرة الأزمــات التــي تعانــي منهــا قصيــدة 

النثر«)3(. 
ورغــم الانتقــادات التــي عرفتهــا قصيدة النثــر في المحيط الشــعري 
ل إضافــةً ذات جــدوى فــي  العربــي، خاصّــةً حــول شــرعيَّتها، تشــكِّ
لَها كي  يّــاً، أهَّ ــق تراكمــاً كمِّ الكتابــة الشــعرية؛ حيــث حاولــت أن تحقِّ
ــركَ، نحــو البحث عــن تحوُّلاتهــا النوعية، بفعل  تنفلــت مــن هذا الشَّ
ــد مــن الشــعراء فــي كتابتهــا، والتفاعــل الثقافــي،  انخــراط العدي
ــس، بخطًــى ثابتــة وموضوعيــة،  والنقــدي معهــا. بذلــك، هــي تؤسِّ
لمســتقبل الكتابــة الشــعرية، والرهــان أصبــح يقــوم علــى اتِّجاهاتها 
الأســلوبية واحتمال التطويــر والتغيير المرتبطَيْن بالذات الشــاعرة، 
في مجتمع إنســاني، تتعايش فيه الأجيال الشــعرية العربيّة بشــتّى 

أنمــاط كتاباتهم.

سؤال الهويةّ
ــرعيَّتها،  ــول ش ــة ح ــة شرس ــة حمل ــر« العربيّ ــدة النث ــت »قصي عرف
ومــن أهــمِّ أســبابها  فوضــى المصطلــح الناجمــة عــن الترجمــة إلــى 
العربيّــة، الــذي »اشــتمل علــى خطــأ جســيم، لكنــه شــاع واســتقرّ، 
رغــم أنــه مقلــق وغيــر دقيــق، وتراجــع عنــه مجترحــوه أنفســهم«)4(. 
ــال مــن  ــرّ أجي قتــه علــى مَ لكــن -بفعــل التراكــم الكمــي الــذي حقَّ
الشــعراء- أصبح الســؤال يهمّ حقيقتها الشــعرية، عوض شــرعيَّتها 

وشــجرة انتســابها إلــى جنــس الشــعر أو إلــى جنــس النثــر.
ــمّ الاجتهــاد فــي البحــث عــن هويَّتهــا،  وتبعــاً لســؤال الشــرعية، تَ
بشــكل لا ينفصــل عــن الذاكرة الشــعرية العربيّة، مــن خال النبش 
فــي التــراث الصوفي وســجع الكهّــان وغير ذلك، على غرار »الشــعر 
الحــرّ«؛ حيــث ذهب بدر شــاكر الســياب ونــازك المائكــة ونقّاد هذه 
ــل لهــذا الشــعر،  المرحلــة التحديثيــة فــي بحــث عــن نصــوص تؤصِّ

ــحات، والبنــد، وكتابــات شــعراء المهجر. مثــل الموشَّ
لقــد أدّى الاهتمام بجدل التســمية والشــرعية، والقبــول أو الرفض، 
إلــى تافــي الخــوض فــي ماهيّــة »قصيــدة النثــر«، ومــا تراهــن عليــه 
الكتابــة الشــعرية والتجــارب العالميــة التــي جــاءت بها. وقــد ترافق 
هــذا مــع قصــور النقــد فــي سَــنّ قوانيــن واصفــة لرؤيتهــا الشــعرية، 
ــية  ــج المدرس ــة والمناه ــات الأكاديمي ــل الدراس ــمَّ تجاه ــك تَ وبذل
والمجــاّت العلميــة لقصيــدة النثــر، بعــدم البحــث عــن مرتكزاتهــا 
يّــة وفحــص نتــاج شــعرائها، بــل غيــاب النقــد النصّــي، أســهم  النصِّ
فــي تفشّــي مقــولات خاطئــة حولهــا، مثــل مــا ذهبــت إليه نــازك حين 
اعتبرتهــا تصــدر بلغــة عربيّــة، لكنهــا تعمــد -فــي جوهرهــا- إلــى روح 

غربية.
إن مــأزق »ســؤال الهويّــة«، مأزق حقيقي في البنيــة الذهنية العربيّة 
ر والتغييــر فــي صورتــه الحداثيــة، وبذلــك  المحافظــة تجــاه التطــوُّ
لــم يرتبــط، فــي الســاحة الثّقافيّــة، بالخــوض فــي ماهيّــة »قصيــدة 
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عــاوةً علــى تداخــل التجــارب بيــن أجيــال الشــعراء، ســواء علــى 
بالمواقــف  أو  بالكتابــة الشــعرية  المرتبطــة  النمــاذج  مســتوى 
التاريخيــة، »ســنجد تتابعــاً جيليّــاً، تتــآزر أصواتــه لخلــق مناخــات 
ــن تبقّــى مــن الســتِّينيين  الذيــن  ــة، بــدءاً ممَّ قصيــدة النثــر المتنوعِّ
ون روّاداً منافحين، بصبر وجرأة، عن النوع الجديد، وشــعراء  يُعدُّ
المنجــز الســبعيني الذيــن يُشْــهَدُ لهم أنهم كرَّســوا تجربــة قصيدة 
النثــر، وســرّعُوا فعّاليــة كتابتهــا وقراءتهــا أيضــاً، حتــى الأصــوات 
الجديدة التي انصرفت إلى تطوير الشــكل الشــعري، ولم تنشــغل 
يّة، ومماحــكات جيلية  بمــا حــول النصــوص من هوامش خــارج نصِّ
ــل  ــوم »جي ــن مفه ــدال م ــه إب ــج عن ــذي نت ــيء ال ــة«)9(، الش أو فنّيّ

الشــعراء« إلــى مفهــوم »جيــل الشــعر«.
كمــا عرفــت »قصيــدة النثــر« انمحــاء التعــارض بين تجربة شــعراء 
الداخــل وشــعراء الخــارج؛ حيــث تَــمَّ تجــاوز ذلــك الانقســام فــي 
المواقــف السياســية الظرفيــة، وأصبــح الاهتمــام منصبّــاً علــى 
الأســس الفنّيّــة، والجماليــة. وبذلك انخرط شــعراء قصيــدة النثر، 
علــى اختاف أجيالهــم ومواقفهم واتِّجاهاتهم، فــي تعميق الكتابة 
الشــعرية، اســتناداً إلــى أســلوب ترســيخ مشــروع الحداثــة، ســواء 
علــى مســتوى التحديــث الشــكلي للنصــوص، أو فــي التعبيــر عــن 

معاناتهــم الإنســانية المشــتركة.

الذات الشاعرة وبنية الكتابة
لقــد تَــمَّ اصطــدام »قصيــدة النثــر« بجــدار التلقّــي نتيجــة بعــض 
العيــوب الداخليــة التــي طالت نصوصهــا، ومنهــا  »تضخيم الذات 
)...( وتعالــي خطابهــا علــى المتلقّــي وافتــراض جهلــه، غالبــاً«)10(، 
عــاوةً علــى التداخــل الحاصــل بيــن الوظيفــة الجماليــة والوظيفة 
الاجتماعيــة؛ حيــث أسُــندت إلى القصيــدة مهمّة التغييــر والبناء، 
خــارج مفهــوم الجماعــة، وأصبحــت الــذات الشــاعرة، بمفردهــا، 

تمثِّــل ضميــر الحيــاة المعاصــرة وقضاياهــا الحداثية.
وســيظلّ هــذا الجــدار قائمــاً، إذا لــم يتــمّ الالتفات إلــى خصائصها 
ل أفــق التلقّــي، بالنظر فــي كلّيَّتها  الفنّيّــة التــي مــن شــأنها أن تعــدِّ
ــصّ  ــي  ن ــوي، فه ــكلها الفوض ــن وراء ش ــوي الكام ــا العض وبنائه
ــت  ــة، وليس ــراءة بصري ــة ق ــى الورق ــراءة عل ــتلزم ق ــعري يس ش
يّــة جديــدة، مــن  ســمعية أو موســيقية، مــع اعتمــاد مفاتيــح نصِّ
ــة  ــة وتصويري ــة وإيقاعي ــات لغوي ــى جمالي ــه عل ــأنها أن تفتح ش
تســتفيد من الخطاب الســردي، وباقي الفنــون المجاورة للخطاب 

الشــعري الحداثــي.
بذلــك تمثَّــل المأزق الــذي وقعت فيه »قصيدة النثر«، في الشــكل 
الــذي لــم يتقبّلــه المتلقّــي بعــد، باعتبــاره شــكاً متناقضــاً؛ يأخــذ 
عــة علــى الورقــة، ومــا يرافقهــا مــن فوضــى  يــة متنوِّ هيئــات خطِّ
التوزيــع وعامــات الترقيــم والبياضــات وتمزيــق وحــدة الجملــة 
الشــعرية، إضافةً إلى التواشــج الحاصل بين الشــعري والسردي، 
حيــث لــم يتــمّ تطويــع المنظــور القرائــي بعــد، تجــاه مــا تقترضــه 
مثــل هــذه النصــوص مــن الآليّــات الســردية فــي تشــكيل خطابهــا 

الشعري،
ويضــاف إلــى هــذه الحجــب، حجــاب الاشــتغال علــى لغة شــعرية 
مخالفــة للأنســاق التركيبيــة والأســلوبية المعروفــة. أمّــا الإيقــاع 

النثر« ومحاولة النظر في جوهر شــعريَّتها، والبحث في جنيالوجيا 
رؤيتهــا، بقــدر مــا اشــتغل بســؤال الذاكرة بشــكل عقــدي وتاريخي، 

ولعــل غيــاب النقــد ســبب وجيــه نحــو هــذا النزوح.

مرجعيّات الكتابة
ــم  ــكل ل ــاً، بش ــر«، أيض ــدة النث ــت »قصي ــبق، تعرَّض ــا س ــاً لم تبع
ــة،  ــرات الفاعل ــن المؤثِّ ــة م ــرعيَّتها، لجمل ــون لش ــه الرافض يلحظ
ــف الأوَّل لمجلّــة »شــعر«، خريــف عــام 1964م، بســبب  منــذ التوقُّ
مشــكات داخليــة بين شــعرائها، وأهمّها الاصطدام بجــدار اللّغة؛ 
ــف المشــروع الحداثــي، نظــراً للتبايــن الفكــري  مــا أســفر عــن توقُّ
فــي المنطلقــات والأهــداف، ومن بينهــا الكتابة الشــعرية المتمثِّلة 
فــي »قصيــدة النثــر« مثــل »جبــرا إبراهيــم جبــرا« الــذي لــم يصنّــف 
كتاباتــه ضمــن »قصيــدة النثــر«، بــل فــي »الشــعر الحــرّ« محافظــاً 
علــى المصطلــح الغربــي الــذي ينطبق على شــعر »والــت ويتمان«. 
ــع الخــاف إلــى حــدود الموقــف من التــراث، حيــث هناك  كمــا توسَّ

مَــنْ أعلــن أنــه لاتــراث لــه، بــل هــو خــارج المــورث كلِّــه.
رغــم هــذا، لم يذهب البعض منهم هــذا المذهب، مثل »أدونيس« 
ــم،  ــي القدي ــة للشــعر العرب ــص صفحــات مــن المجلّ ــذي خصَّ ال
بــوا علــى ترجمــة أشــعار الغربييــن، مــا أســفر  والبعــض الآخــر انكَّ
يْن قد وســما الكتابة الشــعرية، آنذاك؛ تيار  عــن بــزوغ تيَّارَيـْـن مهمَّ
الثّقافــة الأنكلوساكســونية مثــل »جبــرا إبراهيــم جبــرا«، و»توفيــق 
ــل  ــة مث ــة الفرانكفوني ــار الثّقاف ــال«، وتيّ ــف الخ ــغ« و»يوس الصاي
»أحمد ســعيد أدونيس«، و»أنســي الحاج«، و»شــوقي أبي شــقرا«، 
عــة مثل التشــكيل والدراما  عــاوةً علــى انفتاحهــم علــى ثقافة متنوِّ
وفنــون أخــرى تتواشــج -بشــكل أو بآخر- مع كتابــة »قصيدة النثر«.

بفعــل هــذا التجــاوز للشــعر الحــرّ، والارتماء في أحضــان »قصيدة 
النثــر«؛ خضعــت نصوصهــا لإبــدالات مهمّــة، مثل خضوع أســلوب 
س عنــد  كتابتهــا إلــى المؤثِّــر الدينــي المتمثِّــل فــي الكتـــاب المقــدَّ
»يوســف الخال«، الــــذي تأثَّــــرت به -بالمقابل- جماعة كركوك)5(، 
وشــعراء بغــداد)6(، بالإضافة إلــى تغيَّر المراجــع النقدية النظرية، 
مــن »ســوزان برنــار«)7( إلــى »ميشــيل ســندرا«)8( وصــولًا إلــى »بريــان 
مة لقصيــدة النثر..  كليمنــس« و»جيمــي دونام«، بكتابيهمــا: »مقدِّ

أنمــاط ونماذج«.

حاتم الصكر ▲ 
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ل عائقــاً واضحــاً فــي تحقيــق مفهــوم »الاتِّصــال  فــازال يشــكِّ
الجمالــي«، مــا دام الجهــاز الموســيقي يضغــط علــى المتلقّــي في 
ــك يتنامــى هــذا الجــدار خــارج  ــر؛ لذل ــن الشــعر والنث ــزه بي تميي

قانــون التماثــل لمــا هــو متعيّــن فــي ذاكــرة المتلقّــي.

الشعريةّ والوظيفة الجماليّة
لقــد حاولــت »قصيــدة النثــر« العربيّــة، باختــاف أجيــال شــعرها، 
التأســيس لمفهــوم الشــعرية، بشــكل يتناســب مــع ســياقها 
التاريخــي وســياقها الحداثــي، ومــا حجــاب التلقّــي الــذي يدخــل 
فــي دائــرة أزمتهــا إلّا بفعــل الرؤيــة النقديــة التي لم تنفلــت، بعد، 
مــن القــراءة التقليديــة للشــعر العربــي، والانشــغال بإشــكالات 
ســطحية أبعدته عن اســتكناه جوهرها وأقانيم خطابها الشــعري.

وممّــا زاد مــن كثافــة هــذه الحجــب، هــو انفتــاح »قصيــدة النثــر« 
علــى مجــالات خارج الشــعر، والخوض في جــدل ماهيَّته ووجوده 
ــس لســؤال الوجــود  فــي حيــاة الإنســان؛ مــن خــال قضايــا تؤسِّ
مــت بهــا لتجــاوز ذلــك  الــذي أصبــح »مــن أبــرز الأســئلة التــي تقدَّ
ــة  د بالمهمّ ــدَّ ــي -إذن- لا تتح ــرض؛ فه ــداري المفت ــاب الج الحج
العالــم ومواجهتــه  باكتشــاف  تعنــى  بــل  للشــعر،  الشــعرية 

ورفضــه«)11(.
ــى  ــي إل ــو اجتماع ــا ه ــاوز م ــة تتج ــوم بوظيف ــا تق ــا جعله ــذا م ه
ــاً- مــع رؤيــة الشــاعر؛  النهــوض بمهمّــة وجوديــة تتــازم -منطقيّ
يّة، يســتلزم  ذلــك أن العالــم المتغيِّــر باســتمرار، »في اتِّجــاه الحرِّ
ــر«،)12( و-بالمقابــل- وجــود  وجــود شــاعر مماثــل فــي رغبــة التغيُّ
شــعر خــارج قوانيــن ثابتــة، فــي ماءمــة مــع الوجــود المنخــرط، 

ــرات لامتناهيــة. بشــكل مــن الأشــكال، فــي سلســلة تغيُّ
ولــم تقــف عند هذا الــدور الوجودي، مادامت لم تســتأثر بالمهمّة 
المعرفيــة التقليديــة التــي دأب عليها الشــعر بما هــي مهمّة فنّيّة، 
بــل مهمّــة جماليــة؛ لغويّــاً وإيقاعيــاً ودلاليــاً، والتــي تبــرز -بجاء- 
علــى مســتوى التلقّــي؛ مــا يســتدعي الوعــي بنظــام نصوصهــا التي 
يهــا الــذي دأب علــى  أصبحــت تراهــن علــى خــرق أفــق انتظــار متلقِّ
تجربــة قرائيــة تتَّصــف بالجزئيــة والتماثل، وبثقافة شــفهية تنطلق 
من المعلوم إلى المعلوم، خافــــاً للمتعيَّن في ذاكرته. ويظهـــر 
هذا،جليّــاً، مــن خــال الســؤال نفســه المثيــر لإشــكال التســمية، 
كمــا جــاء علــى لســان الشــاعر »عبــاس بيضــون«: »هــل الشــعر 

شــعر والنثــر نثر، ولــن يلتقيــا؟«)13(.

: نحو مقترح للتحليل النصِّ
ــث  ــر قــد تجــاوزت هــذه الإشــكالات، حي ــدة النث ــت قصي وإذا كان
يّــاً، فإنهــا انفتحــت علــى  مرحلــة جديــدة  قــت تراكمــاً كمِّ حقَّ
ــات ومناهــج مــا  ــق مــن تحوُّلاتهــا النوعيــة، باعتمــاد نظريّ للتحقُّ
بعــد البنيويــة، مثــل الســيميائيّات والأســلوبية وجماليّــات التلقّــي 
بمــا يتناســب مــع أعــراف القــراءة الخاصّــة بالنصــوص الحداثيــة، 
وتغيُّراتهــا الشــكلية والمضمونيــة؛ وبهــذا يســتطيع النقــد تجــاوز 
حجــاب التلقّــي، ومســاعدة القــارئ علــى إنجاز عمليّة تلــقٍّ واعية، 
اســتناداً إلــى بعض المعاييــر المقترحة والتي تــمَّ تدعيمها بجانب 

عــة. تطبيقــي علــى نمــاذج شــعرية متنوِّ

ورغــم زئبقيــة النــصّ الشــعري، إن مســألة اقتراح معاييــر لتحليل 
نصــوص قصيــدة النثــر، تضــع النقد في مــأزق حقيقــي؛ خاصّةً في 
أفــق العاقــة بيــن الــذات والموضــوع، التــي يحــاول أن يرتقــي بهــا 
إلــى درجــة مــن الصرامــة العلميــة والضبــط المنهجــي، فــي أفــق 
ــل إلــى نتائــج موضوعيــة، تتناســب مــع طبيعتهــا ورهاناتهــا  التوصُّ
الوجوديــة، والجماليــة، محــاولًا إقامــة قطيعــة شــبه نهائيــة مــع 

القراءات الشــعرية الســابقة.
لكــن المعاييــر المقترحــة مــن قِبَــل »حاتــم الصكــر«، بخصــوص 
»قصيــدة النثــر«؛ تتجــاوز الكشــف عــن الجوانــب الجماليــة الفنّيّة 
شــأن المناهــج الانطباعيــة، أو إبــراز المعانــي والموضوعات شــأن 
يــة، بــل يرمــي -مــن خالها- إلــى عمليــة إنجاز  المناهــج خــارج نصِّ
فعــل القــراءة، انطاقــاً مــن مرجعيــة إبســتيمولوجية تتمثَّــل فــي 
مفهــوم »المحــرِّك الظاهراتــي«)14( الــذي مــن شــأنه أن يمنــح 
ــاً  ــصّ، ووضع ات الن ــكُّ ــن تش ــف ع ــة الكش ــة وظيف ــذات القارئ ال
موضوعيــاً مســتقاًّ خــارج المعنــى النهائــي والوحيــد المفــروض 

علــى المتلقّــي…
متــه النظريــة  لقــد حــاول حاتــم الصكــر أن يأتــي بالجديــد فــي مقدِّ
حول »قصيدة النثر« العربيّة، على مســتوى نقطيتَيْن أساســيَّتَيْن؛ 
تتجلّــى النقطــة الأولــى فــي العمــل على تغييــر نظرتنا إلــى قصيدة 
ر من  النثــر، أو -علــى الأقــلّ- تغييــر زاويــة النظــر، من خــال التحرُّ
ــت بالنقد في مثالب التســمية والمشــروعية،  التقليدانيــة التــي زجَّ
عــوض النظــر فــي جوهرهــا ومهمّاتهــا الوجوديــة، والجماليــة. أمّــا 
النقطــة الثانيــة، فتتمثَّــل فــي تجــاوز المعاييــر النمطيــة التــي دأب 
عليهــا النقــد فــي تعاملــه مــع النصــوص الشــعرية، نحــو معاييــر، 

مــن شــأنها رفــع حجــاب التلقّي.
قــاً فــي التمهيــد، لهــذه المعاييــر، بمهاد نظــري يبيِّن  وإذا كان مُوفَّ
وظيفــة النقــد الجديــد تجــاه قصيــدة النثــر، فإنه لــم يــولِ اهتماماً 
كافيــاً بالمعاييــر التــي مــن خالهــا يمكــن -مباشــرةً- تحليــل النصّ 
ــر  الشــعري، حيــث لــم يفصــح عــن الخلفيّــات النظريــة التــي تؤطِّ
هذه المعايير بشــكل واضح، بقدر ما اســتدعى بعضها، باقتضاب 
شــديد، مــع العلــم أنــه ينطلــق مــن منطلــق »ظاهراتــي«، وهــذا ما 
ــل نتوخّــى إنجــاز فعــل قــراءة للنــصّ ذي  ــه: »ب ــم مــن إفادت يُفهَ
محــرِّك ظاهراتــي يعطــي للــذات شــأناً كبيــراً فــي تشــكيل النــصّ 
الــذي تنتفــي جــدوى وجــوده الموضوعــي المســتقلّ الــذي يفــرض 

علــى قارئــه معنًــى نهائيــاً واحــداً«)15(. 
وبذلــك، حصــل لديه بعض الخلط على مســتوى بعــض النظريات 
ــدى  ــان م ــري وبي ــتوى النظ ــى المس ــا عل ــمّ تمحيصه ــم يت ــي ل الت
ــد  ــة عن ــن البنيوي ــع بي ــث جم ــر؛ حي ــدة النث ــع قصي ــا م ماءمته
»لوســيان كولدمــان« والســيميائيات الأســلوبية عنــد »مايــكل 
ريفاتيــر«. وبالتدقيــق فــي بعــض المعاييــر المقترحــة، نجــده 
قــد جمــع بيــن نظريَّتَيْــن همــا: »النظريــة الدلاليــة« و«نظريــة 
الســياق«، لكــن هــذه الأخيــرة قــد اســتُنفِذت مــن قبــل نقّــاد 
الشــعر الحديــث)16(، عــاوةً علــى عدم اســتحضاره لبنيــة الخطاب 
الشــعري، خاصّــةً البنيــة الإيقاعيــة التي لــم يلغِها ريفاتير نفســه، 
ث عــن  بــل اعتبرهــا تتواشــج مــع الجانــب الدلالــي. كمــا أنــه تحــدَّ
»حجــاب التلقّــي« والمهمّــة الجماليــة التــي أصبحــت منوطــة بها، 
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ولــم يتطــرَّق إلــى نظريــة جماليــة التلقّــي والمفاهيــم المســعفة 
لهــا فــي القــراءة، كمــا جــاء بهــا كلّ مــن »هانــس روبــرت يــاوس« 
و«وولفغانــغ إيــزر«؛ وهــذا مــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي إحداث 
الانســجام بيــن أقانيــم ثاثــة هــي: الخلفيــة النظريــة/ المعرفيــة، 
ومعاييــر التحليــل، والمنهــج المعتمــد، مــع العلــم أنــه يمكــن أن 
دة، من شــأنها التعامل  نتجــاوز المنهــج الواحد نحــو مناهج متعدِّ
رات والتحوُّلات الأســلوبية التي خلقــت نصوصاً مختلفة  مــع التطوُّ
دة،  فــي طبيعــة كتابتهــا، لأننــا لــم نعــد نتعامل مــع نصــوص موحَّ

كلّهــا ضمــن »قصيــدة النثــر«.
متــه النظريــة، إلــى حَــدّ  ــق »د. حاتــم الصكــر« فــي مقدِّ لقــد توفَّ
كبيــر، وذلــك لبنــاء وعــي نقــدي جديــد قــادر علــى تجــاوز حواجــز 
التســمية والمشــروعية، أو ما له عاقة بالنظــرة النقدية التقليدية 
تجــاه الشــعر، عمومــاً؛ حيــث نبَّــه إلــى النظــر فــي جوهــر »قصيدة 
النثــر« ســواء علــى مســتوى بنيــة خطابهــا الشــعري أو مهمّاتهــا 

الوجوديــة، والجماليــة، فــي أفــق رفــع »حجــاب التلقّــي«.
ــعري،  ــصّ الش ــل الن ــي تحلي ــة ف ــر المقترح ــوص المعايي وبخص
ــى  ــواء عل ــة؛ س ــث والمدارس ــن البح ــد م ــى مزي ــر إل ــاج الأم يحت
مســتوى الخلفيــات النظريــة والمعرفيــة المتناســبة مــع الســياق 
مــا بعــد حداثــي، أو علــى مســتوى المناهــج المســعفة فــي قــراءة 
نصــوص »قصيــدة النثر«، وذلك بوضع شــروط قــادرة على تحقيق 
شــرط الصرامــة العلميــة عــوض إطــاق العنــان لــذات الناقــد، من 
خــال مــا ســمّاه »حاتــم الصكــر« »المحــرِّك الظاهراتــي«، مخافــة 
الوقــوع فــي الانطباعيــة التي عانى منها النقد، منذ ســنوات خلت.

هــذا بالإضافــة إلــى أن تطبيــق مثــل تلــك المعاييــر المقترحــة لا 
ينبغــي ربطهــا بأســماء الشــعراء، بــل تبعــاً لأنمــوذج الكتابــة أو 

ــل إلــى نتائج عامّــة وموضوعية رهينة  الاتِّجــاه أو الأســلوب؛ للتوصُّ
بطبيعــة النصــوص المدروســة المنضويــة تحــت »قصيــدة النثــر« 
باختاف شــعرائها، مادمنا قد انتقلنا، بحســب تعبيره،من مفهوم 

»أجيــال الشــعراء« إلــى مفهــوم »أجيــال الشــعر«.

1 - Jean Cohen; la structure de langage poétique. Ed Flammarion.1966. p13. 
ــدة  ــة وتطبيقــات فــي قــراءة قصي مــات نظري ــم الصكــر؛ الثمــرة المُحَرَّمــة )مقدِّ 2 - حات
ــاف  ــة »نصــوص مــن خــارج اللّغــة«. سلســلة نقــد1، شــبكة أطي ــر(. إصــدارات مجلّ النث

ــر، ط1، 2019، ص11.  ــة والنش ــات والترجم ــة للدراس الثّقافيّ
3 -  المصدر السابق نفسه. ص12. 

يــه الصفــة«. دار كتابــات. بيــروت. 1993. ص33.  4 - انظــر حاتــم الصكــر، »مــا لا تؤدِّ
أدونيــس: الأعمــال الشــعرية الكاملة. ط4. بيــروت. 1985. ص5 وما بعدها. حاتم الصكر؛ 

الثمــرة المحرَّمــة. م.س. ص23. 
5 - جماعــة كركــوك تتمثَّــل فــي كلٍّ مــن: )ســركون بولــص، فاضــل العــزاوي، صــاح فايــق، جــان 

دمــون، مؤيَّــد الــراوي، يوســف ســعيد، وغيرهــم. 
6 - شــعراء بغــداد، ومنهــم: عبــد الرحمــن طهمــازي، عمــران القيســي، حســين عجــة، 

وغيرهــم.
ــت الترجمــة الأولــى الكاملــة فــي العــراق، ســنة 1993، مــن قِبَــل الدكتــور »زهير مجيد  7  - تمَّ
ــل »رفعــت ســاّم«.  ــة فــي مصــر مــن قِبَ مغامــس«، وبعدهــا بســنوات، تمــت ترجمــة ثاني
انظــر: ســوزان برنــار، قصيــدة النثــر مــن بودليــر إلــى الوقــت الراهــن. ترجمــة: راويــة صــادق، 

مراجعــة وتقديــم: رفعــت ســاّم، ج1 وج2، دار شــرقيّات للنشــر والتوزيــع. ط1. 2006.
ــس، وزارة  ــد مغام ــر مجي ــة: زهي ــر، ترجم ــدة النث ــي قصي ــراءة ف ــندرا، ق ــر:  س 8 - انظ

الثّقافــة، صنعــاء، 2004.
9 - حاتم الصكر، مصدر سابق، ص40. 

10 -  المصدر السابق نفسه، ص29. 
11 -  المصدر السابق نفسه، ص20. 
12 -  المصدر السابق نفسه، ص21. 

ــد العبّــاس: ضــدّ الذاكــرة. المركــز الثقافــي العربــي، ط1، 2000، ص55. نقــاً  13 - محمَّ
عــن حاتــم الصكــر؛ مصــدر ســابق. ص23.

14 -  المصدر السابق نفسه، ص51. 
15 - المصدر السابق نفسه. 

16 - انظر: غالي شكري، شعرنا الحديث إلى أين؟، دار الشروق، بيروت، ط1، 1991.

محمد الماغوط ▲  عباس بيضون ▲ 

وديع سعادة ▲  صاح فايق ▲ 

أدونيس ▲ 

أنسي الحاج ▲ 
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وصــل أعضــاء المعســكر الأول إلــى ولايــة لــوس أنجلــوس بجنــوب 
كاليفورنيــا فــي عــام 1910، ســماء صافيــة علــى مــدار الســنة، مكان 
مثالي للتصوير. أحامهم الأشــرطة الســينمائية، فــي البداية صامتة 
ــاً  ــور وقريب ــاء، فالتكنيكول ــكام والغن ــمّ بال ــض، ث ــود والأبي وبالأس
ــع  ــى لوحــات بيضــاء ضخمــة فــي جمي ــة الأبعــاد، عل ــة ثاثي بتقني
أنحــاء العالــم. علــى التــل إلــى الغــرب مــن المدينة، تنتصــب عامة 
ــوود. فــي غضــون  ــال بفخــر تحمــل عامــة هولي ــة لأمي ــرة مرئي كبي

ســنوات قليلــة، أصبحــوا »ســادة العالــم«.
ــي مــن مقــرّ  بعــد مــرور ســتين عامــاً، أطــلّ أفــراد المعســكر الثان
ســان  خليــج  مواجهــة  فــي  كاليفورنيــا،  شــمال  فــي  إقامتهــم 
فرانسيســكو. في هذه المنطقة المشــهورة بالبساتين، استفادوا من 
إشــعاع جامعــة ســتانفورد ومعهــد البحــوث العقليــة فــي بالــو ألتو، 
نات الإلكترونيــة المصنوعة  ومصــادر مياه تســمح لهم بتنقيــة المكوِّ
مــن الســيليكون. أطلقــوا علــى هــذا المــكان وادي الســيليكون. بــدءاً 
مــن لا شــيء، وأحيانــاً حتــى في مرائب ســيارات آبائهــم، يحلم جيل 
جديــد مهــووس بالرمــوز والذاكرات الحيّــة والبرامــج والخوارزميات 
فــوا  المدمجــة فــي آلات أصغــر دومــاً، ولكــن أكثــر قــوة، ولــم يتوقَّ
عــن نحــت أســمائهم فــي عالــم الإنترنــت. هــم أيضــاً أصبحوا »ســادة 

العالم«.
عبــر مســافة لا تزيــد علــى 500 كــم، يتجاهــل هــذان القطبــان 
عديــدة،  لســنواتٍ  مذهــل  بشــكلٍ  الآخــر  أحدهمــا  العالميــان 
ويتبــادلان نظــرات الازدراء. تحتقــر هوليــوود فــي شــموخها افتقــار 

هــؤلاء المهووســين التــام للأناقــة وهــم يرتــدون الجينــز والقمصــان 
أو القلنســوة. وشــباب الــوادي يحتقــر هــؤلاء الأباطــرة الذيــن ألفــوا 
مابــس الســهرات الفخمــة علــى الســجاد الأحمر، ديناصــورات غير 

مدركــة لانقراضهــا الوشــيك.
كان مــن الممكــن تجاهــل المعســكرين لفتــرة طويلــة لــو لــم يصبــح 
العالــم فجــأة صغيــراً جــداً أمــام شــهواتهم الكبيــرة. بــدأت أحــام 
الســليولويد وأوهــام الرمــوز الرَّقميّة بالاندماج فــي كلّ المحتويات. 
بينمــا يرغــب »عمالقــةُ الإنترنــت« المهووســون فــي اســتيعاب كلّ 
النصــوص والأصــوات والصــور والألعــاب والمعلومات ومــا إلى ذلك 
فــي شــبكتهم الكبيــرة عبــر منصّاتهــم أو شــبكاتهم أو باقاتهــم. ثــمّ 
حتمــاً، عندمــا أصبحــت طموحاتهــم أكثــر شــراهة، وجــدوا هوليوود 
وعالم الترفيه في طريقهم، مع أعمالهم الأســطورية: المسلســات 

والأفام.

الغزوات الرَّقميّة
ر من ســنوات 2000 مع الانتشــار  الهجــوم الأول يعــود إلى وقتٍ مبكِّ
ــر أنــه في ذلك الوقــت، كانت  الواســع للإنترنــت: غــارات ماليــة. نتذكَّ
الشــركات تحــاول شــقّ طريقهــا إلى »التقــارب« المعلن بيــن صناعة 
تكنولوجيــا ووســائل الإعــام عــن طريــق وضــع اليــد علــى هوليــوود. 
Viv- 1998، اســتولت الأســطورة العالميــة لـ»فيفنــدي  ومنــذ عــام

رت  endi«، مجموعــة التكنولوجيــا الصناعيــة الفرنســية، التــي تطــوَّ
ــاري  ــان م ــها، ج ــى رأس ــى »Vivendi Universal«، وعل ــاً إل لاحق

ــع كلّ يــوم، أصبــح نتفليكــس أشــبه بوحــش )غودزيــلا(، مزعزعــاً أركان  بأكــر مــن 130 مليــون مشــرك وإمراطوريــة تتوسَّ
جميــع عمالقــة الرفيــه في العــالم. فهــل يمكــن للســينما والتليفزيــون الصمــود بعد الآن ومقاومة هــذا الزاحف الضخم؟!

ــق نجاحــات كبــرة في هــذا الصيــف عــلى طريقــة  يمكــن أن يكــون هــذا العنــوان الســيناريو المثــالي لفيلــمٍ جديــد يُحقِّ
مارفــل الرفيهيــة )Marvel(، عــلى غِــرار »المنتقمــون - Avengers«. صراع هائــل بــين القــوى العظمــى الماليــة مــن خــلال 
ــرات الخاصّــة... ومليــارات الــدولارات.  المشــاركات، والهجــمات، والهجــمات المضــادة، والتحالفــات السريّــة، والُمؤثِّ
ي: نيــل لقــب »ســيد العــالم«. هــذا ليــس فيلــمًا ســينمائياً، بــل في العــالم الحقيقي اليــوم في كاليفورنيا. صراع قوي  التحــدِّ
ريــن في وادي الســيليكون. ومــن بينهــم، )الشريــر(  بــين الطرفــين: هوليــوود القويــة في مواجهــة هجــمات المرتزقــة الُمتهوِّ

الخــارق الــذي أصبــح فجــأة قــوة كــرى: نتفليكــس. عــودة إلى بدايــات المواجهــة التــي لا يعــود تاريخهــا إلى اليــوم.

مواجهة لا يعود تاريخها إلى اليوم

نتفليكس ضدّ الجميع
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ميســيه الــذي يحلــم بلقــب نابليــون بهــذا التقــارب. وبشــكلٍ مذهــل 
دائمــاً نذكــر الهجــوم علــى أميــركا أون لاي )AOL(، شــركة خدمــات 
 )CNN( الإنترنــت علــى مجموعــة تايــم وارنــر، تكتّــل وســائل الإعــام
والترفيه )مع شركتي Warner وHBO(. لا أحد يمكن أن يوقفهم... 
إلّا انهيــار ســوق الأســهم فــي أعقــاب انفجــار فقاعــة الإنترنــت، التــي 

ــر كلّ أحــام التقــارب.  تدمِّ
ــن  ــادة محاربي ــزاً، بقي ــةً وتركي ــر شراس ــد، أكث ــوم جدي ــده هج وبع
ــع الربط المنزلي بالشــبكة  مُلثميــن: الهاكــرز. وهــو يتوافــق مــع توسُّ
د بشــكلٍ  ل وتهــدِّ ــق العالــي. بــدأت القرصنــة الرَّقميّــة تتشــكَّ والتدفُّ
مباشــر النمــوذج الاقتصــادي لجميــع منتجــي المحتــوى للقنــاة 
الترفيهيــة بأكملهــا )الموســيقى وألعــاب الفيديــو والمسلســات 
والأفــام(. مــن خــال منصّــات التحميل غيــر القانونية يمكــن النفاذ 
إلــى المحتــوى وتحميلــه مجانــاً فــي جميــع أنحــاء العالــم في نســقٍ 
فيروســي مجنــون. )»نابســتر Napster« إحدى خدمات الموســيقى 
التــي يمكــن النفــاذ إليهــا عن طريــق شــبكة الإنترنت( عبــر تطبيقاتها 
د بامتصاص  الأولى على غِرار ،Kazaa، Megaupload: أسماء تهدِّ
كلّ شــيء فــي ثقــب أســود لا نهايــة له. لكــن المخاوف من مســتقبل 
دت. ولــم تنجــح الغــزوات  مظلــم بســبب الخدمــات المجانيــة تبــدَّ

الرَّقميّــة فــي تدميــر الأســواق الثّقافيّــة.
ثــمّ هجــوم ثالــث عــام 2010. هــذه المــرّة ينتقــل الاعبــون الرَّقميّون 
للهجوم على حصن هوليوود بنيّة الاســتياء على أعماله الأساســية: 
الإنتــاج، لمــاذا لــم ينجــح وادي الســيليكون فــي تعطيــل هوليــوود؟ 
نــوا من جــذب المايين- بل المليارات- مــن المعجبين إلى  ألــم يتمكَّ
تطبيقاتهــم وبرامجهــم وشاشــاتهم؟ ثــمّ، ألــم يســتفيدوا مــن المال 
الــذي حلمــت بــه الاســتوديوهات؟ فــي ذلــك الوقــت، مــن الواضــح 
أنهــم وضعــوا فــي الاعتبــار نجــاح مختبــرات الكابــل، والتــي، بعيــداً 
 HBO :عــن الشــبكات الرئيســية، أحدثــت ثورة فــي فنّ المسلســات
 Game ofو The Sopranos،Sex & the City فــي الصــدارة مــع
 Mad Men، Breaking Badet ــلة ــع سلس Thrones، وAMC م
 .Homelandو Dexter أو شــوتايم مــع ،The Walking Deadو
»لمــا لا نحــن؟«، يتســاءل أعضــاء وادي الســيليكون فــي غطرســة 

ــباب المندفع. الش

تهديد نتفليكس
فــي المقابــل، مــن الواضــح أن هــذا الجمــوح قد رســم بســمة الواثق 
مــن النصــر علــى هوليــوود. »آلــة الأحــام« ليســت صناعــة مثــل أي 
صناعــة أخــرى. إنهــا أســطورة. طائــر الفينيــق منــذ قــرن مــن الزمــان 
الــذي تــمّ الإعــان عــن وفاتــه عِدّة مــرات. مهنتهــم هي ثمــرة معرفة 
أســافهم. يعتقــدون أنهــم غيــر قابليــن لانهيــار. وقــد أشــار جــون 
لاندجــراف، المديــر التنفيــذي لقنــاة إف إكس، قنــاة الكابل لفوكس 
 :The American أو The Shield،Nip / Tuck صاحبة سلسلة مثل
»أتمنــى لهــم حظــاً موفّقــاً! إن القــول بأن إنتــاج المحتوى أمر بســيط 
ــا فــي  يعكــس ببســاطة غطرســة الأثريــاء الجــدد. لترســيخ وجودن
فنّنّــا، يجــب أن نعــرض الخبــرة فــي جميــع مراحــل ســرد القصــص، 

ثــمّ هنــاك العديــد مــن الطرق للفشــل«. 
ــر  اليــوم، ورغــم ذلــك، لا أحــد فــي هوليــوود وصناعــة الترفيــه يفكِّ

فــي الابتســامة. فهــذا التهديــد الثالــث يبــدو أكثــر جديّــة. خصوصــاً 
ــع.  أنــه، وبشــكلٍ مفاجــئ، لــم يــأتِ هــذه المــرّة مــن حيــث كنــا نتوقَّ
إنهــا ليســت حالــة عمالقــة الإنترنــت- كشــركة ياهــو! علــى ســبيل 
عــت فــي وقــتٍ مــا طموحهــا لإنتــاج »مسلســات  المثــال، التــي ادَّ
ــون  ــي 700 ملي ــي تحص ــا الت ــى منصته ــة عل ــاء حيويّ ــدة« لإضف جيّ
زائر/شــهر- ولا حتــى للقراصنــة، ولكــن شــركة للتزويــد المنزلــي عبر 
الإنترنــت التــي أنشــأها ريــد هاســتينغز فــي عــام 1997، والــذي، بدلًا 
م أقراص دي فــي دي! نــادي الفيديو  مــن تقديــم البيتــزا، أصبــح يُقــدِّ
عبر الإنترنت الذي اكتســح الســوق الكاســد بفضل قدرته على إنتاج 
ــم  ــه، وتقدي ــات عمائ ــة بيان ــال معالج ــن خ ــص م ــوى مخصَّ محت

ــح لكتالوجــه وضمــان هوامــش ربــح أفضــل بكثيــر. أفضــل تصفُّ
ر  إنّ الشــعور المتزايــد بــزوال أقــراص DVD، جعــل نتفليكــس يقــرِّ
الانتقــال إلــى خدمــة SVoD )اشــتراك الفيديــو حســب الطلــب( 
لعــرض الأفــام عــن طريــق الاشــتراك. مــا بــدا فــي البدايــة مجــرَّد 
ــر فــي الواقــع نمــط أعمالهــا  تغييــر فــي المحامــل الرَّقميّــة، قــد غيَّ
ــى  ــن عل ــا أن تراه ــركة يمكنه ــد أن الش ــن المؤكَّ ــذري. م ــكلٍ ج بش
ــر فــي  انخفــاض تكاليفهــا اللوجســتية، لكــن ســتظهر مشــكلة أكب
وقــتٍ قريــب. نظــراً لأنــه لــم يعــد بإمكانهــا الاكتفــاء بشــراء أقــراص 
DVD واســتئجارها لعمائهــا، أجبــر نتفليكــس على التفاوض بشــأن 
رســوم الترخيص مــع الاســتوديوهات والقنــوات التليفزيونية. وهذه 
مهمــة صعبــة أخــرى. أباطــرة هوليــوود، بعــد الهجوميــن الرَّقميّيــن 
ــرعة لرفــع مطالبهــم الماليــة.  ــتغلوا الفرصــة بس الســابقين، اس
ــر لهــم دخــاً  لــم يعــد نتفليكــس، فــي نظرهــم، الشــريك الــذي يوفِّ
ــل  ــي تموي ــهم ف ــن أن تس ــي يمك ــوب الت ــرة الحل ــل البق ــاً، ب إضافي
أفامهم، وكذلك لتعويض »خســارة الأرباح« الناتجة عن القرصنة.

لذلــك، يجــد نتفليكــس نفســه فــي نفــس وضــع HBO مــن قبــل: 
تحــت رحمــة اســتوديوهات هوليــوود الجشــعة علــى نحــو متزايــد، 
د نموذجــه الاقتصــادي وحتــى بقــاءه. وعلــى غِــرار  التــي باتــت تهــدِّ
ر نتفليكــس الاعتمــاد علــى إمكانياتــه الذاتيــة لإنتــاج  HBO، قــرَّ
ــتوديو  ــوق الأس ــع حق ــى دف ــراً إل ــد مضط ــم يع ــي، ول ــوى أصل محت
المتضخمة. أســلوب لاحتفاظ بالمشتركين وتوثيق صلتهم بأعماله 
ــة خالصــة. ومــن  ــة. فــي الأصــل، هــي اســتراتيجية دفاعي الحصري
المفارقــات أن هوليــوود هــي التــي قامــت بتســليح نتفليكــس ضدها. 
ــاب فــي  رغــم أن ذلــك يشــبه الســيناريوهات المعروفــة جيــداً للكُتَّ
هوليــوود، خاصّــة فــي الأفــام الســينمائية، عــن المخــدوع المهيــن 

الــذي ينتهــي بالانتقــام.

سباق التسلّح والأخطار المتزايدة
ــق نتفليكــس دخــولًا ملحوظــاً مــع  ــر 2013، حقَّ وهكــذا، فــي فبراي
House of Cards، نســخة جديــدة مــن سلســلة ›البيــت الأبيــض‹ 
باللّغة الإنجليزية White House. وتبعتها أعمال أخرى على غِرار 
Orange Is The New Black، Marco Polo، Daredevil، Nar-

cos، إلــخ، بيعــت حقــوق بثهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم باعتبــار أن 
رها  ســة نتفليكــس في الوقــت الحالي هي أميركية فقــط. وبتحرُّ مؤسَّ
مــن القيــد الخطــي للبرامــج- يمكــن مشــاهدة الــكلّ فــي أي وقــت-، 
اختــرع نتفليكــس نموذجــاً جديــداً لبرمجــة المسلســات مــن خال 
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بــث جميــع حلقــات الموســم مــرّة واحــدة فقــط. هــذا يكــرِّس ولادة 
نمــط جديــد مــن الاســتهاك: مشــاهدة الشــراهة، أســلوب عــرض 

مُكثَّــف ومدمــن تــمّ تكييفــه بشــكلٍ خــاص مــع الإنترنــت.
ــدّ  ــدوده ض ــارج ح ــاً خ ــس هجوم ــق نتفليك ــام 2016، أطل ــي ع ــمّ ف ث
جميــع شــركات الكابــل فــي كلّ مــكان وابتكــر نمــوذج اشــتراك جديداً 
ــن  ــداً م ــاً جدي ــكان جي ــي كلّ م ــتقطب ف ــاً... اس ــداً   وثمن ــلّ تقيي أقَ
لي  ــر مــن مشــغِّ ــلّ بكثي المشــاهدين بفضــل أســعاره التــي كانــت أقَ
الكابــل الموجوديــن في كلّ مكان، لكن طموح الشــركة لا يتوقَّف عند 
هــذا الحَــدّ. إنهــا تهــدف إلــى أكثــر مــن ذلــك، أكثــر مــن ذلــك بكثيــر... 
ــي  ــاب ف ــس وانق ــن نتفليك ــل م ــود مذه ــة: صع ــة معروف والنتيج
صــت  الموازيــن. أســبوعية الإيكونوميســت لــم تُخطــئ عندمــا خصَّ
تغطيــة خاصــة فــي عــدد يوليــو، مــع صــورة تظهــر ســبعة أحــرف 
N-E-T-E-L-I-X بــدلًا مــن عامــات هوليــوود الشــهيرة فــي لــوس 
ــن  ــط، لك ــس ســنوات فق ــي خم ــه ف ــا إلي ــذا مــا وصلن ــوس. ه أنجل
ســباق التســلّح لا يــزال علــى أشــدّه بل وأكثــر روعة. في عــام 2018، 
أنفقــت الشــركة 8 مليــارات دولار على محتواهــا، أكثر من المنتجين 
ــار دولار  ــى 13 ملي ــاق 11 إل ــط لإنف ــاً، وتخطِّ ــة مع ــيين الثاث الرئيس
أخــرى. اثنــان وثمانــون فيلمــاً فــي عــامٍ واحــد، واحــد كلّ خمســة 
أيــام، وفــي المقابــل لا تنتــج شــركة وارنــر بــروس ســوى 23؛ وديزنــي 
عــة، وبرامــج حواريــة، وأفــام  10 أفــام. لنتفليكــس أيضــاً 700 منوَّ
وثائقيــة، وعروض الســتاند اب كوميدي، لكــن أيضاً عروض واقعية، 
وبطبيعــة الحــال، أكثــر مــن مئــة مسلســل. وكلّ ذلــك ضمــن نهــج 
د الوجهــات أو الشــامل بإنتــاج البرامــج الفوريــة فــي البرازيل  متعــدِّ
ــس  ــق نتفليك ــا، أطل ــي فرنس ــة. ف ــا الجنوبي ــد وكوري ــا والهن وألماني
العديــد مــن الأعمــال. علمنــا فــي منتصــف شــهر يوليو/تمــوز، علــى 
ــط لإطــاق سلســلة حــول شــخصية  ســبيل المثــال، أن الشــركة تخطِّ
ــي  ــي ف ــر س ــي عم ــدي الفرنس ــل الكومي ــع الممثِّ ــن م ــين لوبي ارس
ــراً  ــق مؤخَّ ــذي تحقَّ ــاح ال زة بالنج ــزَّ ــتراتيجية مع ــة. اس دور البطول
مــع عمــل »La Casa de Papel«، موســمين مــن سلســلة اشــترتها 
شــركة نتفليكــس مــن المنتــج الإســباني ولاقــت نجاحــاً جماهيريــاً 
فــي جميــع أنحــاء العالــم بشــكلٍ لا يصــدق )17 مليون مشــاهدة في 
فرنســا وحدهــا عــام 2018(. حتّــى أنــه ســيتم بــث الموســم الثالــث 

مــن العمــل مــن إنتــاج نتفليكــس مباشــرةً فــي عــام 2019.

تعطيل عملاق »الترفيه«
لكــن مــا الــذي يبحــث عنــه نتفليكــس؟ الجــواب بســيط: كلّ شــيء. 
فــي تعطشــها للفتوحــات، تريــد شــركة كاليفورنيــا أن تنتــج كلّ 
شــيء. الهيبــة والاحتــرام للمنتجيــن مــن الدرجة الأولى مثــل مارتن 
سكورســيزي، الإخوة واكوســكي، ســبايك لي والأخوين كوين، نجوم 
الشاشــة الصغيرة مثل رايان ميرفي )منتج Glee( أو شــوندا ريميس 
)منتجــة Grey’s Anatomy et Murder(، ديفيــد ليترمــان، إلــخ. 
ولكــن أيضــاً الأفــام مــن درجــة ثانيــة، والكوميديــا   الرومانســية، وما 
إلــى ذلك. باختصار، يريــد نتفليكس تعطيل كوكب الترفيه العماق 
بأكملــه: الكابــل وقنــوات التليفزيــون وهوليــوود. وكلّ ذلــك ضمــن 
مهــا تيــد ســاراندوس، المديــر التنفيــذي،  اســتراتيجية واضحــة يقدِّ
المســؤول عــن البرامــج: »إنتــاج المزيد مــن المحتوى يعنــي المزيد 

مــن البرامــج للمشــاهدة. المزيــد مــن البرامــج التــي تتم مشــاهدتها 
تعنــي المزيــد مــن الاشــتراكات؛ المزيــد مــن الاشــتراكات أي المزيد 
مــن الإيــرادات؛ والمزيــد مــن الإيــرادات يعنــي المزيــد مــن إنتــاج 

المحتــوى«. إنــه برنامــج الدائــرة المغلقة. 
فــي الواقــع، أصبــح نتفليكــس اليــوم الثقــب الأســود الــذي يمتــص 
كوكب الترفيه بأكمله. تتضاعف الاشــتراكات بســرعة البرق، فترتفع 
أســهم المجموعــة إلــى أعلــى مســتوياتها )170 مليــار دولار(، وهــو 
مــا يتجــاوز قيمــة الاشــتراك فــي اســتوديوهات ديزنــي الأكثــر ربحــاً. 
ــن  ــد م ــن المزي ــة ع ــت المنص ــى، أعلن ــرّة الأول ــر: للم ــار آخ انتص
الترشــيحات لمسلســلها فــي جوائــز إيمــي المقبلــة متجــاوزة بذلــك 
HBO، التــي احتلّــت المرتبــة الأولــى با منــازع لمدة 18 عامــاً. عالم 

جديــد يطــارد القديــم.

الهيمنة العالمية أو لا شيء
ي لهــذا العمــاق، ظهرت جبهــات مقاومة فــي كلّ مكان وقد  للتصــدِّ
اتّحــدت مــن ذعرهــا مــن هــذا التمكيــن المباشــر مــع المســتخدمين 
إنشــاء  المثــال،  الحديثــة، علــى ســبيل  التكنولوجيــات  بفضــل 
ــم طلبــات الفيديــو حســب الطلــب  »نتفليكــس الفرنســية« التــي تنظِّ
ــوات TF1 وFrance Television وM6. خطــوة أدخلــت  VOD لقن
الارتيــاح لــدى العديد من المراقبين، الذيــن اعتبروها أفضل معركة 

شــرف فــي مواجهــة غــزو لا مَفــرّ منــه.
ل تهديداً واضحاً.  لكــن هــذا الخوف مفهوم: فنموذج نتفليكس يُشــكِّ
ــد  ــذي ري ــى الرغــم مــن التصريحــات الســلميّة للرئيــس التنفي وعل
هاســتينغز، فــإن نموذجــه يرتكــز، ككلّ المعطّليــن، علــى اســتبدال 
ــلطة  ــي الس ــركة ف ــة الش ــبب رغب ــط بس ــس فق ــرى. لي ــرافٍ بأخ أط
ــادي  ــا الاقتص ــى نموذجه ــا عل ــبب اعتماده ــن بس ــخصية، ولك الش
للبقــاء. لا يمكــن أن يكــون نتفليكــس مجــرَّد قائــد، وهــو طمــوح مــن 
بيــن طموحــات أخــرى: يجــب أن يصبــح واقعــاً لا مَفرّ منــه. نموذجه 
الاقتصــادي »ســباق التســلّح« لا يهــدأ إلّا إذا أصبح المّمــر الإجباري. 

الفائــز يأخــذ كلّ شــيء أو يختفــي.
فقــط مــن خــال الوصــول إلى الحجــم الحرج شــبه الاحتــكاري على 
غِــرار متجانســاته )GAFA( يمكنــه اللعــب علــى رافعتيــن رئيســيتين 
ــف  ــض تكالي ــاً خف ــن أيض ــتراكات، ولك ــعار الاش ــادة أس ــو: زي للنم
برامجــه بفضــل وضعيتــه المهيمنــة. بتحقيــق هــذا الشــرط الثنائــي، 

ســيكون نموذجــه الاقتصــادي مُســتداماً.
فــي الوقــت الراهــن، لا يــزال نتفليكــس فــي وضــع الهجــوم، للفــوز 
بحصــص الســوق، فــي مرحلــة الإغــراق: الاشــتراكات بأســعارٍ 
منخفضــة لجــذب المشــتركين وأســعار شــراء مرتفعــة لإغــراء 
المواهــب. جهــد حربــي باهــظ الثمــن، تــمّ تمويلــه بشــكلٍ انتهــازي 
ــوال  ــوك والأم ــل البن ــن قِبَ ــة م ــاهمين )وبالمصادف ــل المس ــن قِبَ م
الرخيصــة(. وعلــى غِــرار »اوبــر- Uber«، المســتثمرون يريــدون 
المراهنــة علــى خطتــه فــي الســيطرة وعلــى ســيناريو الفوضــى 
ومردوديــة عاليــة موعــودة بحلــول عــام 2022. ومــن هنــا التقييــم 
الراهــن غيــر المتناســب مــع قيمتــه الحاليــة. هنــاك أيضــاً، قاعــدة 
رة فــي الاقتصــاد الجديــد. عــاوة على ذلــك، لا أحد يبــدو اليوم  مكــرَّ
قــادراً علــى الوقــوف فــي وجــه نتفليكــس. ولا حتــى الزوجــان أوبامــا 
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راً اتفاقية رئيســية للإنتاج المشــترك. إلى الانهاية  عا مؤخَّ اللذان وقَّ
وحتــى مــا بعدهــا...

أولى علامات الحُمّى
ورغــم ذلــك، فــي يوليو/تمــوز الماضــي، خــال عــرض نتائــج الربــع 
ــت أولــى عامــات الحُمّــى والانفعــال المحمــوم، لكــن  الثانــي، تجلَّ
ــع مــن ســتة  لــم يحصــل أي شــيء كارثــي: فبــدلًا مــن الربــح المُتوقَّ
ماييــن مشــترك، لــم يحصــل نتفليكــس ســوى على خمســة مايين. 
عكســت البورصــة علــى الفور هــذه النتيجــة وخفَّضت قيمة الأســهم 
بنســبة 14 %. قد يكون القرار قاســياً للغاية: الفرق بمليون مشــترك 
فقــط، فــي الوقــت الــذي اجتــاز نتفليكس عتبــة 130 مليون مشــترك 
ر. ورغــم ذلــك، فهــو  فــي العالــم، هــو فــي الحقيقــة قــرار غيــر مبــرَّ
دلالــة علــى هشاشــة الثقــة التــي تمنحهــا البورصــة. وقــد يعكــس 
هــذا الرقــم بالفعــل بدايــة التراجــع فــي ســوق الولايــات المتحــدة؛ 
د لــكلّ أســرة )نفــس الاشــتراك يمكــن  بســبب الاســتخدام المُتعــدِّ
أن يخــدم أربعــة أشــخاص(، مــع 60 مليــون مشــترك أميركــي، قــد 

لا نصــل إلــى مرحلــة التشــبُّع فــي الســوق.
اضــف إلــى ذلــك حكــم القانــون الصريــح فــي الاقتصــاد الجديــد: مــا 
يهــم المســتثمرين هــو ديناميكيــات المنحنــى أكثــر مــن المنحنــى 
نفســه. وبالتالــي، نتفليكــس قــادر علــى تخطّــي كلّ المخاطــر 

ــتقبلي. ــاش مس ــدوث أي انكم ــة ح ــي حال ــية ف ــات القاس والعقوب
التأثير العكسي

يقــول محلِّلــون آخــرون- خصوصــاً ســتيفن زايتشــيك مــن صحيفــة 
واشــنطن بوســت- اليــوم يمكــن أن تنهار شــركة »نتفليكــس« الكبيرة 
بدورهــا. فــي الواقــع، منذ بداية هجماتها، تغيَّر الســياق. ونتفليكس 

بحَــدّ ذاتهــا فتحــت طرقــاً جديــدة وشــهية متزايدة.
فــي الواقــع، يتســابق المنافســون مــن وادي الســيليكون مــع جيــوب 
ل تهديــداً، خاصة  عميقــة للغايــة على هــذا النموذج. الأمازون يشــكِّ
ــس  ــل نتفليك ــك بفض ــاً، وذل ــدودة تقريب ــر مح ــروة غي ــك ث ــه يمل أن
)شــركة بيانــات الأمــازون الكبــرى، AWS، التــي تديــر ســحابتها 
الإلكترونيــة( كذلــك »آبــل Apple« تريــد أن تدخــل بنشــاط الســباق 

مــن أجــل المحتــوى. كمــا أن دخــول الفيســبوك إلــى هــذا القطــاع 
ــا شــركات الكابــل فهــي الأخــرى تعمــل علــى إعــادة  أمــرٌ مهــم. أمّ
 HBO تجديــد نفســها تحــت الضغــط. علــى ســبيل المثــال، تــدرس
ــاد  ــس باعتم ــوى نتفليك ــادة لمحت ــتراتيجية مض ــح إس ــكلٍ واض بش
ــة صنعــه، ولكــن بسياســة مشــاركة  المحتــوى، لأنهــا تعــرف كيفي
ــط ديزنــي لإطــاق عــرض  رقميّــة أقــوى. وأخيــراً وليــس آخــراً، تُخطِّ
خدمــة الفيديــو عنــد الطلــب SVoD الخــاص بهــا فــي عــام 2019، 
 Fox وهــي منصّــة موجــودة فــي حزمــة Hulu بمــا فــي ذلــك شــراء
ــرة فقــط فــي الولايــات المتحــدة فــي الوقــت الراهــن- حتــى  ومتوفِّ
 .»Disneyflix - أن البعــض أطلــق عليهــا بالفعــل »ديزنــي فليكــس
هــذه المنصّــة تســتفيد فــي الواقــع مــن كلّ محتويات مجــرة   ديزني- 
ــرة على  مارفــل- ســتار وارز- فوكــس. والبرامــج التــي لــن تكــون متوفِّ

ي إلــى خلــق فجــوة فــي الكتالــوج. نتفليكــس، ســتؤدِّ
وبســبب اضطــراره لمهاجمــة جميــع منافســيه، ســيكون نتفليكــس 
ــن  ــزام بتأمي ــع الالت ــي، م ــاء ذات ــبه اكتف ــي ش ــش ف ــاً بالعي محكوم
صنــدوق الكتالــوج الخــاص بــه مــن الألف إلــى الياء عبر اســتثمارات 
أكبــر مــن أي وقــتٍ مضــى. وبكعــب أخيــل: نتفليكــس هــو الاعــب 
ــع أن يكســب عائدات من نشــاطه الخــاص فقط،  الوحيــد الــذي يتوقَّ
بينمــا آخــرون )أمــازون، وآبــل، وفيســبوك، وغيرهــا( لديهــم مصــادر 

دخــل مســتقلّة.
مــاذا لــو كان أســوأ منافــس لنتفليكس هو نفســه؟ ســيناريو معروف 
جيــداً بــأن أســوأ العــدو هــو الــذي يأتي مــن الداخل. بالنســبة لأســوأ 
التأثيــرات علــى المــدى الطويــل يمكــن أن تنبــع مــن الإســتراتيجية 
مــة التــي أطلقتهــا الشــركة. وفقــاً لبعــض المحلِّليــن، فــإن  المُتضخِّ
ــع أحــد  ــف فــي المســتقبل القريــب. وتوقَّ ســباق التســلّح لــن يتوقَّ
ــس 22  ــركة نتفليك ــق ش ــي Goldman Sachs أن تنف ــن ف المحلِّلي

مليــاراً فــي عــام 2022.
هــذا الإنتــاج المفــرط، الــذي يهــدف إلــى خنــق المنافســة، يمكــن 
أن يُولِّــد أيضــاً تأثيــرات ضــارة. الترفيــه، وخاصّــة المسلســات، هــي 
الصناعــة التــي تقــوم فــي المقــام الأول علــى الرغبــة. ورغــم ذلــك، 
فــي هــذه المرحلــة مــن الإفــراط فــي الإنتــاج، الخــوف مــن مخاطــر 
الجرعــة الزائــدة فــي أعلــى مســتوياته. وبإطاقــه لمواســم جديــدة 
ه نتفليكس المنشــار إلى الغصن الذي يجلس  بشــكلٍ مســتمر، يوجِّ
عليــه. فالشــركة لا تعطــي إنتاجهــا مــا يكفــي من الوقــت حتى تصبح 
مــادة مرغوبــة. وهــذا مــا أدركــه أصحــاب الكابــل مــن خال سلســلة 

»Mad Men« أو »Game of Thrones« علــى ســبيل المثــال.
ــه  ــرة رهان ــس: لكث ــى نتفليك ــدة عل ــدّ المصي ــد ترت فــي الواقــع، ق
علــى الجديــد دائمــاً، فإنــه يســرّع مــن تقــادم برامجــه. ومــن خــال 
إنتــاج المزيــد مــن الأعمــال الجديــدة علــى الــدوام، يعيــد نتفليكس 
التناقــض إلــى خطيــة الاســتهاك- أي التليفزيــون التقليــدي- الــذي 
ــدم  ــوع أق ــر. وموض ــخ كبي ــتبداله. ف ــره واس ــى تدمي ــدف إل كان يه
ــر فــي عــام 1895:  ــاج الأخــوان لوميي الأفــام فــي العالــم، مــن إنت

التأثيــر العكســي!.
■ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
مجلة Trends Tendances، أغسطس 2018.
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الهروب إلى الديكور

فنّ بدون وعي طليعي

محمد الشيكر

بعــد أن لبــث الديكــور في كنــف الصنائــع التقنيــة أو الفنــون الصناعيــة، ردحاً طويلًا من الدهر، تمَّ الإعلان عن 
عَنــة وُلوجِــه إلى دائــرة الفــنّ الجديــد،  ميــلاده؛ بوصفــه »فنّــاً« قائــم الوجــود والهويّــة والــذات، كــما جــرت شَرْ
مــع المعــرض العالمــي الأوَّل لفــنّ الديكــور المعــاصر، في مدينــة »باريــس«، ســنة 1925. وصــار التاريــخ 
-ابتــداءً مــن هــذه اللحظــة- مــلاذاً أو مهربــاً للفــنّ المعــاصر. ولا ينبغــي أن يعــزب عــن ذهــن القــارئ الحصيــف 
أن توقيــت المعــرض الــدولي الأوَّل، للديكــور، جــاء في أعقــاب جملــة مــن »الوقائــع الفنّيّــة الســجالية« التــي 
حلحلــت ثوابــت الراديغــم الفنّــي الغــربي القائــم، مــن عيــار »الريــدي ميــد« مــع »مارســيل دوشــامب«، ســنة 
1913، والمربَّــع الأبيــض عــلى خلفيــة بيضــاء لـ»كاســيمر مالفيتش«، ســنة 1918، ونشــوء حركة »الباوهاس« 
ســنة 1919؛ مــا جعــل المعــرض التدشــيني الأوَّل لفــنّ الديكــور، لا ينــأى -بدوره- عــن دينامية تقويض الثوابت 

تهــا. الإســتتيقية الكلاســيكية،التي انخرطــت فيهــا الحساســيات الفنّيّــة الجديــدة، برمَّ

الدوكســولوجيا الفنّيّــة المهيمنــة، مبلغــاً لم تكتفِ فيــه بالانتفاضة 
ر من النســق المعياري المشــترك ومن  علــى الــذوق العــامّ أو التحــرُّ
مَلَكَــة الحكــم المتداولــة، بــل وضعــت مفهــوم الفــنّ ذاتــه موضــع 
استشــكال وســجال؛ بحيــث لــم تعــد تقصــر دلالتــه علــى الفنــون 
الجميلــة الكاســيكية، وعلــى مــا يدخــل فــي ميثاقهــا التجنيســي؛ 
بــل عملــت -فــوق ذلــك- علــى تشــظية هــذا المفهــوم، وتوسِــعَته، 
ليشــمل لفيفــاً غيــر مســبوق مــن التعبيــرات البصريــة؛ بــدءاً مــن 
الريــدي ميــد، والفوتوغرافيــا، وصولًا إلى فنون الإرســاء والديجتال 

والفيديــو آرت، ومــا شــابهها.
وفــي ســياق إعــادة تجنيــس مفهــوم الفــنّ، أو إعــادة حَــدّ ماهيَّتــه، 
 la dé- définition« ــد ــان جوهــره، ورســم حــدوده مــن جدي وبي
de l’art«، بحســب تعبيــر الناقــد الجمالــي »هارولــد روزنبــرغ«، تَمَّ 
نحــت مفهــوم الفنــون التشــكيلية، وإيثــاره علــى توصيــف الفنــون 
الجميلــة، لأنــه مفهوم مطّاطي يطال أجناســاً بصرية غير مأنوســة، 

شــملت، ضمــن مــا شــملت، فنــون الديكــور.
ــة أو  ــع التقني ــف الصنائ ــي كن ــور ف ــث الديك ــد أن لب ــذا، وبع وهك
الفنــون الصناعيــة ردحــاً طويــاً مــن الدهــر، تَــمَّ الإعان عــن مياده 
كـ»فــنّ« قائــم الوجــود والهويّة والــذات، وجرت شَــرْعَنة وُلوجِه الى 
دائــرة الفــنّ الجديــد، مــع المعــرض العالمــي الأوَّل لفــنّ الديكــور 
المعاصــر، فــي مدينــة »باريس« ســنة 1925. وصار التاريــخ -ابتداءً 
مــن هــذه اللحظــة- مــاذاً أو مهربــاً للفــنّ المعاصــر. ولا ينبغــي أن 
يعــزب عــن ذهن القارئ الحصيف أن توقيت المعرض الدولي الأوَّل 
للديكــور، جــاء فــي أعقــاب جملــة مــن » الوقائــع الفنّيّــة الســجالية 
التــي حلحلــت ثوابــت »البراديغــم« الفنــي الغربي القائــم، من عيار 
الريدي ميد، مع »مارســيل دوشــامب« سنة 1913، والمربَّع الأبيض 

تعلِّمنــا الإبيســتمولوجيا الباشــارية المعاصــرة أن العلــم -فــي 
م، ولا يتجاوز ماضيه الاعلمي إلّا عن  صيرورتــه القطائعيــة- لا يتقدَّ
طريــق احتــواء جملــة مــن الأزمــات التــي تَعــرِض لــه فــي انعطافاته 
المفصلية، أو التي يباشــرها عبر قطائعه الإبيســتمولوجية الكبرى. 
Gaston Ba-  وتترتــب تلــك الأزمات عمّا يدعوه »غاســتون باشــار -

chelard« بـ»الوقائع السجالية« - Faits polémiques«؛ ويقصد 
بهــا جماعــاً مــن الوقائــع الاختباريــة أو التجريبيــة الجديــدة، التــي 
يتأبّــى تفســيرها علــى النظريــات القديمــة، أو التــي لم يعــد بمقدور 
المنظومــة العلميــة القائمــة تشــخيصها وتجليــة عللهــا، وأســباب 
حدوثهــا؛ مــا يســتحثّ العقــل العلمــي علــى ابتــداع طرائــق مغايــرة 
فــي النظــر والتفكيــر والتفســير، وهو مــا يفضي إلى إنشــاء براديغم 

إبيســتمولوجي جديــد، أوســع وأشــمل مــن البراديغــم المكرَّس.
ومــا يجــري علــى صعيــد الفكــر الإبيســتمولوجي الجديــد يــكاد يجد 
ــى مســتوى الفكــر الإســتتيقي المعاصــر؛  ــر، عل ــه أشــباهاً ونظائ ل
- يســتقيم أن نســحبه علــى مجمــل التحــوُّلات التــي  و-مــن ثَــمَّ
شــهدتها الحساســيات الجماليــة الجديــدة. فما ياحظه »باشــار«، 
فــي مســيرة العلــم الحديــث، نجــد مــا يضارعــه فــي تاريــخ الفــنّ؛ 
ع البراديغــم الأكاديمــي الأولمبــي، وصــولًا إلــى  ابتــداءً مــن تصــدُّ
مــا بــات يدعــى، اليــوم، »فنــون مــا بعــد الحداثــة«. فالفــنّ الجديــد 
ــض  والمعاصــر -شــأنه، فــي ذلــك شــأن العلــم الحديــث- لــم يقيَّ
ــن »قطائعــه« الجماليــة  ــق انعطافاتــه الكبــرى، أو يدشِّ لــه أن يحقِّ
مــع النســق الإســتتيقي الكاســيكي، إلّا عبــر ظهــور »أحــداث فنّيّــة 
ــا  قه ــى تذوُّ ــا، أو حت ــاص فهمه ــة يعت ــال إبداعي ــجالية« أو أعم س
اســتناداً إلــى المعايير الجمالية المكرَّســة، بــل إن من هذه الأعمال 
الفنّيّــة الســجالية نمــاذج بلغــت، فــي ثورتهــا الفنّيّــة الجذريــة علــى 
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علــى خلفيــة بيضــاء لـ»كاســيمير مالفيتــش«، ســنة 1918، ونشــوء 
حركــة »الباوهــاس« ســنة 1919..؛ مــا جعــل المعــرض التدشــيني 
الأوَّل لفــنّ الديكــور، لا ينــأى -بــدوره- عــن دينامية تقويــض الثوابت 
الإســتتيقية الكاســيكية، التــي انخرطــت فيهــا الحساســيات الفنّيّــة 
تهــا. ومــع اســتمرارية معــرض فنّ الديكــور المعاصر  الجديــدة، برمَّ

فــي دورة )1929( أخــذت قناعة طائفة مــن المتعاطين لهذا الجنس 
ــار فــنّ  ــه، تنــزع نحــو اعتب التعبيــري البصــري، ومــن المحتفيــن ب
الديكور فنّاً قادراً على بصم المشــهد التشــكيلي بباغته الهندســية 
الجديــدة، مثلمــا أنــه قــادر علــى أن يســتمدّ معياريَّتــه المرجعيــة 
 »Albert Goumain - مــن ذاتــه؛ حيــث كتــب »ألبيــر غومــان
رئيــس الــدورة الثانيــة لفــنّ الديكــور المعاصــر، يقــول -بانتشــاء، 
ــون،  ــاس يأت ــم الن ــا ه ــنة 1929 -: »ه ــرض، س ــوغ المع ــي كاتال ف
ــي، ويكتشــفون  ــارة هــذا المعــرض الدول جماعــات وحشــوداً، لزي
ــور  ــنّ الديك ــدور ف ــار بمق ــف ص ــوذون- كي ــون ومأخ ــم منذهل -وه
أن يفتــح مدركاتهــم علــى إمكانــات كبيــرة فــي الإرســاء والتجهيــز 
الداخليَّيْــن«. علــى هــذا النحــو، أريــدَ لفــنّ الديكــور -بوصفــه لحظة 
تصــادّ، وتمفصُــل كلّ  »مــن الجهــد الصناعــي والإبــداع الفنّــي«- أن 
ــالًا  ــدو مث ــد، وأن يغ ــي الجدي ــنّ الطليع ــيرورة الف ــي س ــم ف ينتظ
ــي  ــسّ الجمال ــى الح ــه إل ــذي يتوجَّ ــري ال ــنّ الجماهي ــاً للف ملموس
المشــترك، عــوض أن يدغــدغ الــذوق المخملــي المتعالــي لصفــوة 
مصطفــاة مــن تشــكيات المجتمــع وطبقاتــه. ومــا كان يعضــد هــذا 
الطمــوح الإســتتيقي لحُمــاة حساســية الديكــورات، هــو أن أوروبــا 
تهــا- كانــت، حينئــذ، تحــاول رأب صدعهــا، وترميــم شــروخها،  -برمَّ
ولملمــة الجــراح التــي تكبَّدتهــا فــي الحــرب الكونيــة الأولــى )1914 - 
1918(، وبقــدر مــا نشــط الفــنّ المعمــاري فــي إعادة تشــكيل المدن 
والحواضــر التــي طالهــا الخــراب، نشــط فــنّ الديكــور -بــدوره- فــي 
ــا  ــاً، وتصميمه ــكيلها فني ــة، وتش ــاءات الداخلي ــة الفض ــادة بنين إع
ــن الكينونــة الأوروبيــة الجريحــة مــن الخــروج مــن  بصــورة تمكِّ
تداعيــات الســنوات الرمادية الكئيبة، وتُلبِس مســاكنها ومســارحها 

المعرض العالمي لفنّ الديكور المعاصر، في مدينة »باريس«، سنة 1973 ▲▲
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ومنتزَّهاتهــا وفضاءاتهــا: العامّــة، والخاصّــة، الدهريــة والروحيــة، 
لبــوسَ الحيــاة الأســرة، وتضفــي عليهــا ســمة البهــاء والألــق.

فــي هــذا المنعطــف التاريخــي التراجيــدي، لــم يقتصر فنّانــو »الآرت 
ــلوا -أيضــاً- بصفــاء  ديكــو« علــى باغــة التزييــن والزخرفــة، بــل توسَّ
الأشــكال وأناقتهــا وجاذبيتهــا الفيزيقيــة، فــي اســتثمارهم للفــراغ، 
وبرعــوا فــي التوزيــع الهندســي للأحجــام والكتــل والتجهيــزات 
والألــوان والأضــواء، واجتهــدوا فــي خلــع ملمــح شــاعري علــى 
لة للفضــاءات: الجوّانيــة، والبرّانيــة.  الموتيفــات والأجــزاء المشــكِّ
وحتــى  بــزوغ الإطــالات الأولــى للحــرب الكونيــة الثانيــة، ظــلّ فــنّ 
د، لا يشــذّ -فــي جملتــه- عــن  الديكــور يتبــدّى فــي صــورة فــنّ مجــدِّ
ــد الحــرب  ــم يســتطع، بُعَيْ ــه ل الحــراك الإســتتيقي المعاصــر، لكن
ــه  ــذي صاحب ــه ال ــق نفس ــى البري ــظ عل ــة، أن يحاف ــة الثاني العالمي
مــع انــدلاع الحــرب الكونيــة الأولــى، بــل ســرعان مــا أخــذ يرتكــس 
إلــى محــض منجــز صناعــي تقنــي، وبحكــم طابعــه الوظيفــي، ظــلَّ 
يجــوس فــي مجرّة فنّ العمارة، ويأتمر بمقتضياتها. يقول »فاســيلي 
كاندنســكي«، في سياق انتصاره للحساســيات الإستتيقية الجديدة: 
تــه لا  ينبغــي للفنّــان أن يمتلــك رســالة يبلِّغهــا لجمهــوره، لأن مهمَّ
مــه فــي الشــكل، بــل فــي جعــل الشــكل متوائمــاً مع  تكمــن فــي تحكُّ
المضمــون: »ولا نخال أنفســنا مســرفين أو غير منصفيــن إذا قلنا إن 
فــنّ الديكــور لــم يقيَّــض لــه أن يضطلــع بهــذه المهمّــة الســيميائية، 
بــل يمكــن أن نمضــي أبعــد مــن ذلــك، فنقــول إن جــزءاً مــن أزمة فنّ 
الديكــور، إنمــا تكمــن فــي كونــه نــذرَ نفســه لضــربٍ مــن الشــكانية 
المعمّمــة والخالصــة. ولشــد مــا كان فنّ الديكور يوغــل في تعبيرية 
بصريــة نمطيــة، وينجــر شــطر خيــارات فنّيّــة براغماتيــة، إن لــم تكن 
حة«، ويضيــف »كاندنســكي«: »...إن الفــنّ، فــي مجموعــه،  مســطَّ
د فــي الفــراغ، إنما هو  ليــس محــض ابتــكار أجــوف لموضوعــات تتبدَّ
قــوّة إبداعيــة خاّقــة، تمتلــك غائيــة فــي ذاتهــا، ويتعيَّــن أن تســهم 
ر الــروح البشــرية، وأن تعمــل علــى تشــذيبها. إن الفــنّ هــو  فــي تطــوُّ
ث إلــى الــروح، بالشــكل الــذي يوافق هذه  بمنزلــة اللّغــة التــي تتحــدَّ

الــروح، ويهمــس لهــا بأمــور تقــع منهــا موقــع الخبــز اليومــي..«.
ــة  ــذه الروحاني ــو ه ــداً- ه ــور -تحدي ــنّ الديك ــوز ف ــا كان يع ــن م لك
الغميســة التــي تتلبَّــس بالأثــر الفنّــي، وتتعالــى بــه عــن كلّ غائيّــة 
ــنّ  ــل ف ــن توسُّ ــم م ــارض، و-بالرغ ــي ع ــة، أو وازع براغمات وظيفي
ــة التصاميــم واتِّســاق  الديكــور بســجلّ باغــي تزيينــي، قوامــه دقّ
التراكيــب والتوليفــات والإنشــاءات، وتناسُــق الموتيفــات، ووهــج 
المفــردات الكروماتيــة، وجاذبيــة العناصــر الهندســية المؤثِّثــة 
نــة للفضــاءات والزوايــا والامتــدادات- ظــلَّ الجمال  للفــراغ، والمكوِّ
ــه  ــن ملمح ــل م ــى التحلُّ ــادر عل ــر ق ــائه غي ــي إنش ــن ف ــذي يمع ال
الوظيفــي، مثلمــا ظــلَّ عاجزاً عــن التخلُّص من برتوكوله التجنيســي 
الأصلــي، بوصفــه محــض فــنّ صناعــي، لاغيــر. فالجميــل -بحســب 
ر الإســتتيقي الحداثــي، الكانطــي والكانطــي الجديــد- هــو مــا  التصــوُّ
ــق إشــباعاً روحيــاً غفــاً مــن كلّ منــزع عملــي، وهــو مــا يــروق  يحقِّ
ــلٍ بمفهــوم قبلــي أو وازع مــادّي. في  علــى نحــو كونــيّ مــن غيــر توسُّ
حيــن أن وظيفيــة الديكــور ومفهوميَّتــه تتنــزَّلان بــه إلــى ضــرب مــن 
ر،  ــة المعمّمــة، فضــاً عــن أن وحــدة التصــوُّ النســبية والبراغماتي
فــي فــنّ الديكــور، واتِّســاق الأشــكال، وتصــادي الأبعــاد الإيقونيــة 

والكروماتيــة، ونســقيّة البنــاء الفنّــي العــامّ، لا تســتمدّ مرجعيَّتهــا 
مــن رؤيــة ذات مبدعــة حــرّة، متحلِّلــة مــن كلّ إمــاء موضوعــي أو 
إشــراط خارجــي؛ فقصــارى مــا ينفقــه فنّــان الديكور من جهــد فنّي، 
لا ينفــكّ عمّــا تشــترطه بنيــة الموضــوع، وصــورة المكان وحــدوده..

فضــاً عــن منطق الســوق واقتضــاءات العمــاء وتحــوُّلات الموضة 
وتجاذباتهــا؛ وهــذا مــن شــأنه أن يصــادر حرّيَّتــه الإبداعيــة الخاّقــة 
ــن  ــن الجماليي ري ــد المفكِّ ــول أح ــا يق ــه -كم ــة، وأن يجعل المتفلِّت
المعاصريــن- أشــبه بعــازف بــارع، غيــر أن أداءه الإبداعــي البــارع 
ــة، ولا يشــذّ عــن مواضعــات الجوقــة  ــأى عــن إمــاءات النوت لا ين
الموســيقية. وبهــذا الصنيــع، ارتكــس فــنّ الديكــور إلــى محــض فنّ 
للخدمــة، وتحــوَّل معظــمُ فنّانــي الديكــور )مــن حيــث لا يريــدون( 
ميــن يبدعــون تحــت الطلــب أو -فــي أحســن الأحــوال-  إلــى مصمِّ

ــات«.  يصنعــون مــا يصنعــون، تبعــاً لـــ »دفتــر تحمُّ
تزامــن الميــاد الشــرعي لفــنّ الديكــور مــع ظهــور حساســيات فنّيّــة 
ــو الديكــور  ــة، وعاصــر فنّان ــو طليعي ــة وني ــدة، مــا بعــد طليعي جدي
حركــة »الباوهــاس« المعماريــة، مثلمــا شــهدوا جــزءاً مــن مامــح 
الحركــة التقويضيــة والنقدية الكبرى، التي عرفتها عشــرينيات القرن 
المنصرم، على صُعُد مختلفة؛ فلسفية، وجمالية، وسوسيو ثقافية، 
ــت صــورة الجمــال وشــرائط الحكــم الجمالــي، وخلخلــت معاييــر  رجَّ
ق والتلقّــي، وقلبــت سُــلَّميّة القيــم وجينيالوجيــا المواضعــات  التــذوُّ
ــة  ــروح النقدي ــاً مــن هــذه ال ــنّ الديكــور ظــلَّ عاري القائمــة. إلا أن ف
الجذريــة التــي وســمت، بيمســمها، القــرن العشــرين، وجعلــت منــه 
قــرن » صخــب جمالــي اســتثنائي« كمــا يقــول الفيلســوف الجمالــي 
ــي،  ــتتيقي، والإيديولوج ــد الإس ــارة »النق ــل إن عب ــو«، ب ــر دانت »أرثي
والثقافــي« مــا لبثــت أن ســقطت مــن قامــوس فــنّ الديكــور، ليغــدو 
مجــرَّد فــنّ محافــظ، أو ليســتحيل -فــي أحســن الأحــوال- إلــى خدمة 
ــة  ــة حلق ــرورة الفنّيّ ــل الصي ــتهاك، وتجع ــا الاس ــرّس إثيق ــة تك فنّيّ

ليــات اقتصــاد الســوق، وتموُّجاتــه. محكومــة بأوَّ
لــم يتكــئ فنّ الديكــور، في عشــرينيات القرن العشــرين، على وعي 
طليعــي، ولــم تســنده مرجعيــة إســتتيقية؛ لهــذا لــم يبــرح دائــرة 
ــه أن يصنــع  ــأتَّ ل ــم يت ــاً علــى ذلــك- ل ــة، و-ترتيب ــون التطبيقي الفن
صنيــع بعــض موجــات القرن العشــرين الفنّيّــة، من عيــار: )الريدي 
ــودي آرت...(،  ــغ، والب ــد آرت، والهابنين ــوب ٱرت، والان ــد، والب مي
وأن ينصــرف، علــى غرارهــا، شــطر تأســيس رؤيــة نقديــة للمجتمع، 
ولرســاميله المادّيــة، والرمزيــة، وللســلط الثانويــة خلفهــا. إن فــنّ 
الديكــور يخــرق قاعدة إســتيتيقية مفصلية، مؤدّاهــا أن الفنّ يمتلك 
غائيَّتــه فــي ذاتــه، ولا يحتكــم إلــى أيّــة مقصديــة خارجيــة. و-بخرقه 
لهــذه القاعــدة- يظــلّ الديكور مشــدوداً إلى ما هــو عملي براغماتي، 
ولا ينطبــع بطابــع الترنســندنتالية الجماليــة، التــي تتعالــى بالفــنّ 
ــر  ــه أداةَ تغيي ــيّ، وتجعل ــداول والعامّ عــن الجاهــز والناجــز والمت
يــة لإرضــاء  وحلحلــة ونقــد للقيــم القائمــة، لا مجــرَّد وســاطة عامِّ

الــذوق المشــترك، وتكريــس العوائــد المكــرورة.
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شهرزادُ المِرآة
انتبــه العالَــم إلى ضورة العمــل عــلى تطويــر ثقافــة الُمشــاهدة وثقافــة الإبــداع باعتبارهــما وجهــين لعملــةٍ 
ــرَق عَمــلٍ  ــا الدرامــيّ عــلى فِ واحــدة. وكــم أرجــو أن نســر عــلى هــذا النهــج، بالتعويــل أكــر فأكــر في إنتاجن
ــع أفرادُهــا بحــسّ جــمالّي عــالٍ وكفــاءة فنِّيّــة وثقافــة عميقــة ورؤيــة فكريّــة واضحــة، مــع الاعتــماد عــلى  يتمتَّ

ــين في الميديولوجيــا وغرهــا. علــماء اجتــماع وعلــماء نفــس ومختصِّ

فت شــهرزادُ الحكاية  فــي الليلــةِ الواحدة بعد الألف توقَّ
ــن  ــا بي ــرَّقَ دَمُه ــة تف ــنّ الحكاي ــاح. لك ــكامِ المُب ــن ال ع
ــا«  ــات »دُومَ ــن رواي ــةً م ــدة، بداي ــا الجدي ــا الميدي مراي
إلــى »شــهرزادات«  المتسلســلة، وصــولًا  و»بلــزاك« 
ــة  ــة التــي تجــاوزت نســبة 80 بالمئ الدرامــا التليفزيونيّ
ــد  مــن الإنتــاج التليفزيونــيّ العالمــيّ لســنة 2018. وتؤكِّ
ــحة لارتفــاع مــع  وكالــة »بلومبــرغ« أنّ النســبة مرشَّ

ــتريمينغ«. ــات »الس ــار منصّ ازده
لــم تتخلَّــف بلدانُنــا العربيّــة عــن الركْــب فأنتجــت 
لرمضــان 2019 مــا لا يقــلّ عــن 10 أعمــال ومــا قــد يزيــد 
علــى 50 فــي بعــض البلــدان. وكالعــادة اشــتعلَ ســباقٌ 
محمــوم علــى الإنتــاج الدرامــيّ كادَ يمثِّــل درامــا في حدّ 
ذاتــه! وشــهدت أجُُــور »النجــوم« صعــوداً يــكاد ينافــي 
الحيــاء! حتــى تجــاوزت كلفــةُ الإنتــاج مئــاتِ الماييــن 
ــارات إذا احتســبنا  ــل تجــاوزت الملي ــدولارات، ب مــن ال

كامــل جوانــب المنظومــة. 
ما جدوى هذا الإنفاق؟

ردّ العالَــمُ علــى هــذا الســؤال أوّلًا من خــال المُصالحة 
بين الإبداع والإنتاج، أي بين خصوصيّة الإبداع وشــروط 
المردوديّــة، وثانياً مــن خال ارتقاء الدراما التليفزيونيّة 
ــن  ــون ع ث ــن يتحدَّ ــل الكثيري ــوق جع ــتوى مرم ــى مس إل
»أدب جديــد«. أمّــا عربيّــاً فــإنّ هــذا الســؤال لــم يُطــرَح 
حتــى الآن إلّا باِحتشــامٍ. وإذا طُــرِحَ فســرعان مــا يُتَّهَــمُ 
طارحُِوه بأنّهم يســتكثرون ماليم على الشــيء الثقافيّ، 
لأنّهم لا يفهمون أنّ الإنســان »لا يعيش بالخبز وحدَه«!

كامٌ لا يخلو بعضُهُ من الحقّ ونقيضِه.
صحيــح: »ليــس بالخبــز وحــده يعيــش الإنســان«. لكــنْ 
ــة  ــا الدراميّ ــم أعمالن ــن أنّ معظ ــون م ــن واثق ــل نح ه
ــارهِِ  ــهرزاديّ باعتب ــيِ الش ــتئنافٌ للحَكْ ــة اس التليفزيونيّ

ــاة؟ ــاً للحي ــمّ إبداع ــن ث ــوت، وم ــاءً للم إرج
بعبــارةٍ أخــرى: هــل تُصــرف ميزانيّــات المسلســات 
خدمــةً للثقافــة، أم تُســرَق مــن جيوب دافعــي الضرائب 

لفائــدةِ قلّةٍ من المستشــهرين، على حســاب الإبداعات 
الحقيقيّــة والأولويّــات الأساســيّة؟

***
فــي كلّ ليلــةٍ مِــنْ ألْفِ ليْلةٍ وليلة كانت شــهرزادُ الحكاية 
ره فــي الليلة  تحْبــسُ الزمــنَ عنــد صيــاح الديك كــي تُحرِّ
ــةً للمــوتِ ودفاعــاً عــن  ــي مُقاوَمَ ــة. كانــت تحكِ الموالي
ــنْ فــي »شــهرزادات« مرايانــا مــن خــال  البقــاء. فلْنتَمَعَّ
معظــم مسلســاتنا اليــوم: هــل هــي حفيــدةُ شــهرزادِ 
الحكايــةِ حقّــاً؟ وهــل يعمــلُ الحَكْــيُ فيهــا علــى تحريــر 

الزمــن أم علــى قتْلِــه؟
بعبارةٍ أخُرى: ما تأثيرُ هذه الأعمال في الواقع؟

رات  »أصبحت مسلساتُنا منصّةً لتمجيد الموت والمخدِّ
والعنــف«. هكــذا قــال مــادورو الفينزويلــيّ فــي مطلــع 
ــل  ــون بط ــةٍ أن تك ــن لقاتل ــف يمك ــائاً »كي 2019. متس
الحكايــة؟« فــي إشــارة إلــى مسلســلٍ شــهيرٍ اســتقطب 

ماييــنَ المشــاهدين.
»القاتلةُ شــرّير الحكاية وليســت بطلَها والشــرّيرُ يُعاقَب 
فــي النهايــة«. هكــذا ردّ كارلــوس بيريــز كاتــبُ ســيناريو 
ــة والرغبــة  المسلســل، ناســباً التهمــة إلــى التوتاليتاريّ

فــي التفصّــي مــن المســؤوليّة. 
ــون  ــدةً أنّ التليفزي ــرى مؤكِّ ــواتٌ أخ ــت أص ــا ارتفع بينم
»يعكــس صــورةً عــن المجتمــع ولا يصنــع مجتمعــاً«، 
وأنّ بيــن المشــاهدين والتليفزيــون »زرّاً« ليــس عليهــم 

ــه!  ــوا علي إلّا أن يضغط
الموقــف الأوّل يُخضِــع الفَــنّ إلــى معاييــر مــن خارجــه 
مــة«،  ويتعامــل مــع التليفزيــون باعتبــاره »فيترينــة مُعقَّ
ــل  ــن قبي ــوم م ــت الي ــة بات ــاتٍ ثاث ــن مُعطَيَ ــاً ع متغاف
المســلَّمات: أنّ الوســائط ليســت ناقلــةَ ثقافــةٍ، بــل 
دهــا  هــي صانعــةُ ثقافــةٍ أيضــاً. وأنّ شــروط الإبــداع يحدِّ
اد. وأنّ العمل الفَنّيّ محكومٌ بمقاييس  المبدعــون والنُقَّ
تجويــد المعالجــة لا بمقاييــس الطهرانيّــة أو المُطابَقة. 
فــي هــذا الســياق قــال بيرجنغرويــن: »ســيكون كلّ فــنّ 

آدم فتحي
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ــاً«. ولعلَّنــا نســتطيع أن نضيــف  ــمٍ كامــلٍ أخاقيّ مســتحياً فــي عالَ
مــن ثَــمَّ أنّ العالَــم »الكامــل أخاقيّــاً« مســتحيلٌ فــي كلّ عمــلٍ فنّيّ. 
أمّــا الموقــف الثانــي فهــو يعتبــر التليفزيــون مــرآةً عاكســةً حبيســةَ 
مغــارة أفاطــون، فــي حيــن أنّهــا تســمع وتــرى وتبــثّ خطابــاً 
ــيّ  ــى الواقع ــة« تتخطَّ ــا ذكيّ ــاء »مراي ــوم أبن ــن الي ــيس. نح وأحاس
ــا.  ــرُ فين ــا فتنظ ــرُ فيه ــيكولوجيّ. ننظ ــى الس ــيّ إل ــزيّ والخيال والرم
فــإذا نحــن »نتفاعــل« ونتغيَّــر. لا المرايــا تظــلّ كمــا كانــت ولا نحــن 

نظــلّ كمــا نحــن. 
ــمٌ علــى  ــه قائ ــزرّ« فإنّ ــن بحجّــة »ال ــا الموقــف الثالــث المُتحصِّ وأمّ
ــدُ أصحابُها تجريــد الحكاية من  مُغالطتيــن. المغالطــةُ الأولــى يتعمَّ
مخالبهــا الممكنــة ويعتبرونهــا ســاحاً دفاعيّــاً )أو »ســاحَ الأعــزل« 
حســب تعبيــر كيليطــو(، فــي حيــن أنّهــا اليــوم ســاح هجومــيّ مــن 
ــد أصحابُهــا تصفيــد  أخطــر الأســلحة. والمغالطــة الثانيــة يتعمَّ
الحكايــة فــي براءتهــا المزعومــة. فهــم يعلمــون أنّ الأعمــال الفَنِّيّــة 
ــن  ــك، مُتجاهلي ــضِ ذل ــرون بنقي ــم يتظاه ــات«، لكنّه ــت »بالنيّ ليس
هيمنــة قوانيــن الســوق علــى الفضــاء الســمعيْ البصــريّ ومــا ينجــرّ 
عنهــا مــن مزايــداتٍ علــى اســتقطاب المشــاهدين بــكلّ الوســائل، 

وعلــى رأســها »الــرداءة«. 
ــت  ر الجديــر بالتنويــه الــذي مــا انفكَّ أذَكُــرُ فــي هــذا الســياق التطــوُّ
تشــهده الدرامــا العربيّــة فــي العقــود الأخيــرة، ومــن ذلــك القفــزة 
قتهــا الدرامــا التونســيّة خال رمضان هذه الســنة.  النوعيّــة التــي حقَّ
فــي »المايســترو« مثَــاً تبــدو الشــخصيّاتُ قريبــةً مــن التونســيّين، 
ــة  ــومٍ كاريكاتوريّ ــة أو كرُسُ ــات مثاليّ ــها كأيقون ــرحُ نفسَ ــا لا تط لأنّه
لهــم، بــل تواجــه واقعَهــا مِثْلهــم بمــا تملــك من يــأسٍ وأمــلٍ وضعفٍ 
ــفٌ فــي ســياق واقعهــا  ــرٍ وشــرّ. وحيــن يصــدر عنهــا عن وقــوّةٍ وخي
المــأزوم فــإنّ المعالجــةَ الجماليّة والفِكْرِيّة تتيح للمُشــاهد أن يضع 
ذلــك العنــف فــي ســياقه دون أن يتعاطــف معــه أو يقتدي بــه. هكذا 
اســتطاع هــذا العمــل الفَنّــيّ »إحامَ« مُشــاهِديه وعيونُهــم مفتوحة، 
وأفلــح فــي مَنْحِهــم جرْعــةً مــن الأمــل حتّــى وهــو يعالــج مواضيــع 

لا تخلــو مــن قتامــة.
ــاً. وعلــى الرغــم  ــاً وجماهيريّ نجــح مسلســل »المايســترو« إذَنْ فنيّ
مــن ذلــك ظــلّ الإقبــال شــديداً علــى مسلســلٍ آخــر لا ميــزة لــه إلّا 

رداءتــه وفائــضُ العنــف الخــام فيــه. وأفلــح هــذا العنــف فــي النفــاذ 
إلــى واقــع متابعيــه. وشــاهدتُ مراهقيــن يكشــفون عــن ســواعدهم 
مســتعرضين وشــاماً تُحاكــي وشــام أبطــال »مسلســلهم«! وكان 
ــن، لأنّــه غــرز ســاعِدهُ بســكّين  أحدهــم يتباهــي بــأنّ »وشــمه« تعفَّ

وذرّ عليــه رمــاد أرجيلتــه!
ــة  ــال التليفزيونيّ ــر الأعم ــام تأثي ــزرّ« أم ــة »ال ــةَ إذَنْ لنظريّ لا فعاليّ
الرديئــة. وهــو مــا ذهــبَ إليــه »وُودِي آلــن« حيــن قــال: »إنّ الحيــاة 
ــرديء«. إلّا أنّ  ــون ال ــي التليفزي ــد تحاك ــا ق ــنّ، لكنّه ــي الفَ لا تحاك
الأعمــالَ »جيّــدةَ الصنْــع« لا تخلــو هــي أيضــاً مــن التأثيــر »الســيّئ« 
حيــن تكــون مشــحونةً بحُمولاتٍ تحتاج إلى مســتوى عالٍ من »ثقافة 

المُشــاهَدة« كــي لا تتحــوَّل إلــى عبــوّاتٍ ناســفة. 
نــرى ذلــك بوضــوح عنــد اســتحضار مُسلْسَــلَيْ »بريــزن بريــك« و»آل 
ســوبرانو«، مثــاً، اللذيــن كادا يفلحان في نقْــل نمط الحياة في »قاع« 
ــركا  ــى أمي ــى »ســطح« مجتمعــاتٍ لا تمــتّ إل المجتمــع الأميركــيّ إل
بصلــة. أو مسلســل »لعبــة العــروش«، الــذي أصبــح موضوع ســجال 

أدبــيّ وفلســفيّ لــدى أعَــام مثــل أمبرتــو إيكــو وســافوي جيجيــك.
***

ــح  ــة تمن ــهرزادُ الحكاي ــت ش ــة« ظلّ ــة وليل ــف ليل ــات »أل ــي حكاي ف
ــت  ــد مح ــرآة فق ــهرزاد الم ــا ش ــش. أمّ ــي تعي ــاً ك ــراً ثاني ــن عم الزم
الخــطّ الفاصــل بيــن الحكاية والحياة كــي »نعيشــها لنرويها«. هكذا 

قنــاه.  زعــم غابرييــل غارســيا ماركيــز نيابــةً عنّــا فصدَّ
مــن ثَــمَّ نفهــم انتبــاه العالَــم إلــى ضــرورة العمل علــى تطويــر ثقافة 
ــدة.  ــةٍ واح ــن لعمل ــا وجهي ــداع باعتبارهم ــة الإب ــاهَدة وثقاف المُش
وكــم أرجــو أن نســير علــى هــذا النهــج، بالتعويــل أكثــر فأكثــر فــي 
ــع أفرادُهــا بحــسٍّ جمالــيٍّ  ــرَق عَمــلٍ يتمتَّ ــا الدرامــيّ علــى فِ إنتاجن
عــالٍ، وكفــاءة فنِّيّــة، وثقافــة عميقــة، ورؤيــة فكريّــة واضحــة، مــع 
ــي  ــن ف ي ــس، ومختصِّ ــاء نف ــاع، وعلم ــاء اجتم ــى علم ــاد عل الاعتم

الميديولوجيــا، وغيرهــا.
ــة  ــهرزاد الحكاي ــن ش ــاً بي ــاً حقيقيّ ــد صلح ــتطيع أن نعق ــذا نس هك
وشــهرزاد المــرآة. وكمــا أمكَــنَ لأحد »أســافنا« أن يتمنَّــى ذات أمس 
ــرَى«، ســيكون فــي وســعنا نحــن  ــاً كــي ت ــا عيون »أن تُمنــح حكاياتُن

اليــوم وغــداً أن نمنــح عيوننــا حكايــاتٍ كــي نُبصــر.
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المتاحف والآثار المنهوبة 

مطالب الاسترجاع
وســط الدعــوات الُمطالِبــة »بإعــادة« القطــع الأثريّــة مثــل )برونزيــة بنــين(، أكــر مــن ألــف لوحــة نحاســية 
مــن مملكــة بنــين، نيجريــا الحاليــة )والآثــار التــي نُهبــت خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، والمحفوظــة في 
متاحــف بعيــدة عــن أماكنهــا الأصليــة، يناقــش تســعة خــراء الجوانــب الأخلاقيّــة والتاريخيّــة لـــ »اســرجاع« 

هــذه الكنــوز.

فــي فهــم أثينــا القديمــة أو مملكــة بنين. أفضــل طريقة لاحتــرام حياة 
الشــعوب التــي عاشــت قبلنــا تكمــن فــي البحــث عــن التاريــخ وفهمــه 
دون الحاجــة لمثــل هــذا البرنامــج. يجــب أن نهدف للعيــش في عالم 
ــة مــن أزمنــةٍ وأمكنــةٍ مختلفــة. يجــب أن  نشــارك فيــه القطــع الأثريّ
ــف،  ــو دور المتاح ــذا ه ــه. ه ــدل إلغائ ــي، ب ــح الماض ــى فت ــدف إل نه
ــم  ــي أدع ــذي يجعلن ــبب ال ــو الس ــذا ه ــل. ه ــا الأفض ــة عمله وكيفي

المتاحــف فــي الاحتفــاظ بكنوزهــا.
ليسانت بولتون)2(: »الآثار تساعد على إقامة العلاقات بين المتاحف 

والمجتمعات في جميع أنحاء العالم وإدامتها«...
يجــب أن تكــون المتاحــف أكثــر شــفافيةً عنــد جمــع الســجاّت 
التاريخيــة. ورغــم ذلــك، فــإن النقاشــات حــول المــكان الــذي يجــب 
أن تكــون فيــه القطــع التاريخيــة تميــل إلــى تجــاوز تعقيــدات التاريــخ 
المشــتركة نحــو تجاهــل العاقــات الرائعــة القائمــة منــذ فتــرة طويلة 
بيــن القيّميــن والمهنيّيــن العامليــن فــي مجــال التــراث فــي شــراكة 

مــع المتاحــف والمجتمعــات علــى الصعيــد الدولــي. 
ينخــرط المتحــف البريطانــي باســتمرار فــي تعــاون مــع المجتمعــات 
ر  التــي ترغب في توثيق وإحياء واســتعادة تراثهــا الثقافي المُميَّز. توفِّ
الكنــوز نقطــة اتِّصــال وفرصة تتيح إنشــاء هذه العاقات واســتدامتها 
بمــرور الوقــت. غالبــاً مــا تكون هذه العاقات شــخصية أيضــاً: فهي لا 
ســات، ولكــن أيضــاً حــول الصــات  تتعلَّــق فقــط بالصــات بيــن المؤسَّ
بيــن القيّميــن وأفــراد المجتمــع على مســتوياتٍ مختلفة. فــي تجربتي 
الخاصّــة، عملــت لمــدّة تزيــد على 30 عاماً مــع مركز فانواتــو الثقافي 
فــي جنــوب المحيــط الهــادئ، وبدعــوة منــه، لدعــم جهــود النســاء 
الاتــي يرغبــن فــي الحفــاظ علــى مكتســباتهن وممارســاتهن الثقافيّــة 

وتطويرها. 
ــزت بعــض أهــمّ مشــاريعنا التعاونيــة الأخيــرة حــول مجموعاتنــا  تركَّ
ــا  ــل موظفون ــدة، عم ــنواتٍ عدي ــة. لس ــارة الإفريقي ــن الق ــة م الأثريّ
مــع عــددٍ مــن المتاحــف الإفريقيــة، مــع التركيــز علــى التعــاون فــي 
ــة  ــر البني ــات وتطوي ــة المجموع ــارض ورعاي ــوث والمع ــال البح مج
ــا  ــام مديرن ــاون، ق ــذا التع ــن ه ــزء م ــدرات. كج ــاء الق ــة وبن التحتي
العــام الماضــي، هارتفيــج فيشــر، بزيــارة كلّ من غانــا ونيجيريا للقاء 

تيفانــي جنكينــز)1(: »إن أفضــل طريقــة لاحتــرام الشــعوب التــي عاشــت 
قبلنــا هــي البحــث فــي التاريــخ دون الحكــم عليــه مــن خــلال عيــون 

الحاضــر«...
فــي أوائــل القرن الثامن عشــر، كتــب الرهبان في ديــر ويرماوث-جارو 
ثاثــة أناجيــل ضخمــة. وُضِــعَ كتابــان فــي نورثمبريــا، لكــن لــم يبــقَ 
أة. حمــل رئيــس الديــر الكتــاب  منهمــا ســوى مخطوطــة واحــدة مجــزَّ
هــه إلــى رومــا، عازمــاً علــى تقديمــه هديــةً إلــى  الثالــث فــي أثنــاء توجُّ
ضريح بطرس الرســول. يُعرف باســم »Codex Amiatinus«، وكان 
فــي حالــة جيّــدة -وهــو أقــدم كتــاب لاتينــي كامــل يوجــد فــي العالم. 
هــذا الكتــاب الهائــل، أحــد أعظــم الأعمــال الأنجلــو ساكســونية فــي 
إنجلتــرا، موجــود اليــوم فــي مكتبــة »لورانــس« فــي فلورنســا، خــارج 
حــدود بريطانيــا- وهــذا أمــر جيّــد أيضــاً. الثقافــة لا تحمــل جنســية 
دة. لا تحتــاج جواز ســفر كالبشــر. ورغم أنها نتــاجٌ لزمانٍ ومكانٍ  محــدَّ
معينيــن، فــإن هــذه الكنــوز، كلَّمــا انتقلــت إلــى مواقع جديدة، تنشــر 
ــي التــي  ــاة المختلفــة، والمعان ــواع الحي المعرفــة عــن أصولهــا، وأن

 . تحملها
صحيــح أن بعــض القطــع الأثريــة قــد نُهبــت فــي ظــروف لا نقبــل بهــا 
ــد. يكــون الوضــع دائمــاً أكثــر تشــابكاً  الآن. لكــن التاريــخ طويــل ومعقَّ
مــع »الأشــرار« مقابــل »الأخيــار«. مثــال ذلــك تمثــال البارثينــون فــي 
ناتــه فــي العصــر  أثينــا القديمــة. فقــد هــذا النصــب العديــد مــن مكوِّ
الحديــث، وبعضهــا )المعروف باســم »الجين ماربلــز«( معروض الآن 
فــي المتحــف البريطانــي، والبعــض الآخــر فــي باريــس وكوبنهاغــن؛ 
ويعمــل الناشــطون علــى إعادتهــا إلــى اليونــان. كان بارثينــون بحَــدِّ 
ذاتــه بمثابــة عــرض للقــوة، وتــمّ بنــاؤه فــي الغالــب بأيــادي العبيــد. 
وبالمثــل، ورغــم أن الطريقــة التــي اســتولى بهــا البريطانيــون علــى 
برونزيــة بنيــن كانــت مشــينة، فــإن قصّــة صنعهــا، كمــا تبــدو بعيــون 
الحاضــر، لــم تكــنْ أقَــلّ تشــويهاً. تــمّ بنــاء مجــد بنيــن علــى تجــارة 
الرقيــق: صُنــع البرونــز المتنــازع عليــه فــي المتاحــف الأوروبيــة مــن 
مانيليس )الأســاور المعدنية المُســتخدَمة كعملةٍ في غرب إفريقيا(، 
التــي جلبهــا البرتغاليــون لتداولهــا مقابــل العبيــد. لا يمكــن إصــاح 
ذلــك الماضــي. ولــن يســاعد الحكــم عليــه مــن خــال عيــون الحاضــر 
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ودعــم زمائنــا هنــاك. علــى وجــه الخصــوص، زار مدينــة بنيــن، مركــز 
إمبراطوريــة بنيــن التاريخيــة الحاضــرة بقــوة في مجموعــات المتحف 
ــا )حاكــم( بنيــن عــن قيمــة  ث أوب البريطانــي. وخــال الزيــارة، تحــدَّ
ــع أنحــاء  ــن، وفــي جمي ــة بني ــة فــي مدين وجــود مجموعــات تاريخي
العالــم للعمــل »كســفراء ثقافييــن« ونشــر ثقافــة بنين؛ كمــا عبَّر عن 
رغبتــه فــي إعــادة بعــض المجموعــات إلــى مدينــة بنيــن )علــى ســبيل 
الإعــارة والإرجــاع الدائــم(. ومــن خــال دوره كعضــوٍ فــي مجموعــة 
بنيــن للحــوار -إلــى جانــب النيجيرييــن والمتاحــف الأوروبيــة الأخرى- 
د  يدعــم المتحــف البريطاني تطوير متحف بنيــن الملكي الجديد ويؤكِّ

اســتعداده لإعــارة قطــعٍ أثريّــة للمتحــف الجديــد.
مــاري روديــت)3(: »فــي المعــارض التــي تنظّمهــا المتاحــف المحلِّيّــة، 
لا يكــون تاريــخ القطــع الأثريّــة -وخاصّــة ظــروف نهبهــا- مرئيــاً بشــكلٍ 

عــام«...
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي، نُشِــرَ تقريــرٌ مُهمّ حــول اســتعادة التراث 
ــراء ومديــري  الثقافــي الإفريقــي مــن فرنســا. أعــرب عــدد مــن الخب
المتاحــف عــن معارضتهم لمثل هذا الاســترداد، بزعمهم إنه ســيُفرغ 
المتاحــف الفرنســية مــن مجموعاتها. لم يكنْ الجــدل جديداً، خاصّةً 
ر هــذه المناقشــات العناويــن  فــي المملكــة المتَّحــدة، حيــث تتصــدَّ

الرئيســية بانتظام. 
ومــن المعــروف أن القطــع الأثريّــة الإفريقيــة والآســيوية التــي تحتفظ 
بهــا متاحــف المقاطعــات الأصغــر حجمــاً فــي جميــع أنحــاء أوروبــا، 
ع بالكثيــر منهــا من قِبَل هيئات شــبه عامّــة أو جامعي  والتــي تــمّ التبــرُّ
القطع الخواص الذين شــاركوا في المشــاريع الاســتعمارية الأوروبية 
ــا وآســيا فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين. تفتقــر  فــي إفريقي
المتاحــف المحلِّيّــة غالبــاً إلــى الخبــرة، أو حتــى الاهتمــام للتعامــل 
مــع هــذه المجموعــات، والحفــاظ عليهــا. نــادراً مــا يتــم عــرض هــذه 
القطــع الأثريّــة، وإذا تــمّ، غالبــاً مــا يكــون عــرض أصولهــا وأوصافهــا 

وتاريخهــا بشــكلٍ غيــر دقيــق. 
ــف  ــرض المتح ــن. ع ــل عامي ــدث قب ــك ح ــام لذل ــر لاهتم ــال مُثي مث
المحلِّــيّ فــي لــو هافــر عــدداً مــن القطــع الأثريّــة التــي نهبهــا الجنرال 
ــاً  ــرَف لاحق ــح يُع ــا أصب ــزو م ــاء غ ــي أثن ــارد ف ــس أرتين ــي لوي الفرنس

لت جــزءاً  بمســتعمرة الســودان الفرنســي )مالــي الآن( ، والتــي شــكَّ
ع بهــا للمتحــف منذ مــا يقرب  مــن مجموعتــه الخاصّــة التــي تــمّ التبــرُّ
ي لــو هافــر- داكار، بالتعاون مع  مــن قــرن. كان المعــرض، الــذي سُــمِّ
المتاحــف الســنغالية التــي ســاهمت ببعض القطــع. كان التركيز على 
العاقة الثقافيّة التاريخيّة والمُعاصِرة بين فرنســا والســنغال، ولكن 
معظــم القطــع الأثريّــة الإفريقيــة المعروضــة كانــت فــي الواقــع مــن 
مــت التوصيفــات التوضيحيــة تفاصيــل  مــا يُعــرَف اليــوم بمالــي. قدَّ
قليلة عن مصدرها، ولا توجد إشــارة إلى ســياقات اقتنائها، باســتثناء 
اً كثيراً  الماحظــة: »مجموعــة أرتينــارد«. المعــرض ككلّ لم يكــنْ مُهمَّ
ــات  ــي الدراس ــرة ف ــى الخب ــر إل ــف يفتق ــع، فالمتح ــور الأوس للجمه

الإفريقية. 
فيليبــي فرنانديز-أرميســتو)4(: »لا يمكــن تقســيم تــراث البشــريّة مثــل 
الجائــزة الكبــرى لليانصيــب. المتاحــف هــي مــن بيــن أفضــل الأماكــن 

لمشــاركتها«...
ســمّه اســتياء، إذا أردت، واغضــب قــدر المســتطاع مــن أجــل ذلــك: 
م. فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه  التبــادل الثقافــي نقطــة انطــاق التقــدُّ
تبــادل الأشــخاص والفنون والأفــكار والمنتجات والعــادات في جميع 
أنحــاء العالــم، فــإن ذلــك يلهــم المغادريــن الجــدد ويطلــق أفــكاراً 
جديــدة ويخلــق طرقــاً جديــدة للحيــاة. لولا عصــر »حُجــرة العجائب« 
ومجموعاتهــا الموســوعية في عصــر النهضة لما وجدت ثــورة علميّة. 
لــولا المتاحــف الجامعــة للقطــع الأثريّة الاســتعمارية، لكان بيكاســو 
وبرانكــوزي ينظــران بعيــون العالــم القديــم. لا ينبغي لأحــد أن يخجل 
مــن وجــود أشــياء مــن مــكانٍ آخــر فــي منزلــه. المتاحــف ضروريــة 
ــى  ــادراً عل ــون ق ــب أن تك ــوص، يج ــياء والنص ــم الأش ــث - لفه للبح
ــب المتاحــف؛  ــم تتطلَّ مقارنتهــا مــع الســياق. المســاواة فــي التعلي
ــن ســوى الســيّاح مــن رؤيــة العجائب حــول العالم.  بدونهــا، لــن يتمكَّ
إذا بــدأت فــي إعــادة الأعمــال التــي تطالــب بهــا المجتمعــات علــى 
أســاسٍ عاطفي أو اســتثمارٍ عاطفي وطني، فا يمكنك رفض أي طلب 
لاســترداد. أنــت تُديــن المتاحــف نهــب الآثــار علــى أنــه الأكثــر تدميــراً 
مــن أي شــيء آخــر فعلتــه. القطــع الأثريّــة تنتمــي إلــى أي مــكان تقيم 
فيــه منــذ فتــرة طويلــة: تصبــح جــزءاً مــن تاريــخ المتحــف البريطاني، 
كمــا هــو الحــال فــي مصــر القديمــة أو نيجيريــا فــي القــرن التاســع 
عشــر. لا يمكن تقســيم تراث البشــريّة كعملية الفوز بالجائزة الكبرى 
لليانصيــب. المتاحــف هــي من بيــن أفضل الأماكن التي يتم تقاســمها 
علــى نطــاقٍ واســع. الاتفاقيــات الدوليــة، التي تخضع لقانــون معقول 
مــن القيــود، تمنــع المتاحــف مــن جمــع عائــدات الســرقة والنهــب. 
لكــن فكّــر فــي الســويد دون مــا حصلــت عليــه الملكــة كريســتينا مــن 
مكاســب ضخمة بأســاليب غير ســويّة، أو القســطنطينية دون الأشياء 
الجيّدة التي زرعها قســطنطين في مضمار ســباق الخيل، أو البندقية 

بــدون خيــول ســان ماركو. 
براونــي أونســول)5(: »القــول بــأن إعــادة الكنــوز المنهوبــة إلــى أصلهــا 
يكــون  أن  يمكــن  العكــس  أن  حقيقــة  يحجــب  المتاحــف  ر  ســيدمِّ

صحيحــاً«...
تضطلــع المتاحــف بــدورٍ مُهــمّ فــي المجتمــع. إنهــا تســمح لنــا بفهــم 
أنفســنا فــي العالــم اســتناداً إلــى تاريخنــا المشــترك، وتأســيس 
المفاهيــم الثقافيّــة والمســتقبات المُتخيَّلــة. تقــوم المتاحــف أيضــاً   ▲ The Parthenon Galleries. Elgin Marbles, parts of the frieze and pediment in the British Museum 
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15 فيــاً و200 بغــل لنقــل المســروقات. بعــد رفــض مطالــب إثيوبيــا 
بإعــادة القطــع المنهوبــة، بمــا فــي ذلــك التاج وفســتان الزفــاف، قام 
متحــف فيكتوريــا وألبــرت بعرضهــا فــي عــام 2018، وعــرض إعارتهــا 
ــدة. لقــد ســرقت  )كحــلٍ وســط(. فــي الواقــع هــذه ليســت قضيــة معقَّ
ــم  ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــوز م ــرى الكن ــة أخ ــا ودول أوروبي بريطاني

لعرضهــا فــي متاحفهــا.
أوليفيــت أوتيــل)7(: »العديــد مــن الــدول فــي غــرب إفريقيــا ليســت لديه 

الإمكانيــات للحفــاظ علــى القطع الأثريّــة القيّمة«...
فــي عــام 2017، وعــد الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون بإعــادة 
القطــع الأثريّــة الإفريقية إلى القــارة. الأبعاد الاقتصاديّة والسياســيّة 
للقــرار لــم تغــب عــن تحليــات المراقبيــن. لقــد كانــت قبضــة أوروبــا 
علــى المــوارد الطبيعيــة لإفريقيــا تحت التهديــد لعقود، لكــن التركيز 
علــى الثقافــة والفَــنّ أثــار الدهشــة. فــي هــذا الســياق، كلَّــف ماكــرون 
المُــؤرِّخ بنديكــت ســافوي والخبيــر الاقتصادي الســنغالي فيلين ســار 
بإصــدار تقريــر عــن الاســترداد. أوصــت اللجنــة بضــرورة إعــادة جــزء 
مــن القطــع التــي يبلــغ عددهــا 90 ألفــاً مــن إفريقيــا جنــوب الصحراء 
الكبــرى والموجــودة حاليــاً فــي مجموعــات عامة فرنســية إلــى الدول 
التــي أخُــذت منهــا - بمــا فــي ذلــك متحــف برانلــي جــاك شــيراك فــي 
باريــس. عندمــا تــمّ افتتاحه في عام 2006، أثــار هذا المتحف عاصفةً 
ــة  ــة والأميركي ــخ الحضــارات الإفريقي مــن الجــدل، لأن عرضــه لتاري
والآســيوية وأوقيانوســيا أغفــل أي إشــارة للغــزوات الاســتعمارية أو 

طريقــة الحصــول علــى تلــك القطــع الأثريّــة. 
وبالتالــي، النقــاش لــم يبــدأ مــع ماكــرون. ومــع ذلــك، فــإن مبــادرة 
ماكــرون قد أغرقت المتاحف في نقاشــات متضاربــة، ولكنها ضرورية 
حول الماضي، والأدوار التاريخية للمتاحف باعتبارها أدوات لروايات 
قــة. في بريطانيا، أفضى النقــاش إلى ردودٍ  مركزيــة عــن أوروبــا المُتفوِّ
أخــرى. إقــراض القطــع الأثريّــة إلى الدول التــي جاءت منهــا كان أمراً 
مُهمــاًَّ لتجــاوز الماضــي، لكنــه أثــار جــدلًا باعتبــار أن القطــع المعنيــة 
قــد تــمّ نهبهــا فــي الأصــل، فكانــت المبــادرة فــي صــورة لــص يقــوم 

ي افتراضاتنــا مــن خــال الكشــف عــن التواريخ  بإعــادة صياغــة وتحــدِّ
ــة وإلقــاء الضــوء علــى طــرقٍ مختلفــة للمعرفــة والوجــود.  المخفي
ومــع ذلــك، هنــاك أيضــاً العديــد مــن المتاحــف التــي يمكــن انتقادهــا 
باعتبارها مؤسَســات مبنية على أســسٍ استعمارية. قد تبدو الدعوات 
لإعــادة الآثــار إلــى المجتمعــات المصــدر تهديــداً للمجموعــات؛ ومع 
ــى أوطانهــا بالفعــل فرصــاً  ذلــك، يمكــن أن تخلــق إعــادة القطــع إل
لابتــكار وإنهــاء الاســتعمار وتعزيــز المتاحــف. مطالــب الإعــادة إلــى 
الوطــن ليســت مطالــب بالجملــة لإفــراغ المخــازن مــن كنوزهــا؛ بــدلًا 
داً للغايــة، ومدروســاً بعنايــة لــكلّ  مــن ذلــك، يُعَــدُّ كلّ طلــب محــدَّ
حالــة علــى حــدة لعنصــر معيَّــن يحمــل إشــارة إلــى المجتمــع. علــى 
ــر  ــي مــن الحكومــات، فــإن الكثي ــات تأت الرغــم مــن أن بعــض الطلب
منهــا يأتــي مــن الشــعوب الأصليــة التــي تــمّ بيــع أو نهــب أو الاتجــار 
بثقافتهــا الماديّــة وتــراث أســافها فــي أثنــاء الاســتعمار. إن الحجّــة 
ــة غيــر  ر المتاحــف حُجَّ القائلــة بــأن إعــادة الآثــار إلــى أوطانهــا ســتدمِّ

مثبتــة، بــل تحجــب حقيقــة أن العكــس هــو الصحيــح. 
ــة ثقافيّــاً بطريقــةٍ معقولــةٍ  عندمــا يتــم إرجــاع القطــع الأثريّــة المُهمَّ
ز المتاحف والمجموعات  ومسؤولة، يمكن إقامة عاقات جديدة تُعزِّ
والفهــم العــام. علــى ســبيل المثــال، أعــاد متحــف غلينبــو فــي ألبرتا، 
ســة إلــى بــاد باكفــوت الأولــى. ســاهم ذلــك فــي  كنــدا الحــزم المُقدَّ
ت إلــى المشــاركة فــي تنظيــم معــرض دائــم  إنشــاء عاقــة متبادلــة أدَّ
ــور  ــع، وظه ــراد المجتم ــا أف ع به ــرَّ ــدة تب ــات جدي ــف، ومقتني للمتح
ممارســات تنظيميــة مبتكــرة. تســاعد إعــادة القطــع الأثريّــة إلــى 
مجتمعــات المصــدر علــى الحفــاظ علــى الروابــط الملموســة وغيــر 
الملموســة مــع الأجــداد والأوطــان، وفــي الوقــت نفســه تعيــد بنــاء 
الفخــر والاســتقال الثقافــي بعــد فترات القمــع الثقافي. إعــادة الآثار 
تلهــم إنشــاء عناصــر جديــدة لعرضهــا للعمــوم وتنظيــم الفعاليــات 
التــي تحتفــل بالعاقــات بيــن المتحــف والمجتمع. الاحتفــاظ بالكنوز 
لا يغنــي فــي شــيء. أمّا الاســتجابة لطلبات النفاذ للآثار واســترجاعها 
ففيــه إقــرار بتاريخنا المتشــابك عالمياً، وتخلق عاقــات تبادل مفيدة 
ــق فهمنــا  مــن شــأنها أن تعيــد إحيــاء المتاحــف، ويمكــن أن تعمِّ

وتقديرنــا لماضينــا ومســتقبلنا الجماعــي.
ــدة: »الحــقّ« الوحيــد  كينــدي أنــدروز)6(: »هــذه ليســت قضيــة معقَّ

الأثريّــة كان هيمنــة الإمبراطوريــة«... القطــع  بهــذه  للاحتفــاظ 
ــك بهــذه البضائــع المســروقة.  ر التمسُّ ببســاطة، ليــس هنــاك مــا يبــرِّ
تكافــح نيجيريــا منــذ عقــودٍ لإجبار بريطانيــا على إعــادة برونزية بنين، 
وهــي مجموعــة مــن التماثيــل واللوحــات التــي زيَّنــت قصــر مملكــة 
بنيــن فــي وقــتٍ مبكــر مــن القــرن الخامــس عشــر. قامــت القــوات 
البريطانيــة بنهــب البرونــز خــال رحلــة استكشــافية فــي عــام 1897، 
ــاً  ــاً إلهي ويبــدو أن المتاحــف البريطانيــة تعتقــد أن هــذا يمنحهــا حقّ
فــي الاحتفــاظ بهــا. أصبحــت اللجنــة الوطنيــة النيجيريــة للمتاحــف 
والآثــار محبطــة للغايــة لدرجــة أنهــا تلجــأ الآن إلــى طلــب اقتــراض 

ممتلكاتهــا الخاصّــة. 
ليــس هــذا هــو المثــال الوحيــد لفكرة إعــارة الآثــار المســروقة. يقترح 
مــة إلــى إثيوبيــا، التــي تــمّ  متحــف فيكتوريــا وألبــرت إعــارة كنــوز مقدَّ
الحصــول عليهــا عندمــا نهبــت القــوات البريطانية مملكــة الإمبراطور 
تيــودروس الثانــي فــي عــام 1868. كانــت الســرقة هائلة فقــد احتاجوا 
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مَــنْ يطالــب بهــا، ورغم ذلــك، هناك العديد منها فــي المتاحف نتيجة 
للنهــب وغيرهــا من أشــكال العنف والإكراه. إن المبــادئ الدولية التي 
تمنــع عمليــات النهــب فــي أثنــاء الحــروب وتدعــو إلــى إعــادة القطــع 
المنهوبــة منــذ نهايــة الحــروب النابليونيــة، ومــا ســلبه النازيــون مــن 
ــد  ــتعباد. لق ــتعمار والاس ــياقات الاس ــى س ــق عل ــة، لا تطبَّ ــعٍ فنِّيّ قط

حــان الوقــت لتصحيــح الأمور. 
ــاً مــن هــذه العمليــة لتحديــد  ــدُّ البحــث التاريخــي جــزءاً ضروري يُعَ
كيفيــة الحصــول علــى تلــك الآثــار. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن 
يســاعدنا البحث في الفهم والتســاؤل لماذا أصبحت الأفكار القانونية 
والأخاقيــة المُتعلِّقــة باســترجاع الآثــار مرتبطــة بالحُجــج المُتعلِّقــة 
بالحفــظ والوصــول والاســتخدام والإرث والقوميــة والعالميــة. يمكــن 
أن يســاعدنا تاريــخ الاســتعادة منــذ القــرن التاســع عشــر علــى فهــم 
أنــه، ورغــم مــا نســمعه بخصوص »الإرجــاع«، فــإن عملية الاســترداد 
تتعلَّــق، فــي كثيــر مــن الأحيــان، بالتفــاوض حــول المســتقبل وليــس 
الماضــي. غالبــاً مــا يُســتخدم البحــث لإعادة بنــاء المجتمعــات، وهو 

م طريقــة للحــوار والمصالحــة.  يقــدِّ
أحيانــاً يكــون »الاســترداد« المباشــر غيــر ممكــن أو غيــر مرغــوب فيــه 
- إمــا لأن القطــع الفَنِّيّــة »يتيمــة«، أو لأن الآثــار لا تعــرف مصادرهــا. 
فــي بعــض الأحيــان قــد يكــون هنــاك أكثــر مــن »مالــك شــرعي«. فهل 
يجــب أن يعــود ســيف الســيّد جــان دي لا فاليــت، الــذي حصــل عليــه 
نابليــون عندمــا احتــلَّ فرســان مالطــا الجزيــرة فــي عــام 1798، إلــى 
متحــف اللوفــر أو إلــى وســام القديــس يوحنــا )الموجــود حاليــاً فــي 

ســة مالطيــة؟  رومــا( أو إلــى مؤسَّ
ــراض  ــن إق ــكاليات تتضمَّ ــذه الإش ــل ه ــلّ مث ــة لح ــاليب الحديث الأس
القطــع، والمشــاركة فــي العــرض، واللوحــات التعريفيــة التــي تبــرز 
التغييــرات فــي الســياق، مــع التركيــز علــى مســارات وثقافــات القطع 
الفَنِّيّــة والأشــخاص. يمكــن لهــذه الحلــول أن تســمح باســتخدامات 
ــة عــام 2000 بيــن المتحــف  ــال، اتفاقي دة - علــى ســبيل المث متعــدِّ
الأميركــي للتاريــخ الطبيعــي والقبائــل الكونفدراليــة لمجتمــع غرانــد 
رونــد فــي ولايــة أوريغــون تســمح بتنظيــم الدراســات العلميــة 
عــات الروحيــة. يمكــن أن يســاعد عرض تاريخ القطعــة الفَنِّيّة  والتجمُّ
فــي الكشــف عــن المشــاعر التــي أصبحــت مرتبطــة بالقطــع الفَنِّيّــة 
العابــرة، وخلــق حــوار حــول الخســائر والآمــال الأساســية فــي ســبيل 

البحــث عــن حلــولٍ عادلــةٍ ونزيهــة.

■ ترجمة: عبد الله بن محمد
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المصدر:
 BBC Wold Histories – عدد مارس 2019.

1 - مؤلِّف كتاب »الحفاظ على رخامهم«.
2 - حارس قسم إفريقيا وأوقيانوسيا والأميركتين في المتحف البريطاني.

3 - محاضر أول في تاريخ إفريقيا بجامعة »SOAS« في لندن.
ر فيه«. ر فيه وكيف نفكِّ 4 - مؤلِّف كتاب »خارج أذهاننا: تاريخ ما نفكِّ

5 - محاضــر أوَّل فــي التاريــخ العــام بجامعــة إكســتر، ومؤلِّــف كتــاب »المتاحــف والتــراث وصــوت 
الســكّان الأصلييــن: فَــكّ الارتبــاط بالاســتعمار«.

6 - أســتاذ دراســات الســود فــي جامعــة برمنغهــام ســيتي، ومؤلِّــف عِدّة كتــب بما في ذلــك »العودة 
إلى الســود: إعادة ســرد الراديكالية الســوداء للقرن الحادي والعشــرين«.

7 - أستاذ التاريخ في جامعة »باث سبا«.
8 - صحافــي ومؤلِّــف. مــن أحــدث مؤلَّفاتــه كتــاب بعنــوان »تاريــخ أوروبــا الموجــز: مــن بريكليــس 

إلــى بوتيــن«.
ر مشارك في »من النهب إلى الحفظ«. 9 - أستاذ التاريخ في جامعة »باث سبا«، ومحرِّ

ن المتاحف  بإرجاع ســرقة إلى صاحبها، ولكن في شــكل إعارة. تتضمَّ
ح أن  البريطانيــة عــدداً مذهــاً مــن الآثــار التــي لا يتــم عرضهــا ولا يُرجَّ
اد المتحــف. وبعد تقييمهــا، أصبحت تلك القطع الأثريّة  يشــاهدها روَّ
أصــولًا بريطانيــة محفوظــة فــي المخــازن. مــن ناحيــة أخــرى، أوصــى 
م  تقريــر سافوي-ســار بــأن تطالــب الدول باســترجاع كنوزها. لــم تتقدَّ
عِــدّة دول فــي غــرب إفريقيا بذلك، لأنها لا تملــك الإمكانيات للحفاظ 
علــى تلــك القطــع القيمــة وحمايتهــا مــن الســرقة؛ إذ لا بدّ مــن توفير 
تمويــات جديــدة للمتاحــف التــي تعانــي أصــاً مــن نقــص التمويــل 
ــق بفرنســا،  الحكومــي. ورغــم ذلــك، مــن حيــث المبــدأ، فيمــا يتعلَّ
ــا،  ــة باســترجاع حقوقهــا. فــي بريطاني ــدان المطالب يحــقّ لهــذه البل
ــر  ــدو أن الجــدل الدائ مــا زال طلــب الاســترجاع يواجــه مقاومــة. يب
فــي المملكــة المتَّحــدة حــول إنهــاء اســتعمار المتاحــف يتعلَّــق فقط 

بتنويــع الخطــاب، وليــس إعــادة الأعمــال الفَنِّيّة.
سيمون جنكينز)8(: »معظم المتاحف الإمبراطورية القديمة مكتظة، 

ســة في المخازن، لا ترى النور أبداً«... والآثار مكدَّ
ــدة كثيــراً. عندمــا يكــون لــدى شــخص آخــر شــيء  الأمــور غيــر معقَّ
تعتقــد أنــه يخصّــك، فأنــت تريــده مــرّةً أخــرى. إذا تمّــت ســرقته أو 
الحصــول عليــه بطريقــة غيــر مشــروعة، الأمــر واضــح. هــو ملــكك. 
تكمــن مشــكلة هــذه الكنــوز الكبيــرة فــي المتحــف فــي التشــكيك فــي 
عمليّــات الاســتحواذ عليهــا، وغالبــاً ما تترك قيمة عاطفيــة كبيرة. مع 
مرور الوقت، كلَّما ازدادت البلدان قوّة وفخراً بتاريخها، ســيتّخذ هذا 
الموضــوع طابعــاً سياســياً أكثــر من أي وقتٍ مضى. وســتمضي الدول 

الصاعــدة حديثــاً فــي اســتعادة رمــوز ماضيهــا، مهمــا كان وضعهــا. 
لا يوجد مجال لمديري المتاحف للترافع عن القواعد والبروتوكولات. 
القوانيــن لتتغيّــر. الأعمــال العظيمــة للفَنّ وعلم الآثــار تعود ملكيتها 
إلــى الشــعوب لا المتاحــف. وكونهــا محتجــزة -غالبــاً مــا تكــون خارج 
الســياق وبعيــدة عــن »الوطــن«، فــي أقبيــة كبيــرة وكئيبــة- فهــو أمــر 
ــال  ــن خ ــا إلّا م ــن تبريره ــا لا يمك ــون عزلته ــه. وك ــدِّ ذات ــزن بحَ مح
الإشــارة إلــى أرقــام الزائريــن أو الحــقّ الإلهــي فــي ملكيتهــا لهــو أمــرٌ 
ــة فــي اســتعادة »جواهــر  ــد للرغب ــر إيامــاً. وهنــاك قبــول متزاي أكث
التــاج« وغيرهــا مــن الأعمــال ذات الصلة إلــى بلدانها الأصلية، ســواء 
كانــت جمجمــة أو تمثــالًا أو زورقــاً أو فســتاناً. يبــدو مــن العبــث أن 
تحــرم جزيــرة الفصــح مــن تماثيــل »مــواي« المثيــرة، والتــي ينبغي أن 
تكــون محدّقــة فــي المحيــط الهــادي أو جبــل طــارق برأســها البدائــي. 
لمــاذا، مــن حيــث المبــدأ، لا يجــب أن تكــون أناجيل لينديســفارن في 

ليندســفارن، أو كلّ تماثيــل لويــس تشيســمان فــي لويــس؟
ر   إذا تــمّ الاتفــاق علــى المعاييــر الدوليــة للحفظ، فلم يعد مــن المُبرَّ
احتجازهــا فــي الخــارج، خاصّــة فــي أيامنــا هــذه للســفر الجماعــي 
والتواصــل عبــر الإنترنــت. معظــم المتاحــف الإمبراطوريــة القديمــة 
ســة فــي المخــازن، لا تــرى النــور أبــداً. لا يوجــد  مكتظــة، والآثــار مكدَّ

ســبب معقــول لعــدم تفريــق هــذه المجموعــات.
أســتريد سوينســون)9(: »رغــم مــا نســمعه بخصــوص »الإرجــاع«، فــإن 
ــق، فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، بالتفــاوض حــول  عمليــة الاســترداد تتعلَّ

المســتقبل وليــس الماضــي«...
ــد. الغالبيــة العُظمى  لا توجــد إجابــة واحــدة عــن هذا الســؤال المُعقَّ
مــن الآثــار التــي تــمّ نقلهــا مــن مواقعها الأصليــة إلى المتحــف لا تجد 
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فــي الســتينيات بفرنســا، وهــمّ حاملون لمكــرات الصوت،  لازالــت صــورة ســارتر، فوكــو، دي بوفــوار، وغرهــم مــن مُثقَّ
ويوزِّعون المنشورات، ويتضامنون مع طلبة انتفاضة مايو 1968، عالقةً في أذهان الفرنسيين. ويعتر الكثرون أن 
ــع مــدى وقاعــدة حركــة »الســرات  فــين بدورهــم التنويــري. ومــع توسُّ مكاســب هــذه الانتفاضــة تعــود إلى التــزام الُمثقَّ
الصفــراء« بالــراب الفرنــي، وغيــاب قــادة أو جهــات داعمــة للاحتجاجــات بشــكلٍ مُبــاشِر، طُــرِحَ مــن جديــد ســؤال 
ــعبي. بــين مؤيِّديــن، منتقديــن أو ملتزمــين بالحيــاد العلمــي والموضوعــي.. مــا  فــين مــن هــذا الحِــراك الشَّ موقــع الُمثقَّ

فــة والجماعــات العلميّــة الفرنســيّة مــن هــذا الحِــراك الاجتماعــي؟ موقــف النخــب الُمثقَّ

السترات الصفراء

مواقف المُثقَّفين..

محمد الإدريسي

ــترات  ــة الس ــاند حرك ــي أس ــيين... إنن ــاج الفرنس ــن إزع ــوا ع ف »توقَّ
الصفــراء، لأننــا تخلّينــا عنهــم«، بهــذه الكلمــات دافــع الفيلســوف 
الفرنســي ووزيــر التربيــة الوطنيّــة ســابقاً »لــوك فيــري« عــن موقفــه 
ــراً أن  الداعــم لانتفاضــة حركــة الســترات الصفــراء بفرنســا، معتب
ــعبي جــاء نتيجــة طبيعيــة لانفصــال اهتمامــات  هــذا الحِــراك الشَّ
وانشــغالات نخــب النخب عن الواقــع الاجتماعــي الحقيقي للأفراد. 
ولا يتوانــى ميشــيل أونفري عــن التعبير عن افتِّتانه بثــورة »العوام«، 
ــورة  ــى الث ــة إل ــارة واضح ــي إش ــه، ف ــى تحقيق ــادرة عل ــي ق ــا ه وم
الفرنســية لســنة 1789، التــي انطلقــت مــن قاعــدة المجتمــع- تحــت 
ــري عصــر الأنــوار- لكــي تُعيــد هيكلــة  قيــادة وتوجيــه مقــولات مُفكِّ
البنيــات السياســية والاقتصاديــة لفرنســا، وتســهم فــي التأســيس 
الفكــري لمكســب »المســاواة، الحرّيّــة، والإخــاء«.. الشــعار الــذي 

تفخــر بــه الجمهوريــة الخامســة.
تُظهِــر نظــرة خاطفــة إلــى تاريــخ فرنســا الحديثــة والمُعاصِــرة وجود 
مجموعــة مــن النقــاط المشــتركة بيــن الانتفاضــات والحــركات 
ــه  ــر والتوجي لًا، التأطي ــوار: أوَّ ــد الأن ــة ببل ــة والاجتماعي الاحتجاجي
الفكــري والدعــم الميدانــي للحِــراك الاجتماعــي مــن قِبَل الفاســفة 
ع الثقافــي والإثني والديني  فــة. ثانياً، الاختاف والتنوُّ والنخــب المُثقَّ
للفاعليــن وقــادة الحــركات الاجتماعيــة والاحتجاجيــة )فرنســيين، 
ــال لشــرارة  أجانــب، مهاجريــن...(. ثالثــاً، إشــعال الفاحيــن والعُمَّ
الاحتجــاج مــن خــال التعبئــة ضــدّ زيــادة الضرائب وضعــف القدرة 
الشــرائية. رابعــاً، نجــاح كلّ الثــورات فــي تحقيق مطالــب اجتماعية 
تهــمّ تخفيــف الضرائــب )ثــورات 1799، 1830 و1848( الزيــادة فــي 
الأجــور )انتفاضــة 1963 و1968( وتحقيــق الاندمــاج الاجتماعــي 
)انتفاضــة 2005(. نتيجــة لذلــك، يمكــن القــول بــأن الخيــط الناظــم 

لهــذا المســار الاحتجاجــي التاريخــي هــو البحــث عــن ظــروف حيــاةٍ 
أفضــل فــي ظِــلّ تحدّيــات اقتصــاد الســوق وتحــوُّلات الثــورات 

الصناعيــة الأربــع.
ككلّ مــرّة، ومنــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، تُســارع بعــض أطيــاف 
ــى  ــة عل ــوم بالأحــداث الجاري ــى إلقــاء الل ــن إل في المجتمــع والمُثقَّ
المهاجريــن والأجانــب. لكــن، تغيَّــر الأمــر إلــى حَــدٍّ كبيــر مــع حركــة 
ــد  »الســترات الصفــراء«. لقــد بيَّــن المحتجــون أنفســهم أن مــا يُوحِّ
ــع  ــف م ــبيل التكيُّ ــي س ــا ف ــي يكابدونه ــاة الت ــو المعان ــم ه مطالبه
ــد الأكاديمــي  المتطلَّبــات الاقتصاديــة للحيــاة المعاصــرة- كمــا يؤكِّ
»ألان فينكيلكــروت«- بغــض النظــر عــن ثقافتهــم، دينهــم، عرقهــم 
أو مــكان إقامتهــم. ورغــم كــون الأمــر يتعلَّــق بانتفاضــة دون قــادة، 
لت فرصــة مثاليــة للمصالحــة الرمزيــة بيــن  إلّا أن هــذه الحركــة شــكَّ
المهاجريــن، المســلمين والأجانــب والطبقــة الفقيــرة، أو حتــى 
ــد تحــت مطالِــب  الطبقــة شــبه الوســطى بفرنســا مــن خــال التوحُّ
مرتبطــة بتحقيــق مزيــد من الاندماج للمواطن الفرنســي في النســق 

الاقتصــادي العالمــي الجديــد.
ســبق للأنثروبولوجــي والمُــؤرِّخ الفرنســي »إيمانويــل تــود« في كتابه 
ــاموفوبيا  ــة الإس ــى أن موج ــار إل ــارلي« )2015( أن أش ــو ش ــنْ ه »مَ
ومعــاداة الأجانــب بفرنســا، التــي تزايــدت بشــكلٍ كبيــر منــذ ســنة 
عــاً عميقــاً يعيشــه الجســم الطبقــي  2015، تُخفــي فــي طيَّاتهــا تصدُّ
والاجتماعــي الفرنســي منــذ مطلــع القرن الحــادي والعشــرين. وقد 
أصــاب مــن جديــد في تنبــؤه بانفجار وشــيك للبنيــة الاجتماعية أمام 
ة الفــوارق والامســاواة بيــن الطبقــات العليــا والطبقــات  تزايــد حِــدَّ
ــطة؛ بمــا فيهــا فئــة المهاجريــن والأجانــب.  الفقيــرة وشــبه المتوسِّ
ــة  ــى حرك ــاً عل ــة مُعلِّق ــع الإلكتروني ــد المواق ــود لأح ــرَّح ت ــد ص وق
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»الســترات الصفــراء« بــأن هــذه الانتفاضة تعبيرٌ فرنســي عن الرغبة 
ــد أطيــاف المجتمع فــي مقاومة النســق  فــي التغييــر مــن خــال توحُّ
مــة أو عفويّــة؛  الاقتصــادي والسياســي القائــم، ســواء بطريقــة مُنظَّ
ــة  ــت مرتبط ــا ليس ــاكل فرنس ــأن مش ــي ب ــي المجتمع ــل الوع أو ق
ق، ولكــن بغيــاب اســتراتيجيات  بالمهاجريــن والأجانــب كمــا يُســوَّ

حقيقيــة لدعــم المواطنيــن وإدماجهــم الاقتصــادي والاجتماعــي.
بُعيــد انتشــار الفعــل الاحتجاجي داخــل التراب الفرنســي وخارجه، 
ــن فــي المجــال  ــة والمُختصّي ــر الإعامي ــر مــن المناب ــت الكثي حاول
وضــع خريطــة ثقافيّــة وترابيــة لانتفاضــة »الســترات الصفــراء«. من 
أبــرز الباحثيــن الذيــن تــمّ تســليط الضــوء عليهــم- وعلــى أعمالهــم 
ــل  ــن أص ــة م ــن لثماني ــف أمك ــم كي ــة فه ــي محاول ــة- ف الأكاديمي
ــي  ــد الجغراف ــيين دعــم هــذه الانتفاضــة الشــعبية، نج 10 فرنس
كتــاب  صاحــب   »Christophe Guilluy غولــي  »كريســتوف 
 No society. La -الامجتمــع: نهايــة الطبقــة الوســطى الغربيــة«
fin de la classe moyenne occidentale«، والــذي صــدر قبيل 
حِــراك »الســترات الصفــراء« وأثــار جــدلًا واســعاً بيــن المُختصّيــن 
في السياســات العمومية كما الفاعلين السياســيين والاقتصاديين.

»إنهــم ينتفضــون ضِــدّ الهشاشــة ويشــعرون بــأن الطبقــة الوســطى 
 la« قــد اختفــت«، يجيــب كريســتوف غولــي- فــي حــوار مــع جريــدة
ــي  ــام الفرنس ــرأي الع ــغل ال ــا ش ــؤالٍ لا طالم ــن س depeche«- ع
طــوال الشــهرين الماضييــن: لمــاذا انتفض الفرنســيون الآن واليوم؟ 
معتبــراً أن خــروج الفرنســيين إلــى الشــارع راجــع إلى مســار عقدين 
إلــى ثاثــة مــن الاختــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يعيشــها 
ر غولــي مــن تســييس الفعــل الاحتجاجــي  الجســم الفرنســي. حــذَّ
ــى  ــي، أو حت ــل الأيديولوج ــراء«، والتعام ــترات الصف ــة »الس لحرك

العاطفــي مــع الحــدث، فالأمــر يتجــاوز هــذه الثنائيــات البســيطة. 
ــد غولــي أنموذجــاً للباحــث الموضوعــي والمُتريِّــث فــي  لذلــك، يُجسِّ
ــزة  ــة الجاه ــات الصحافي ــن التوصيف ــد ع ــكام والمُبتع ــدار الأح إص
ــذي وقــع  وإخــراج الحــدث عــن إطــاره الاجتماعــي؛ وهــو الأمــر ال

فــة بالمجــال التداولــي الفرنســي. فيــه العديــد مــن النخــب المُثقَّ
انطاقــاً مــن الخرجــات الإعامية، المقــالات الصحافيــة والتدوينات 
رين الفرنسيين  فين والكُتَّاب والمُفكِّ الرَّقميّة، يمكن القول بأن المُثقَّ
انقســموا إلــى ثــاث فئــات رئيســة فــي التعاطــي مــع حــدث حِــراك 
»الســترات الصفــراء«. لا يعكــس هــذا التصنيف الموقــف أو الاتجاه 
ــي تركوهــا فــي  ــرن بالصــورة الت ــن بقــدر مــا يقت ري الحقيقــي للمُفكِّ
ــن  ــف المُحتجي ــام، ومواق ــرأي الع ــات ال ــي، تمثُّ ــام العموم الإع

أنفسهم.
أوّلًا، وكعادتهــم، كان بعــض الفاســفة والصحافييــن- علــى وجــهِ 
الخصــوص- مــن الفاعليــن الســبَّاقين إلــى التعليــق حــول الحِــراك 
ــة  ــدة لثقاف ــراءات الجدي ــن بالإغ ــي، مدفوعي ــي الفرنس الاحتجاج
الصــورة والعالــم الرَّقمــيّ، حــاول الكثيــر منهــم التركيــز علــى نقــاط 
التشــابه بيــن حركــة »الســترات الصفــراء«، والماضــي الاحتجاجــي 
بفرنســا. تــمّ توظيــف مصطلحــات مــن قبيــل »الثــورة«، »الانتفاضة« 
أكثــر »مــن الاحتجــاج« أو »الحِــراك« فــي إشــارة إلى الدعم المباشــر 
أو غيــر المباشــر للمُحتجين أكثر مــن التعاطي العلمي والموضوعي 
ــراً لعنــف  ــات ومــآلات الحــدث. بعضهــم كان يجــد تبري مــع مجري
ــة الفرنســية... لذلــك،  المُحتجيــن فــي التاريــخ الثــوري للجمهوري
حظيــت آراؤهــم بترحيــبٍ كبيــر مــن قِبَــل الجماهيــر والــرأي العــام. 
دون أن ننســى ربــط بعــض العمــوم بيــن الخلفيات اليســارية لهؤلاء 
فيــن ومواقفهــم الداعمــة لمطالــب المُحتجيــن بخصــوص  المُثقَّ

ميشيل أونفري ▲  ألان فينكيلكروت ▲ 

كريستوف غولي ▲  لوك فيري ▲ إيمانويل تود ▲ 
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ــي البحــث عــن تســييس  ــة، وبالتال ــة الاجتماعي المســاواة والعدال
الحــدث؛ وهــو الأمــر الــذي انتقــده بشــدّة »كريســتوف غولــي«. 

رين وعلماء الاجتماع )ممن  ل بعــض الاقتصاديين، المُفكِّ ثانيــاً، فضَّ
ــعبي  انخرطــوا فــي تحليــل الحــدث( التقزيــم مــن حِــدّة الحِــراك الشَّ
دة )الهامــش(  ــة مُحــدَّ ــات، جهــات أو نطاقــات جغرافي وربطــه بفئ
وقــراءة دلالاتــه فــي ظِــلّ الحــركات الاحتجاجيــة المُفتقِــدة للقــادة 
أو مشــروع الثــورة أو الانتفاضــة، والتأكيــد علــى ضــرورة اســتحضار 
الرهــان البيئــي والإيكولوجــي ومصلحة الاقتصــاد الوطني. من خال 

ع الــذي عاشــه حقــل العلــوم الاجتماعيــة )السوســيولوجيا  التصــدُّ
خاصّــة( بفرنســا خــال الســنة الماضيــة، واتهــام المُشــتغلين بهــذه 
ــي بالنقــد الاجتماعي  صــات بالتعاطــف مــع الجماهيــر والتلهِّ التخصُّ
والاقتصــاد علــى حســاب الموضوعيــة والحيــاد القيمي، بــدا واضحاً 
ــة  ــات العلمي ــن الجماع ــة بي ــى المصالح ــعى إل ــة تس ــذه الفئ أن ه
ــاع القــرار، ولــو علــى حســاب منطــق إنتــاج المعرفــة العلميــة  وصُنَّ
ــمية أو  ــات رس ــى جه ــم إل ــاء بعضه ــون انتم ــن ك ــاً ع ــه. فض نفس
محســوبة علــى بعــض الأطيــاف الليبراليــة قــد جعــل الــرأي العــام 
ــى تحلياتهــم بوصفهــا مناهضــة لحركــة »الســترات الصفــراء«؛  يتلقَّ
ونعلــم جميعــاً مــا تعنيــه كلمــات مثــل »الليبراليــة« و»الرأســمالية« 

بالنســبة للمُحتجيــن مــن الهامــش.
فيــن الأكاديمييــن  ثالثــاً، بالنســبة لمراكــز البحــوث الملتزمــة، المُثقَّ
صيــن فــي قضايــا الحــركات الاحتجاجيــة  والمُحايديــن المُتخصِّ
والاجتماعيــة، فقــد التــزم الكثيــر منهــم الصمــت إزاء مــا يحــدث. لا 
ــل هــذه الفئــة الدخــول تحــت دائــرة تســليط الأضــواء الإعامية  تُفضِّ
والجماهيريــة علــى أعمالهــا وآرائهــا، وتختــار التريُّــث فــي التحليــل 
والمقارنــة للوصــول إلــى إنتــاج أكثــر علميــة وموضوعيــة. غالبــاً مــا 
ــى النشــر الصحافــي  يتــم تفضيــل النشــر العلمــي والأكاديمــي عل
والإلكترونــي. لذلــك، لا تجد تحلياتهم واســتنتاجاتهم طريقها نحو 
العمــوم بقــدر مــا تطمــع إلى تطويــر المجــال العلمي وتقديــم نتائج 
تســتفيد منهــا دوائــر صنــع القــرار. وتظَــلّ هــذه الفئــة متعاليــة عــن 

اتجاهــات الــرأي العــام مقارنــةً بالفئتيــن الأولــى والثانيــة.
ــن  ــة م ــة فئ ــن هيمن ــث ع ــاً- الحدي ــكان- حالي ــد الإم ــي قي ــس ف لي
فيــن علــى حســاب أخــرى، أو تأثيرهــا فــي الســير العــام  هــؤلاء المُثقَّ
للفعــل الاحتجاجــي، كمــا التعاطــي الرَّســمي مع الأحــداث. فتاريخ 
ــم  ــام الدائ ــذا الانقس ــس ه ــة يعك ــية الخامس ــة الفرنس الجمهوري
فــي الجســم الفكــري والثقافــي للبلــد إزاء القضايــا الشــاكة بشــكلٍ 
مختلــف عــن أيّ بلــد آخــر. مــع ذلــك، يمكــن أن نُشــير إلــى انخــراط 
فيــن الأجانــب )الأوروبييــن بالأســاس( فــي التعاطــي  الإعــام والمُثقَّ
مع الأحداث. تحت ثقل انشــقاقات البريكســيت، النزعة الأوروباوية 
الجديــدة وتزايــد الفــوارق الطبقيــة داخــل المجتمعــات الأوروبيــة، 
يخشــى المُتتبِّعــون مــن »ربيــع أوروبــي أصفــر« يُعيــد قلــب موازيــن 
ــب  ــتراتيجي للنخ ــي الاس ــر التعاط ــذا، يحض ــة. له ــوى بالمنطق الق
الدوليــة مــع الأحــداث الفرنســية مــن منظــور الحفــاظ على الجســم 
ــل  ــاج الفع ــروط إنت ــي لش ــل الموضوع ــن التحلي ــر م ــي أكث الأوروب
الاحتجاجــي؛ ولَعــلّ حــثّ الجهــات الرَّســميّة علــى احتــواء الأحداث 

والبحــث عــن حــلّ توافقــي دليــلٌ واضــح علــى ذلــك.
يبقــى أن نشــير إلــى أن الأحــداث التــي تعيشــها فرنســا اليــوم تهــمّ 
ــر  ــق الأم ــواء تعلَّ ــة؛ فس ــدول العربي ــمّ ال ــا ته ــدر م ــيين بق الفرنس
ــه،  ــن عدم ــداث م ــذه الأح ــي ه ــب ف ــن والأجان ــة المهاجري بفعالي
فــإن نتائجهــا ســتنعكس علــى حياتهــم الاجتماعيــة واليوميــة فــي 
المســتقبل، ومــن الأولــى علــى الجماعــات العلميــة العربيــة- مــن 
ــة »الســترات  ــر حرك ــة لتأثي ــة العلمي ــا الأكاديمــي- المتابع موقعه
الصفــراء« علــى مسلســل اندمــاج المهاجريــن فــي إطــار التحــوُّلات 

ــة.. الحاصل
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منــذ ســنة 2014، وبُعيــد صعــود أحــزاب اليمــين الُمتطــرِّف إلى المشــهد الســياسّي بالعديــد مــن دول أوروبــا 
د الثقــافّي بالقــارة  الغربيّــة، كان واضحــاً أن النقــاش العــامّ حــول مســألة اندمــاج المهاجريــن وسياســات التعــدُّ
العجــوز ســيأخذ منحــى جديــدا؛ً حتــى ضمــن بعــض دول أوروبــا الشــمالية التــي عرفــت لعقــود برهانهــا عــلى 
. وقد أســهمت الأحداث  الاندماج الثقافّي مدخلًا لإدماج المهاجرين في نســيج الجســم الاقتصاديّّ والاجتماعيّّ
التــي عرفتهــا أوروبــا خــلال الســنوات الثــلاث الأخــرة )الأحــداث الإرهابيــة، قضايــا اللاجئــين...( في تعزيــز ترابــط 
أيديولوجــي قــوي بــين اليمــين الُمتطــرِّف و»الكاثوليكيــة الزومبــي - catholicisme zombie« )بتعبــر »إيمانويــل 
تــود Emmanuel Todd«)1(( مــن أجــل »صناعــة العــدو« الــذي تعلَّــق عليــه الانكســارات الاجتماعيّّــة والغــن 
ــة المقرنــة بقوانــين الســوق الرأســمالي. وفي هــذا الحالــة، ســيكون  الشــعبي الناجــم عــن اللامســاواة الاجتماعيّّ
العــدو هــو الآخــر المهاجــر بشــكلٍ عــام والآخــر المســلم بشــكلٍ خــاصّ. إذن، كيــف يمكــن فهــم صعــود اليمــين 
الُمتطــرِّف بأوروبــا كنتــاجٍ حتمــي لمســار مــن التفاعــل مــع الكاثوليكيــة »المســتحدثة« )المرجعيــة الدينيــة لخطــاب 
معــاداة الأجانــب( والنظــام الرأســمالي القائــم )المرجعيــة الاقتصاديّّة(، وحتى بعض أطياف قوى اليســار الجديد 
ل هذه الانغلاقية »الأوروباوية« الجديدة »خطراً« على الاتِّحاد الأوروبي  )المادّي بالأســاس(؟ وإلى أي حدّ تشــكِّ

نفســه قبــل أن تكــون خطــراً عــلى مســتقبل اندمــاج المهاجريــن واللاجئــين بالــراب الأوروبي؟  

د الثقافّي مستقبل سياسات التعدُّ

أوروبا اليوم

محمد الإدريسي

يعيــش المشــهد السياســيّ الأوروبــي خــال 
وقــع  علــى  الأخيــرة  الخمــس  الســنوات 
انبثــاق فاعــل جديــد فــي اللعبــة السياســيّة، 
الممارســة  قوانيــن  بالضــرورة  يحتــرم  لا 
السياســيّة المعهــودة بقــدر مــا يراهــن علــى 
ــب  ــراد، واللع ــتمالة الأف ــعبويّة«، واس »الش
ــى أخطــاء وهفــوات الأقطــاب السياســيّة  عل
يتعلَّــق  واليســار(.  )اليميــن  الكاســيكيّة 
المُتطــرِّف  اليميــن  الأمــر بصعــود أحــزاب 
)فرنســا،  الأوروبيــة  الــدول  مــن  بالعديــد 
الدنمــارك، الســويد، إنجلتــرا، سويســرا...(. 
ورغــم أن تاريــخ اليميــن المُتطــرِّف يربطــه 
بمختلــف التحــوُّلات السياســيّة والاقتصاديّــة 
والاجتماعيّــة التي عرفتهــا أوروبا خال القرن 
الفــارط )ســياق الأزمــات(، إلّا أن حضــوره فــي 

ــة  ــم بخصوصي ــرة يتَّس ــنوات الأخي ــال الس ــيّ خ ــهد السياس المش
ــط فيهــا القــارة منــذ  خاصّــة بفعــل الأزمــات المنشــبكة التــي تتخبَّ
ســنة 2008. فــإذا كانــت الخطــاب المرجعي لأحزاب اليســار يربطها 
بمطلــب المســاواة، وهاجــس أحــزاب اليميــن الدفــاع عــن الحرّيّــة، 
فــإن الرهــان السياســيّ الصريــح لليميــن المُتطــرِّف هو »المُعــاداة«. 
ــاداة  ــن، مُع ــاداة الاجئي ــن، مُع ــاداة المهاجري ــنْ؟ مُع ــاداة مَ مُع

ــام. ــكلٍ ع ــب بش ــاداة الأجان ــام، ومُع الإس
فــي الواقــع، يطغــى التعاطي الصحافــي والأيديولوجي مــع الظاهرة 
ــق  ــا يعي ــي(، م ــياق العرب ــة بالس ــا )خاصّ ــا علمي ــن مقاربته ــر م أكث
ــات ومســتقبل حضــور  ــخ، أهــداف، رهان ــن فهــمٍ أشــمل بتاري تكوي
اليميــن المُتطــرِّف فــي المشــهد السياســيّ الأوروبــي الجديــد. وتبعــاً 
ــه  ــي انعزاليت ــيّ ف ــاب السياس ــذا الخط ــى ه ــر إل ــم النظ ــك، يت لذل
ــه،  ــة لإنتاج ــروط الموضوعي ــي بالش ــة، دون وع ــة والمكانيّ الزمانيّ
ــى  ــاديّ عل ــا الاقتص ــى فيه ــة يطغ ب ــرة مُركَّ ــه ظاه ــل من ــي تجع والت
السياســيّ )فــي ثــوبٍ دينــي بالضــرورة( وتعــد بمزيــد مــن التضييــق 

إيمانويل تود ▲ 
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علــى المهاجريــن والأجانــب وتعويــض شــعار »أوروبــا المُندمجــة« 
بـ»الأوروباويــة المنغلقــة«. لهــذا، لا يمكــن الفصــل بيــن السياســيّ 
د  والاقتصــاديّ والدينــيّ فــي الحديــث عــن مســتقبل سياســات التعدُّ
ــق خطــاب اليميــن المُتطــرِّف بيــن  الثقافــيّ بأوروبــا فــي ســياق تعمُّ

الأوروبييــن أنفســهم قبــل المشــهد السياســيّ القائــم.
يمكــن التمييــز بين ثــاث مراحل كبــرى مميّزة لظهور نزعــات اليمين 
المُتطــرِّف بأوروبــا خــال القــرن العشــرين، والتــي يمكن مــن خالها 
ــات  ــة وراء الانتشــار الواســع النطــاق لخطاب فهــم الأســباب الكامن
مُعــاداة الأجانــب والمهاجرين وعرقلة سياســات إدمــاج المهاجرين 
ورفــض الآخــر، رغــم تعارضهــا مــع جوهــر الحداثــة والعقانيــة التي 
تنبنــي عليهــا الممارســة السياســيّة الأوروبيّــة، واستشــراف الخطــر 
الــذي تشــكّله علــى الوحــدة المســتقبلية للجســم الأوروبــي ورهــان 
اندمــاج المهاجريــن. أوّلًا، فتــرة الحربيــن، حيــث كانــت أوروبــا ترزح 
تحــت نيــر الفاشــية والنازيــة، وتــزاوج خطــاب اليميــن المُتطــرِّف مع 
الخطــاب الديكتاتــوري، ورهــان وحــدة أوروبــا قبل ضــمّ العالم تحت 
ل  ســيطرتها. ثانيــاً، فتــرة الثمانينيــات والتســعينيات، وبدايــة تشــكُّ
ر  النزعــات القوميــة الجديــدة مــع تأســيس الاتِّحــاد الأوروبــي وتطــوُّ
ديــة والاندماج الثقافيّ فوق  الديناميــة الهجروية وبروز ســؤال التعدُّ

طاولــة النقــاش العــام )خاصّــة بفرنســا وإنجلتــرا(. ثالثــاً، وأخيــراً. 
منــذ ســنة 2008 إلــى اليــوم، وربط الأزمــات الاقتصاديّة والسياســيّة 
ــاج،  ــرة والاندم ــا الهج ــا بقضاي ــها أوروب ــي تعيش ــة الت والاجتماعيّ
وجعــل معــاداة الأجانــب والاجئيــن الأســاس الجوهــري للخطابات 

الشــعوبيّة والبرامــج الانتخابيــة لأحــزاب اليميــن المُتطــرِّف.
ر حضور اليميــن المُتطرِّف  تبيّــن هــذه الكرونولوجيــا التاريخية لتطــوُّ
بأوروبــا أن مرجعيتــه الأيديولوجيــة مبنية على الانتصــار للأوروباوية 
ومعــاداة الأجانــب بوصفهم »الخطر« الأوّل علــى القومية الأوروبية 
ــة  ــى المرجعي ــب ألّا ننس ــن، يج ــة. لك ــات المحلّيّ ــة والقومي العامّ
الأولــى والأســاس لهــذه الأحــزاب )اليمينيــة(، والتــي تتفاعــل فــي 
ظلّهــا مــع المُحــدّدات النيوليبرالية لرســملة الفعاليــات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّــة. نتيجــة لذلــك، ســتظهر أحــداث شــارلي إيبدو )فرنســا 
ســنة 2015( بوضــوح الخلفيــة النيوليبراليّــة والاقتصاديّــة لخطابــات 
معاداة الأجانب والمهاجرين. ســيتحوَّل شــعار »أنا شــارلي« )عوض 
ى  ــذي يتغــذَّ ــود(، ال ــل ت ــي« ســابقاً بلغــة إيمانوي ــا أوروب شــعار »أن
ر »شــعبويّ«  ــرِّ ــى مب ــة(، إل ــيّ أساســاً )الكاثوليكي ــى البعــد الدين عل
لخطــاب معــاداة المســلمين والمهاجريــن. إن فرنســا علــى ســبيل 
المثــال، وأوروبــا ككلّ، تعيــش منــذ ثمانينيــات القــرن الفــارط مــدّاً 
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كاثوليكيــاً قويّــاً، داخــل المجتمــع وضمــن الســاحة السياســيّة، 
تزامنــاً مــع الموجــة الثالثــة مــن الليبراليــة )النيوليبراليــة( بالشــكل 
الــذي صنــع قاعــدة جماهيرية لا تمتلــك إيماناً كاثوليكيــاً بالضرورة، 
لكــن تحرُّكهــا دوافــع لاشــعورية -ليبراليــة فــي هــذا المســتوى- نحو 
القوميــة. وبالتالــي، ســيتم صبّ السّــخط الاجتماعيّ حــول الأوضاع 
السياســيّة والاقتصاديّة علــى الأجانب في محاولة لتغاضي الخوض 
فــي الجــذور الرأســمالية الحقيقيــة لمشــاكل المواطــن الأوروبــي، 
د ثقافيّ أكثــر فعالية لدمــج المهاجرين  والحاجــة إلــى سياســة تعــدُّ

فــي النســق الوطنــي.
ــراء،  ــترات الصف ــركات الس ــرة )ح ــداث الأخي ــر الأح ــن تأثي ــاذا ع م
البريكســيت، والأحــداث الإرهابيــة ضــدّ المســلمين بنيوزيلنــدا( 
د الثقافــيّ فــوق طاولــة النقــاش؟  فــي إعــادة وضــع سياســات التعــدُّ
الغريــب فــي الأمــر أن أكبــر المســتفيدين مــن هــذه الأحــداث هــمّ 
أحــزاب اليميــن المُتطــرِّف! فــي تقريــر أخيــر لمجلّــة »ليبراســيون« 
الفرنســية، يقــف »نيللــي ديديلــوت Nelly Didelot« عنــد دلالات 
»الانتصــار« الأيديولوجــي لليميــن المُتطــرِّف بالدنمــارك، البلــد 
الــذي راهــن لعقــود علــى وضــع سياســات حقيقيــة تضمــن حقــوق 
المهاجريــن وتســاعدهم على حســن الاندماج الثقافــيّ والاجتماعيّ 
فــي المجتمــع، قبــل أن يظهــر استســامه ]الشــعبويّ[ لقــوى اليمين 
المُتطــرِّف. فرغم انتصار الديموقراطيين الاشــتراكيين، بقيادة ميتي 
ــام  ــاح نظ ــى إص ــي عل ــروعها الانتخاب ــز مش ــين، وتركي فريديركس
د الثقافيّ وإدماج المهاجرين،  الرعاية الاجتماعيّة وسياسات التعدُّ
إلّا أن حــزب الشــعب الدنماركــي بقيــادة »كريســتيان تولســن دال« 
هــو الناجــح الأكبــر فــي هــذه الانتخابــات لكونه اســتطاع نشــر ثقافة 
معاداة الأجانب والمســلمين والمهاجرين على نطاقٍ واســع، ودفع 
الأحــزاب الكبــرى إلــى إدراجهــا ضمــن أجنداتهــا الأيديولوجيــة تحث 
ــق الأمــر بأحــزاب لا تراهــن  ثقــل ضغــط الشــارع والجماهيــر. يتعلَّ
ــولات  ــن زرع مق ــث ع ــا تبح ــدر م ــات بق ــي الانتخاب ــاح ف ــى النج عل
ــى  ــط عل ــن، وتخطّ ــة للمواطني ــات الذهني ــي البني ــر ف ــاداة الآخ مع
المــدى البعيــد لحضــور وازن لليميــن المُتطرِّف أمام فشــل الأحزاب 
الحاكمــة فــي توفيــر الشــغل والعيــش الكريــم للمواطنيــن والدفــع 
بعجلــة دمــج المهاجريــن إلــى الأمــام. لذلــك، لــن نســتغرب بعــد 
ســنواتٍ إذا صعــد حــزب يميني متطــرِّف للحكم بفرنســا أو الدنمارك 
ــداً الطريــق لثــورة اليميــن المُتطــرِّف بالقــارة العجوز  أو إنجلتــرا ممهِّ

د الثقافــيّ؛ علــى ندرتهــا. علــى حســاب مكاســب سياســات التعــدُّ
لكــن، مــاذا عــن موقــع ودور الأجانــب والمهاجريــن أنفســهم فــي 
د الثقافــيّ المســتقبلية بأوروبــا؟ لا يخفــى  تحســين سياســات التعــدُّ
علــى أحــد أن الأحــزاب الحاكمــة بأوروبــا )يمينيــة كانــت أم يســارية( 
د الثقافيّ قضايا  تجعــل مــن مشــاكل المهاجرين والاندمــاج والتعــدُّ
سياســيّة للعــب علــى موازيــن القــوى وتدبيــر الأزمــات المختلفــة. 
فأحيانــاً تطرح سياســات جديدة لإدمــاج المهاجرين لضمان خضوع 
القواعــد الشــعبية للإصاحــات الليبراليــة والتقشــفية المتبنــاة، 
وأحيانــاً أخــرى تســحب هــذه الخطــط للتخفيــف مــن الاحتقــان 
الاجتماعــيّ والأحــداث الاحتجاجيــة التــي أعقبــت ديناميــة الهجــرة 
واللجــوء )فرنســا، ألمانيــا...(. وبالنســبة للمهاجريــن، لازال هنــاك 
ضعفٌ كبير في ثقافة المشــاركة السياســيّة بمجتمعات الاستقبال، 

ــب الصــورة  ــة النقــاش العــام« ســبياً لتصوي ــى »عقلن والرهــان عل
الشــعبويّة المُتطرِّفــة المُروَّجــة حــول الأجانب بالأراضــي الأوروبية. 
ل المهاجرون دعم الأحزاب السياســيّة التي تســتدمج  غالبــاً مــا يفضِّ
د الثقافــيّ فــي برامجهــا  الرعايــة الاجتماعيّــة وسياســات التعــدُّ
ــات  ــر فــي تأســيس أحــزاب وجمعي ــة، عوضــاً عــن التفكي الانتخابي
ــن والأجانــب بوصفهــم أفــراداً  ــر المهاجري -بالشــكل الكافــي- تؤطِّ
فــي مجتمــع المواطنيــن المســتقبل، والتــي تنظــر إليهــم كقاعــدة 
انتخابيــة بالضــرورة ســرعان مــا تنقــض وعودهــا تجاههــم تحت ثقل 

ضغــط »الحــركات الشــعبويّة« المحلِّيّــة. 
د الثقافــيّ بأوروبــا  قــد يبــدو مســتقبل المهاجريــن وسياســات التعــدُّ
قاتمــاً فــي ظــلّ هــذا الوضــع، لكــن يجــب ألّا ننســى تمســك العديــد 
مــن الأحــزاب بحقــوق الأجانــب والمهاجريــن ومعــاداة الشــعبويّة 
والنزعــات العرقيــة، والتــي مــن الممكــن أن تكــون شــريكاً قويــاً فــي 
ــيّة  ــة والسياس ــب الاجتماعيّ ــن المكاس ــود م ــار عق ــتكمال مس اس
ــل عليهــا المهاجــرون بالقــارة العجــوز. علــى  والثقافيّــة التــي تحصَّ
ســبيل المثــال، بالعديــد من الــدول الإســكندنافية التــي راهنت على 
التعايــش الثقافــيّ مدخــاً لاســتقرار الاجتماعــيّ، هنــاك حــركات 
اجتماعيّــة قويّــة بيــن ســاكنة هــذه المجتمعــات لدعــم حقــوق 
ومطالــب المهاجريــن بوصفهــم مواطنيــن مــن نفــس الدرجــة. فــي 
فرنســا، يولــد الانشــباك الاجتماعــيّ بيــن الفرنســيين والمهاجريــن 
)عاقــات العمــل، الــزواج، القرابــة...( ضغطــاً قويــاً علــى الحكومــة 
مــن أجــل دفــع عجلــة الإدمــاج الاجتماعــيّ والثقافــيّ بالمــوازاة مــع 
التخفيــف مــن حِــدّة ظاهــرة »نكــران الثقافــات« لــدى هــذه الفئــة. 
مــع ذلــك، لا يمكــن التعويــل حصــراً علــى هــذا الدعــم الجماهيــري 
للأطيــاف الرافضــة لأيديولوجيــات اليمن المُتطــرِّف، ويظلّ الانخراط 
فــي النقاشــات والجــدالات السياســيّة والعموميــة أســاس الحَــدِّ من 
زحف وانتشــار الأيديولوجيات المُتطرِّفة بخصوص الأجانب بأوروبا.

بقــدر ما تســعى أحــزاب وحركات اليميــن المُتطرِّف إلــى ربط الأزمات 
والمشــاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة بقضايــا المهاجرين والاجئين، 
د الثقافــيّ أهــمّ قضيــة  فإنهــا تجعــل مــن سياســات الاندمــاج والتعــدُّ
ــس  ــنوات الخم ــال الس ــاد خ ــألة الاتِّح ــد مس ــا بع ــيّة بأوروب سياس
ــة  ــى المهادن ــد مــن الحكومــات تلجــأ إل ــت العدي ــرة. وإذا كان الأخي
ســبياً لتدبيــر المرحلــة، فمن الواجــب على المهاجرين، المســلمين 
م في الســاحة السياســيّة،  والأجانــب بأوروبــا تعزيز حضورهم المُنظَّ
وجعــل الدفــاع عــن وجودهم وحقوقهــم كمواطنيــن أوروبيين ضمن 
ــاب  ــيّ. فخط ــي المحلِّ ــع المدن ــة المجتم ــتغال دينامي ــات اش أولوي
ــن المُتطــرِّف هــشّ فــي جوهــره، ومــن المســتبعد أن يســتمرّ  اليمي
فــي الرهــان علــى الشــعوبيّة مــن أجــل تضليــل الأوروبييــن عــن 
مشــاكلهم الاقتصاديّة والاجتماعيّــة الحقيقية، إذا ما تمّت مواجهته 
مــة مــن طــرف قــوى المهاجرين تجعل  باســتراتيجيات عقانيــة ومنظَّ
مــن العمــل السياســيّ، والتواصــل المباشــر مــع الأوروبييــن أســاس 
يــات الحقيقيــة للمجتمعــات الجديــدة )مواجهــة  الوعــي بالتحدِّ

الســوق، الاتكافــؤ، والامســاواة العالميّــة...(.   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - إيمانويل تود، مَنْ هو شارلي؟ سوسيولوجيا أزمة دينيّة، ترجمة: أنور مغيث، 2017.
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أوجــدت التكنولوجيــا الرَّقميّــة توازنــاً غــر معهــود في السياســة الدوليــة، وأتاحــت المجــال أمــام جميــع الفاعلــين، 
الأخيــار منهــم والأشرار، ووضعــت الجماعــات الإجراميــة عــلى قــدم المســاواة مــع الــشركات العالميــة والقــوى 
كاء الاصطناعــي، عــلى المديــين القصــر والمتوســط، إلى حــدوث اضطرابات  ر الــذَّ ي ازدهــار وتطــوُّ الكــرى. وقــد يُــؤدِّ
ــوكلاء  اع الســيراني، ســواء مــن حيــث ســباق القــوى الســيرانية أو مــن حيــث تضاعــف ال ــدة في حقــل الــرِّ جدي

ي الــولاءات. مُتغــرِّ

اع السيبراني الجغرافيا السياسية للصِّ

بين الأخيار والأشرار

جوليان نوسيتي

ــر حــول الفضــاء  ــدٍّ كبي ــى حَ ــاً، وإل ــة حالي تتمحــور السياســة الدولي
الســيبراني، ومنــذ انطــاق الإنترنــت، تواجه الإجــراءات الحكومية في 
هــذا الشــأن تحدّيــاً ملحوظــاً ســواء من قِبَــل المنصــات العماقة التي 
تقــع معظمهــا فــي كاليفورنيــا )جوجــل، آبل، فيســبوك، أمــازون(، أو 
عــة )نضالي،  مــن قِبَــل أشــخاص فــرادى أو جماعــات ذوي ميــول متنوِّ
م في الفضاء الســيبراني  ســلطوي، إجرامــي، إلــخ(. خاصّــة وأنّ التحكُّ
ــرام،  رة )تليج ــفَّ ــل المش ــائل التواص ــور وس ــداً بظه ــر تعقي ــدا أكث غ

واتســاب وغيرهــا( وبرامــج حجــب الهويّــة كـ)تور(.
ــون  ــاك فاعل ــون هن ــن أن يك ــن الزم ــد م ــل عق ــل قب ــنْ نتخيَّ ــم نك ل
ي علــى ســيادة  كـ)جوجــل، وفيســبوك وتويتــر(، قادريــن علــى التَّعــدِّ
الــدول دون التعــرُّض لعقوبــات رادعــة. الوقائــع اليــوم أضحــت أكثــر 
ر تســريب بيانــات الماييــن مــن  وضوحــاً والشــاهد علــى هــذا التطــوُّ
مســتخدمي فيســبوك، وجلســتا الاســتماع المحمومتــان لمــارك 
زوكربيــرج أمــام الكونغــرس الأميركــي، وذلــك علــى خلفيــة الحملــة 
الرَّقميّــة لروســيا للتأثيــر علــى مجــرى الانتخابــات الرئاســية الأميركية 

عــام 2016. 
ت تســريبات إدوارد ســنودن فــي 2013 إلــى زعزعــة  ســبق وأنْ أدَّ
العاقــات الدوليــة، وأعــادت رســم الخارطــة السياســية للفضــاء 
ــة الأميركيــة  الســيبراني. وفــي عهــد أوبامــا أنُشــئت الصناعــة الرَّقميّ
كركيــزة رئيســية لإعــادة هيكلــة التنميــة الاقتصادية المتمحــورة حول 
الجهــات الفاعلــة فــي هــذه الصناعــة والاســتراتيجية الأمنيــة لأميركا. 
ــى نطــاق جمــع المعلومــات مــن قِبَــل وكالــة الأمــن  ومــع ذلــك تخطَّ
القومــي كافــة الشــكوك حــول حجــم التدخــل والمراقبــة الرَّقميّة من 
قِبَل الوكالات الأميركية. وإذ عبَّرت روســيا عن اســتيائها بمنح اللجوء 
رت البرازيــل حملــة شرســة  لعميــل وكالــة الأمــن الســابق، فقــد تصــدَّ
ضــدّ الهيمنــة الأميركية على التشــغيل الفَنّي وطريقــة إدارة الإنترنت. 
عت هــذه الحادثــة البرازيــل كقــوة ناشــئة علــى اقتــراح تحالفات  شــجَّ

جديــدة فــي الجغرافيا السياســية للفضاء الســيبراني مُســتغلّة بذلك 
الانحــراف الأخاقــي للولايــات المتحــدة.

ــراع الســيبراني عــن الســياق  لا يمكــن فصــل ارتفــاع وتيــرة الصِّ
الجيوسياســي ســريع التغيُّر. فها هي الصين تفرض نفســها كمنافس 
للولايــات المتحــدة فــي الســيطرة علــى الفضــاء الســيبراني، وتدافــع 
بضــراوة عــن ســوقها الوطنيــة، وتفــرض فــي الوقــت نفســه شــركاتها 
ــا  ــن قدراته ز م ــزِّ ــي، وتُع ــتوى الدول ــى المس ــة )BATX( عل العماق
ــة  ــى البني ــة عل ــارات دوري ســية علــى الإنترنــت، وتجــري اختب التجسُّ
الهندســية للإنترنــت. روســيا مــن جانبهــا، تناهــض الرؤيــة الغربيــة 
للشــؤون الدوليــة وتطمــح إلــى إعــادة صياغــة نظــام دولــي يتمحــور 
حــول مصالحهــا الخاصّــة. ووجــدت فــي الفضــاء الســيبراني مــا يُهيئ 
لهــا بســط نفوذهــا المُؤثِّــر علــى نطــاقٍ غيــر مســبوق مــع اللعــب علــى 

ــز فــي هــذا المجــال لتحويــل نقــاط ضعفهــا إلــى قــوة.  ورقــة التميُّ

عة ومكثّفة تهديدات سيبرانية متنوِّ
دة، وتُنفــذ الأعمــال  تتخــذ التهديــدات الســيبرانية اليــوم أوجــه متعــدِّ
عة.  الهجوميــة ضــدّ الشــبكات والبنى التحتيــة الرَّقميّة بأســاليب متنوِّ
فيمكــن أن تتــم الهجمــات عبــر تحييــد الخدمــة وشــلّ الخــوادم 
المُســتخدَمة، كالهجمــة التــي تعرَّضــت لهــا اســتونيا فــي 2007 
وأصابتهــا بالشــلل قرابــة أســبوعين. أو عــن طريــق توجيــه فيــروس 
عــن عمــد لاســتهداف بنيــة تحتيــة معيَّنــة، كمــا حــدث لأجهــزة الطرد 
رته  المركزي الإيرانية عام 2010 جرَّاء فيروس »ستوكسنت« الذي طوَّ
ــي.  ــووي الإيران ــج الن ــة البرنام ــدة لعرقل ــات المتح ــرائيل والولاي إس
برنامــج »ستوكســنت« باهظ الكلفة، تــمّ التخطيط له منذ عام 2006، 
ر التقنــي والدقــة التشــغيلية.  ويُعَــدّ ابتــكاراً جديــداً جمــع بيــن التطــوُّ
كمــا يمكــن بــث فيروســات مختلفة بهــدف ســرقة البيانــات أو الأموال 
)الجرائــم الإلكترونيــة التقليديــة(، أو بغــرض التخريــب والتدميــر كما 
فــي حالــة الفيروســات الخبيثــة »كنوتبيتيــا«، الــذي اســتهدف أوكرانيا 
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ــز عــام 2017 فــي محاولــة لإضعافهــا، حيــث أعطــب أكثــر  بشــكلٍ مركَّ
ســات  مــن 70 % مــن الأجهــزة، ولــم يكتفِ البرنامج باســتهداف المؤسَّ
ــة كـ)النظــام  ــة الحيوي ــر البنــى التحتي ــل أصــاب بشــكلٍ كبي فقــط، ب
المصرفــي والمطــارات والاتِّصــالات والطاقــة، إلــخ(. المثــال الرابــع 
ــس الإلكترونــي عــن طريــق ســرقة البيانــات كبعــدٍ لــم  يُعنَــى بالتجسُّ

يُعــطَ حقّــه بعــد فــي الحــرب الســيبرانية. 
ومنــذ صيــف 2016 دخلــت التهديــدات الســيبرانية مرحلــة الانتشــار، 
واعُتبــر هجــوم أكتوبر/تشــرين الأول 2016 الهائــل علــى شــركة »دِن 
ــد مــن  ــى الأساســية للعدي ــراً مــن البن ــر قســماً كبي ــي تُدي Dyn« الت
ــة، لبنــة إضافيــة فــي الاختبــارات المتتابعــة التــي  الخدمــات الرَّقميّ
تســتهدف البنيــة الماديــة للإنترنــت. الجانب المبتكر فــي هذا الهجوم 
يتمثَّــل فــي اســتخدام الأجهــزة اليوميــة المتَّصلــة )راديــو- منبه، آلات 
توزيــع المشــروبات، كاميــرات المراقبــة، إلــخ(، كأداة للهجــوم. هــذه 
نــة والتــي لا تخضــع لتحديثــات الأمــان، يمكــن أن  الأجهــزة غيــر المُؤمَّ

تُســتغَل فــي هجمــات ســيبرانية واســعة النطــاق.

كثافة أكبر
حصــل خــال ربيــع 2017، وفــي غضــون شــهرين فقــط هجومــان غيــر 
مســبوقين اســتهدفا أجهــزة الحاســوب وعــاد معهمــا شــبح الحــرب 
الســيبرانية بمامــح مختلفــة تماماً. فقد اسُــتخدم برنامــج »وناكراي« 
ــت،  ــخ الإنترن ــي تاري ــة« ف ــة فدي ــة »قرصن ــر عملي ــي أكب ــث ف الخبي
ــة،  ــر مــن 150 دول ــر مــن 300 ألــف حاســوب فــي أكث لمهاجمــة أكث
واســتهدف الشــركات بشــكلٍ رئيســي، إضافــة إلــى بعــض المنشــآت 
حــي في بريطانيا، الشــبكات الداخلية للشــرطة  الحيويــة )النظــام الصِّ
ــا، إلــخ(. ومــن خــال اســتغال  الصينيــة، أنظمــة النقــل فــي ألماني
ن  ثغــرة فــي نظــام الأمــان لأنظمــة التشــغيل مــن مايكروســوفت، تمكَّ
البرنامــج الخبيــث من تشــفير البيانات بطريقة يصعــب على أصحابها 
الوصــول إليهــا، وطلــب فديــة بعملــة البيتكويــن مقابــل فَكّ الشــفرة. 
بعــد ذلــك ببضعــة أســابيع ظهــر فيــروس نوتبيتيــا أو اكســبيتر فــي 
أوكرانيــا بقــدرات عاليــة جداً، وانتشــر بســرعة هائلة فــي جميع أنحاء 
البــاد، وانتقــل إلــى العديــد مــن الشــركات فــي أوروبا وحــول العالم. 
اتّضــح لاحقــاً بــأن نوتبيتيــا لــم يكــنْ برنامــج فديــة مثــل وناكــراي، بــل 
فيروســاً يســعى إلــى تدميــر بيانــات أجهــزة الحاســوب التــي يطالهــا، 
د الذي اســتهدف  وأصــاب الشــركات بأضرار فــي إطار العدوان المُتعمَّ
ــدن ودول  ــنطن ولن ــت واش ه ــباط 2018 وجَّ ــي فبراير/ش ــا. وف أوكراني

التحالــف الخمــس الاتهــام لروســيا بأنهــا مصــدر فيــروس نوتبيتيــا.
ــد  ــد، فق ــكلٍ متزاي ــة بش ــآت الحيوي ــتهدف المنش ــراع يس ــذا الصِّ ه
تضاعفــت الهجمــات الإلكترونيــة علــى قطــاع الطاقــة، كاختــراق 
ــر فــي شــركة النفــط الســعودية أرامكــو، وتعطيــل  أنظمــة الكمبيوت
شــبكة الكهربــاء الأوكرانيــة فــي ديســمبر/كانون الأول 2015، وهــذان 
مثــالان معروفــان لأعمال التخريب التي تتطلَّب إمكانات مالية هائلة، 
حدثــا فــي منطقتين يشــوبهما التوتر )الأزمة الروســية - الغربية عقب 
احتــال الــروس لدونياس الأوكرانية، والتنافس الإيراني - الســعودي 
فــي الشــرق الأوســط(. كمــا تمّ اســتهداف أنظمــة الاتِّصالات الســلكية 
2015، وكــذا  والاســلكية ووســائل الإعــام )TV5 Monde( عــام 
رة،  ســات التــي تُديــر العمــات المشــفَّ ســات الماليــة أو المؤسَّ المؤسَّ

لتحقيــق مكاســب ماليــة والوصــول إلــى بيانــات ســرّيّة.

حرب المعلومات والفضاء السيبراني
لا يمكــن فصــل هــذه الهجمــات الإلكترونية عن محتواهــا المعلوماتي 
خاصّــة عندمــا يكــون مصدرهــا الحكومــات. فهــل تدخــل حــرب 
ــراع الســيبراني الــذي يشــمل  المعلومــات كجزئيــة مــن هــذا الصِّ
ــات خاصّــة تتكــون مــن أفــراد أو  قــوى عظمــى ودولًا هامشــية وكيان
ــل  جماعــات. وإذا كانــت التهديــدات الســيبرانية والمعلوماتيــة تحلّ
بشــكلٍ منفصــل فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــإن الســياق الدولــي قــد 
ر ويســعى إلــى تبنّــي نهــج أشــمل حتــى وإنْ كان لفهــم أفضــل  تطــوَّ
لاســتراتيجيات دول كالصيــن وروســيا علــى وجــه الخصــوص، التــي 
ــة،  ــة كاذب ــة )دعاي ترتبــط هجماتهــا الإلكترونيــة بهجمــات معلوماتي

ــخ(. ــة، إل معلومــات مضلّل
إنّ الهجمــات الإلكترونيــة التــي تقــف وراءهــا الــدول تهــدف إلــى خلق 
اضطــراب سياســي عــاوة علــى مــا تحدثــه مــن تدميــر. وقــد تطــرَّق 
مؤتمــر ميونــخ حــول الأمــن إلــى هــذه النقطــة بالتحديــد فــي فبرايــر/

ــراع الســيبراني لا يســتهدف  شــباط 2017، فــي طرحــه لفكــرة أنّ الصِّ
البنــى التحتيــة الحيويــة فحســب، بل أيضــاً النظام السياســي الغربي 
ــلطات،  والمبــادئ التــي يرتكز عليهــا )ديموقراطية تمثيلية، فصل السُّ
ــؤولين  ــض المس ــب بع ــد ذه ــك(. وق ــى ذل ــا إل ــر، وم ــة التعبي حرّيّ
الأوروبييــن إلــى اعتبــار الديموقراطيــة مجــالًا حيويّــاً مهمّــاً فــي 

الهجمــات الســيبرانية. 
فــي الحيــاة السياســية الدولية، حيث يــرى البعض »عــودة الجغرافيا 
السياســية«، يتزايــد التنافــس على تشــكيل المفاهيــم ومحاولة فرض 
ــراع الســوري، حيــث تحتــلّ  رؤيــة مهيمنــة. يعكــس ذلــك نمــوذج الصِّ
ــت روســيا اســتراتيجية  حــرب المعلومــات مكانــاً بــارزاً فيــه. وقــد تبنَّ
ذتهــا  إعاميــة شــاملة عقــب سلســلة الهجمــات الكيميائيــة التــي نفَّ
القــوات المواليــة للنظــام فــي أبريل/نيســان 2018 )إنتــاج تقاريــر 
كاذبــة، مبالغات مشــينة، إلخ(، بهدف تشــويش الــرأي العام الغربي 

وتشــتيت قادتــه.

الفاعلون: دول، وكلاء، وأفراد
ــاحة  ــى الس ــدد عل ــن ج ــور لاعبي ــة ظه ــا الرَّقميّ لت التكنولوجي ــهَّ س
الدوليــة، إذ صــار لتنظيمــات »القرصنــة« كـ)أنونيمــوس وويكيليكــس 
ــة  ــة. وإضاف ــة أو ثقافيّ ــية وأيديولوجي ــدافٌ سياس ــس( أه وتليكوميك
إلــى ذلــك، تســتخدم الكيانــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة كالجماعــات 
الإرهابيــة الشــبكة الاجتماعيــة »كمنصــة عمليّاتية« فعليــة للتخطيط 

للهجمــات وتجنيــد المقاتليــن.
ــز الجــدل الدائــر حول مفهوم الحرب الســيبرانية علــى دور الدول  يُركِّ
ــراع الإلكترونــي فيمــا بينهــا. ويأتــي هــذا الاهتمام على  ومقاربــات الصِّ
حســاب فهــم الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه القراصنة كأفــراد يعملون 
نهــم  بالوكالــة، وكيفيــة تعاملهــم مــع الــدول، لا ســيما تلــك التــي تمكِّ

مــن تطوير قدراتهــا الإلكترونيــة الهجومية. 
مــن المُســلَّم بــه الآن أن بعــض الفاعليــن الحكومييــن لديهــم قــدرات 
نهــم مــن التســبب بأضــرار فادحة من خــال أعمال  تقنيــة وماليــة تمكِّ
القرصنــة. وفــي المقابل، هناك بعــض الفاعلين غير الحكوميين ذوي 
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لون خطــراً أكبــر مــن الفاعليــن  مــوارد ماليــة ضعيفــة، لكنهــم يُشــكِّ
الحكومييــن. وغالبــاً مــا يفتقــر هــؤلاء الفاعلــون غيــر الحكومييــن إلى 
نهــم مــن الســيطرة  رة تمكِّ المهــارات الازمــة لتطويــر شــفرات مُتطــوِّ
ــج برامــج فيروســات  ــى برامجهــم الفيروســية. وقــد أظهــرت نتائ عل
ــار انتشــار هــذا النــوع مــن البرامــج عبــر فاعليــن بمــوارد  ــة آث الفدي

متواضعــة نســبياً.
يمكــن تصنيــف العديــد مــن الفاعليــن علــى أنهــم وكاء: كـ)الهاكــرز( 
فــون خدماتهم للغير،  الذيــن يعملــون لحســابهم أو أولئك الذين يوظِّ
وشــبكات القرصنــة ذات الدوافــع السياســية أو الماليــة )المجرميــن 
الشــركات  وكــذا  الســوفياتية(،  الحقبــة  بعــد  لمــا  الإلكترونييــن 

العســكرية أو الأمنيــة الخاصّــة.
العاقــة بيــن الــدول والقراصنة الــوكاء بالغة التعقيد وتتخذ أشــكالًا 
دة وفقــاً لمنطــق التعــاون والتنســيق أو التكامــل. فمــن ناحيــة،  مُتعــدِّ
تعهَــد الــدول فــي تشــغيل معظــم الشــبكات الرَّقميّــة وصيانتهــا إلــى 
ــن  جهــاتٍ خاصّــة، وهــذا الاندمــاج فــي أجهــزة الأمــن الســيبراني يُمكِّ
مــن تقاســم أفضــل للمعلومات. ومــن ناحية أخرى، تســتقطب بعض 

الــدول الهاكــرز لاحتــواء مصــادر الهجوم.
يظــلّ مــن الصعــب تقييــم درجــة الترابــط بيــن هــؤلاء الفاعليــن 
ــن  ــزة الأم ــن أجه ــة-، وبي ــركات خاصّ ــرز وش ــن - هاك ــر الحكوميي غي
ي عن صعوبة  والاســتخبارات الحكوميــة. ولا يمكــن فصــل هذا التحــدِّ
ــم فــي ســلوكهم وتقاربهــم مع الأهداف السياســية المنشــودة.  التحكُّ
ومــع ذلــك فــإن اللجــوء لفاعليــن غيــر حكومييــن يعملــون فــي إطــار 
القانــون أو خارجــه يتيح الاســتفادة مــن درايتهــم وإمكاناتهم، خاصّة 
وأن تقويــة روابــط أكثــر مرونــة من خــال الدعم غير المباشــر، تجعل 
مــن الســهل احتــواء هــؤلاء الفاعلين، علــى الرغم من أن لــكلّ قاعدة 

شواذ.
ــاء  ــتقرار الفض ــدم اس ــاً لع ــاً إضافي ــه عام ــات التموي ل عمليَّ ــكِّ وتش
الســيبراني، كاختــراق خــوادم الحــزب الديموقراطــي الأميركــي عــام 
2016 الذي نســب إلى القرصان الروماني »جوســيفر 2.0« في محاولة 

لتغطيــة ضلــوع الحكومــة الروســية المباشــر.
ــتخدَمة  ــائل المُس ــث الوس ــن حي ــة م ــدات الإلكتروني ــاع التهدي اتِّس
ــب  وتحويــل الفضــاء الرَّقمــيّ إلــى مســرح لمواجهــات دوليــة، يتطلَّ
د مصــادر  وضــع معاييــر تنظيميــة جديــدة. ومــع ذلــك، وأمــام تعــدُّ
تحديــد  ومشــكلة  للهجمــات  المُتغيِّــرة  والطبيعــة  التهديــدات، 

المســؤولية وتنظيــم النزاعــات فــي الفضــاء الســيبراني، يــزداد الأمــر 
ــداً. تعقي

خطر التصعيد
د،  يســتحيل في الفضاء الســيبراني تحديد مصدر الهجوم بشكلٍ مؤكَّ
ممــا يجعــل مــن الصعــب الدفــع بحــقّ الــردّ. ونتيجــة لذلــك يصبح أي 
ــن مــن نوايــا  قــرارٍ انتقامــي محفوفــاً بالمخاطــر، ويتحــوَّل عــدم التيقُّ
الخصــم إلــى »معضلــة أمنيــة«. ولضمــان »الأمن الســيبراني«، تضطر 
ــاع،  ــة للهجــوم والدف ــن الوســائل التكتيكي ــى المواءمــة بي ــدول إل ال
ي إلــى زيــادة التوتــر وانعــدام الشــعور بالأمــن لــدى مجموع  ممــا يــؤدِّ

الفاعلين. 
وأمــام ارتفــاع خطــر التصعيــد فــي الفضــاء الســيبراني، يلعــب ضبــط 
النفــس دوراً محوريّــاً في إدارة الأزمات. فبعد عملية القرصنة الكبيرة 
التــي تعــرَّض لها البنــك الأميركي »جي بي مورجــان« في صيف 2014، 
لــت التســريبات  امتنعــت إدارة أوبامــا عــن إصــدار أي بيــانٍ علنــي وفضَّ
الصحافيــة التــي تشــير بأصابــع الاتهــام إلــى الهاكرز الــروس. وحصل 
الأمــر نفســه فــي أبريل/نيســان 2015 بعــد قرصنــة البريــد الإلكترونــي 
للبيــت الأبيــض ووزارة الخارجيــة، واتُهــم فيهــا هاكــرز مدعومــون من 
ــا الحالتيــن حملــت وســائل الإعــام رســائل إلــى  موســكو. وفــي كلت
روســيا مضمونهــا الدعــوة إلــى ضبــط النفــس، وليــس توجيــه اتهــام 

رسميّ.
لا يمكن فصل الأزمات الســيبرانية عن الســياق الجيوسياسي الراهن. 
ى اســتئناف العاقــات الروســية الأميركيــة فــي عــام 2009 -  وقــد أدَّ
ــراع الســيبراني، كمــا  2010 إلــى قيــام موســكو وواشــنطن بتهدئــة الصِّ
ت الاجتماعــات الثنائيــة المتعاقبــة إلــى تبادل وجهــات النظر حول  أدَّ
الاســتخدامات العســكرية للفضــاء الســيبراني، وتبــادل المعلومات، 
وإنشــاء خــط ســاخن علــى الإنترنــت. غيــر أنّ عــودة فاديميــر بوتيــن 
فت  إلــى الكرمليــن فــي 2012 أعاقــت ســير هــذه المفاوضــات التــي توقَّ
عقــب الأزمــة الأوكرانيــة قبــل أن تُســتأنف لاحقــاً بشــكلٍ غيــر مباشــر.

تحديــد مَــنْ يقــوم بالهجمــات الإلكترونيــة أمــر نــادر، وإنِْ حــدث فإنــه 
يكــون نابعــاً مــن إرادة سياســية لنقــل رســالة أكثــر مــن كونــه مقــدرة 
ــدوث  ــة ح ــى إمكاني ــف عل ــر يتوقَّ ــإن الأم ــرى، ف ــارةٍ أخ ــة. وبعب تقنيّ
المســاءلة مــن عدمهــا. وتبقــى مشــكلة تحديــد جهــة الهجــوم عامــة 
القــوة فــي الفضاء الســيبراني. والقدرة على تحديــد الجهة المهاجمة 
لا تســتند إلا علــى بضــع قرائــن فقــط، وتختلــف مــن دولــة إلــى أخرى، 
حيــث يمكــن للمهاجميــن إخفاء آثارهــم الرَّقميّة عبــر الهاكرز، أو من 
ب  خــال أجهــزة حاســوب موجــودة في بلــدٍ ثالث. وتقوم مهمّــة التعقُّ
علــى تحليــل الآثار التقنيّة، إضافة إلى العمل الاســتخباراتي البشــري. 
فــا يمكــن علــى ســبيل المثــال، إيقــاف الهجمــات الإلكترونيــة للقــرن 
ــق للممارســات الاســتخباراتية  الحــادي والعشــرين، دون فهــم عمي
فــي القــرن العشــرين. وســوف تواجــه الــدول صعوبــة إضافيــة أخــرى 
ــص  تتمثَّــل فــي العــدد المتزايــد لشــركات أمــن الكمبيوتــر التــي يتخصَّ
ــس. ومــن خــال  بعــض طواقمهــا فــي كشــف وتحليــل برامــج التجسُّ
نشــر هــذه الشــركات لنتائــج أبحاثهــا حــول هــذا النــوع الجديــد مــن 
الوســائل التــي تلجــأ إليهــا الــدول، فإنهــا تعمــل على الإفشــاء العلني 
ــس بيــن الــدول التــي كانــت محاطــة بالســرّيّة خال  لعمليَّــات التجسُّ
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الحــرب البــاردة. وقــد درجــت الشــركة الروســية »كاسبرســكي لاب« 
علــى التفــرُّد فــي كشــف الاختراقــات فــي الفضــاء الســيبراني، بمــا 
فــي ذلــك هجــوم أكتوبــر الأحمــر الــذي تــمّ كشــف النقــاب عنــه فــي 
يناير/كانــون الثانــي 2013، والــذي اســتهدف بضــع مئات مــن المواقع 
الحكوميــة والتجاريــة فــي الغــرب، والتــي أشــارت خطوطــه البرمجية 

إلــى مصــدر روســي.

المعايير الدولية للفضاء السيبراني
لا توجــد هنــاك معاهــدة ملزمــة تحكــم الفضــاء الســيبراني. وهنــاك 
ــون  ــن يميل ــن( الذي ــن )والغربيي ــن الأميركيي هــوة حــول المفهــوم بي
ــن  ــروس والصينيي ــن ال ــيبراني«، وبي ــن الس ــن »الأم ــث ع ــى الحدي إل
لــون »أمــن المعلومــات«. وقد أدت هــذه النقطة الخافية  الذيــن يفضِّ
إلــى تعقيــد الســجال الدولــي حــول الأمــن الســيبراني منــذ أواســط 
التســعينيات. وتخشــى روســيا أكثــر مــن أي دولة أخرى البعــد التقني 
للفضــاء الســيبراني أكثــر مــن بعــده الذهنــي، أي الإنســاني. بالنســبة 
لهــذا البلــد كمــا هــو الحال بالنســبة لبلــدانٍ أخــرى، فــإن المفاوضات 
الدوليــة حــول الأمــن الســيبراني تأتي على مســتويين: على المســتوى 
ــة  ــات المتحــدة الأميركي ــة مــع الولاي ــث تتعامــل بنديّ العالمــي، حي
التــي ينظــر إليهــا علــى أنها التهديد الرئيســي فــي الفضاء الســيبراني، 
وعلــى المســتوى الوطنــي، حيث يتأثّــر بقاء النظام واســتقراره بقدرته 
ــم فــي اســتخدامات الشــعب للتكنولوجيــا الرَّقميّــة. يبيّــن  علــى التحكُّ
النهــج الروســي، وكذلــك الصينــي والإيرانــي بــأن السياســة الخارجيــة 
لهــذه الــدول ترتكــز فــي مســائل الأمــن الســيبراني وإلــى حَــدٍّ كبيــر 

علــى اعتبــارات سياســية داخليــة.
م موســكو ســنوياً إلــى الأمــم المتحــدة مســودة  منــذ عــام 1998، تُقــدِّ
معاهدة بشــأن نزع الســاح في الفضاء الســيبراني، مما يعكس قلق 
ــلطات الروســية مــن حرّيّــة تدفق المعلومــات. وتبقــى المبادرات  السُّ
الروســية قائمــة علــى معارضــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة التــي 
ــة. وقــد  ــدول فقــط فــي ضمــان ســيادتها الرَّقميّ ــى حــقّ ال ــد عل تؤكِّ
أثــارت قواعــد الســلوك المتعاقبــة التــي تقترحهــا موســكو- وبدعــم 
مــن بكيــن- معارضــة الولايــات المتحــدة. فالبيــت الأبيــض يُعــارض 
قــه فــي  دة الأطــراف يمكــن أن تحَــدّ مــن تفوُّ دائمــاً أي مبــادرة متعــدِّ
المجــال الرَّقمــيّ، هــذا مــن ناحية. ومــن ناحية أخرى، فــإن أي مقاربة 
تقليديــة للحَــدّ مــن الأســلحة فــي الفضــاء الســيبراني- كمــا ترغــب 
روســيا- ســتكون علــى حســاب الولايات المتحــدة التي تتمتَّــع بقدرات 

أكبــر فــي حقــل الهجمــات الإلكترونيــة.
يختلــف النهــج الصينــي قليــاً عــن المواقــف الروســية، حيــث يكمــن 
الفــرق بالأولويــة التي تمنحها موســكو للمنــاورات المعلوماتية، بينما 
ــال  ــي مج ــدان ف ــاون البل ــة. يتع ــات الإلكتروني ــن العمليَّ ــل بكي تُفضِّ
ــنغهاي  ــة ش م ــدة ومنظَّ ــم المتح ــات الأم ــي هيئ ــات ف ــن المعلوم أم
ــت عنصــراً رئيســياً  ــة أنّ الصيــن جعلــت مــن الإنترن للتعــاون، خاصّ
ضمــن طموحهــا في إعــادة صياغة النظــام العالمي وفقــاً لمصالحها. 
فالمؤتمــر العالمــي »ووزهــن« الــذي ينعقــد منــذ عــام 2014 ويجمــع 
ــن  ــاء التنفيذيي ــي الرؤس ــن ممثِّل ــد م ــي العدي ــس الصين ــول الرئي ح
لشــركات التكنولوجيــا العالميــة، يهــدف إلــى إضفــاء الشــرعية علــى 
الرؤيــة الصينيــة للفضــاء الســيبراني التــي ترغــب بكيــن فــي تعزيزها.

ع في تنظيم القطاع الخاص التوسُّ
ــات  ــة اجتماع ــدة خمس ــم المتح ــن الأم ــون م ــراء حكومي ــد خب عق
ــوا  ــام 2103 وافق ــي ع ــام 2004. وف ــذ ع ــيبراني من ــن الس ــول الأم ح
علــى الاعتــراف بقابليــة تطبيــق القانــون الدولــي الحالــي، وخصوصــاً 
ميثــاق الأمــم المتحــدة، علــى ســلوك الــدول فــي الفضاء الســيبراني. 
وفــي 2015، وافــق الخبــراء علــى مصفوفــة مــن الالتزامــات الطوعيــة 
فــي الســلوك الحســن. وهكــذا تــمّ تشــجيع الــدول علــى تبنّــي موقــف 
تعاونــي إزاء الــدول التــي تعرَّضــت للهجمــات الإلكترونيــة، ومكافحة 
ــد بعــدم الإضــرار بالبنــى التحتيــة  انتشــار البرامــج الخبيثــة، والتعهُّ

ــات العســكرية.  الحيويــة لدولــة أخــرى خــارج ســياق العمليَّ
مــن ناحيــة أخــرى، وكمــا أظهــر فشــل مفاوضــات مجموعــة الخبــراء 
فــي يونيو/حزيــران 2017، فــإن الأنظمــة بيــن الــدول وحدهــا لا تكفــي 
ــال ومُســتدام لهــذه التحدّيــات الأمنيــة. فبــروز  لتوفيــر حَــلّ فعَّ
التكنولوجيــا الرَّقميّــة كأداة وفضــاء للمواجهــة يمنــح القطاع الخاص 
ــت  ــباط 2017، دع ــي فبراير/ش ــبوقين. فف ــر مس ــؤولية غي دوراً ومس
مايكروســوفت إلــى توقيــع »اتفاقيــة جنيــف« الرَّقميّــة، ببنــود تطالــب 
الحكومــات الكشــف لمصنِّعــي البرامــج عــن الخروقــات الأمنيــة التــي 
بحوزتهــا، علــى أمــل تطويــر قــدرات للكشــف عــن مدبــري الهجمــات 
ــة  ــة دولي ــال منظم ــن خ ــك م ــع ذل ــم تجمي ــث يت ــة، بحي الإلكتروني
مســتقبلية. وتشــير مايكروســوفت بأصابــع الاتهــام إلــى الــدول فــي 
ــود  ــيمنس« جه ــركة »س ــل ش ــة. وتواص ــلحة الإلكتروني ــباق الأس س
»مايكروســوفت« عبــر »ميثــاق الثقــة«، الــذي أعلنــت عنــه فــي فبرايــر 
2018 فــي مؤتمــر ميونــخ حول الأمن. وفي يناير 2018، أعلن المنتدى 
ــيبراني  ــن الس ــي للأم ــز عالم ــاق مرك ــن إط ــي ع ــادي العالم الاقتص
بغــرض تعزيــز التعــاون بيــن الحكومــات والجهــات الخاصّــة الفاعلــة 

فــي مواجهــة التهديــدات الإلكترونيــة.
تحدّيــات الحوكمــة هــذه ينبغــي أن تتطــرَّق إلــى مســألة بنــاء القدرات 
مات الدولية والشــركات والمراكز البحثية  الإلكترونيــة للــدول والمنظَّ
الكبــرى. وقــد أصبــح بنــاء القــدرات هــذا بالنســبة لبعــض الجهــات 
الفاعلــة أداة للسياســة الخارجيــة، لأنــه يجعــل مــن الممكــن الدفــاع 
ــن لحوكمــة الإنترنــت، أو لتعزيــز بعــض المعاييــر  عــن نمــوذج مُعيَّ

التقنيــة او تســهيل فتــح أســواق للشــركات الوطنيــة. 
ــة  ــي السياس ــود ف ــر معه ــاً غي ــة توازن ــا الرَّقميّ ــدت التكنولوجي أوج
ــار منهــم  الدوليــة، وأتاحــت المجــال أمــام جميــع الفاعليــن، الأخي
والأشــرار، ووضعــت الجماعــات الإجراميــة علــى قــدم المســاواة 
ر  ي ازدهــار وتطــوُّ مــع الشــركات العالميــة والقــوى الكبــرى. وقــد يُــؤدِّ
كاء الاصطناعــي، علــى المدييــن القصير والمتوســط، إلى حدوث  الــذَّ
ــراع الســيبراني، ســواء مــن حيــث  اضطرابــات جديــدة فــي حقــل الصِّ
ــري  ــوكاء مُتغيِّ ــث تضاعــف ال ســباق القــوى الســيبرانية أو مــن حي

الــولاءات.
■ ترجمة: حميد عمر
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تلقيــتَ تكوينــك الفكــري فــي جامعــة وارســو، فــي خمســينيات 
ــم  ــر، ســنة 1964، أســتاذَ عل ــل أن تصي القــرن العشــرين، قب
ســة التعليميــة  الاجتمــاع، وشــخصيةً بــارزة فــي هــذه المؤسَّ
وتنتهج نقد الاشــتراكية الحقيقية والبحث عن ماركســية غير 
تقليديــة.. مــا الذكريــات التــي تحتفــظ بهــا عــن هــذا المســار 

الأكاديمــي؟

- أعتقــد أنــي كنــت محظوظــاً جــدّاً بدراســتي وتدريســي فــي جامعــة 
وارســو. ففــي تلــك الحقبة، كانت هــي الجامعة الوحيدة، في الشــرق 
ــنُ من دراســة  والغــرب، التــي تضــمُّ كلّ مــدارس علــم الاجتمــاع وتمكِّ
كلّ التيــارات ووجهــات النظــر والمواقــف والنظريــات الموجــودة فــي 
ــداً وغيــر موجــود فــي  ع كان فري علــم الاجتمــاع. ومثــل ذلــك التنــوُّ
أي مــكانٍ آخــر، إذ إن كلّ الجامعــات الأخــرى، بصــورةٍ عامّــة، كانــت 
منقســمة، فيمــا بينها، إلى أحزاب وطوائف مَحــدودة ومُقيِّدة ومُلزِمة 
حتــى عــام 1968، حيــن بــدأت تظهر معارضــة همينة السوســيولوجيا 
ــون للغايــة، مثــل تشــارلز رايــت ميلــز  ــرون مهمُّ التقليديــة وقــام مفكِّ
أو ألفيــن غولدنيــر، بصياغــة مفاهيم أخــرى لعلم الاجتمــاع واحتجّوا 
علــى ديكتاتوريــة الوظيفيــة البنيويــة- الفظيعــة والســقيمة- لتالكوت 
بارســونز، لكــن كلّ ذلــك حــدث بعــد مغادرتــي لوارســو، حيــن كنــت 
ــنوات  ــال الس ــه خ ــزم أن ــي الج ــذا يمكنن ــدا، له ــارج بولن ــاً خ منفيّ
ســة  د فيهــا علــى جامعــة وارســو، كانــت هــي المؤسَّ التــي كنــت أتــردَّ
م للطــاب فرصــة التعاطــي مــع كلّ  الأكاديميــة الوحيــدة التــي تقــدِّ
جوانــب العلــوم الاجتماعيّــة فــي تلك الحقبــة مما يتيح لهــم الاختيار 

أو التوفيــق أو التوليــف بينهــا... 
عندمــا وصلــت إلــى ليــدز، فُوجئــت كثيــراً بأني كنــت ألُمُّ بتيــارات علم 
الاجتمــاع العالميــة، فــي ذلــك الوقــت، أكثــر بكثيــر، مــن الإنجليــز 
الذيــن كانــت مجــالات معرفتهــم محــدودة للغايــة فــي ذلــك الصدد، 
عــه، على الإطــاق. فقد كانــوا يجهلــون تماماً،  وهــو أمــر لــم أكــنْ أتوقَّ
ر جيّداً  علــى ســبيل المثال، علم الاجتماع الفرنســي أو الألمانــي. أتذكَّ

أنــي صارعــت كثيــراً لأدُرِج لــدى زمائــي مفهــوم الهرمينوطيقــا  الــذي 
لــم يكونــوا قــد ســمعوا بــه، إطاقــاً. لهــذه الأســباب، أنــا مديــن جــدّاً 
ننــي، ضــدّ  »للتكويــن الفكــري« الــذي تلقيتــه فــي وارســو، والــذي حصَّ
النــزوع إلــى صياغــة حقائــق ختاميــة ونهائيــة وإطاقيــة. وهــي مرونــة 
لــم تكــنْ نابعــة مــن النســبية، بــل كانــت تشــكيكية، فنحــن جميعــاً 
»فــي طــور تكويــن« طــوال الوقــت، وبالتالــي لا يمكننــا ادّعــاء صياغــة 
معرفــة نهائيــة ثــمّ الخلود للراحة. أعتقــد أن الإرث الذي منحتني إياه 
جامعــة وارســو هــو التدقيــق المســتمرّ، والتســاؤل الصــارم، والبحث 

الدائــم، وأنــا مديــن، فــي ذلك، لأســاتذتي.

قلــت، بخصــوص وصولــك إلــى ليــدز: »كان يبــدو أن بإمكانــي 
العيــش فــي هــدوء، بفضــل ماضــيَّ كمعــارض«. ومــع ذلــك، 
ســرعان مــا ابتعــدت عــن المســار »الكلاســيكي« للمعارضــة 
لــت إلــى الليبراليــة ومعــاداة الماركســية.  الشــيوعية التــي تحوَّ

كيــف تصــف موقفــك اليــوم؟ 

مقارنــةً  مختلفــة  كانــت  واهتماماتــي  مصالحــي  إنّ  القــول  أودّ   -
بالمنشــقين الســوفيات، فعندمــا وصلــت إلــى إنجلتــرا، اتصلــت بــي 
ســات مختصّــة فــي »دراســة وتحليــل النظــام الســوفياتي  عِــدّةُ مؤسَّ
soviétologies«، وكان هنــاك عــددٌ كبيــر منها فــي كلّ مدينة، وكان 
هــو الفــرع الوحيــد مــن العلــوم الاجتماعيّــة الــذي يهتــم بــه مولعــون 
 ، حقيقيــون وتُقــام لــه مؤتمــرات دوليــة لا تُحصــى... واقترحــوا علــيَّ
ــن  ــوفياتي. ولك ــأن الس ــي الش ــاً ف ــح أخصائي ــراراً، أن أصب ــراراً وتك مِ
ذلــك لــم يُثــر اهتمامــي، لأننــي منــذ أن بــدأت دراســة علــم الاجتمــاع 
ــزت على نقــد كلّ المجتمعات، مخالفــاً بذلك علم  والعمــل عليــه، ركَّ
السوســيولوجيا الســائدة، في ذلك العصر، مع مدارســها الماركسية 
والوظيفيــة التــي كانــت تتشــارك، حينهــا، خاصــة محوريــة تقــول: 
»هــذا مجتمــع مثالــي قــادر على التــوازن الذاتــي وإعادة إنتاج نفســه، 
إذن فالهــدف، الآن، هــو الدراســة التفصيليــة لنمــط آليــات عملــه«. 
لكــن كيــف يمكــن أن تلغــي هــذه الأنمــاط الانحرافــات أو الانشــقاقات 

زيغمونت باوْمان:

ضجيج غير منقطع

حوار: سيمون تابت)1(

أجــرى هــذا الحــوار أســتاذ الحضــارة الأمركيــة وطالــب الدكتــوراه في تاريــخ الأفــكار »ســيمون تابــت« مــع عــالم 
ــر الحداثــة الســائلة زيغمونــت باوْمــان، في منــزل هــذا الأخــر في ليــدز عــلى مرحلتــين الأولى في  الاجتــماع ومُنظِّ
10 مايــو 2015، والثانيــة 10 ديســمر 2015، ونُــشِر تحــت عنــوان »مــن المــشروع الحديــث إلى العــالم الســائل« 

في مجلــة سوســيو، عــدد أغســطس 2017 .
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افــع  أو التغييــرات؟ لقــد كانــت اهتماماتــي الفكريــة، دون معرفــة الدَّ
ــه. فقــد كنــت مهتمــاً،  الحقيقــي لهــا، مناقضــةً، تمامــاً، لذلــك التوجُّ
قبــل كلّ شــيء، حتــى فــي المجتمعــات المُســتقرّة نســبياً، بمــا هــو 

مفقــود، ومــا لــم يكــنْ يســير كمــا يجــب. 
فــي فرنســا، كان كورنيليــوس كاســتورياديس هــو قدوتــي فــي طريقــة 
التفكيــر وهــو لــم يكــنْ يعــرف ذلــك، لكننــي قــرأت أعمالــه باهتمــامٍ 
فه  كبيــر. فمــن مأثوراتــه قولــه إن: »مــا يعــوز المجتمــع اليــوم هــو توقُّ
عــن مســاءلة نفســه«. لهــذا الســبب اعتمــدت، طــوال الوقــت، نهــج 
التســاؤل، مَكمَن المشــكلة، تحديداً. في المرحلة الأولى من حياتي، 
كنــت قــد صــرت »مراجعــاً للتاريــخ«، لأننــي كنــت أنقــد الطريقــة التي 
طبقــت بهــا الشــيوعية في بولندا، وعندما وصلت إلــى إنجلترا، صغت 
أولًا نقــداً للحداثــة، ثــمّ اليــوم نقــداً لمــا بعــد الحداثــة، لكــن هدفــي 
يبقــى ثابتــاً ويتمثَّــل فــي النقــد دومــاً وباســتمرار. وهــذا هــو بالتحديــد 
الســبب فــي أننــي لــم أكــنْ لأشــعر علــى الإطــاق بأنــي فــي مكانــي 
الصحيــح لــو بقيــت مــع المُختصّيــن فــي الشــأن الســوفياتي الذيــن 
يعتمــدون فــي الواقــع مبدأيــن فكرييــن ثابتيــن. أولهمــا، هــو إدانــة 
المجتمع الشيوعي، أو بشكلٍ أكثر دقة المجتمع الاشتراكي. والثاني 
هــو الافتــراض بــأن العاجــات يمكــن العثــور عليهــا فــي الرأســمالية 
والســوق الحُرّة )إلخ(. هناك، إذن، لونان فقط هما الأبيض والأســود. 
وهــذه الثنائيــة كانــت ســمة كا النموذجيــن المُهيّمنيــن علــى علــم 
ــض  ــا، كان أبي ــود، هن ــا كان أس ــر فم ــوان تتغيَّ ــاع. إلّا أن الأل الاجتم
هنــاك، والعكــس صحيــح. لهــذا، كنــت أشــعر بالامتعــاض مــن حالة 
المعرفــة تلــك، وكان يســتحيل علــيَّ الانضــواء تحــت رايتهــا فهــي، 
حســب وجهــة نظــري، وصفــة مثاليــة لتجريــد السوســيولوجيا مــن 
أي عاقــة لهــا بالحيــاة الاجتماعيّــة. فــي حيــن أن جوهرهــا، بالنســبة 
، هــو التحــاور الدائــم بيــن جميــع التجــارب الإنســانية المختلفــة  إلــيَّ
للحيــاة الاجتماعيّــة. إن مــا نقــوم بــه، نحــن، علمــاء الاجتمــاع، هــو 
إعــادة تدويــر تجــارب الوجــود البشــريّ المختلفة ضمــن العالم. على 

الأقَــلّ هــذا هــو المســار الــذي أتَّبعــه. 

الموقــف الفكــري الــذي تصفــه قريــب جــدّاً ممــا وصفــه إدوارد 
ســعيد بـ»وضــع الغريــب outsider«، والــذي ربطــه بوضعيــة 
سيرة المنفى الذاتية. لقد تمّ وصفك أنت ذاتك بأنك غريب: 

كيــف تنظــر إلــى هــذا الأمــر؟

- أعتقــد، هــذه المــرّة أيضاً، أنني كنت محظوظاً فحســب. لقد خدمني 
القــدر لأنــه، بتعبيــر فكــري، وخاصّــة فــي العالــم الثقافــي، أن يكــون 
المــرء غريبــاً هــو وضــع مُتميِّــز. فكونــه دون روابــط أو قيــود مكانيــة، 
إذا جــاز التعبيــر، يعنــي أنــه غيــر قابــل للتحديــد والتعريــف... وواقع 
كونــي قــادراً علــى تجميــع خبراتي المختلفــة، في رحم عِــدّة أنواع من 
المجتمعــات، لــم يكــنْ أي منهــا موطنــي الطبيعــي الــذي بإمكانــي أن 
أشــعر فيــه أننــي »فــي بيتي«، هــو أمر مفيــد للغاية. فأن يكــون المرء، 
فــي إنجلتــرا، منفيّــاً أو أجنبيّــاً أو أيضــاً »نكــرة« هــو أمــر مريــح للغايــة. 
غيــر أن ذلــك يعتمــد علــى الوضــع الاجتماعــي الخــاص بــك بطبيعــة 
الحــال، فهنــاك كثيرون، في ضواحي لندن، يعانــون، بالتأكيد، لأنهم 
ثــون بلهجــةٍ مختلفــة، أو لأن لون بشــرتهم مختلــف قلياً، ولكن  يتحدَّ

فــي الكليــة، الأمــور تختلــف، لأن الجميع يتســامح معك.

ــة  الكاتــب التشــيكي الفرنســي، »ميــان كونديــرا« كتــب أشــياء مُهمَّ
للغايــة، ليــس فقــط فــي رواياتــه، ولكن أيضــاً في مقالاتــه. ففي كتاب 
»الوصايــا المغــدورة«، علــى ســبيل المثــال، والتــي هــي سلســلة مــن 
ث عــن فعــل »تمزيــق الســتار« الــذي يبــدو  المقــالات القصيــرة، تحــدَّ
ــة الكاتــب ورســالته وهدفــه  ــرا« إن مُهمَّ ــاً. يقــول »كوندي لــي ضروري
والتزامــه ذاتــه هــو أن يُمــزِّق الســتار، لأن الســتائر، عــادةً وبطريقــة 
بالغــة الرِّقــة وغــادرة، منســوجة مــن مفاهيــم وصــور نمطيــة وحقائق 
دة، )إلخ(. وهي، بدلًا من كشــف الأشــياء  مزعومــة، ووقائــع غيــر مُؤكَّ
لعينيــك، تبعــدك عــن الواقــع. وعلم الاجتمــاع، في الأخيــر، وبمعنى 
مــن المعانــي، هــو عمليــة هــدم، عليه تدميــر ذلك الحجاب الســميك 
د مســبقاً  جــدّاً مــن الأحــكام المســبقة والصــور النمطيــة التــي تُحــدِّ

نظرتنــا إلــى العالــم حتــى قبــل أن نبــدأ بالتفكيــر فيــه. 
نحــن مُكيَّفــون، مســبقاً، بشــكلٍ كبيــر، وتضاعــف الحــال، اليــوم، مع 
ــا،  ــد صرن ــيّ. لق ــم الرَّقم ــبة والعال ــام، والحوس ــائل الإع ــر وس عص
ــة ذات  ــع« للمدين ــر المنقط ــج غي ــة لـ»الضجي ــف، عرض ــا توقُّ دونم
ــدة، والتــي لــم يعــد هنــاك مهــربٌ منهــا، ونســينا  الترابطــات المُعقَّ
حتــى سُــبل هجرهــا. كمــا لــم نعــد نمتلــك الوقــت لمجــرَّد الجلــوس 
ــل اللُّغة  ــل إلــى بعــض الاســتنتاجات. تأمَّ والتفكيــر والتحليــل والتوصُّ
الإعاميــة وســتجد أنهــا لا تتطــرَّق مجازيــاً إلــى الســباحة أو الغــوص، 
بــل إلــى ركــوب الأمــواج، ممــا يعنــي- إذن-البقــاء على الســطح. وهذا 
ة لــم تكتمــل. إنها  يقودنــي إلــى الاعتقــاد بــأن علــم الاجتمــاع هــو مُهمَّ
ــة غيــر قابلــة لاكتمــال، لأن الســتائر حــال تمزيقهــا، تُعيد نســج  مُهمَّ
ذاتهــا ثانيــة وباســتمرار، فــي أشــكالٍ أخــرى. لذلــك، فإذا صغنــا، علم 
الاجتمــاع فــي شــكل قاعــدة ســنقول إنــه، فــي الواقــع، »عمــل دائم«. 
وإذا بــدأت بالتفكيــر سوســيولوجياً، يمكنــك الاطمئنــان إلــى أنــك لــن 
تكــون أبــداً عاطــاً عــن العمــل. بالطبــع يمكــن ذلــك لــو ســعيت وراء 
راتــب، لكــن فــي مجــال الأفــكار، ســيكون هنــاك دائمــاً شــيءٌ عليــك 

إنجازه.

هــل يمكنــك العــودة إلى مفهوم الحداثة الموضوع المحوري 
الإنجليزيــة،  باللُّغــة  المكتوبــة  ســة،  المُؤسِّ ثلاثيتــك  فــي 
»المُشرِّعون والمُؤوِّلون« )1987( و»الحداثة والهولوكوست« 
زت، فــي  )1989( والحداثــة والازدواجيــة )1991(، والتــي عــزَّ

نهايــة الثمانينيــات، أعمالــك الســابقة. 

- إذا مــا سُــئلت اليــوم عــن العنصــر الأكثــر خطــورة فــي »المشــروع 
الحديــث«، إذا جــاز اســتخدام هــذا التعبير، فإن إجابتي ذات شــقين. 
ــع  ــن مجتم ــى م ــا تبقَّ ــى م ــة عل ــذه الإجاب ــن ه ــزء الأول م ــز الج يُركِّ
»البســتنة«، أي الهــوس والوســواس القهــري لإنتــاج النظــام الذي هو 
وضــع الأمــور فــي نصابهــا، ممــا يعنــي، عمليــاً، التصنيــف، والترتيــب 
والفصــل واحتســاب النــاس ... وبطبيعــة الحــال، فــي كلّ مــرّة يتــمّ 
ــب ترتيــب شــيء مّــا، يقــع إنتــاج متزامــن،  فيهــا إنتــاج النظــام، ويتوجَّ
ســواء شــئنا ذلــك أم أبينــا، لأنــاسٍ لا يســتطيعون التكيُّــف مــع النظام 
المُســتحدَث ويعجــزون عــن الانضــواء »في إطــار« النمــوذج الجديد. 
ــي أن كلّ  ــي تعن ــث، والت ــي التحدي ــتمرّة ف ــة المس ــإن الرغب ــذا ف له
فعــل خلــق يحتــوي علــى عنصــر دمــاره، أي ذاك »التدميــر الخــاّق« 
ــر« هــي الســمة الأولــى الضــارةّ للحداثــة.  أو بالأحــرى »الخلــق المُدمِّ
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الســمة الثانيــة تكمــن في »فلســفة الهيمنة«، على حَــدِّ تعبير أنطونيو 
ث بالفعل عن  غرامشــي، الكامنة في الحداثة. كان غرامشــي قد تحدَّ
فلســفات الهيمنــة )وليــس الأيديولوجيــات(، التــي تختــرق المجتمــع 
ــو.  ــيل فوك ــا ميش ــا وصفه ــة«، كم ــة النعوم ــة »بالغ ــه بطريق بأكمل
وُجِــدَ ، فــي كلّ العصــور، فاســفة يكتبــون، فــي أبراجهــم العاجيــة، 
ــدة جــدّاً، تنتشــر أفكارهــا، رغــم ذلــك، فــي كلّ الاتجاهــات  كتبــاً معقَّ
وبفاعليــة فــي كامــل المجتمــع. يســتمد منهــا الإنســان الاجتماعــي 
ــر عنهــا أفضــل تعبيــر مصطلــح اعتقــاد شــائع  حقائــق جاهــزة، يُعبِّ
ر بواســطتها المرءُ،  »doxa«، والاعتقــاد الشــائع هــو الفكــرة التي يفكِّ

ــر فيهــا لأنهــا أفــكار مســبقة فحســب.  ولكــن لا يفكِّ
وبالتالــي، تنبنــي الفلســفة المهيمنــة للحداثــة، حســب رأيــي، علــى 
م أو غيرهما،  ر التاريخــي أو التقدُّ المُســلّمَة التاليــة: الهــدف من التطوُّ
هــو جعــل الحيــاة عمليــة ومريحــة. وكنتيجــة منطقيــة، يترتَّــب علــى 
ذلــك أنــه يجــب علينــا التخلُّص مــن الأشــياء المزعجة وغيــر المريحة 
وغيــر العمليــة... يعنــي هــذا الشــعار، عنــد تطبيقــه علــى المجتمــع، 
التخلُّــص مــن بعــض الفئــات مــن النــاس، أو مــن بعض أنمــاط الحياة 
البشــريّة. ويبــدو أننــا نتصــرَّف اليــوم كمــا لــو كنّــا قريبيــن مــن خــط 

الوصــول فــي ســباقنا مــن أجــل الراحــة والرفاهيــة. 
نحــن نعيــش، اليوم، في مجتمع ترفيهي، أو بالأحرى، إذا اســتخدمنا 
ــد،  ــة«. يوج ــع »الرفاهي ــي مجتم ــش ف ــاً، نعي ــر حديث ــاً ظه مصطلح
بالفعــل، هــوسٌ مُعاصِــر بهــذه الـ»رفاهيــة«، التــي تتعــارض بشــكلٍ 
مطلــق مــع مــا يقولــه العزيز إيمانويــل لفيناس مــن أن لدينــا واجبات 
أخاقية تجاه أنفســنا، ويجب أن نهتم بها. إن هاتين الرؤيتين تناقض 
إحداهمــا الأخــرى بالكامــل، لأن الاعتنــاء بالنفــس يعنــي فــي بعــض 
الأحيــان القيــام بأشــياء مثيــرة لاشــمئزاز، لا تســاهم بشــكلٍ مباشــر 
فــي »رفاهيتنــا« الشــهيرة. هاجســنا في جمــع اللحظــات والانطباعات 

والإضافــة إليهــا وتكديســها هــو، إذن، إشــكالي للغايــة. 

ــالٌ  غــلاف كتــاب »محاكمــة إيخمــان«، لحنــة أرنــدت، هــو مث
قــوي علــى »الالتــزام الفكــري«، والــذي يبــدو أنــك تأســف عليــه 

اليوم. بعد ما يقرب من ثلاثين سنة من نشر كتابك )انحطاط 
فيــن خــلال  ر دور المُثقَّ فيــن(، مــا هــو انطباعــك عــن تطــوُّ المُثقَّ

عصــر الحداثة؟ 

- لقــد كان ميشــيل فوكــو، مــن نــواحٍ عديــدة، رائــداً فــي الحديــث عــن 
فيــن، إذ إنــه كان ســبَّاقاً فــي إشــارته إلــى التغييــر القائــم،  دور المُثقَّ
ف المُختصّ«. وقد اختــرع هذا المصطلح،  ث عــن »المُثقَّ عندمــا تحــدَّ
فين المُختصّين  في الماضي الموســوعيين والمُثقَّ عند تمييزه بين مثقَّ
فــي الوقــت الحاضــر. لقــد قــال إن هــذا هــو الشــكل الجديــد الــذي 

ــلطة والهيمنة.  ــراع القديــم مــن أجــل السُّ يتّخــذه الصِّ
عندمــا كتــب جــورج كليمنصــو فــي جريــدة »لــورور« حــول مصطلــح 
ــف وغيــره مــن  ــف«، كان مقتنعــاً بــأن الاختــاف بيــن المُثقَّ »مثقَّ
المواطنيــن، غيــر المحيطيــن معرفيــاً بقــدره، جلــيّ لأنــه يبيح لنفســه 
ل مســؤولية  ف يتحمَّ تجــاوز حــدود وظيفتــه. وبطريقــة مــا، كان المُثقَّ
فــون  جميــع الشــؤون المجتمعيــة. انطاقــاً مــن هــذه الرؤيــة، »المُثقَّ
المُختصّــون« يمثِّلــون تناقضــاً لفظيــاً وظاهريــاً، إذ لا يمكــن أن يكــون 
فــاً يعني  فــاً فــي الوقــت نفســه. فــأن تكــون مثقَّ صــاً ومثقَّ المــرءُ متخصِّ
ــر لــك مصالــح شــخصية، مــن  ــى المجــال الضيــق الــذي يوفِّ أن تتخطَّ
ــع ميشــيل فوكــو قــد  ــازات. وأخشــى أن توقُّ ــث الدخــل أو الامتي حي
ــق. ذلــك أن النخبــة المُتعلِّمــة لا تــرى أنهــا معنيَّــة، الآن، إلّا  تحقَّ
ــاه  ــة تج ــؤوليات حقيقي ــون بمس ــنْ يضطلع ــة. ومَ ــؤونها المهني بش
مســتقبل المجتمــع بأكملــه عددهــم قليــل جــدّاً، كمــا أن المشــكلة 
يــة اليــوم، بمــا أن علينــا، الآن،  قــد غــدت، علــى كلّ حــال، أكثــر أهمِّ

ــل مســؤولية مســتقبل الكوكــب الــذي نتباهــى بتدميــره.  تحمُّ
فيــن، منــذ حوالــي ثاثيــن  لهــذا الســبب كنــت قــد أســندت إلــى المُثقَّ
ــة  ــة عملي ي ــه أهمِّ عامــاً، وظيفــة المُؤوليــن )Interprètes(. وهــذا ل
حاســمة، خصوصــاً اليــوم، فــي عصر الدياســبورا، حيــث يعيش أفراد 
مــن ثقافــات ولغــات، ووجوه مختلفة في الشــارع نفســه، على مقربة 
مــن بعضهــم البعــض. إن هــذا المشــكل ليــس تجريديــاً بل هــو، على 
العكــس مــن ذلــك، ممارســات وحيــاة يوميــة، لا »صــراع حضــارات« 
مفتــرض. ولهذا الســبب فمســألة تأويل وترجمة الخبــرة، أي الثقافة، 
فيــن لا يقومــون بذلــك إلّا إنْ  يــة جوهريــة، لكــن المُثقَّ هــي أمــر ذو أهمِّ
يــن فــي الأنثروبولوجيــا. وعندهــا عليهــم كتابــة مقــالات  كانــوا مختصِّ
تنشــر فــي مجــات لا يقرؤهــا أحــد. لهــذا أنــا متشــائم، علــى المــدى 
فين فــي المجتمع- ولو  القصيــر علــى الأقَــلّ، فيمــا يتعلَّــق بــدور المُثقَّ
مــن الناحيــة العمليــة لا النظريّة. إن مــا ينقصنا حقاً هو أناس قادرون 
ــف هــو  علــى رســم ســيناريو لمســتقبل قابــل لــلإدراك، لأن دور المُثقَّ
أن يشــير إلــى الاحتمــالات الممكنــة للمســتقبل، لكننــي لا أســمع أيــاً 

مــن هــذه الأصــوات، اليوم. 

نهايــة  فــي  الحداثــة،  بعــد  مــا  مصطلــح  عــن  تخلّيــت  لقــد 
يه »الحداثــة الســائلة«. مــا هــو  ــر لمــا تُســمِّ التســعينيات، لتُنظِّ
تقييمــك لذلــك التشــخيص، بعــد مــرور عشــرين عامــاً تقريبــاً، 

ومــا هــو التعريــف الــذي ســتعطيه لــه اليــوم؟ 

- مــا زلــت لا أســتطيع الإجابــة عــن هــذا الســؤال الشــهير »مــا هــي 
الحداثــة الســائلة؟«، الــذي يُطــرَح علــيَّ منــذ نشــر كتــاب »الحداثــة 
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الســائلة«، مــن خمســة عشــر عامــاً. هــل الحداثــة الســائلة هــي نــوعٌ 
ــتبداله  ــم اس ــى يت ــتمرّ حت ــه أن يس ــذي علي ــع ال ــن المجتم ــد م جدي
in-  بآخــر؟ أم أنــه مــا أطلقــت عليــه فــي النهايــة حالــة »خلــوّ العــرش

terregnum«؟ وحتــى إذا كان »خلــوّ العــرش« هــذا مرحلة انتقالية، 
فــإن، مــن الأجــدر، إطــاق هــذا الاســم عليه بــدل اســتخدام مصطلح 
»الانتقــال«، باعتبــار أن هــذا الأخيــر مفهــوم مُبتــذَل. إن الانتقــال هو، 
فــي الحقيقــة، مصطلح مُســتخدَم، في اللُّغــة السياســيّة المُعاصِرة، 
لوصــف المــرور مــن حكومة معروفة إلى أخرى معروفة. أي أن الناس 
ينتقلــون مــن نمــط حيــاة قديــم )مهجــور أو مرفــوض أو منهــار( إلــى 
نمــط حيــاة آخــر معــروف ســلفاً. الأســئلة الوحيــدة التــي يطرحونهــا 
هــي تلــك المُتعلِّقــة بســرعة التغييــر، وكمــا كان قــد وصفهــا ماكــس 
فيبــر، هــي الأســئلة العقانيــة التــي تُطبَّــق فــي كلّ حالــة، أي »اختيــار 
الوســائل الجيــدة للوصــول إلــى نهايــة معلومــة«. ومــا هــو جوهــري 

هنــا هــو مصطلــح »معلومــة«. 
لقــد اختــرت هــذا المصطلــح علــى وجــه التحديــد، لأننــا لا نعــرف مــا 
ــل،  ــى الحب ــا نســير عل ــق. فنحــن نعــرف أنن ــة الطري يوجــد فــي نهاي
ــاق أي  ــى الإط ــرف عل ــا لا نع ــه، لكنن ــص من ــد التخلُّ ــا نري ــرف م ونع
نــوعٍ آخــر مــن المجتمــع نريــد اســتبدال الراهــن بــه. في عصرنــا هذا، 
ــب النــاس النقــاش حــول أسُــس »المجتمــع الجيــد«، وكل مــا  يتجنَّ
ات فعــل إزاء الأزمــات، أي الأزمــة الســابقة والأزمــة  يفعلونــه هــو ردَِّ
ــن،  ــان الزم ــت طغي ــش تح ــا نعي ــو أنن ــك ه ــر ذل ــا يُفسِّ ــة. وم الحالي
ــى، نجــد  ــل إيجــاد حــلٍّ للأول ــع بســرعة بالغــة، وقب فالأزمــات تتتاب

أنفســنا قــد بدأنــا الغــوص بالفعــل فــي التاليــة. 
و الســاحات«،  مثــال جيّــد جدّاً يوضح هــذا الوضع، هو تجربة »مُحْتَجُّ
وهــم مَــنْ يذهبــون إلــى مــكان مــا، ويســتقرّون فيــه، ويلفِتــون الانتباه 
ــا  ــر م ــض... عب ــون العرائ ــون، ويوقع ــرون، ويصرخ ــم، ويتظاه إليه
ــداث،  ــات الأح ــي مجري ــر ف ــى التأثي ــعون إل ــم يس ــه، ه ــون ب يقوم
ويعتبــرون مــا يفعلونــه مشــاركة فــي الحيــاة السياســيّة. هــذه 
عــة، ولكنهــا تتشــارك فــي شــيءٍ واحــد  الحــركات مختلفــة ومتنوِّ
مشــترك، علــى الأقَــلّ، هــو أنــه ليــس لديهــم قائــد. فهــم لا يُشــبهون 
د الأولويات )ســواء منتخب  الأحــزاب السياســيّة، التــي لهــا قائد يُحــدِّ
يــن هــم،  أو مُعيَّــن أو قــام بتنصيــب نفســه ذاتيــاً(. إن هــؤلاء المُحتجِّ
ــاً،  ــوعٍ مــن المجتمــع المُتكافــئ جذري ــة ن بالأحــرى، فــي طــور تجرب
ــر  فــدون أن يكــون لديهــم أي هيــكل رســمي، كلّ شــخص منهــم يُعبِّ
م  ــه أكثــر... يُقــدِّ ــغ صوت عــن رأيــه، والــذي يكــون صراخــه أعلــى يبلِّ
معظــم السياســيين والمراقبيــن الحجــة المحورية القائلــة بأن هؤلاء 
لا يســتطيعون تحقيــق شــيء فــي السياســة )وهــو أمرٌ صحيــح جزئياً( 
مــا لــم يخضعــوا إلــى زعامــة مــا. ولكنــي أعتقــد أن هــذا الافتقــار إلــى 
ل  القيــادة علــى وجــه التحديــد هــو الــذي يَصُوغ هــذه الحركات ويشــكِّ
ي إلــى برامج، والتــي بدورها  وجودهــا، لأن القــادة لديهــم أفــكار، تــؤدِّ

ترســم الحــدود بيــن »هُــم« و»نحــنُ«. 
ــى الأحــزاب الدفــاع  فالقــادة يقومــون بخلــق الانقســامات التــي تتولَّ
عنهــا وهــي الطريقــة التي تعمل بها السياســة التقليدية. إذا كان لدى 
محتجّــي الســاحات قائــد يمتلــك أفــكاراً وقــدرة علــى رســم الخطــوط 
نــوا مــن البقــاء للحظــة، وهنــا، لا أقصــد بضعــة  والحــدود، فلــن يتمكَّ
أســابيع أو بضعــة أشــهر، ولكــن بضعــة أيــام أو بضــع ســاعات، لأن 

ــر« هــو  يه »تضامنهــم المُتفجِّ ــمِّ ــه لمــا أسُ ــى عن ــذي لا غن الشــرط ال
ــك أن  ــداً. ذل ــا أب ــون عنه ث ــاً ولا يتحدَّ ــم جانب ــون خافاته ــم يضع أنه
لديهــم مســتويات معيشــية مختلفــة جــدّاً، فبعضهــم يأتــي مباشــرةً 
مــن الشــارع، أو مــن أحيــاء مُعدَمــة، بينمــا الآخــرون هــم أبنــاء أغنــى 
لِيــن بتظلُّمات ومطالبــات متقاربة.  الفئــات، لكــن كلّهــم يصِلــون مُحمَّ
ولنأخــذ- علــى ســبيل- المثــال فكــرة »تحالــف قــوس قــزح«، الــذي 
أطلقــه اليســار الأميركــي فــي أواخــر الســتينيات، والــذي فشــل فشــاً 
ذريعــاً. كان الهــدف منــه هــو تجميــع أنــاس ذوي مطالــب مختلفــة 
ــراز  تمامــاً تحــت رايــة واحــدة، لكــن فــي الواقــع مــن المســتحيل إب
ديــة. فقــد كان مــن بينهــم مَــنْ  أيديولوجيــة واحــدة مــن هــذه التعدُّ
يدافــع عــن مصالــح المثلييــن المضطهدين، وفي الوقت نفســه كانت 
ــز  ــن يتعرَّضــون للتميي ــاك مجموعــة أخــرى مــن الأشــخاص الذي هن
ــن  ــكلّ م ــا أن ل ــن بم ــر ممك ــا غي ــد أصواتهم ــري. إلّا أن توحي العنص
هاتيــن المجموعتيــن مشــاكل مختلفــة تمامــاً، رغــم اشــتراكهما فــي 
واقــع الاضطهــاد. انطاقــاً مــن هــذا المثــال، يمكننــا أن نســتنتج أن 
ــون  ــدة يطمح ــاة واح ــوذج حي ــم نم ــاحات لا يجمعه ــي الس محتجّ
ــة  ــا ســنظلّ فــي حال ــي، أنن ــى ســؤالك، هــذا يعن ــه، وبالعــودة إل إلي

خلــوّ العــرش لفتــرة طويلــة. 

ر  كيــف تقيِّــم، فــي هذا الســياق، الإطــار النظري في عالم يتطوَّ
باستمرار؟ وبشكلٍ أكثر تحديداً، ما هي الاجراءات العالمية 
ــوّ العــرش هــذا  الأكثــر حســماً؟ وكيــف تربــط بينهــا وبيــن خل

وبيــن عملية »التســييل«؟

- بعــض الأصــوات، مثــل ريتشــارد ســينيت، تنبــذ المجتمــع الســائل، 
وبطريقــة مــا، تعلــن نهايتــه. فمــن خــال ماحظتهــم لبيئتهــم، يرون 
ظهــور قــوى سياســية متلهفــة لاســتقرار والحــزم وقــادرة علــى رســم 
حــدود واضحــة وحمايــة مداخــل القلعــة، وبالتالــي، تســاهم فــي مــا 
ى »إعــادة الصابــة« للحيــاة السياســيّة. أدرك أن مثــل  يمكــن أن يُســمَّ
هــذه القــوى هــي فــي طــور الظهــور فــي عــددٍ متزايــد مــن البلــدان ، 
حتــى فــي الــدول التــي تعتبــر تقليديــاً ذات ديموقراطيــة اجتماعيــة 
مثــل الســويد والدنمــارك وفنلنــدا، ولكــن هــذا لا يعنــي، مطلقــاً، أن 
ــاً وأفضــل تنظيمــاً  ــر صلب ــي يتحــوَّل ليصي الواقــع الاجتماعــي الفعل
ــيّ  ــى إيجــاد حــلّ فعل ــر اســتقراراً. إن ســعي هــذه الحــركات إل وأكث
ــاً لمشــكات ذات طابــع عالمــي يضاعــف، فحســب، »ســيولة«  يّ محلِّ

المشــهد العالمــي.
أصُــرّ، غالبــاً، علــى مــا دعوتــه ظاهــرة »انعــكاس البنــدول«. إذا نظرنــا 
ان حياتنا  إلــى القيمتيــن الأساســيتين، الحرّيّــة والأمــن، اللتيــن تُشــكِّ
ــرة  ــي فت ــعوا، ف ــاس س ــنرى أن الن ــا س ــيّة فإنن ــة والسياس الاجتماعيّ
شــبابي، إلــى المزيــد مــن الحرّيّة وكانوا مســتعدين للتَّخلِّي عن بعض 
الأمــن لكســب المزيــد منهــا. واليــوم البنــدول فــي طــور الانعــكاس 
ــي عــن بعــض حرّيّتهــم  والنــاس صــاروا مســتعدين، بالفعــل، للتَّخلِّ
ــذا  ــرار أن ه ــل تك ــي أواص ــن، لكنن ــن الأم ــد م ــن المزي ــتفادة م لاس

ز فقــط واقــع العولمــة غيــر الخاضــع للقيــود... الاســتعداد يُعــزِّ

■ ترجمة: سامية شرف الدّين
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م الحضارة والمعرفة  دت النازية والتطرُّف الديني الاعتقاد الُمتوارَث منذ عر الأنوار، والذي يذهب إلى أن تقدُّ بدَّ
د الفيلســوف ووزيــر الربيــة الوطنيــة الفرنــي  مــاً أخلاقيّــاً. في هــذا النطــاق، وضمــن الحــوار الآتي، يُشــدِّ يســتتَّبع تقدُّ
الأســبق »لــوك فــري Luc Ferry« عــلى ضورة التكامــل بــين الربيــة والتعليــم لمواجهــة التحدّيــات الُمعــاصِرة، مــع 
ــل  لــة في الإنســان بوصفــه كائنــاً حــرّاً وعاقــلًا قــادراً عــلى التوقيــع عــلى اختياراتــه وتحمُّ ضورة الحرّيّــة كقيمــة متأصِّ

م التكنولوجــي إلى آفــاقٍ غــر مســبوقة.  مســؤولياته في عــر يقودنــا فيــه التقــدُّ

لوك فيري:

الثّقافة لا تمنع أحداً 
من أن يكون سافلاً!

حوار: مارتن لوجروس

- هــذا مــا يدعــوه صديقي »جــاك جيليــار Jacques Julliard« »كلّ 
ــرف  ــاري الص ــى مج ــيء إل ــا »كلّ ش ــة«، كقولن ــي المدرس ــيء ف ش
حــي«. نُلقــي علــى عاتــق المدرســة كلّ مشــاكل العصــر. وهــذا  الصِّ
كاء والأخاق. نســتعير دائماً  جــاء نتيجــة خلــل فــي التمييز بيــن الــذَّ
التعبيــر المنســوب إلــى »فيكتــور هيجــو Victor Hugo«: »عندمــا 
نفتــح مدرســة نغلــق ســجناً«، وهــو لم يفه بذلــك أبداً، ولكــن الفكرة 
تُســتوحَى مــن خطاباتــه في المجلــس النيَّابي. وهي، اليوم، راســخة 

فــي عقــول ساســاتنا. فكــرة غيــر صائبــة للأســف الشــديد. 

ماذا يمكن أن تكون، إذن، غاية التربية؟

مــه  - بــدءاً، ينبغــي أن نُميِّــز بيــن التعليــم والتربيــة. إن التعليــم يقدِّ
مها  أســاتذة للتاميــذ داخــل مرفــق عام هــو المدرســة. والتربيــة يُقدِّ
ــاء للتاميــذ داخــل الفضــاء الخــاص للأســرة. إنَّ الفكــرة التــي  الآب
م،  ــا كنــت وزيــراً، هــي أن التربيــة ينبغــي أن تتقــدَّ دافعــتُ عنهــا، لمَّ
وجوبــاً، علــى التعليــم وإلّا أصبحــت غيــر ممكنــة. إن أزمــة التربيــة 
ــة.  ــن فــي كــون الأســاتذة يتعاملــون مــع أطفــال ســيئي التربي تَكمُ

توزيــع الأدوار بيــن الآبــاء والأســاتذة غيــر موجــود مطلقــاً. 

يُفهَــم منكــم أن الآبــاء تخلّــوا عــن تربيــة  هــل تريــدون أن 
أبنائهــم؟

- كَاَّ، إن الآبــاء، فــي الغالــب، يفعلــون مــا يقــدرون عليــه، ولكنهــم 

هل يجعل التعليم منّا أناساً صالحين؟

- أبــداً، لــم تمنــع الثقافــة أحــداً مــن أن يكــون ســافاً. إن الاعتقــاد 
بكمــال الجنــس البشــري بفضــل التعليــم هــو أكبــر وهْــمٍ ورثنــاه عن 
عصــر الأنــوار. لقــد تَعلَّمنــا مــن النازيــة والتطــرُّف الإســاموي أننــا 
فيــن ونستســلم للحقــد والعنصريــة والعنــف.  يمكــن أن نكــون مثقَّ
ــل، فــي نظــري، أعظــم فاســفة القــرن  فهايدغــر Heidegger يُمثِّ
ــاميَّة. كانت ألمانيا  العشــرين، ومــع ذلــك، كان هتلريّــاً ومعاديّاً للسَّ
ــي كان  ــة الت ــدول ثقافــة خــال ســنوات 1930، فهــي الدول ــر ال أكث
راً في العالــم، وقد  لديهــا النظــام المدرســي والجامعــي الأكثــر تطــوُّ
تورَّطــت فــي الهمجيَّــة دون أن يلقــى ذلــك مقاومــة تذكــر مــن غالبية 
فة... )Corruptio optimi pessima(: خيانة الثقاة  النخب المُثقَّ
أســوأ خيانــة. الشــيء نفســه مــع التطــرُّف الإســاموي. كان أســامة 
م  فــاً. إن أكبــر وهْــمٍ ورثنــاه عــن عصــر الأنــوار أن تقــدُّ بــن لادن مثقَّ
م الأخــاق رديفــان. فــي حيــن أن التربيــة الأخاقيــة  الحضــارة وتقــدُّ
لا صلــة لهــا بالتكويــن الفكــري ولا بالثقافــة. إن تبديــد هــذا الوهْــم 
كان أكبــر اكتشــاف خــال النصــف الثانــي مــن القرن العشــرين. وما 

ــن بعــد إلــى ذلــك.  أخشــاه أنّنــا لــم نتفطَّ

نحــن مــا نــزال نعــوِّل، فــي الواقــع، علــى معالجــة الشــرّ 
والتطرُّف والتمييز الجنسي والتمييز العرقي... ما إنْ نواجه 

مشــكلة فــي المجتمــع نهــرع إلــى المدرســة لمعالجتهــا. 
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يجــدون صعوبــةً أكثــر فأكثــر فــي تربيــة أبنائهم. والســبب يعــود إلى 
أن مجتمــع الاســتهاك لــه نفــس بِنيــة الإدمــان؛ أصبــح المُســتهلِك 
ر  ضحيَّــة شــأن المُدمن الذي لا يُقــاوم رغبة الزيادة في جرعة المُخَدِّ
وعــدد مــرَّات تناولــه. وهــو مــا يدعوه الفيلســوف الأميركــي »هربيرت 
ــامي  ــض التس ( »تقوي ( »Herbert Marcuse ــز ماركي
الردعي« »désublimation répressive«: ينبغي أن تُقوَّض القيمُ 
غ نحــن وأبناؤنــا إلى الاســتهاك دون قيــد ودون  التقليديــة كــي نتفــرَّ

غايــة. وقــد كانت الرأســمالية، بــكلّ تأكيد، مصدر الحــركات الكبرى 
لتقويــض القيــم التــي طالَمــا وســمت القــرن العشــرين: كان ينبغي، 
بــكلّ تأكيــد، أن ينغمــس الأفــراد فــي عالــم تُرفَــع فيــه كلّ القيــود 
التــي تحــول دون الولــوج إلــى المتعــة. وجــد النــاس صعوبــة فــي 
فهــم القصــد مــن انتقــادي لـ»مــاي 68«. لقــد بــدا لــي فــي الواقــع أن 
هــذه الحركــة، التــي تســربلت بغطــاء السياســة، شــبيهة بغايــة هذا 
المنطــق الرأســمالي المقــوّض فــي كلّ اتجاه. »تحْــت الأرصفة، وفي 
الشــواطئ !« وفــي الواقــع تحــت الباغــة الثوريــة، يقبع الاســتهاك 
المحمــوم. فكلّمــا تخلَّــى الآباء عــن تربية الأبناء، يجعــل المجتمع، 

تــه، التربيــة أمــراً مســتحياً أو إشــكاليّاً علــى أقَــلّ تقدير.  برُمَّ

ــى  ــى كــون قيمــة الحــب غلبــت عل ألا يعــود الأمــر كذلــك إل
قيمــة القانــون فــي أوســاط الأســرة كمــا تتصــورون ذلــك فــي 

كتابكــم »ثــورة الحــب«؟

- بــكل تأكيــد، ولكــن الحــب، الــذي ليــس مســؤولًا أبــداً عــن تقويض 
القيــم التقليديــة، هــو الوســيلة التــي من خالهــا يمكــن أن نتوق إلى 
العثــور علــى قيــم قويــة. لقــد وصل الآبــاء، بفضــل حبهــم لأبنائهم، 
إلــى أن التقويــض ليــس مفيــداً في جميع الأحــوال، والأكثر من ذلك 
مــه لهــم هــو أن ننقــل إليهم قيمــاً قويَّة.  أن أفضــل مــا يمكــن أن نقدِّ

نعود إلى غايات التربية، ما هذه الغايات؟

- توجــد فــي الغــرب، منذ عقود، وجهتــا نظر متعارضتيــن: إحداهما 
ــة  دت المدرس ــدَّ ــد ح ــح. وق ــا التفتُّ ــرى تتغيّ ــة، والأخ ــي التربي تبتغ
الجمهوريــة لنفســها منــذ »رســالة إلــى المدرســين« لـ»جيــل فيــري 
Jules Ferry« ســنة 1883 المهمــة الأولــى فــي تربيــة الناشــئة. 
فالأمــر يتعلَّــق بتصييــر الطفــل شــخصاً آخر غيــر ما كان عليه ســابقاً 
بتمكينــه مــن الولــوج إلــى المعرفــة، وإلــى الآثــار العظيمــة. وبــدءاً 
مــن ســتينيات القــرن الماضــي مــال »الإصــاح البيداغوجــي« إلــى 
 Be yourself( »! التفتُّــح علــى حســاب التربية. »كــنْ على ســجيتك
tu es! deviens ce que es(، )!(، وهي غاية مُستوحاة، على نحوٍ 
واضــح جــدّاً، مــن »نيتشــه Nietzsche« و»فرويــد Freud«، حلَّــت 
: »أن تصيــر شــخصاً آخــر غيــر مــا كنــت عليــه فــي الســابق«.  محــلَّ
راع بيــن البيداغوجيين )pédagos ( والجمهوريين  وهــذا مصدر الصِّ
)républicains (. لا أعتقد أنه ينبغي أن نختار بين الأمرين. ينبغي 
ب عليها أن تبحث عن تنشئة وتكوين  أن نوضحهما. فالمدرسة يتوجَّ
ــب علــى الأســرة تربيــة الأطفــال ومســاعدتهم  التاميــذ، بينمــا يتوجَّ

ــى التفتُّح.  عل

يُربط التعليم، غالباً، بـ»البايديا - paideia« بالمعنى الذي 
ثيــن قد  ده أرســطو. أنــت، علــى العكــس، تــرى أن المُحدِّ حــدَّ

أحدثــوا قطيعــة مــع هــذا التقليد. 

- هــذا أمــرٌ بديهــي. دور التربيــة بالنســبة لـ»أرســطو Aristote« هــو 
أن ننتقــل مــن القــوة أو »الدوناميــس dunamis« إلــى قــوة الفعــل 
L’energia، أن نُحيِّــن مــا هــو موجــود بالقــوة لدى الطفــل. وبمجرَّد 
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ولكــن إعدادهــم للقــادم مــن الأيــام. 

عــي أنهــا ســتجعلنا أفضــل حــالًا،  إن الثــورة التكنولوجيــة تدِّ
ر،  ولكنــك تميِّــز بيــن مســارين مختلفيــن جــدّاً لهــذا التطــوُّ
 ،posthumanisme الإنســانية  بعــد  بمــا  يتعلَّــق  مســار 
 transhumanisme ــق بالإنســانية الانتقاليــة والآخــر يتعلَّ

فمــا الفــرق بينهمــا؟

- مــا بعــد الإنســانية يقــوم علــى الاعتقــاد، الــذي تدافــع عنــه، 
 Université - علــى وجــه الخصــوص، »جامعــة ســينغولاريتي
ــذي  ــل، وال ــركة غوغ ــرف ش ــن ط ــة م ل de la Singularité« المُموَّ
connex- ــة-  ــط عصبي ــع »رواب ــى تصني ــاً إل ــا ســنصل يوم ــرى أنّن  ي

ــن  ــل م ــي، أو لنق ــر بيولوج ــاس غي ــى أس ions neuronales« عل
ر إنســان لا  الســيليكون، وليــس مــن الكاربــون. وهكــذا، يمكــن تصــوُّ
كاء  ــر أيضــاً. وهــو مــا نســمّيه الــذَّ يُعَــدُّ فحســب، بــل بإمكانــه أن يُفكِّ
الاصطناعــي القــوي. إذا وصلنــا إلى ذلك، ســتخطو الإنســانية خطوة 
جبَّــارة، كمــا يقول »ســتيفن هوكينــز Stephen Hawkins، ولكنها 
ســتكون الأخيــرة؛ لأننــا ســنصنع كائنــاً داروينيّــاً سيســتعجل وضــع 
ــا  ــق هــذا الســيناريو. أمَّ حَــدٍّ لوجودنــا. ولا أحــد يــدري إمكانيــة تحقُّ
الإنســانيَّة الانتقاليَّــة، فشــيء مختلــف تماماً. إنها فكــرة أقَلّ غرائبية 
مــن قابليــة الكمــال تطــال الجســم الطبيعــي: فالأمــر يتعلَّــق بإطالة 
العمــر لكــي يُســمح للإنســانية أن تجمــع بيــن تجربــة العمــر وجذوة 
رون! ســنجمع  الشــباب: ليــت الشــباب يــدرون، وليــت الشــيوخ يقــدِّ
بيــن الأمريــن ولــم لا؟ إن الإنســانية الانتقاليــة لا عاقــة لهــا بعلــم 

تحســين النســل النــازي... 

أمــام حلــم الإنســانية الانتقاليــة احتــج »يورغــن هابرمــاس 
Jürgen Habermas« علــى أن جعــل الأطفــال »مثالييــن« 
الــولادة، بفضــل التكنولوجيــا البيولوجيــة،  بمنحهــم منــذ 
قــدرات بدنيــة أو فكريــة إضافيــة، هــو منــافٍ لمبــدأ الحرّيّــة 
والاختيــار كــي يفعلــوا بحياتهــم مــا يشــاؤون.. ألا تتَّفــق مــع 

هــذا الــرأي؟

ــر كما لو أننا لا نمــارس أي تأثير على  - فــي الواقــع، إن هابرمــاس يُفكِّ

مــا يتــم تحييــن هــذه الاســتعدادات، لا يمكــن أن نذهــب إلــى مــا هــو 
ــى أن  ــف إل ــة. ونضي ــةً منتهي ــة مُهمَّ ــح التربي ــك. تصب ــن ذل ــد م أبع
التربيــة لــدى الأرســتوقراطية الإغريقيــة تســتهدف بالأســاس تحيين 
قيــن. فهــي تربيــة أرســطوقراطية ومحــدودة في  اســتعدادات المُتفوِّ
 »Picd La Mirandole الزمــن. وقــد ظهرت مع »بيســد لميرانــدول
و»روســو Rousseau« فكــرة قابليــة الكَمَــال. لســنا أبنــاء الطبيعــة، 
ر لا  ــز بقــدرةٍ كامنــة علــى التطــوُّ ــع نتميَّ نحــن أبنــاء الحرّيّــة والتصنُّ
محــدودة، وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام تربيــة ديموقراطيــة على مدى 

الحياة. 

الحســية  التربيــة  بيــن  تبايــنٌ  ثيــن  المُحدِّ لــدى  يوجــد  ألا 
ومنهــج   ،Rousseau روســو  عنهــا  دافــع  التــي  والنشــطة 
التأديــب الــذي دافــع عنــه كانــط Kant؟، وهــو التبايــن الــذي 
اة نشــطة والمدافعيــن  نجــده بيــن أنصــار المناهــج المُســمَّ

التعلُّمــات الأساســية...  عــن 

- لا أعتقد ذلك. كانط كان منبهراً بكتاب »إميل Emile«. فالقضية، 
ــر  ــة عب ــاء بالتربي ــق بالارتق ــه، تتعلَّ ــبة إلي ــو وبالنس ــبة لروس بالنس
الأشــياء أكثــر مــن البشــر. مــاذا يعنــي هــذا؟ لقــد أوضــح كانــط فــي 
اتــه حــول التربيــة Réflexion sur l’éducation أن ثمّــة ثاثــة  تأمُّ
أصنــاف مــن البيداغوجيــا يناســب كلّ واحــد منهــا نموذجاً سياســيّاً: 
التربيــة عــن طريــق اللعــب، وهــي تعبيــر اســتعاري عــن الفوضــى، 
والتربيــة عــن طريــق الترويــض، وهــي تعبيــر اســتعاري عــن الحكــم 
لة  المطلــق، والتربيــة عــن طريــق العمــل، وهــي تربية نشــطة ومعطَّ
فــي الوقــت ذاتــه، وتعبيــر اســتعاري عــن فكــرة الجمهوريــة، حيــث 
ــى العقبــات، أو مــا يُعرف بـ»المشــاكل«.  يتعلَّــم الطفــل كيــف يتخطَّ
ودور المــدرس يتمثَّــل فــي وضع عقبة جيدة مع مراعاة ســن الطفل 
ل امتــداداً لآراء  ومســتواه. إنــه ميــاد المناهــج النشــطة التــي تشــكِّ
روســو؛ حيــث يكــون المواطــن مشــاركاً وســيد قــراره عندمــا يُصــوِّت 
علــى قانــون، ويكــون عبــداً وســلبيّاً عندمــا يخضــع. ينبغــي أن يكــون 
الطفــل مشــاركاً وســيد قــراره مثــل المواطــن. بهــذا المعنــى، هنــاك 
تناظــر مثالــي بيــن فكــرة الجمهوريــة، والمناهــج النشــطة، وتثميــن 

العمل. 

كاء الاصطناعي..  تُعنَى في أبحاثك بالتحوُّلات المرتبطة بالذَّ
كاء التربية؟ كيف سيغيِّر هذا الذَّ

- إنــه يطــرح علينــا ســؤالًا حاســماً: إلــى أي مهنــة نوجه أبناءنــا؟ وهنا 
كاء الاصطناعــي، أي  يأتــي الجــواب: نحــو المهــن التــي لا يلغيهــا الــذَّ
كاء والعاقــات  تلــك التــي تجمــع بيــن العقــل والقلــب واليــد والــذَّ
إن  أخــرى:  بعبــارة  نقولهــا  كــي  التصــرُّف.  وإتقــان  الاجتماعيــة 
ــص فــي أحــد فــروع المعرفــة الطبيــة ســيندثر قبــل الطبيب  المُتخصِّ
ــل الممرضــة. هــذا التحــوُّل  العــام، والطبيــب العــام ســيختفي قب
التكنولوجــي ســيغيِّر وجودنــا رأســاً علــى عقــب فــي الثاثيــن ســنة 
ي  ــدِّ ــت. والتح ــنة خل ــة آلاف س ــذ ثاث ــدث من ــا ح ــر م ــة أكث القادم
المطــروح فــي مجــال التربيــة ليس إعــداد الناشــئة للعالــم الحالي، 
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أطفالنــا عبــر التربيــة، أو أن هــذا التأثيــر ســطحي. إن التربيــة التــي 
أمنحهــا لأطفالــي، وتدخلــي فــي اختياراتهم المدرســية، وفي لغتهم 
الأم، وفــي المحيــط الاجتماعــي الذي يترعرعون فيــه... إلخ، يحدث 
ــة عــن تأثيــر الطبيعــة. إن الحرّيّــة تمــارس  تأثيــراً قويّــاً لا يقــلّ أهمّيَّ
دائمــاً بالنســبة لوضعيــة تاريخيّة وبيولوجية نتوارثهــا، والاعتقاد بأن 
البعــد البيولوجــي أقــوى مــن البعد التاريخــي من الســذاجةِ بمكان. 

ســات تعليمية راقية يمكن أن  عندما نبعث أبناءنا إلى مؤسَّ
يكــون قــراراً غيــر قابــل للتراجــع عنــه، لكــن بدرجــة أَقــلّ مــن 

ــر...  قــرار زرع رُقاقَــة ترفــع مــن قدرتهــم علــى التذكُّ

- هــو أمــر غيــر قابــل للتراجع عنه فــي الحالين معــاً. يعتقد أن ما هو 
تاريخــي أو ثقافــي يمكــن العــودة عنــه. هــذا خطــأ. إن التاريــخ ليــس 
أقَــلّ حســماً مــن الطبيعــة. وفــي الحاليــن، همــا وضعيتــان نُمــارس 
فيهمــا حرّيّتنــا. ومــا لــم يفهمــه هابرمــاس أنــه مــا إن تنفتــح إمكانيــة 
تغييــر البيولوجيــا، ســيكون قــرار عــدم تغييرهــا، فــي حجــم القــرار 
بتغييرهــا. لنفتــرض أننــي لــم أتخــذ قــرار تغييــر جينــوم طفلــي، لأن 
دينــي يمنعنــي مــن ذلــك، وأنــه وُلِــدَ بإعاقــة لــم أســتطع أن أحميــه 
ــره. وفــي  منهــا، ســيكون قــراري حاســماً شــأنه شــأن قــراري بتغيي

كلتــا الحالتيــن أنــا مســؤول عــن ذلــك... 

اللهــم إلّا إذا كان البعــض يملــك القــدرة الماديــة لتغطيــة 
مصاريــف هــذا التغييــر... 

- وهــذه، أيضــاً، فكــرة خاطئــة بشــكلٍ صــارخ. إنَّ أولَ تغييــر جينــوم 
ــا اليــوم تُكلِّــف عمليــة كتلــك  بشــري دام ثــاث عشــرة ســنة. أمَّ
التــي أجرتهــا »أنجلينــا جولــي Angelina Jolie« لمعرفــة مخاطــر 
إصابتها بالســرطان حوالي 300 دولار. إن إتاحة الولوج للتكنولوجيا 

البيولوجيــة تنــدرج ضمــن منطــق هــذه الثــورة. 

م أكثــر مــن  ــم فــي زمــام التقــدُّ يفهــم منــك أن الطــب يتحكَّ
التربيــة؟

ــى الحقــد  ــادرون، إذن، عل ــن ق ــة، نح ــاء الحرّيّ ــن أبن ــاً، نح - إطاق
ر الطــب لا يغيِّر  والأنانيــة، كمــا نقــدر علــى الحــب والســماحة. وتطوُّ
ــا  ــه إلين ــن أن تحمل ــذي يمك ــد ال ــر الوحي ــيئاً. إن الأم ــر ش ــن الأم م
الإنســانية الانتقاليــة هــو إمكانيــة العيــش مــدّة أطول كي نكــون أقَلَّ 
غبــاءً. إن والــدي الــذي فَــرَّ مــن مخيمــات التعذيــب النازيــة، التــي 
عــاش فيهــا الرُّعــب، كان يقــول لــي دائمــاً: إذا كانــت الحــرب بيــد 
مَــنْ هُــم فــوق الخامســة والســتين، لــن تكــون هنــاك حــروبٌ كثيــرة. 
إن العيــش مــدّة أطــول يفتــح أمــام الإنســانية أن تكــون أكثــر حكمة، 

ــد فــي هــذا الخصــوص.  ولكــن ليــس ثمّــة شــيءٌ مُؤكَّ
■ ترجمة: طارق غرماوي
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يدعــو الفيلســوف الفرنــي »آلان توريــن Alain Touraine« في كتابــه الجديــد: »دفــاع عــن الحداثــة  - 
défense de la modernité«، إلى إعــادة التفكــر في الفعــل الاجتماعــي مــن خــلال فاعلــين أساســيين 
هــما: النســاء، والمهاجــرون. كــما يعــرض عــالم الاجتــماع الفرنــي في هــذا الكتــاب الصــادر حديثــاً عــن 
»ســوي« )Seuil(، نظرتــه إلى الاقتصــاد، والاقتصــاد الديموقراطــي،  فعــن ســنٍ تناهــز الثالثــة والتســعين 
عامــاً، يدافــع توريــن عــن الحداثــة في مجتمعاتنــا. وخلافــاً للخطابــات الُمثــرة للقلــق، يــرى الفيلســوف 
الفرنــي أنَّ التكنولوجيــات الحديثــة هــي دعامــات تحرّرنــا. وفي هــذا الكتــاب الــذي يعتــره توريــن كتابــه 
ر المــرأة. وبــدل الاستســلام  مــا قبــل الأخــر، نجــده يُعيــد التفكــر في العــر بالأخــذ بعــين الاعتبــار تحــرُّ
لليــأس أمــام الأزمــات الإيكولوجيــة والاقتصاديــة التــي تتهددنــا، نجــده يدعونــا إلى مواجهــة المســتقبل، 

دون أن نعيــق فــورة الإبــداع الإنســاني. 

آلان تورين..

دفاع عن الحداثة

حوار: دافيد دوسي

هــل يعتبــر هــذا الكتــاب أحــد أهــمّ كتبــك، كمــا جــاء فــي 
الإعلانــي؟ الملصــق 

- لقــد اختــارت طبعــات »ســوي - Seuil« هــذا الملصــق الإعانــي، 
ــف مــا قبــل الأخيــر، فمــا أكتبــه فــي هــذه  ــه المُؤلَّ مــا فــي نيتــي أنَّ
الآونــة، مــا هــو إلاَّ مجــرَّد تتمّــة لهــذا الكتاب مــا قبل الأخيــر. وفيما 
يخــص توصيفــه بـــ »الأهــم« )يزفــر(... لنقــل إننــي أعيش فــي نهاية 
حياتــي، وهــذا أمــرٌ لا مِــراء فيــه. ليســت وضعيــة جيّــدة جــدّاً، لقــد 
نشــأت خــال ســنوات الحــرب، وبــدأت حياتــي مــع تحريــر باريس، 
وبعــد ذلــك ارتميــت فــي أحضــان المجتمــع الصناعــي، كنــت طالباً 
ــرف  ــا لأنص ــنة 1945، وتركته ــي س ــاتذة ف ــا للأس ــة العلي بالمدرس
ــنة  ــن س ــيان Valenciennes« م ــم بـ»فالنس ــي المناج ــل ف للعم
1947 إلــى غايــة 1948. لــم تكــنْ بالنســبة إلــيَّ مجرَّد مناجــم، ولكن 
شــيئاً مختلفــاً: هــي واقــع. لقــد تميَّــزت هــذه الســنوات بإضرابــات 
 Jules ثوريــة عارمــة خاصّــة فــي الشــمال. وقــد أنشــأ »جيل مــوش
Moch« وزيــر الداخليــة شــرطةً خاصّــة بالإضرابــات التــي أصبحت 

فيمــا بعــد )CRS(.. كانــت تجربــة خالــدة.

ــص شــخصية عامــل المناجــم أن  هــل ترغــب عندمــا تتقمَّ
تتملَّــص مــن محيطــك الاجتماعــي الأصلــي؟

- أبــداً، ليــس مــن المحيــط الاجتماعــي الأصلي. ولكــن من محيطي 

المدرســي. لقــد كنــت خــارج الحقيقــة. فخــال الحــرب، لــم نكــنْ 
ث عــن أيِّ شــيء. فــي الثانويــة كنــا نترجــم  نعلــم شــيئاً، ولــم نتحــدَّ
Jean- ببــادة عــن الاتينيــة. لــم يكــنْ هنــاك »جــون بييــر فيرنــان

Pierre Vernant« أو »ميشــيل فوكــو Michel Foucault« كــي 
ــة،  ــت الحقيق ــد، كان ــك العه ــي ذل ــياء. ف ــة الأش ــا بحقيق رن يُبصِّ
بالنســبة لمَــنْ لــم يعرفــوا مــا قبل الحرب هــي الإعمــار، والتصنيع، 
ــة. أحسســت بضــرورة  ــة والنضــالات الاجتماعي الي والحركــة العُمَّ

مامســة الواقــع.

هل غيَّرت هذه التجربة نظرتك إلى الأشياء؟

- أجــل. نتيجــة لذلــك، عــدت إلــى الدراســة وأنجــزت أطروحتيــن، 
إحداهمــا اســتغرقتني خمــس ســنوات حول وعي الطبقــة العاملة. 
إن مشــكلتي مــع الفكــر الماركســي هــي أن تســاؤلها يتعلَّــق، قبــل 
كلّ شــيء، بمنطــق الهيمنــة الرأســمالية. شــغلني الوعــي الطبقــي 
علــى الــدوام، أكثــر مــن الوضــع المــادي. وكانــت أســئلتي: مَــنْ هــو 
العامــل؟ ومَــنْ هــي الطبقــة العاملــة؟ هــذا التفكيــر حثَّنــي علــى 
بلــورة مــا أســميته »سوســيولوجيا الفعــل«، أو »سوســيولوجيا 
الفاعليــن«. لقــد كشــف الماركســيون، دائمــاً، أنظمــة الســيطرة، 
ــون  ــن يناضل ــن الذي ــة الفاعلي ــن أنظم ــداً ع ــفوا أب ــم يكش ــن ل ولك
ضِــدّ، فــي فكرهــم. لقــد ســعيت، علــى الــدوام، لكــي أجــد فاعلين. 
ولكــنَّ العالــم تغيَّــر. اهتــزت مشــاعري كثيــراً. وبعد 1968، شــهدنا 
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مرحلةً عنيفة. درَّســت »بنانتير Nanterre«، وأعتقد أنَّني الأســتاذ 
الوحيــد الــذي وضــع كتابــاً يتنــاول الأحــداث. بعــد ذلك تدهــور كلّ 
اليا  شــيء. »لــم ترقنــي كثيــراً عهــدة الرئيس ميتــران؛ فقد كنــت عُمَّ
ــت  ــي. فحزن ــن عالم ــاً ع ــك غريب ــد كان ذل ــذا«، وق ــل ه ــر لأج أكث
وغــادرت إلــى أميــركا الاتينيــة، حيــث عشــت ســنين عــددا. وبعــد 
اة  نفي »ميشيل روكار Michel Rocard«، بلورت المنهجية المُسمَّ
»التدخل السوســيولوجي- intervention sociologique« التي 
تتيــح اكتشــاف الحــركات الاجتماعية. وبالنســبة لــي، كلّ ما أعقب 
ذلك فهو لا شــيء. لقد توفيت زوجتي عام 1990 نتيجة الســرطان. 
ومنذئــذ هَرِمْــتُ. فألَّفــت وألَّفــت. ومــن بيــن كتبــي »نقــد الحداثــة« 
يــة. ومنذ وفــاة زوجتي  )1992(، الــذي يبقــى، فــي نظــري، أكثــر أهمِّ

الثانيــة، عــام )2012(، لــم أكتــب ســوى سلســلة مــن الكتــب، دون 
أن أســمح لنفســي بإجــازة، أو بعطلــة نهايــة الأســبوع، ومــن بينهــا 
»نهايــة المجتمعــات« )2013(، و»نحــن، موضوعــات إنســانية« 

.)2015(

لات؟ إلى أيَِّ حَدّ تبنَّى كتابك الأخير هذه التأمُّ

- لقــد ألَّفــت كتابــاً أســميته »المجتمــع مــا بعــد الصناعــي«. اليــوم 
ــة لعلــم الاجتمــاع، لأشــرح فيهــا ماهيــة  أريــد أن أقتــرح نظريــة عامَّ
المجتمع الصناعي، )وما بعد الصناعي(. ولكن مَنْ هم الفاعلون؟ 
راع فــي هذه المجتمعــات المفرطة  ومــا هــي المســارح الكبرى للصِّ
التحديــث؟ أفتــرض أنَّ هــؤلاء الفاعليــن هــم النســاء والمهاجرون. 
لقــد كتبــت، منــذ عشــرين ســنة خلــت، كتــاب »هــل نقــدر علــى 
العيــش معــاً؟ متســاوين ومختلفيــن«.. واليــوم هــا نحــن نعــود، 
دة  أخيــراً، إلــى الســؤال ذاتــه: هل يمكــن أن تقوم مجتمعــات مُتعدِّ
الثقافــات، بالمعنــى القوي للمصطلح؟ المســألة تتعلَّــق بالتفكير، 
تاريخيــاً، فــي ماهيــة المجتمــع الصناعــي. إن المهاجريــن يقعــون 
فــي قلــب النقاشــات. ولكــن هــذا ســار فــي الاتجــاه الخطــأ. لــديَّ 
عاقــات كثيــرة بإيطاليــا، وأســتطيع أن أقــول إنهــا لا تواجــه اليمين 
المُتطرِّف، وإنَّما تواجه الفاشــية. فســالفاني )Salvini( هو فاشية.

ر الراهن للتعبير  فيما يتعلَّق بالنساء ما موقفك من التحرُّ
أمام المضطهدين المُتعلِّق بعصر أنا أيضاً )Me Too(؟

ــنة  ــاء( س ــم النس ــاء )عال ــن النس ــاً ع ــابقاً، كتاب ــت، س ــد كتب - لق
ــا، مِــن هــذه اللحظــة، مقتنــع أنهــن سيشــكلن إحــدى  2006، وأن
أكبــر القضايــا فــي الحيــاة السياســية. وأنــا أناضل إلى أبعــد حَدٍّ في 
هــذا الخصــوص. منــذ بدايــة التحديــث، كانــت النســاء مقصــورات 
ــه الرجــال بـــ  فــي إطــار »الطبيعــة«، فــي الوقــت الــذي اقتــرن في
»الثقافــة«. فالرجــال يقومــون بالحــرب والصيــد، والنســاء يضعــن 
ــادة  ــن »إع ــاء يمثل ــاج«، والنس ــون »الإنت ــال يمثِّل ــال.. الرج الأطف
ــاء  ــع بالنس ــا دف ــذا م ــي. وه ــى الانتقاص ــذا بالمعن ــاج«، وه الإنت
منــذ وقــتٍ طويــل ليجتهــدن فــي اقتحــام العقــل الإبداعــي، الــذي 
هيمــن عليــه الرجال، فــي حالة الجســد، والعاطفة، والجنســانية، 
وهــذه الجوانــب لا »تُعَــاش«، ولكــن »تُتلقَــى«. لــديَّ عاقــات 
Anto-  وطيــدة مــع عالِــم الأعصــاب النفســي »أنطونيــو دماســيو 

nio Damasio«، الــذي يحــاول أن يثبــت أن الإبداعيــة تقبــع فــي 
المشــاعر والأحاســيس، بقــدر مــا تقبــع فــي العقــل. عندمــا أقــول 
»المــرأة« أقصــد الجنــس، وليــس النــوع. لقــد انتقلنــا مــن تحديــث 
ــم«، وإنــي ألاحــظ توســيعاً أساســيّاً  »محــدود« إلــى تحديــث »مُعمَّ
فــي مفهــوم الإبداعيــة في أوســاط مجتمعاتنــا: يُبذل جهــد لتمديد 
ــة المُعاشــة.  ــة الإنســانية لتشــمل مجمــوع التجرب هــذه الإبداعي
يمكــن أن نلحــظ أن المجتمــع مــا بعــد الصناعــي اليــوم، بمعنــى 
لًا وقبــل كلِّ شــيء، مجتمــع  المجتمــع مــا بعــد الحداثــي، هــو، أوَّ
تواصــل. فــي حيــن أن مهــن التواصــل )التعليــم - العــاج الطبــي 
- الإعــام(، تعنــي النســاء أكثــر مــن الرجــال. فــي هــذا الكتــاب، 
م  إذن، أســعى، أيضــاً، إلــى فهــم ماهيــة هــذا المجتمــع الــذي يقــدِّ
ــة، والــذي لــم يعــد مجتمــع  حقــولًا للقيــم والفعــل، مختلــف كُليَّ
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ــم الاجتمــاع   نشــهد فعــاً معاكســاً. وقــد أدرك عالِ
Farhad Khos-  الإيرانــي »فرهــاد خســرو خــاور

rokhavar«، أنــه لابــد مــن التأليــف بين التفســيرات 
السوســيو اقتصاديــة، والتفســيرات الدينيــة من أجل 
ك  دراســة هــذا الوضــع. »إننــا فــي أوَْجِ مرحلــة تفــكُّ
ــة، ونخشــى أن نكــون قــد  ــة الاجتماعي الديموقراطي

اكتُسِــحنا بالتيــار الشــعبوي«.

خلافــة  الشــعبوية؟  صعــود  ــرون  تفسِّ كيــف 
دونالــد ترامــب للرئيــس أوبامــا، ونجــاح ماريــن 
وصعــود  الأوروبيــة،  الانتخابــات  فــي  لوبيــن 

اليميــن المُتطــرِّف فــي العالــم؟

د. يجب أنْ نأخذَ في الحســبان  د( إنَّه أمرٌ مُعقَّ - )يتردَّ
د الثقافــات. فــي فرنســا، علــى ســبيل المثــال،  تعــدُّ
عرفنــا اليســار، أي عرفنا اليســاريين: معارضو تدخل 
ــة الذيــن يجعلــون من  الإكليــروس فــي الحيــاة العامَّ
ــد  ــك، فق ــع ذل ــية. وم ــم الأساس ــة قضيته العلماني
ــتعمار  ــر أنَّ الاس ــتعمار: ولنتذكَّ ــي الاس ــوا ف انخرط
كان يســاريّاً فــي فرنســا، فــي حيــن كان اليســار فــي 
ــا  ن ــى أوبامــا، مُكوَّ ــة، مــن نيلســون إل مجتمــع الدول
فيــن. رجــال الأبنــاك  مــن رجــال الأبنــاك ومــن المُثقَّ
في »وول ســتريت - Wall Street« يصوتون لليسار. 
»مــارك زوكربيــرج  Mark Zuckerberg« صــوَّت 
ــع  ــي جمي ــن، ف ــدة. نح ــور، إذن، مُعقَّ ــار. الأم لليس
دون  كاً للديموقراطيــة، ومهــدَّ الأحــوال، نشــهد تفــكُّ
باكتســاح التيــار الشــعبوي. هــو أكثــر مــن شــعبوي، 
ــلّ،  ــى الأقَ ــا، عل ــل تســميته بـ»الفاشــي«، لأنَّن وأفُضِّ

نعــرف نتائجَــه.

التــي  المهنــة  مــا  اليــوم،  الواقــع  نفهــم  لكــي 
تختارونهــا؟

- مهنــة غيــر موجــودة حاليّاً فــي فرنســا؛ الجامعات. 
ســة أساســية. فــي الماضــي  كُلُّ مرحلــة تفــرض مؤسَّ
ســة الجيــش، وفــي القــرن التاســع عشــر  كانــت مؤسَّ
ســة البنــك. ومــع نهايــة القــرن التاســع عشــر،  مؤسَّ
مصانــع فــورد الكبــرى. اليــوم، كــي نلــج العالــم 
ســات  ــب أن نمــرَّ عبــر المؤسَّ المُفــرط الحداثــة، يتوجَّ
الجامعيــة. أنــا عضــو بأكاديميــة العلــوم الأميركيــة، 
ــق أيُّ  ــن أنْ يتحقَّ ــعارها: لا يمك ــع ش ــق م ــي لأتف وإنِّ
تجديــد تكنولوجــي ذي بال، دون أن يقومَ على رافعة 
ــة مــالٌ  البحــث الأساســي. ولكــن، يبــدو أنَّــه ليــس ثمَّ

كافٍ لإنشــاء جامعــات كبــرى...
■ ■
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دول وطنية، ولكن أضحى مجتمعاً مُعولماً، حيث لا 
يوجــد، مطلقاً، نظامٌ سياســي ممثل لـ»الاجتماعي«، 
ولكــن ســلطة »شــاملة«، وليســت »شــمولية«، هــي 
فــي الوقــت ذاتــه، سياســية، واقتصاديــة، وثقافيــة.

هل ما زلت متفائلًا، بالرغم من الخطر القاتل 
الذي ينطوي عليه مجتمع مفرط التصنيع؟

- آثــرت، دائمــاً، المخاطــر، ولكننــي متفائــل حتــى 
النخــاع، لأننــي أثق بالفعل الإنســاني. إنَّنــي مقتنع بأن 
مفتــاح النجــاح هو فهم التداخــات بين حقول الحياة 
الجماعيــة: بين التربيــة والدين، وبين الدين والإنتاج، 
إلــخ. واليــوم نحــن نشــهد انفجــاراً، إن لــم يكــنْ غياباً، 
»للقــدرة علــى الفعــل«. فالاقتصــاد يمضــي وحيداً في 
زاويته، والشــيء نفســه بالنســبة للسياســة والجيش. 
دات عســكرية، ودينية، وسياســية، ولكن  لديكم محدِّ

ليــس القدرة علــى العمــل الاجتماعي.
إنَّ مــا يعنينــي هــو مــا الــذي يجعــل مجتمعــاً قــادراً 
علــى الفعــل، بمــا فــي ذلــك الفعــل الضــار؟ لســت 
 ،»Hannah Arendt  مقتنعــاً بتفســير »حنا أرنــدت
الــذي يــرى أنَّ الشــمولية تخــرج إلــى الوجــود، وبأنَّه، 
نتيجــة لذلــك، الــكُلّ يجتمــع حــول فعــل القائــد. لا 
د بالــولاء للزعيــم. إن  أعتقــد أن الشــمولية تتحــدَّ
ــة التــي تلتهــم  الشــمولية هــي »الوطنــي«، أي الدول
ــل فــي كــون  »الاجتماعــي«. إن عمــق المســألة يتمثَّ
ــداً فــي هــذه القضيــة المركزيــة  ــر أب فرنســا لــم تفكِّ
ــرت، دائمــاً،  التــي ندعوهــا بـــ »المجتمــع«. لقــد فكَّ
ــر، أبــداً،  فــي الدينــي وفــي الدولــة، ولكنهــا لــم تفكِّ

فــي المجتمــع.

رة؟ هل تعتقدون أنَّ الرأسمالية مُدمِّ

ــراً: الرأســمالية والاشــتراكية،  - كلّ شــيء يكــون مُدمِّ
ل إلــى تراكُــم، وإلــى تدميــر للخيــرات. إذا تحــوَّ

بالنظــر إلــى الوضــع العــام الحالــي.. هــل تــرون أنَّ 
الديموقراطيــة المباشــرة تتراجــع شــيئاً فشــيئاً، وأننا 

ندخــل فــي نظــامٍ شــمولي؟
الحالــي،  وقتنــا  فــي  الشــمولية،  الوطنيــات  إنَّ   -
تنتشــر كمــا ينشــر البــؤس علــى رقعــة العالــم. لقــد 
أســفرت العولمــة عــن فقــدان الــدول الســيطرة علــى 
الاقتصــاد العالمــي. فالعالــم ينتظــم حســب مشــيئة 
الميليارديرات. لقد شــهدنا، في ســنة 1917، محاولة 
للقضــاء على الرأســمالية لا علــى ما تنتجه.لقد تمنَّى 
. إنَّه النقيض  »لينيــن Lénine« إرســاء نظــامٍ مركــزيٍّ
وطنيــة.  لديكتاتوريــة  وإنشــاء  الشــعب  لســيَّادة 
وأخيــراً إن العالــم الــذي نعرفــه منــذ قــرونٍ خلــت، 
ــم  ــى العال ــيحي عل ــم المس ــة العال ــم هيمن ــو عال ه
الإســامي، )وعلــى معتقــداتٍ أخــرى(. لا نعجــب أنَّنا 
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يطــرح هــذا الحــوار تســاؤلاتٍ بصــدد العديــد مــن المواضيــع التــي 
ل جــزءاً أساســياً مــن مشــروع قائمــة أو لائحــة انتخابيــة  تُشــكِّ
أوروبيــة، وعلــى رأســها قضايــا الهجــرة، فكــرة أوروبــا، القوميــات، 
الإيكولوجيــا، الســترات الصفــراء، وغيرها. وكان مناســبةً لتقاســم 
وتبــادل الــرؤى حــول عالَــم تســوده قيــم المســاواة والحرّيــة 
 Edgar رينْ السوسيولوجييْن: »إدغار موران والتضامن، بين المُفكِّ
Morin« )97 ســنة( و»ألان تورين Alain Touraine« )93 ســنة(.

د توريــن علــى ترديــد أن الأجنبــي  فــي زمــن العولمــة، تعــوَّ
لــم يعــد لــه وجــود. هــل هــذا رأيكــم أيضــاً؟

ــات  ــل بوجــود عتب ــرأي القائ - إدغــار مــوران: أودّ الانطــاق مــن ال
للتســامح، وأنــه يجب أخذها بعين الاعتبــار بخصوص المهاجرين. 
فــي رأيــي، هــذه الفكرة يجــب إخضاعهــا للنقاش: هــل يتعلَّق الأمر 
بعتبــة تســامح نفســي ســيكولوجي أم بيولوجــي؟ يمكننــا افتــراض 
أن ســاكنة مــن هنــود الأمــازون لا يمكنهــا لا أن تســتقبل ولا أن 
ــن  ــاً م ــدداً قلي ــل إن ع ــاء؛ ب ــن الغرب ــر م ــدد كبي ــود ع ــل وف تتقبَّ
الاســتعماريين يمكنــه محقهــا. فــي المقابــل يمكننــا الاعتقــاد بــأن 

الســاكنة الأوروبيــة ليســت كثيفــة جــدّاً.
- ألان تورين: بل إنها عكس ذلك تماماً...

ــن  ــد م ــرى العدي ــوم، ن ــى العم ــا، عل ــي أوروب - إدغــار مــوران: ف
ــة فــي القــرى، وبالتالــي فــا وجــود لأي  ــر المأهول الفضــاءات غي
مشــكل علــى المســتوى الفيزيقــي أو البيولوجــي يمكــن أن يحدّ من 
توافــد المهاجريــن. نخلــص إذن إلــى هــذه الفكــرة التــي مفادهــا أن 
العتبــة هي عتبة ســيكولوجية بالأســاس. في لحظــة مُعيَّنة، نحس 

دون، مســتكفون، ســواء إزاء الأجانــب المقيمين أو أولئك  أننــا مهدَّ
العابريــن. يُضــاف إلــى ذلــك أنــه عندمــا تحــدث أزمــات اقتصاديــة 
ــة،  ــاش التضحي ــى أكب ــخط عل ــب الس ــة، ينصَّ ــاكل حضاري أو مش
وقــد صــاروا مســؤولين عــن جميــع الشــرور، ســواء كانــوا يهــوداً 
أم عربــاً أم مهاجرين.هنــا، يصبــح الســؤال إذن هــو: كيــف نواجــه 

هــذا الانجــراف النفســي؟
- ألان تورين: لديَّ مقاربة مختلفة نوعاً ما.أعتقد أن المسألة التي 
تطــرح علينــا اليــوم هــي معرفــة هــل نقبــل رؤيــة لعالم متســاوٍ؟ أم 
نريــد الإبقــاء علــى وضعيتنــا كمهيمــن قديــم؟. أطرح هذا الســؤال 
إزاء فئتيــن أضعهمــا فــي المســتوى نفســه: المهاجريــن والنســاء. 
هــل ســنخرج مــن عالــم، حيــث الحرّيّــة محــدودة، عالــم يهيمــن 
عليــه الرجــل الأبيــض، أم ســنعتبر أنــه مــن الضــروري الدخــول في 
عالــم بأكملــه وليــس عالــم وُجِــدَ مــن أجلنــا فقــط؟ ســنكون فــي 
إطــار الحداثــة عندمــا نتقبَّــل أننــا موجــودون فيهــا جميعــاً. عندهــا 
نرفــع الشــعار الثاثــي »حرية، مســاواة، إخاء«، وهــي مفاهيم أودّ 
ث فعــاً عــن الحرّيّــة  أن أضيــف إليهــا مفهــوم الكرامــة، هــل نتحــدَّ
ــلّ  ــي أقَ ــرى، أجدن ــارة أخ ــع؟ بعب ــن الجمي ــاء بي ــع، والإخ للجمي
ــراً بمواضيــع مــن قبيــل: هــل نســمح بدخــول عــدد  اهتمامــاً وتأثُّ
ــن مــن الأشــخاص أم لا؟. ســأقول بــدل ذلــك، لنعمــل علــى  مُعيَّ
محــو الوصمــة الكبــرى لتجربــة الهيمنــة، حيــث نجــد الاســتعمار، 
العبوديــة، ودونيــة النســاء. لــن نتواجــد أبــداً فــي عالــم طبيعــي 
طالما أن ثمانية أشــخاص من أصل عشــرة ليســوا متســاوين. وقبل 
كلّ شــيء، حتــى فيمــا يتعلَّــق بالمشــاكل الإيكولوجيــة العويصــة، 
يجــب علــى الإنســانية أن تعتــرف بنفســها كوحــدة، كمجموعــة من 

مــا معيــار فهــم الغــر؟ إنــه فهــم أن الغــر هــو في الوقــت نفســه، في هويّــة مــع ذاتــه مــن خــلال قدرتــه عــلى الُمعانــاة، 
عــلى المحبَّــة، عــلى الشــعور، لكنــه أيضــاً مختلــف مــن خــلال طبعــه، معتقداتــه، هواجســه..، إلــخ. ومــن المعلــوم 
أننــا، في إطــار المنطــق التقنوقراطــي المــزدوج الُمهيمــن علينــا اليــوم، نجــد أنفســنا عاجزيــن عــن الإحســاس بــه. إنــه 
إمّــا الغريــب الُمطلــق، أو الأخ. والواقــع أننــا جميعــاً مواطنــون نتشــارك الأرض - الوطــن، وفي الوقــت نفســه لــدى 
دنــا البــشريّ  ــب علينــا الاعــراف باســتحالة الفصــل بــين وحدتنــا الإنســانية وتعدُّ ــا بعــض الخصوصيــات. يتوجَّ كلٍّ منَّ

واحرامهــما معــاً.

إدغار موران وألان تورين

إنسانية الفكر

حوار: إريك فافرو، وثيبو سارديي 
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الكائنــات المتســاوية والحــرّة.

هذا ما يحيل على الفكر الكوني عند إدغار موران.

- إدغــار مــوران: مــا يقترحه ألان هو نفســه المشــكل الذي كنت ولا 
زلــت أطرحــه منــذ ســنين، ومــن دون أن يجــد حــاً فــي ســنة 1991، 
ــه فــي  ــديَّ وعــي بأن ن ل ــاب »أرض - وطــن«، تكــوَّ ــر كت ــاء تحري أثن
ظــلِّ العولمــة، ســيواجه مالكو الأراضــي المصير نفســه والمخاطر 
ــذا  ــية. ه ــة أو سياس ــة، إيكولوجي ــت اقتصادي ــواء كان ــها، س نفس
ي حتمــاً إلــى إحيــاء النزعــة الإنســانية الواعيــة بــأن  يجــب أن يــؤدِّ
ــه،  ــتركة. إلّا أن ــرة مش ــي مغام ــت ف ــد انخرط ــاء ق ــريّة جمع البش
بقــدر مــا يبــدو المصيــر المشــترك بديهيــاً، مــع تنامــي الأحــداث 
العالميــة التــي تهمنــا جميعــاً، بقــدر مــا يتضــاءل الوعــي بذلــك. 
لمــاذا؟ هــل لأن القلــق الــذي تســبِّبه العولمــة يقود إلــى الانكماش 
والتقوقــع علــى الثقافــات والهويّــات الدينيــة والوطنيــة؟ بالتأكيــد. 
ــة. كمــا  هــذه المســألة ألقــت بكامــل ثقلهــا علــى مهمتــي الفكري
ــر  ــاً ونؤخِّ م رجِ ــي ثاثيــن عامــاً، ونحــن نقــدِّ ــذ حوال ــا، من أرى أنن
ــة، والتــي كانــت إحــدى الرافعــات  أخــرى. فالمســألة الإيكولوجي
الأساســية للإحســاس بالاشــتراك فــي المصائر، لا يتــم فهمها على 
ــن مــن النجــاح فــي تغييــر عقــول  أنهــا مصيــر مشــترك. كيــف نتمكَّ
النــاس ووعيهــم؟ لقــد اختبرنــا تجربــة الأزمــة فــي الثاثينيــات مــن 
ــة، ولكنهــا كانــت أيضــاً  القــرن العشــرين، وكانــت أزمــة اقتصادي
أزمــة ديموقراطيــة وتقريبــاً أزمــة حضاريــة، وقــد وقفنا آنــذاك على 
ظهــور الانكمــاش القومــي المنغلــق. واليــوم، يتنامــى الاســتبداد 
الجديــد فــي العالــم بأســره. كلّ هــذه القضايــا مترابطــة، ومعــك 
الحــقّ، ألان، فــي إضافــة المســألة النســوية ومعهــا مخلفــات 
رت مــن الاســتعمار إلــى حــدود  الاســتعمار. فالشــعوب التــي تحــرَّ
الســبعينيات مــن القرن الماضي، اسُــتُعمرت من جديــد اقتصادياً.

إن التحريــر السياســي لــم تعقبــه عمليــة الدمقرطــة. الأســوأ مــن 
ــة...  ــة وكوري ــة بيعــت لشــركات صيني ــك، أن الأراضــي الخصب ذل

إلــخ، تســتغلها لصالحهــا الخــاص فقــط.

ما السبيل لمقاومة الانغلاق القومي؟

ــا  ــاس بهويّتن ــتحضار الإحس ــرة اس ــع فك ــق م - إدغــار مــوران: أتف
الإنســانية، والــذي يحتــوي علــى الإحســاس بالغيريــة. مــا معيــار 
فهــم الغيــر؟ إنــه فهــم أن الغير هو في الوقت نفســه، في هوية مع 
ذاتــه مــن خال قدرته علــى المعاناة، على المحبة، على الشــعور. 
لكنــه أيضــاً مختلــف من خــال طبعــه، معتقداته، هواجســه، إلخ. 
ــزدوج  ــي الم ــق التقنوقراط ــار المنط ــي إط ــا، ف ــوم أنن ــن المعل وم
المهيمــن علينــا اليــوم، نجــد أنفســنا عاجزيــن عــن الإحســاس بــه. 
إنــه إمــا الغريــب المطلــق، أو الأخ. والواقــع أننــا جميعــاً مواطنــون 
نتشــارك الأرض-الوطــن، وفــي الوقــت نفســه لــدى كلّ منّــا بعــض 
ــا الاعتــراف باســتحالة الفصــل بيــن  ــب علين الخصوصيــات. يتوجَّ

دنــا البشــريّ واحترامهمــا معــاً. وحدتنــا الإنســانية وتعدُّ
د مباشرة.  - ألان تورين: إن النموذج العقاني، الديموقراطي مُهدَّ
ــر  ــاً أكث ــم محكوم ــح العال ــنين، أصب ــات الس ــذ مئ ــرّة من ــلأوَّل م ف
يه بمصطلــح قديــم،  فأكثــر بأنظمــة غيــر ديموقراطيــة، أو مــا أســمِّ

الإمبراطوريــات: الولايــات المتحــدة علــى عهــد ترامــب، هــي أحــد 
ــلطة الدينية.  هذه الأنظمة. وكذلك الصين، وأيضاً الدول ذات السُّ
ــيا؛  ــىً أساس ــوق معط ــراف بالحق ــل الاعت ــياق، يمث ــذا الس ــي ه ف
فعندمــا ننظــر إلــى أنفســنا علــى أننــا جميعــاً ذوو حقــوق، آنــذاك 
فقــط يمكننــا تحريــك وتفعيــل آلياتنــا السياســية. ومــا أطالــب بــه 
défense cit-  هــو أن نضــع أنفســنا فــي وضعيــة »دفــاع مواطــن -

ــل القــول بــأن المشــاكل الإيكولوجيــة هــي  oyenne«، لأننــي أفُضِّ
ــى  ــب، عل ــة. ولا يج ــن المواطن ــاع ع ــن الدف ــدرج ضم ــاكل تن مش
ــي  ــو إيكولوج ــا ه ــي وم ــو سياس ــا ه ــن م ــل بي ــوص، الفص الخص
واقتصــادي، رغــم أنــي أدافــع عــن أولويــة المشــاكل السياســية. 
تكمــن المســألة، بالنســبة لــي، فــي معرفــة هــل ســنصنع أوروبــا 
ــل الديموقراطيــة. لــن  أم لا، باعتبارهــا القــارة الوحيــدة التــي تُمثِّ
ــق ذلــك إلّا إذا نحــن أعطينــا الأولويــة لموضوعــات الإنســانية  نُحقِّ
ــدة. لأنــه، إمــا أن تصنــع قوميــة معاديــة للأجانــب، وإمــا أن  المُوحَّ

تصنــع أوروبــا.
- إدغــار مــوران: لقــد تبيَّــن، مــن خــال أزمــة اليونــان وأزمــة 
المهاجريــن، أن أوروبــا كشــفت عــن عماها، ولكن أيضــاً عن جانبها 
الرجعــي. ســأقول بأنــه، أمــام هذا التراجــع العام، ليســت الأنظمة 
الاســتبدادية هــي وحدها الســبب، وإنما أيضاً طريقــة تفكير النخب 
الســائدة، والقائمة على الحســاب الاقتصادي والمصلحة، لحجب 
المشــاكل الأساســية. ضــداً على هــذا، يجب خلق أكبــر عدد ممكن 
مــن الواحــات التــي يمكــن أن تحتضن مقاوماتنا. في بلدنا ولحســن 
الحــظ، هنــاك غليان جمعوي، فضاءات للإخاء، حيث تســود فكرة 
أنــه لا أحــد غريبــاً، وأننــا جميعــاً إخــوة، كمــا حــدث ذلــك وعاينــاه 
ــز أنفســنا لنكــون نقــط  فــي »صافــوا Savoie«. هكــذا، فنحــن نُجهِّ
م جديــد، وفــي الوقت نفســه، نقــط مقاومــة للتراجع  انطــاق لتقــدُّ
الحاصــل. لكــن، علــى خاف ألان، ألاحــظ أن الشــروط الحالية غير 
مســاعدة بشــكلٍ عام. ورجل السياســة الوحيد، اليوم، الذي يُعبِّر 
عــن روحٍ إنســانية هو عمــدة »باليرمــو- Palerme«، عندما قال إنه 
لا يوجــد أجانــب، وإنمــا يوجــد باليرميــون فقــط. هــذا يوضــح إلــى 
أيّــة درجــة نحــن معزولــون، وفــي تراجــع. لذلــك أرى أن المرحلــة 
الحاليــة هــي مرحلــة مقاومــة جميــع أشــكال الرجعيــة والبربريــة، 
بمــا فيهــا البربريــة الجامــدة للحســاب الــذي يتجاهــل أن البشــر 

هــم أنــاس مــن لحــمٍ ودمٍ وروح.
- ألان توريــن: إن موضــوع المهاجريــن هــو بالنســبة لــي، موضــوع 
ــى عــن  ــت عــن قضيــة المهاجريــن فإنــك تتخلَّ اختبــار. فــإذا تخليَّ
الــكلّ، وخاصّــة عــن أوروبــا. وكفرنســي، أودُّ إرغــام الحكومــة علــى 
الالتــزام. لابــدّ مــن اتفاقيــات وبشــكلٍ منفتــح، وأن نقــر بمصلحتنــا 
فــي ذلك.فالعديــد مــن المناطــق فــي حاجــة إلــى إعــادة التصنيــع، 
ــراً حقيقيــاً، والبعــض الثالث  ومناطــق أخــرى يجــب أن تواجــه تصحُّ
منهــا لا زال يعانــي مــن نقصٍ في الخدمــات العمومية.كما لا يجب 
نســيان أن مســتوى العولمــة بالنســبة للســاكنة الفرنســية ضعيــف 
 »Lyon جــدّاً. لا نملــك ســوى مدينتين عالميتين في فرنســا: »ليون

.»Paris و»باريس 

إعــادة تصنيــع المناطــق الهامشــية، أليســت مجــرَّد تمــنٍّ 
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اســتقبال  ذلــك،  بــدل  الواجــب،  مــن  أليــس  ع؟  وتضــرُّ
المهاجريــن فــي المتروبــولات أو المراكــز، حيــث يعــرف 

وازدهــارا؟ً حركيــة  الاقتصــاد 

- ألان توريــن: يمكنكــم قــول ذلــك فيمــا يخــصّ بولونيــا أو ألمانيــا، 
ــال. فــي فرنســا، يختلــف الأمــر،  حيــث هنــاك نقــصٌ فــي عــدد العمَّ
ــا فــي  ــا سيســمح بإدمــاج مناطــق بلدن فإدمــاج المهاجريــن عندن

الاقتصــاد العالمــي.
ه السياسيين،  - إدغار موران: هذا يفترض تغييراً في الرؤية والتوجُّ
والاســتفادة قــدر الإمــكان مــن العولمــة الثقافيّــة الشــاملة، وممّــا 
مــت العولمــة، كلَّمــا وجــب الاهتمــام  هــو إيجابــي فيهــا. كلَّمــا تقدَّ
ــر.  بالمحلِّــي، وحمايــة الأراضــي، وخاصّــة تلــك الآخــذة فــي التصحُّ
ــس فقــط علــى المنافســة،  لابــدَّ مــن فكــرٍ سياســي جديــد، لا يتأسَّ
فيــن والمتقاعديــن.  وحســاب الميزانيــات، وتخفيــض عــدد الموظَّ
لابــدَّ مــن سياســة جريئــة لا تهتم فقــط بتطويــر الطاقــات النظيفة، 
وإنمــا أيضــاً بتطهيــر المــدن مــن التلــوُّث، وتخفيــض آليــات النقــل 
فــي المراكــز، والحَــدّ تدريجياً مــن الزراعة المصنعــة لفائدة زراعة 
الضيعة. ومن أجل ذلك، يجب تشــجيع وتقوية أشــكال التضامن، 
وعدم الانصياع للإشــهار الذي يحضّ على اقتناء الأشــياء التافهة. 

لابــد مــن قلــبٍ جوهــري للفكر السياســي.

ع، لماذا تُمثِّل مسألة المهاجرين  أمام هذا البرنامج المُوسَّ
اختبارا؟ً

- إدغــار مــوران: لــم توجــد عندنــا أبــداً فرنســا واحــدة، وإنمــا هناك 
دومــاً اثنتــان. الأولــى هــي فرنســا الديموقراطيــة والجمهورية، وقد 
هيمنت طوياً على الثانية، وهي الرجعية.في بعض العصور، كان 
يحــدث العكــس. طبعــاً لا وجود لـ»فيشــي Vichy«، ولا لاحتال، 
ورغــم ذلــك نــرى مــن جديــد ظهــور هــذا الميــل إلــى الانغــاق وإلى 
الكراهيــة، مــع تقهقــر الثقافــة الديموقراطيــة وتراجع اليســار. لقد 
ــي  ــن ف ــد المُعلِّمي ــى ي ــدرَّس عل ــرى تُ ــة الكب ــكار الكوني ــت الأف كان
القــرى، وأســاتذة الثانــوي، وفــي مــدارس الحزب الشــيوعي، والتي 
بفعــل طابعهــا الســتاليني كانــت حاملــة لأيديولوجيــا كونيــة. كمــا 
كان الاشــتراكيون أيضــاً حامليــن لهــذه الأفكار. ومعلــوم أنه اليوم، 
لــم يعــد هنــاك وجــود للحــزب الشــيوعي، ولا الحــزب الاشــتراكي 

والقليــل مــن المُعلِّميــن فــي القــرى. يجــب الانطــاق مــن الصفر.
اً: إمــا أن أوروبا  - ألان توريــن: تمامــاً. هنــاك شــيء يُمثِّــل رهانــاً مُهمَّ
موجــودة، أو أنهــا ليســت كذلــك. واليــوم لا يوجــد إلّا رجل سياســة 
 Emmanuel واحــد ينتصــر لفكــرة أوروبا: إنــه »إيمانويل ماكــرون

.»Macron

لكن دوره يبقى غامضاً جدّاً إزاء المهاجرين...

ــة مضــادة لموقــف  - ألان توريــن: بالتأكيــد. فقــد قــام بخطــوة مُهمَّ
إيطاليــا، عندمــا رفــض إغاق الحــدود، عكس ما قام به »ســالفيني 
ــان عــن اعتــدالٍ مفرط.يجــب علــى ماكــرون  ــه أب Salvini«، إلّا أن
إقامــة تحالــف مــع الأشــخاص الذيــن يحملون هــذه القيــم الكونية 
 tous - ًث عنهــا، والتــي أطلق عليها اســم »معاً جميعــا التــي نتحــدَّ

.»ensemble

ســات الأوروبيــة،  مــه لنــا المؤسَّ مــا الــذي تســتطيع أن تقدِّ
ونحــن علــى بعــد أربعــة أشــهر مــن موعــد الانتخابــات؟

- ألان توريــن: بالنظــر إلــى كلّ مــا يقــع الآن، فقــد لعبت بروكســيل 
دوراً إيجابيــاً، مــن خــال فرملــة الحكومتيــن الإيطاليــة والمجرية، 

ودعــم بعــض الــدول مثل فرنســا.
ــراً، لعبــت بروكســيل دوراً إيجابيــاً إلــى حَــدٍّ  - إدغــار مــوران: مؤخَّ
مــا، لكــن دورهــا يبقى ســلبياً على العموم. مــع انتخابــات البرلمان 
دون لأوَّل مرّة بفــوز أغلبية مُناهِضــة لأوروبا.  الأوروبــي، نحــن مهــدَّ

كــة حاليــاً، ويجــب منــع تحلُّلهــا الكلي. فهــذه الأخيــرة تبــدو مُتفكِّ

لماذا يجب ذلك في نهاية المطاف؟

- إدغــار مــوران: لقــد أتاحــت تبــادلات إنســانية وثقافيّة بيــن الأمم. 
وســاهمت كثيــراً فــي التخفيــف مــن حِــدّة الكراهيــات القوميــة بيــن 
الألمــان والفرنســيين، واحتقــار الفرنســيين للإيطالييــن. لكــن مــا 
يســود اليــوم، ليــس هــو الإحســاس المشــترك الكونــي. إلــى حدود 
اليــوم، جميــع الانتخابــات الأوروبيــة تعلَّقــت بموضوعــات محلِّيّة، 
خافيــة، لا أوروبيــة. والآن ســتتعلَّق بموضوعــات مُضــادة لأوروبــا. 

هنــا، لا زلنــا فــي وضعيــة تقهقــر. يجــب إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه.

ــز  هــل يجــب خــوض هــذه الانتخابــات باعتمــاد لائحــة تركِّ
علــى قضيــة المهاجريــن؟
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- ألان توريــن: اليــوم، يجــب الوعــي بضــرورة الدفــاع عــن أوروبــا. 
ــذ  ــا جــدّ متشــائم. من ــة فأن ــات الأوربي لكــن فيمــا يخــصّ الانتخاب
بضعــة أســابيع، حضــرت اجتماعــاً حــول مشــروع لائحــة »من أجل 
أوروبــا مهاجــرة ومتضامنــة«. كان الحضــور قليــاً. يجــب أن نقــاوم 

التراجــع، ونُعيــد الثقــة، والرغبــة فــي الفعــل...
- إدغــار مــوران: لقــد اعتنقــت فكــرة أوروبــا منــذ الســبعينيات مــن 
ــر مــن الخطيئــة  القــرن العشــرين، فــي وقــت كانــت القــارة تتطهَّ
الأصليــة لاســتعمار، ولأن أوروبــا كانــت تســعى إلــى الدفــاع عــن 
نفســها أمــام التهديــد الســوفياتي، وقــد بــدا لــي مــن المُهــمّ أننــي 
أصبحــت مناهضــاً للســتالينية.لكنني اليــوم، لــم أعــد أومــن بذلك، 
ــة  ــارة: هيمن ــك جب ــوى تفكي ــة ق ــي ضحي ــا ه ــد أن أوروب ــا أعتق فأن
 post« الاقتصــاد المالــي، النــزوع إلــى أنظمة مــا بعد ديموقراطيــة
démocratiques« واســتبدادية. يجــب أن يكــون لدينــا أمــلٌ فــي 
الحَــدّ مــن الانهيــار والبحــث عن انطاقــة جديدة، لكنــي لا أعُلِّق أي 
يــة تنامي واحات المقاومــة المترابطة  أمــل علــى أوروبــا. أوُمن بأهمِّ
فيمــا بينهــا اعتمــاداً علــى فكــرة الأخــوة الإنســانية والكونيــة. توجد 
ــا  ــاً، إنه ــم تقريب ــاء العال ــف أرج ــي مختل ــات ف ــذه الواح ــل ه مث
ــة  ــر أيّ ــذا، لا تظه ــم ه ــن رغ ــا. ولك ــنا وقواعدن ــا أسس ــا، إنه ثرواتن
ــق  ــإن الأمــر يتعلَّ ــال الســترات الصفــراء، ف ــج. إذا أخــذت مث نتائ
ــدة، فهــي مســتقلّة، إلّا  بظاهــرة يصعــب فهمهــا، لأنهــا جِــدّ مُعقَّ
أنهــا تتعــرَّض للتشــويش مــن طرف اليســار، كما من طــرف اليمين.

هل هي واحدة من تلك الواحات في نظركم؟

- إدغــار مــوران: لا، ليــس بعــد. إنهــا حركــة بــدون شــكل أو صــورة 
دة، مــا دون ومــا فــوق - سياســية فــي الأصل، مشــوَّش عليها  مُحــدَّ
بين يعتقــدون أنهم ثوريون.  مــن طــرف قوى سياســية رجعية ومخرِّ
إنهــا تتســيَّس ببــطء داخــل حالــة مــن الفوضــى، وبأفــكار لا تمــسّ 
عمــق الأشــياء بعــد، لكنهــا تعبِّــر عــن قلــقٍ ومعانــاة كبيريــن. وكما 
ــراء:  ــترات الصف ــن ذوي الس ــوز م ــيدة عج ــة س ــى لافت ــب عل كُت
نريــد العيــش، وليــس فقــط سَــدّ الرمــق. وأمــام تعقيدهــا، لا يــرى 
البعــض ســوى المظاهــر الإيجابيــة، والبعــض الآخــر لا يــرى ســوى 
المظاهــر الســلبية. وحتــى لــو تحلَّلــت حركــة الســترات الصفــراء 
ســتبقى بعــض العناصــر الإيجابيــة ومخلَّفــات ســلبية ذات نــزوعٍ 
فاشــي. تعيــش فرنســا حاليــاً أزمــة خاصّــة ومتميِّــزة داخــل الأزمــة 
العامّــة للديموقراطيــة. لا أدري هــل سيســتطيع الرئيــس ماكــرون 
ــك إلّا  ــتطيع ذل ــن يس ــه ل ــة، أم أن ــة الأخاقي ــتعادة المصداقي اس
بتغييــر النهــج والجــرأة علــى تخطــي عتبــة حاســمة. نتواجــد الآن 
فــي مرحلــة الايقيــن. هل هي عاصفة تســونامي تتهيــأ أم أن الأمور 

ســتعود إلــى نصابهــا ولــو بصعوبــة. مَــنْ يــدري؟
- ألان توريــن: أتفــق مــع كلّ مــا ذكــره إدغــار، إلّا أننــي أســتخلص 
مــن ذلــك نتائــج أكثــر عمليــة وفاعليــة. يجــب إعــادة تنظيــم جميع 
ــة.  ــي الديموقراطي ــدة ألا وه ــة واح ــول تيم ــاش ح ــع النق مواضي
وكذلــك الدفــاع عــن موقــف جماعــي بــدل برنامــج أقلياتــي مفــرط.

فــي  العمــل الأساســي  يكمــن  لــي،  بالنســبة  مــوران:  إدغــار   -
المقاومــة، وليــس فــي فكــرة أنــه بمســتطاعنا إعــادة بنــاء شــيءٍ ما 
فــي المنظــور القريــب. هــذه المقاومــة التــي تختلــف عــن مقاومــة 

ســنوات الاحتــال، لكنهــا تبقــى أيضــاً مقاومــة للبربريــة. لا توجــد 
فقــط بربريــة الإرهابييــن، والتــي هــي بربريــة فظيعة، لكنها ليســت 
الوحيــدة. إن احتقــار الغيــر، وتــرك المهاجــر يلقــى حتفــه، أقولهــا 
بوضــوح، إنــه شــكل مــن أشــكال البربريــة. هنــاك أيضــاً البربريــة 
الداخليــة المُتمثِّلــة فــي هيمنــة المصلحــة والحســاب، حيــث 
لات النمــو، وكذا  يختــزل الــكلّ فــي الناتــج الداخلــي الخــام، ومعــدَّ
الإحصائيــات واســتطاعات الــرأي. يجــب قلب الاتجاه كلّيّة. لســت 

يائســاً، يجــب الاســتمرار.
- ألان توريــن: مــا هــو أساســي، هــو أن نجــد نظامــاً للبرهنــة وللثقّــة 
فــي رؤيــة الأشــياء. والطريقــة الوحيــدة للدفــاع عن هذا المشــروع 
المعــزول جــدّاً، هي القول بأن فرنســا، في جميــع الأحوال، تحتاج 

إلــى تأكيــد ثقتهــا في نفســها.

مــاذا يمكــن أن نأمــل أمــام هــذه الوضعيــة القاتمــة التــي 
وصفتماهــا؟

- إدغــار مــوران: يحــدث اليوم شــيءٌ مُهمّ، يتمثَّل في فتح ســجات 
المطالــب والتظلُّمــات مــن طــرف العديــد مــن عمــداء المــدن. فــي 
ــي  ــم تأخــذ موجــة الغضــب العــارم، والت 14 يوليو/تمــوز 1789، ل
بــدت غيــر عقانيــة، معناهــا إلّا بفضــل وجــود الجمعيــات العامّة، 
ثــمّ الجمعيــة التأسيســية. كان عصــر الديموقراطيــة الناشــئة. أمــا 
اليــوم، فنحــن فــي عصــر الديموقراطيــة المريضــة جــدّاً. لكــن مــن 
البديهــي أنــه لــو عدنــا إلــى مــا يُشــبه الجمعيــات العامّــة، وكانــت 
ــر عنهــا عشــوائياً مــن طــرق ممثلــي  التظلُّمــات والمطالــب المُعبَّ
ــاع  ــتْ لاط ــات وعُرضَِ ــي البلدي ــتْ ف نَ ــد دُوِّ ــراء ق ــترات الصف الس
ــي  ــاكل الت ــن المش ــة. لك ــدث يقظ ــن أن تح ــاً، يمك ــع وطني الواس
ــلطة  تمــس العمــق لــن تُطــرح، وهذا مــا أخشــاه: يتعلَّق الأمر بالسُّ
غيــر المحــدودة لقــوى المــال علــى المجتمــع والسياســة؛ وكذلــك 
ــة الناجمــة عــن منتوجــات الزراعــة  حيَّ المُخلَّفــات والأضــرار الصِّ

المُصنَّعــة؛ لا بــد مــن نهــجٍ جديــد للسياســة الفرنســية.
- ألان توريــن: هــذا التفــاؤل مفــرط. يجــب، انطاقــاً مــن الخلخلــة 
التــي أحدثتهــا الســترات الصفــراء، العثــور علــى تــوازنٍ جديــد مــن 

أجــل الدفــاع عــن الديموقراطيــة.
ف،  كــي والمُثقَّ - إدغــار مــوران: ظننــت لوقــتٍ طويــل، أنَّ الرجــل الذَّ
الحيــوي والخبيــر بالاســتراتيجيات، الــذي هــو إيمانويــل ماكــرون، 
ســيعرف كيــف يخــرق قناعاتــه الاقتصاديــة الأساســية، مثلمــا 
كان قــادراً علــى خــرق القواعــد الديموقراطيــة إبّــان خــوض غمــار 
الانتخابــات الرئاســية. أشــكّ فــي ذلــك، لكــن، وكمــا قــال »مولييــر 

Molière«: »فيليــس الجميلــة، نيــأس لنأمــل بشــكلٍ دائــم«.

■ ترجمة: محمد مروان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

1- Edgar Morin et Alain Touraine, une humanité de penseé, Libération, 3 

février 2019.
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ــف  - أصبحنــا نســمع كثيــراً عــن انحطــاط مــا يعــرف بـــ »المُثقَّ
هــذا  إن  القــول  العــدل  مــن  أنــه  تعتقــد  فهــل  المُلتــزم«، 

الموضــوع نــادراً مــا يتجــاوز مجــال النشــاط الفكــري؟

بنــاءً علــى النمــوذج الفرنســي -مــن زولا إلــى ســارتر إلــى بــوردو-، 
ر، بغض  فــإن المجــال العــام للنشــاط الفكري يعتبــر أساســياً للمُفكِّ
النظــر عــن مــا يعرفــه هيكلــه الهش مــن تدهــور بوتيرةٍ ســريعة. لقد 
فيــن؟«.. لكننــا تجاهلنــا  اعتدنــا طــرح الســؤال »أيــن ذهــب كلّ المُثقَّ
ــف أن يقــوم بأي نشــاطٍ فكري وهــو يفتقر  حقيقــة أنــه لا يمكــن للمُثقَّ

إلــى مَــنْ ســيخاطب أو ســيوجه أفكاره. 

- هــل أدى الإنترنــت إلــى انحــلال مجــال النشــاط العــام الذي 
دعــم وســائل الإعــلام التقليديــة، والتــي أثَّــرت بدورهــا ســلباً 

ريــن؟ علــى الفلاســفة والمُفكِّ

ــن، وقــد اكتســب شــخصية  ــاً هاينريــش هاي ــرى مث نعــم. نحــن ن
ــر إلــى جانــب التكويــن الكاســيكي للميــدان العــام الليبرالي.  المُفكِّ
ومــع ذلــك، فــإن هــذا مبنــيٌ علــى افتراضــاتٍ اجتماعيّــة وثقافيّــة لا 
يمكــن تصديقهــا، خاصّــة بوجــود صحافــة فــي حالــة تأهــب، إضافة 
إلــى صحــف مرجعيــة ووســائل إعــام قــادرة علــى توجيــه اهتمــام 
ــي؛  ــرأي السياس ــن ال ــة بتكوي ــاتٍ ذات صل ــو موضوع ــة نح الأغلبي
يــن  ناهيــك عــن وجــود مجموعــة مــن القُــرَّاء المُتعلِّميــن والمُهتمِّ
بالسياســة، لكنهم اعتادوا على تلك العمليات المُتضاربة المُتمثلة 
فــي تكويــن الآراء، والتي تســتغرق وقتــاً لقراءة الصحف المُســتقلّة 

ذات الجــودة.
فــي أيامنــا هــذه، لــم تعــد البنيــة التحتيــة ســليمة، علــى الرغــم مــن 
أنهــا لا تــزال موجــودة فــي بلــدانٍ مثــل إســبانيا وفرنســا وألمانيا على 
حَــدِّ علمــي. لكــن حتى هنــاك، فإن التأثيــر الجذري للإنترنــت قد غيَّر 
دور الإعــام التقليــدي، وخاصّــة بالنســبة للأجيــال الشــابة. وحتــى 
قبــل دخــول هذه النزعات والميول النابذة لوســائل الإعام الجديدة 
ــز التنفيــذ، فــإن تســويق الاهتمــام العــام قــد أدى بالفعــل إلــى  حيِّ

ك المجــال العــام. مثال علــى ذلك الولايات المتَّحــدة الأميركية  تفــكُّ
واســتخدامها الحصري للقنــوات التليفزيونية الخاصة. الآن؛ تمتلك 
وســائل الاتصــال الجديــدة نموذجــاً أكثــر غــدراً للتســويق، بحيــث لا 
يكــون الهــدف هــو جــذب انتبــاه المُســتهلِك بشــكلٍ صريــح، ولكــن 
الغايــة تكمــن في الاســتغال الاقتصادي لملف تعريف المســتخدم 
الخاص، حيث تتم ســرقة البيانات الشــخصيّة للعماء دون علمهم 
مــن أجــل معالجتهــا بطــرقٍ أكثــر فاعليــة، وفــي أحيــانٍ أخــرى تكــون 
الغايــة سياســيّة ضارة محضة. ومثالًا على ذلــك؛ الفضيحة الأخيرة 

التــي حصلــت مع شــركة فيســبوك.

ــد مــن  ــوعٍ جدي ــق نحــو ن ــت هــو طري - هــل تعتقــد أن الإنترن
الأميــة، بغــض النظــر عــن مزايــاه الواضحــة؟

... منــذ اختــراع الصفحــة المطبوعــة وتحويــل الجميــع إلــى قــارئ 
ــن جميــع الســكان مــن  مُحتمَــل، اســتغرق الأمــر قرونــاً حتــى يتمكَّ
لنــا جميعــاً إلــى أكثــر  ممارســة القــراءة. ولكــن هــا هــو الإنترنــت يحوِّ
مــن مجــرد قارئيــن، بــل مؤلِّفيــن، ولــم يتجــاوز الأمــر عقــدان مــن 
الزمــن. ربمــا مــع مــرور الوقــت ســنتعلَّم كيفيــة التعامــل مــع هــذه 
الشــبكات الاجتماعيّــة بطريقــةٍ حضاريــة ولائقــة. عــاوة علــى هــذا، 
لا يمكــن نكــران أن الإنترنــت بالفعــل ســلَّط الضــوء علــى الماييــن 
ــص المفيــدة للثّقافــات الفرعيــة، حيــث يتــم  مــن مجــالات التخصُّ
تبــادل المعلومــات الموثوقــة والآراء الســليمة. ليــس هنــاك فقــط 
تلــك المدونــات العلميّــة الوازنــة أكاديميــاً، ولكن أيضاً، على ســبيل 
المثــال؛ نجــد منتديــات للأشــخاص الذيــن يعانــون من مــرضٍ نادر، 
ويمكنهــم الآن التواصــل مــع الآخريــن فــي الموقــف نفســه فــي قارةٍ 
أخــرى لتبــادل النصائــح والخبــرات. هنــاك با شــك فوائــد كثيرة في 
مجــال الاتصــال والتواصــل، وليــس فقــط مــن أجــل زيــادة ســرعة 
تــداول الأســهم والمُضارَبــة. فــي الحقيقــة أنــا لا أجــد نفســي فــي 
موقــع يســمح لــي بالحكــم علــى الدافــع الثّقافــيّ الذي تلده وســائل 
الإعــام الجديــدة، لكــن يزعجني حقــاً كيف أن أوّل ثــورة إعاميّة في 

يورغن هابرماس:

الهجرة، الإنترنت وأوروبا...
ــةً  ــر منحــه نتاجــه المذهــل مكان يورغــن هابرمــاس، فيلســوفٌ ألمــاني، عــالُم اجتــماع، وأســتاذٌ جامعــي. مُفكِّ
اد النظريّــة النقديّــة الأوائــل، كــما اشــتهر بنظريّــة  عظيمــة بــين أكــر الفلاســفة نفــوذاً في العــالم. يُعَــدُّ أحــد روَّ
الفعــل التواصــلي. يفصــح هابرمــاس في هــذا الحــوار عــن رأيــه في أكــر القضايــا إلحاحــاً وجــدلًا في عرنــا، بمــا 

في ذلــك القوميــة، الهجــرة، الإنرنــت، وأوروبــا. 

بورجا هيرموسو
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لًا وقبــل كلّ شــيء، الغايــات الاقتصاديّــة  تاريــخ البشــريّة تخــدم، أوَّ
فــي مقابــل الأهــداف الثّقافيّــة.

- في ظلّ هذا المشهد الذي تهيمن عليه التكنولوجيا اليوم، 
ما هو مستقبل الفلسفة؟

أنــا أتبنَّــى رأيــاً قديماً مفاده أن الفلســفة يجب أن تســتمر في محاولة 
الإجابــة عــن أســئلة كانــط: مــاذا يمكننــي أن أعــرف؟ مــاذا يجــب أن 
ــى أن أكــون إنســاناً؟ لكــن  ــع؟ مــا معن أعــرف؟ مــاذا يمكــن أن أتوقَّ
للأســف، لســت متأكداً أن الفلســفة التي نعرفها لها مســتقبل. نحن 
صــات، مثلهــا  ناحــظ حاليــاً أنهــا أصبحــت تتبنَّــى نمــط زيــادة التخصُّ
مثــل باقــي المجــالات. وهــذا طريــق مســدود، لأن الفلســفة يجــب 

أن تحــاول شــرح الــكلّ، وتســاهم فــي التفســير العقانــي لطريقــة 
فهمنــا لأنفســنا والعالــم. 

- مــاذا عــن انتمائــك القديــم إلــى الماركســية؟ هــل مــا زلــت 
يســارياً؟

لقــد أمضيــت 65 عامــاً فــي الدفــاع عن أفكار يســارية فــي الجامعات 
وفــي الفضــاءات العامّــة. وإذا كنت قد قضيت ربع قــرن في النضال 
ــي أفعــل  ــي، فإنن ــر لاتحــاد الأوروب مــن أجــل تكامــل سياســيّ أكب
مــة القاريــة هــي وحدهــا القــادرة علــى  ذلــك بفكــرة أن هــذه المُنظَّ
ــف مطلقــاً  الســيطرة علــى الرأســمالية الحــرَّة. أضــف أننــي لــم أتوقَّ
لا عــن انتقــاد الرأســمالية، ولا عــن إدراك أن التشــخيص العشــوائي 
ليــس كافيــاً. بعبــارةٍ أوضــح ؛ أنا لا أسُــدد إلّا والهدف واضــحٌ أمامي.

- كانط + هيغل + التنوير + الماركسية الحرّة = هابرماس.. 
هــل يمكــن قول هذا؟

ــو  ــة أدورن ــك بعضــاً مــن جدلي ــى ذل ــاً.. نعــم، لكــن أضــف إل حرفي
ــلبية. الس

- فــي عــام 1986، توصلــت إلــى المفهــوم السياســي للوطنيّــة 
الدســتوريّة، والــذي يمكــن القــول عنه إنه أفضل بديل اليوم 
ــن الأناشــيد  التــي تتضمَّ المزعومــة  الوطنيّــة الأخــرى  عــن 
والأعلام.. هل تعتقد أنه من الصعب للغاية تحقيق الأول؟

ــباني.  ــرس الإس ــي الكونغ ــة ف ــاء كلم ــت لإلق ــام 1984، دُعي ــي ع ف
ــت  ــق. إذا كن ــم عري ــي مطع ــام ف ــاول الطع ــا لتن ــك ذهبن ــد ذل وبع
ــا  ــرس وبويرت ــن الكونغ ــم بي ــذا المطع ــد كان ه ــداً، فق ــر جي أتذكَّ
ديــل ســول، علــى الجانــب الأيســر مــن الطريــق. فــي أثنــاء تبــادل 
ــن  ــم م ــد منه ــد كان العدي ــن، وق ــا الامعي ــع مضيفين ــث م الحدي
الديموقراطييــن الاجتماعييــن الذيــن شــاركوا فــي صياغــة الدســتور 
ســة  الجديــد للبــاد، أخبرونــي وزوجتــي إنــه فــي داخــل هــذه المؤسَّ
بالضبــط حدثــت مؤامــرة إعــان جمهوريــة إســبانيا الأولــى فــي عــام 
1873. بمجــرد أن عرفنــا ذلــك، أصبــح لدينــا شــعورٌ مختلــف تمامــاً، 
فالوطنيّــة الدســتورية تحتــاج إلــى خلفيــة مناســبة حتى نــدرك دائماً 

أن الدســتور هــو إنجــازٌ وطنــي.

- هل تعتبر نفسك وطنياً؟ 

فــي الحقيقــة، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أنــا أشــعر، أخيــراً، 
كأننــي وطنــي لبلــدٍ أنجــب ديموقراطيــة مســتقرَّة، وعلى مــدى عقودٍ 
لاحقــة مــن الاســتقطاب السياســي، والثّقافــة السياســيّة الليبرالية. 
إنهــا المــرّة الأولــى التــي أقــول فيهــا هــذا الأمــر، لكــن بهــذا المعنى، 

نعــم، أنــا وطنــي ألمانــيّ ومنتــج للثّقافــة الألمانيّــة.

ق المهاجرين، هل ترى أن ألمانيا ما زالت تحتفظ  - مع تدفُّ
بثقافةٍ واحدة فقط؟

أنــا فخــورٌ بثقافتنــا التــي تضــمّ الجيــلَ الثانــي أو الثالــث مــن 
المهاجريــن الأتراك، والإيرانيين، واليونانيين، الذين ينتجون صُنَّاعاً  يورغن هابرماس ▲ 
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ســينمائيين، وصحافييــن، وشــخصيات تليفزيونيــة مدهشــة، فضــاً 
عــن كبــار المديريــن التنفيذيين، والأطباء الأكفــاء، وأفضل الكُتَّاب، 
والسياســيين والمُوســيقيين، والمُدرســين.. هــذا دليــل واضــح علــى 
قــوة ثقافتنــا وقدرتهــا علــى التجديــد. أضــف إلــى ذلــك أن الرفــض 

العدوانــي اليمينــي لهــؤلاء النــاس هــو حقــاً هــراء. 

- هــل يمكنــك أن تخبرنــا عــن كتابــك الجديــد حــول الديــن 
وقوتــه الرمزيّــة كعــلاجٍ لبعــض الأمــراض المُعاصِــرة؟

الأمــر لا يتعلَّــق بالديــن بقــدر مــا يتعلَّــق بالفلســفة. آمــل أن يســير 
ــة  علــم الأنســاب للفكــر مــا بعــد الميتافيزيقــي -القائــم علــى حُجَّ
ــدٍّ مــا- نحــو منــع  ــى حَ قديمــة العهــد حــول الإيمــان والمعرفــة إل
ــاً مــن نســيان وظيفتهــا، والتــي  هــذه الفلســفة المتدهــورة تدريجي

هــي »التنويــر«.

- بمناســبة الحديث عن الدين والحروب الدينية والثّقافيّة، 
هــل تعتقــد أننــا نســير نحو صــراع الحضارات؟

بالنســبة لــي، هــذه الفكــرة خاطئــة تمامــاً. تتميَّــز الحضــارات الأقدم 
والأكثــر نفــوذاً فــي العالــم بالميتافيزيقيــا والديانــات العظيمــة 
حســب مــا درســه ماكــس فيبــر. كلّ هــذه الحضــارات كانــت لديهــا 
إمكانــات عظيمــة، وهــذا هــو الســبب وراء ازدهارهــا وقدرتهــا علــى 
ب الدينــي هو ظاهرة  الانفتــاح والاندمــاج. يجــب أن نعــرف أن التعصُّ
ك الاجتماعــيّ الناجــم عن  حديثــة تمامــاً، وقــد نشــأت نتيجــة للتفــكُّ

الاســتعمار والرأســمالية العالميّــة أيضــاً.

ــن علــى أوروبــا  - لقــد كتبــت فــي بعــض المناســبات إنــه يتعيَّ
تبنِّي نسخة أوروبية من الإسلام.. هل تعتقد أن هذا يحدث 

بالفعل؟

فــي جمهوريــة ألمانيــا الاتحادية نحن نبذل جهداً لإدراج الدراســات 
صين  الإســاميّة فــي جامعاتنــا، ممــا يعني أنــه يمكننا تكويــن متخصِّ
فــي هــذا المجــال فــي بادنا بــدلًا مــن اســتيرادهم من تركيــا وأماكن 
أخــرى، لكــن هــذه العمليــة تعتمــد فــي الواقــع علــى القيــام بدمــج 
أسُــر المهاجريــن أيضــاً. ومــع ذلك، فهــذا لا يعالج موجــات الهجرة 
العالميّــة، لأن الطريقــة الوحيــدة للتعامــل مــع الأمــر هــي معالجــة 

أســبابها الاقتصاديّــة في بلدانهــا الأصليّة.

- كيف نقوم بذلك؟

إنهــا مشــكلة تعــود لقــرونٍ، لهــذا أولًا يجــب إجــراء تغييــرات علــى 
النظــام الرأســمالي العالمــي. أنــا لســت خبيــراً، لكــن إذا قــرأت كتاباً 
ــاً لســتيفان ليســنيخ يتنــاول فيــه هــذه القضيّــة، فســترى كيــف  مُهمَّ
أن أصــل هــذه الموجــات التــي تغســل أوروبــا والعالــم الغربــيّ لهــا 

أصولها.

- أنــت تقــول بــأن أوروبــا هــي أشــبه بعمــلاقٍ اقتصــادي وقــزم 
سياســي. لا شــيء قــد تحســن بالفعــل - لطالمــا كان لدينــا 
خروج بريطانيا، والحركات الشعبية ، والتطرُّف والقوميّة.

هابرماس وهانس جورج غادير ▲ 
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 لقــد أدى وضــع اليــورو إلى تقســيم المجتمع النقدي 
إلــى الشــمال والجنــوب - وبالتالــي شــيوع مبــدأ الفوز 
ــات  ــو أن الاختاف ــك ه ــي ذل ــبب ف ــارة. والس والخس
الهيكليــة بيــن المناطــق الاقتصاديّة الوطنيّــة لا يمكن 
م  أن تعــوِّض بعضهــا البعــض إذا لــم يكــنْ هنــاك تقــدُّ
ــات  ــى أن صمام ــاوة عل ــيّ. ع ــاد السياس ــو الاتح نح
ــل فــي ســوق عمــلٍ واحــد ونظــام  الهــروب، مثــل التنقُّ
الضمــان الاجتماعــي المشــترك، مفقــودة. تفتقــر 
أوروبــا أيضــاً إلــى القــدرة علــى الخــروج بسياســة 
ماليــة مشــتركة. أضــف إلى ذلك تبنِّي نموذج سياســيّ 
ــة التــي  ــي مدمــج فــي المعاهــدات الأوروبي نيوليبرال
ز تبعيــة الــدول القوميّــة فــي الأســوق العالميّــة.  تُعــزِّ
كذلــك فــإن معــدل تشــغيل الشــباب فــي الــدول 
الجنوبيــة كارثــي. وناحــظ أيضــاً عــدم المســاواة فــي 
جميــع المجــالات، ولهــذا تأثيــر خطير على التماســك 
نــوا مــن التكيُّــف، وأخذوا  الاجتماعــيّ. هنــاك مَــنْ تمكَّ
النمــوذج الاقتصــاديّ الليبرالي في الاعتبــار، وبالتالي 
تــمّ تعزيــز المكاســب الفرديّــة. وهنــاك أيضــاً مَــنْ هُم 
فــي وضــعٍ محفــوف بالمخاطــر، والنتيجة للأســف هي 
انتشــار الميــول الرجعيّــة، وردود فعــل مــن الغضــب 

غيــر العقانــي، وتدميــر الــذات.

- ما رأيك في قضيّة الاستقلال في كاتالونيا؟

فون مثل  لا أفهــم لمــاذا يريــد ســكانٌ حضاريــون ومثقَّ
ــا.  ــن أوروب ــهم ع ــتقال بأنفس ــا الاس ــكان كاتالوني س
أشــعر أن الأمــر كلــه يتعلَّــق بالاقتصــاد. لا أعــرف ماذا 

ســيحدث. مــاذا تعتقــد؟
ــغ عددهــم  ــة السياســية لســكان يبل أعتقــد أن العزل
حوالــي مليونــي شــخص ورغبتهــم في الاســتقال أمرٌ 

غيــر واقعــي وغيــر ســهل.
إنها حقاً مشكلة.

- هــل تعتبــر الــدول القوميّــة ضروريــة أكثــر مــن 
أي وقــتٍ مضــى؟

ربمــا لا ينبغــي أن أقــول هــذا، لكننــي أعتقــد أن الدول 
القوميّــة كانــت شــيئاً لــم يكــنْ أحــدٌ يؤمــن بــه يومــاً، 
ــود  ــع وج ــاً م ــا تزامن ــن وجوده ــد م ــح لاب ــن أصب ولك

أســبابٍ براغماتيــة بشــكلٍ بــارز.

- نحــن نلــوم السياســيين دائمــاً علــى مشــاكل 
بنــاء أوروبــا، لكــن ربمــا يكــون الشــعبُ مذنبــاً 

أيضــاً فــي عــدم ثقتــه؟

حتــى الآن، دفــع الزعمــاء السياســيون والحكومــات 
المشــروع إلــى الأمــام بطريقــة نخبويّــة دون إشــراك 
ــه  ــعورٌ بأن ــديّ ش ــدة. ول ــئلة المُعقَّ ــي الأس ــاس ف الن
ــن  ــواب الوطنيي ــى الن لا الأحــزاب السياســيّة، ولا حت

ل السياســة  علــى درايــةٍ بالمــواد الصعبــة التــي تشــكِّ
الأوروبيــة. كمــا قامــت أيضــاً ميــركل وشــوبله بحماية 
تدابيرهمــا خــال الأزمــة بطريقــة مثاليــة حقــاً تحــت 

شــعار »الأم تعتنــي بأموالــك«.

- هــل أخطــأت ألمانيــا فــي القيادة أحياناً بســبب 
هيمنتهــا؟ ومــا كان أثــر ذلك في فرنســا؟

الحكومــة  أن  فــي  بالتأكيــد  المشــكلة  لقــد كانــت 
الفيدراليــة بألمانيــا لم تكنْ لديهــا الموهبة أو التجربة 
كقــوةٍ مهيمنــة. لــو أن الأمر كذلك، لــكان من البديهي 
أنــه مــن غيــر الممكــن الحفــاظ علــى أوروبــا معــاً دون 
مراعــاة مصالــح الــدول الأخرى، بالاضافــة إلى أنه في 
العقديــن الأخيريــن، تصرَّفــت الجمهوريــة الفيدرالية 
ــر  ــق الأم ــا يتعلَّ ــة عندم ــوةٍ قوميّ ــد كق ــكلٍ متزاي بش
بالاقتصــاد. أمــا فيمــا يخــصّ ماكــرون، فهــو يواصــل 
ــر كيــف ســتبدو فــي  إقنــاع ميــركل بأنهــا يجــب أن تُفكِّ

كتــب التاريــخ.

- ما هو دور إسبانيا في بناء أوروبا؟

ببساطة، إسبانيا عليها أن تدعم ماكرون.

أن  تعتقــد  هــل  مثلــك..  فيلســوف  ماكــرون   -
معــاً؟ جيــداً  تعمــلان  والفلســفة  السياســة 

يجــب الاهتمام بنا أكثر نحن الفاســفة. وبالمناســبة، 
ــي  ــه ف ــرام، لأن ــي الاحت ــاً ف ــي درس ــرون يعط إن ماك
المشــهد السياســيّ الحالــي، هــو الوحيــد الــذي يجرؤ 
ــار  ــه منظــورٌ سياســيٌ خــاص؛ باعتب ــى أن يكــون ل عل
ــى  ــك إل ــعى بذل ــة، فيس ــة والمقنع ــه الفكريّ خطابات
ــا  ــا أوروب دته ــي حدَّ ــيّة الت ــداف السياس ــق الأه تحقي
فــي ظــلّ ظــروف اليــأس شــبه المأســاوية لانتخابات. 
وبالإضافــة إلــى شــجاعته، إنــه -وحتــى الآن- الرئيــس 
الوحيــد الــذي فعــل مــا قــال إنه ســيفعله. وفــي عصر 
ر  يتســم بشــللٍ فــي الهويّة السياســيّة، تعلَّمــت أن أقُدِّ
هــذه الصفــات الشــخصيّة رغــم قناعاتي الماركســية.

- ومــع ذلــك، مــن المســتحيل معرفــة ماهيــة 
لديــه  كانــت  إذا  حتــى  أو  أيديولوجيتــه، 

أيديولوجيــة.

أنــت علــى حــق. مــا زلــت لا أســتطيع رؤيــة القناعــات 
للرئيــس  الأوروبيــة  السياســة  وراء  تكمــن  التــي 
الفرنســي. وأودُّ حقــاً أن أعــرف مــا إذا كان علــى الأقَــلّ 

ــه.. ــا آمل ــذا م ــارية. ه ــة اليس ــاً بالليبرالي مقتنع
■ ترجمة: مريم مارسو
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ميشيل سير

البحّار والبوصلة

بدونــه لا يمكــن فهــم الواقــع واســتيعابه. كان العلــم هــو المجال 
ــط لمســتقبله، لكــن حدث  ــع فيــه ميشــيل ســير أن يخطِّ الــذي توقَّ
هيروشــيما، أو صدمــة هيروشــيما علــى حَــدِّ تعبيــره، دفعــت بــه 
ــو لا  ــاءه، وه ــا أن لق ــفة، مثلم ــو الفلس ــة نح ــر الوجه ــى تغيي إل
ــد  يــزال فتــى، بضحايــا الحــرب الإســبانية ســيدفع بــه، كمــا يؤكِّ
هــو نفســه، إلــى جعــل مشــكلة العنــف فــي صلــب ومركــز عملــه 

الفلســفي. 
ــي فــي الفاتــح مــن يونيــو لعــام 2019 عــن  ميشــيل ســير الــذي تُوفِّ
ســن تناهــز ثمانيــة وثمانيــن عامــاً، هــو فــي الأصــل بحــار، كان قد 
التحــق بالمدرســة البحريــة لفتــرةٍ وجيــزة وغادرهــا ســنة 1949، 
وعمــل ضابطــاً بحريــاً لــدى العديد من الســفن الفرنســية. عشــق 
ــد هذا الشــغف  البحــر والإبحــار في مختلف مناطق العالم، يجسِّ
خاصيــة أساســية لتفكيــره الــذي هــو إبحــار فــي مختلــف مناطــق 
ــفي  ــقٍ فلس ــن نس ــث ع ــن الحدي ــك لا يمك ــاني. لذل ــر الإنس الفك
ر يمكن  منغلــق ونهائــي عند ســير. بــل إن الفكــر النســقي المُتحجِّ
ــى  ل إل ــوَّ ــه يتح ــف، لأن ــن العن ــدة م ــكال عدي ــه أش ــب عن أن تترتَّ
بــة وغير متســامحة مع  ي أيديولوجيــات متعصِّ ديكتاتوريــة ويغــذِّ
ديــة والفردانيّة، كما تشــهد على ذلــك العديد من الأحداث  التعدُّ
د والتعقيد  المؤســفة التي عشــناها في القرن العشرين. إن التعدُّ
ــد  ــةً تعتم ــان مقارب ــا، يفرض ــان عالمن ــن يطبع ــب اللذي أو التركي

ــون  ــا يحاول ــفة فرنس ــرو وفاس ــه مفكِّ ــذي كان في ــت ال ــي الوق ف
فهــم مــا يجــري جــرَّاء أحــداث مايو/أيــار لعــام 1968، بمــن 
ــزاً  فيهــم ســارتر وفوكــو وبودريــار...، كان ميشــيل ســير مركِّ
كامــل اهتمامــه علــى أطروحتــه لنيــل درجــة دكتــوراه الدولــة فــي 
الفلســفة تحــت عنــوان: »نســق ليبنــز ونماذجــه الرياضيــة«. كمــا 
ــوم تحــت  ــى دبل ــتْ بالحصــول عل جَ ــي تُوِّ ــا الت أن دراســاته العلي
إشــراف الإبســتمولوجي الفرنســي غاســتون باشــار، مثلهــا فــي 
ذلــك مثــل دراســاته فــي ســلك التبريــز، كانــت كلّهــا منصبَّــة على 
ــه العلمــي الأصلي  مجالــي فلســفة العلــوم وتاريخهــا. هــذا التوجُّ
ــوف  ــذا الفيلس ــات ه ــف مؤلَّف ــى مختل ــينعكس عل ــل س والأصي
الموســوعي، وهــي مؤلَّفــات يمتــزج فيها العمق الفلســفي بالدقة 
العلميّة والأســلوب الشــاعري، وقد جاوز عددها الثمانين مؤلَّفاً، 
دة ذات راهنيــة وأهميــة كبــرى، مــن قبيــل:  قاربــت قضايــا متعــدِّ
ر الرَّقمــيّ...، في ظلّ  التربيــة والإيكولوجيــا والمعلوماتيــة والتطوُّ
الحضــارة التقنيــة المُعاصِرة، وانعكاســات كلّ ذلــك على الوجود 
الإنســاني. هــذا بالإضافــة إلــى العديــد مــن المقــالات والحــوارات 
والبرامــج الإذاعيــة والتلفزيــة التي كان ينشــطها وكــذا الملتقيات 
الدوليــة التــي شــارك فيهــا. فــي جميــع هــذه الأعمــال دافــع عــن 
ــع بيــن  ــرام القطائ ــدل إب فكــرة الوصــل بــدل الفصــل، الجمــع ب
المعــارف المنفصلــة، فــي الفلســفة والعلــم، وهــو الجمــع الــذي 

غيَّــب المــوت الفيلســوف الفرنــي الكبــر ميشــيل ســر في فاتــح يونيو/حزيــران المــاضي عــن ســن تناهــز 88 عامــاً. 
بة الدروب والمسالك، مجالاتٍ لتفكر جديد، يواجه الإنسان والعالم  فتح الراحل، عر رحلته الفلسفية الُمتشعِّ
رات التي نشــهدها اليوم،  يــات كثــرة، وقــد حافــظ في ذلــك عــلى تفاؤلــه الحــذر والنقــدي إزاء التطــوُّ بتســاؤلات وتحدِّ
فالمــاضي لم يكــنْ أبــداً أفضــل مــن الحــاض، إلّا أن الفيلســوف مطلــوب منــه مــع ذلــك التواجــد في جميــع المواقــع، 
في مجال العلوم والفلســفة والإنســانيات والآداب، حتى يكون فهمه للواقع أدقّ، واســتشرافه للمســتقبل أفضل. 
ولَعَــلّ المقــالات التكريميــة العديــدة التــي تقاطــرت عــلى وســائل الإعــلام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي قــد تخلَّلتهــا 
عــة في حــقّ هــذا الفيلســوف الــذي عشــق المــي وافتخــر كثــراً بكونــه الفيلســوف الأعــرج الأعــسر.  شــهادات متنوِّ
ــه، نقــرأ في شــهادة صحيفــة »لومونــد - Le Monde« الفرنســية مــا  فبالإضافــة إلى شــهادة إدغــار مــوران في حقِّ
يــلي: »لا يوجــد رحالــة لم يتــه يومــاً في الطريــق. وقــد كان ســر رحالــةً بامتيــاز، مــا أتــاح لــه الاطــلاع عــلى العديــد 
ــا كان حكيــمًا عــلى طريقتــه  مــن القصــص وحكايتهــا أو سردهــا. لقــد كان فيلســوفاً مــن طــرازٍ لم يعــد لــه وجــود، وربمَّ

الخاصّــة. هــذا هــو مــا لا يجــب نســيانه أبــداً«. 

محمد مروان
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القديمــة، فالكوكــب يتغيَّــر، وهم يتغيَّرون كذلــك، ويجب عليهم 
ترتيــب الأمــور كلّهــا مــن جديــد. إنهــم يعيشــون مرحلــة الطفــرة. 
وتجســيداً لهــذا الجيــل، نحــت ميشــيل ســير شــخصية »الأصبــع 
الصغيــرة«، بطلــة كتابــه الــذي يحمل العنــوان نفســه، إنها تمثيل 
لهــؤلاء التاميــذ والطلبــة الذيــن يعيشــون »تســونامي حقيقيــاً« 
جــرّاء مــا يحــدث حولهــم مــن تحــوُّلات فــي العالــم أجمــع. 
فنحــن، فــي نظــره، نشــهد اليــوم انقابــاً شــاماً، شــبيهاً بنهايــة 
الإمبراطوريــة الرومانيــة، أو نهايــة عصــر النهضــة. لقــد عاشــت 
المجتمعــات الغربيــة ثورتيــن كبيرتيــن: الأولى تمثَّلــت في العبور 
مــن الشــفهي إلــى المكتــوب، والثانيــة هــي الانتقال مــن المكتوب 
إلــى المطبــوع. ولَعَــلّ الثــورة الثالثــة هــي المــرور مــن المطبــوع 
يــة عــن الثورتيــن  إلــى التكنولوجيــات الجديــدة، وهــي لا تقــلّ أهمِّ
ضــت عنهــا ورافقتهــا طفــرات  الســابقتين. وكلّ واحــدة منهــا تمخَّ
سياســيّة واجتماعيّــة: مثــاً، العبــور مــن الشــفهي إلــى المكتــوب 
رافقــه ظهــور البيداغوجيــا. إنهــا مراحــل أزمــة أيضــاً، مثــل تلــك 
التــي نعيشــها اليوم، ويقــع وقعها على رأس »الأصبــع الصغيرة« 
ــف بأســرع وقــتٍ ممكــن، بســرعة أكبــر  التــي يجــب عليهــا التكيُّ
بكثيــر مــن ســرعة الآبــاء والأجــداد. هــذا المنعطــف التكنولوجــي 
ــنتي 1965 و 1975،  ــن س ــير، بي ــب س ــر، حس ــوادره تظه ــدأت ب ب
يه بالقطيعــة الزراعيــة، حيث تراجعت نســبة  وذلــك مــع مــا يســمِّ
المزارعيــن فــي فرنســا مثــاً، مــن ســبعين بالمئــة ســنة 1900 إلى 
ــر معــه  ــر الفضــاء الحيــوي، وتغيَّ واحــد بالمئــة اليــوم. لقــد تغيَّ
»الوجــود فــي العالــم« الذي كان يعتبــره الفاســفة الألمان، مثل 
مارتــن هايدغــر، وجــوداً ثابتــاً. إن الريــف، فضــاء العمــل الشــاق، 
ــع  ــر؛ فالأصب ــى مــكان للفســحة وقضــاء العطــل لا غي ل إل تحــوَّ
الصغيــرة لا تعــرف ســوى الطبيعــة »الأركاديــة - arcadienne«؛ 
إنهــا بالنســبة إليهــا، ميــدان لاســتمتاع والســياحة، يجــب عليهــا 
الاعتنــاء به. وأمّا مســتقبل الكوكب والبيئــة والاحتباس الحراري، 
ر  ــى نقــد نمــوّ وتطــوُّ ــردّ عل د. وفــي ال ــب ومهــدَّ ــك متقلَّ ــكلّ ذل ف
الشــباب فــي ظــلّ العالــم الافتراضــي للتكنولوجيــات الجديــدة، 
يقــول ســير بــأن الأصبــع الصغيــرة، فــي هــذا المســتوى، لا تحتاج 
إلــى خلــق أي شــيء، فالافتراضــي قديــم قدم العالــم! إن عوليس 
ودون كيشــوت كانا افتراضيين. لقــد عملت التكنولوجيا الجديدة 
ــداً. الجــدة  فقــط علــى تســارُع الافتراضــي، لكنهــا لــم تخلقــه أب
الحقيقيــة هــي إمكانية بلوغ عالم الأشــخاص كونياً مع )فيســبوك 
Facebook(، وبلــوغ مختلــف الأمكنــة مــع تقنية تحديــد المواقع 
)GPS( أو )Google Earth( ومختلــف المعــارف مــع »ويكيبيديا - 
Wikipedia«. إن الملكات المعرفيّة والتخيّليّة ليست ثابتة عند 
يــة. كمــا أن منتقــدي الأصبــع  الإنســان، وهــذا أمــر فــي غايــة الأهمِّ
الصغيــرة، الذيــن يــرون أنهــا عــادت با ذاكــرة ولا عقليّــة تركيبية، 
إنمــا يحكمــون عليهــا اســتناداً إلــى ملكاتهــم المعرفيــة الخاصّــة 
ــاً أو  ر فيزيائي ــوَّ ــريّ يتط ــاغ البش ــة أن الدم ــن حقيق ــم، رافضي به
ثــاً عــن الشــباب،  طبيعيــاً. علــى هــذا الأســاس يقــول ســير، متحدِّ

»لنكــن متســامحين معهــم، إنهــم يمــرّون بطفــرة«. 
ر الرَّقمــيّ عنــد ميشــيل ســير  إن الاهتمــام بالمعلوماتيــة والتطــوُّ
يرجــع إلــى الآثار والتحوُّلات العميقة التــي أدخاها على الوجود 

علــى الجمــع بيــن جميــع المعــارف الممكنــة: العلــوم والفلســفة 
والآداب والإنســانيات... هــذه المقاربة هي التــي يدافع عنها أيضاً 
وأساســاً السوســيولوجي الفرنســي إدغــار مــوران، الــذي يــرى أن 
»ميشــيل ســير كان نموذجــاً أو مثــالًا نادراً للثقافــة الحقّة، والذي 
يصــل بــدل أن يفصــل، بيــن الثقافة العلميّــة وثقافة الإنســانيات. 
ــر فــي  إن إبداعــه الفكــري يجمــع بيــن العقــل والشــعر. لقــد فكَّ
عصــره، ليــس مــن فــوق بــرجٍ عاجــي، وإنمــا مــن خــال الانخــراط 
ــن مختلــف مجــالات  ــلّ الترحــال بي ــدّة »ولَعَ ــكلّ قــوة وحِ ــه ب في
م لنــا صــورةً عــن الفيلســوف باعتبــاره  الفكــر مــن شــأنه أن يقــدِّ
ــة  ــذه الرغب ــدوه ه ــة، تح ــع الأمكن ــي جمي ــد ف ــذي يوج ــك ال ذل
ــة، لأن  ــة »totalité« المعرف ــوغ كلي ــتحيلة لبل ــة والمس اليائس
ــد هــذه الوظيفــة المعرفيــة  الفلســفة، علــى حَــدِّ تعبيــره، »تجنِّ
التامّــة والمجهولــة التــي تســمح لهــا بــأن تضع علــى عاتقهــا كلّيّة 
ــق فــي أعمــالٍ شــخصية. نحــن الفاســفة  ــي تتحقَّ الواقــع، والت
منتشــون بالكليــة، إلّا أننــا ننطلــق دومــاً مــن نقطــةٍ مفــردة، يمكن 
أن توجــد هنــا أو هنــاك. مــن أيــن تنطلقــون أنتــم؟ مــن أيّ مــكان! 

لكــن عندمــا يبــدأ الأمــر فإنــه يجتــاح الــكلّ«. 
لا توجــد نقطــة ثابتــة فــي فكــر ميشــيل ســير غيــر هــذه: التفكيــر 
ــع واســتباق المســتقبل. لذلــك  فــي قضايــا الحاضــر مــن أجــل توقُّ
يهتــم كثيــراً بالتحــوُّلات الجذريّــة التــي يعرفهــا عالمنــا الحالــي. 
مــن ذلــك مثــاً، أننــا عملنــا علــى تحويــل مجتمعنــا إلــى مــا يمكن 
أن نســميه بالمجتمــع البيداغوجــي، حيــث لــم تعد المدرســة هي 
القطــب المُهيمــن فــي عملية نقــل المعلومات والمعــارف. وأيضاً 
جيــل الشــباب الــذي نشــأ وترعــرع فــي أحضــان عالــمٍ مضطــرب، 
فهــو فــي نظــره عُرضة لتحــوُّلات شــبيهة بتحــوُّلات نهايــة العصور 
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ر هذه  الإنســاني، الفردي والاجتماعي، الثقافي والسياسي. تتأطَّ
التحــوُّلات ضمــن حركــة قديمــة جــدّاً؛ فمــع الكتابــة والطباعــة 
ــة  ــاً، والمعلوماتي ــاً وموضوعي ــراً خارجي ــرة مظه ــت الذاك اكتس
اتَّبعــت هــذه الحركــة بالضبــط. وإذا كانــت كلّ مرحلــة قــد 
صاحبتهــا انقابــات فــي العلــوم، فــإن المعلوماتيــة لا تشــذّ 
ــا الآن ولــوجٌ كونــي  عــن ذلــك. بالنســبة للمعرفــة، أصبــح لدين
ومباشــر لعــددٍ هائــل مــن المعلومــات. لكــن المعلومــة ليســت 
ــة هــي  ــاؤه بعــد. المعرف ــم بن ــم يت ــة. إنهــا جســر ل بعــد معرف
ي القــادم بالنســبة للمعلوماتيــة. إلــى جانــب الذاكــرة،  التحــدِّ
لًا: إنهــا ملكــة الخيــال، أي  هنــاك ملكــة تعــرف هــي الأخــرى تحــوُّ
القــدرة علــى تكويــن صــور. هــل نفقد ملكــة التخيُّل مــع كلّ هذه 
الصــور التــي يمكننــا بلوغهــا علــى الشــبكة؟ أيــن نكتشــف عاقــة 
أخــرى بالصــورة؟ أســئلة عويصــة يطرحهــا ســير فــي ســياق أثــر 
المعلوماتيــة علــى الفــرد. أمّــا فيما يخــصّ البرهنة والاســتدلال، 
فــإن البرمجيــات تحــلّ العديــد من المســائل التــي تتجاوزنا. نرى 
إذن، مــع الذاكــرة والخيــال والاســتدلال، أن نظامنــا المعرفــي 
لًا كلّيّــاً. وفــي المجــال الاجتماعــي، يتمثَّــل الأثــر  قــد عــرف تحــوُّ
ــوم  ــظ الي ــع: ناح ــل والتجمي ــتويي التواص ــى مس ــوُّل عل والتح
غيــاب الوســيط فيمــا يخــصّ التواصــل. أمّــا التجميــع فإنــه 
يتــرك المــكان للتوزيــع. مثــاً، تغيَّــرت العاقــات الأســرية كثيــراً 

ال. كما  بفعــل المكالمــات الصــادرة أو الــواردة عبــر الهاتــف النقَّ
أصبــح بإمكاننــا أيضــاً الاتِّصــال بــأيٍّ كان وفــي أي زمــان أو مــكان؛ 
ــاس  ــاء القي ــن فض ــا م ــافة وانتقلن ــاء المس ــمّ إلغ ــد ت وإذن فق
ــا فــي الســابق نتفاعــل مــع الذيــن  إلــى فضــاء طوبولوجــي. كنّ
يعيشــون بالقــرب منّــا؛ أمّــا اليــوم، فقــد أصبحنــا جيرانــاً لجميــع 
الذيــن نلقاهــم علــى الشــبكة، حتــى ولــو كانــوا فــي أبعــد نقطــة 
مــن العالــم. هــذا يغيّــر المجتمــع القائــم علــى العاقــات فــي 
كلّيّتــه. فالمعلوماتيــة تجعلنــا أقَــلّ عزلــة مــن الســابق، عكــس 
ــدة،  ــا بإنشــاء انتمــاءات جدي مــا يعتقــده البعــض. إنهــا تلزمن
ل ســرّ نجــاح شــبكات التواصــل الاجتماعــي.  وهــذا هــو مــا يشــكِّ
ــاً أن  ــة أيض ــى السياس ــب عل ــع، يج ــوُّل المجتم ــلّ تح ــي ظ وف
تتغيَّــر. لقــد شــهدنا قلبــاً ثقافيّــاً هائــاً بفضــل العلــوم الدقيقــة، 
الفيزيــاء والكيميــاء والطــب، وبفعــل المعلوماتية طبعــاً. وهذه 
التحــوُّلات كانــت مشــروطة بالعلــوم الدقيقــة وليســت بالعلــوم 
نوا  الإنســانية. لكن رغم ذلك، فإن أصحاب القرار السياســي تكوَّ
ــة لا  علــى الخصــوص فــي مجــال العلــوم الإنســانية. إنهــا كارث
ر عواقبهــا حــقّ قدرهــا؛ فصاحــب القــرار، والصحافــي، وكلّ  نقــدِّ
الذيــن لهــم القــول الفصــل، لا يعرفــون أي شــيء عــن العلــوم 
الدقيقــة، وهــذا أمــر خطيــر فــي نظــر ســير، لأن السياســة فــي 
حاجــةٍ ماسّــة إلــى إعــادة النظــر علــى ضــوء خصوصيــات العالم 
المُعاصِــر. يجب ألّا يســتمرّ هــؤلاء في اتخاذ القرارات والحســم 
بصــدد أشــياءٍ لا يفهمونهــا. يحكــي ميشــيل ســير، فــي ســياق 
هــذا الحديــث، أنــه تلقــى دعــوة رســميّة للمشــاركة فــي برنامــج 
ــص فــي جــزءٍ كبيــر منــه للبيئــة، فوجــد العديــد مــن رجال  مخصَّ
القانــون والفاســفة وعلمــاء الاجتمــاع، لكنه لم يجــد بينهم ولو 
عالمــاً واحــداً. ولمّــا أخبــر المســؤول السياســي الــذي اســتدعاه 
بأنهــم ســيتَّخذون قــرارات بصــدد أشــياء لا يفهمونهــا، ردَّ عليــه 
المســؤول بــأن لديهــم معلومــات. كان تعقيــب ســير هــو: »نعــم 
لديكــم معلومــات، لكنكــم لا تملكــون المعرفــة«. ربَّمــا هنــاك 
ــد أن الاقتصــاد أخطــر  مشــكل فــي التكويــن، لكنــه يعــرف ويؤكِّ
علــى البيئــة من السياســة، فالأحــزاب الإيكولوجيــة أو »الخضر« 
اســتطاعت، فــي ظــرفٍ وجيــزٍ وفــي مناطــق مختلفة مــن العالم، 
تقديــم خدمــات جليلــة مــن خــال فــرض قــرارات سياســيّة لــم 
technosci- )تتــم متابعتهــا للأســف. لذلــك، فالعلم-التقنيــة 

ــون  ence( لا يكفــي لوحــده، لكــن السياســة الخالصــة أو القان
المحــض لا يكفــي هــو الآخر من أجل صياغة ميثــاق مع الطبيعة 
ومــن أجلهــا. ومــن المؤســف أنّ تدريــس علــوم الحيــاة والأرض 
أصبــح مســلكاً خاصّــاً فــي التعليم الثانوي، فــي الوقت الذي كان 
يجــب فيــه أن تكــون هــي العلــوم الأساســية والواجــب تدريســها 
صــات  دة التخصُّ فــي جامعــات ومعاهــد التكنولوجيــات المُتعــدِّ
والمدرســة الوطنيّــة لــلإدارة. إن علــوم الحيــاة والأرض يجــب أن 
ــوُّث،  ــي التل ــر ف ــبَّبت أكث ــي تس ــوم الت ــة العل ــوم مكان ــذ الي تأخ
ــانية  ــن الإنس ــة بي ــربٌ عالميّ ــاك ح ــاء. هن ــاء والكيمي أي الفيزي

والطبيعــة اليــوم.
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ميشيل سير:

الحوار الأخير..
كان ميشــيل ســر قــد أدلى بآخــر حــوار لــه قبــل وفاتــه بشــهرين لفائــدة صحيفــة »لومونــد Le Monde« الفرنســية 
حــول القضايــا التــي تناولهــا في آخــر كتــاب لــه: »Morales espiègles«. وفي هذا الحوار، كذلك، يعرف الفيلســوف 
بســلوكه المشــاكس بكوليــج »أجــان Agen« وبثانويــة »لويــس لوكــران Louis-Le-Grand« في باريــس، كــما يكشــف 
ــة،  ــل إجــراء المقابل ــام قب ــة أي ــردام، ثلاث ــة نوت ــي اســتخلصها مــن وراء كلّ ذلــك. وكانــت كاتدرائي عــن الــدروس الت
ع، وإلى العِــر التــي يمكــن أن نخلــص إليهــا  قــد التهمتهــا ألســنة النــران فتعــرَّض الحــوار، أيضــاً، إلى الحــدث الُمــروِّ

نتيجــة مــا حــدث.

حوار: نيكولا تريونغ

ــا يكشــف التعاطــف الجماعــي الــذي شــهدته فرنســا خلال  عمَّ
حريــق كاتدرائيــة نوتــردام فــي باريــس؟ وكيــف تنظــرون إلــى 

هــذا الحــادث؟

- أقمــت ســبعاً وأربعيــن ســنة بالولايــات المتحــدة الأميركيــة، وكنت 
ــبتمبر/ ــن س ــر م ــادي عش ــرات الح ــال تفجي ــة خ ــار الأميركي بالدي

أيلــول فــي 2001. فالتفجيــرات ليســت مثــل حادث باريــس، وحريق 
ــن  ــر م ــادي عش ــي الح ــرى ف ــا ج ــاس بم ــردام لا يُق ــة نوت كاتدرائي
ســبتمبر: ليــس هنــا أي هالــك يمكــن أن نأســف علــى رحيلــه. ولكــن 
لنهتــم بالأصــداء وبرمزيــة هــذه الأحــداث. بُرجــا نيويــورك يرمــزان 
إلــى القــوة الأميركيــة القائمــة علــى الجيش والــدولار. وقــد كان هذا 
الهجــوم ضربة قوية للنرجســية الأميركية، وإلــى هيمنتها العالمية. 
وقــد حــدث العكس مع كاتدرائيــة نوتردام، حيث عاينــا، فجأة، قوة 
روحيــة دامــت لآلاف الســنين. ففــي حالــةٍ، وجدنــا أنفســنا أمــام قوة 
زمنيــة انهــارت فــي وقــتٍ وجيــز، شــأن أي قــوة مــن هــذا النــوع. وفي 
حالــةٍ أخــرى، وجدنــا أنفســنا أمــام قــوة روحيــة صمــدت فــي وجــه 
ــلطة الزمنيــة. هــذا اللغــز هــو الــذي يخضنــي ويســائلني. انهيــار السُّ

ــف الفلاســفة والمُؤرِّخون وعلماء الاجتماع  ومــع ذلــك لا يتوقَّ
عــن دراســة العلمانيــة، وخــروج الديــن أو خــروج المســيحية 

من الغــرب...

ــلطة الروحيــة، مــن وجهــة نظــر المُؤرِّخيــن، على  ــس هــذه السُّ - تتأسَّ
حكايات، ومرويات، وقصص. كيف حصل أن اســتمرّ هذا الأمر لآلاف 
الســنين؟ نحــن نشــعر بالزمــن مــن خــال قــوى اختفــت مثــل طبقات 

متراتبــة. هــذه الديمومــة التي ليــس لها صلة بالســيف والدولار أعمق 
بكثيــر. اســتمرَّت المســيحية، واليهوديــة، والكونفوشــية أو البوذيــة 
رغــم كلّ شــيء؛ رغــم علمنــة المجتمــع، وتراجــع الأتبــاع، وصعــود 
الفردانيــة، والنزعــة الاقتصاديــة، إلــخ. إنهــا واقعــة عابــرة للتاريــخ. 
ــر موثَّقــة. وهــذا  ــا مــن خــال أشــياء غي ــود ذكرياتن ــد خل ــد تأكي أري
ــه »0« الــذي يفــرز تاريخــاً طويــاً جــدّاً، مثــل  هــو شــأن الروحــي، إنَّ
اللوحــات الفنِّيّــة، والمنحوتــات، والمعالــم التاريخيــة. قِيــل إنَّ مــع 
حــادث نوتــردام قــد أصيبــت باريــس فــي القلــب. ولكــن لمــاذا لم يكن 
قلــب باريــس هــو قصــر النصــر أو مســلة الكونكــورد؟ لأنَّ الحــروب، 
ــخاً. لهذا الســبب  والغــزوات، والحــكام عابرون، ويبقى الروحي مترسِّ
أيقــظ هــذا الحــادث فــي دواخلــي غــوراً تاريخيــاً ووجوديــاً هائــاً. كمــا 
لــو أن قنبلــة انفجــرت منــذ آلاف الســنين ومــا تــزال أصداؤهــا تــدوي 
ــد الحــادث النــاس المؤمنيــن منهــم  فــي أيَّامنــا. ولهــذا الســبب وحَّ

وغيــر المؤمنيــن.

هل تنوسيت الجذور المسيحية لأوروبا؟

- الذيــن يختلفــون بشــأن هــذا الموضــوع يختلفــون بــا جــدوى. لــم 
يســفر أي نقــاش عــن نتيجــة مــا. فأنــا مــؤرِّخ علــوم. والاختراعــات، 

قنــي، ليســت هــي النقــاش بــأيِّ وجــه مــن الوجــوه. صَدِّ

ــاً،  ومــع ذلــك، لا ينبغــي أن يــزج الفيلســوف بنفســه، أحيان
فــي هــذا الهــرْج والمــرْج؟

- بقــدر مــا نتملَّــص مــن الزمــن، نجد أنفســنا أكثر في خضمــه. ولكنَّ 
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الفيلســوف ليــس ســجين برجــه العاجــي، وليــس خــارج التاريــخ. 
لــم أتجنَّــد يومــاً مــا فــي حــزبٍ سياســي، والنقــاش العمومــي لا يثــر 
اهتمامــي. ورغــم ذلــك، كتبــت مــن ســنة 1968 حتــى 1980 سلســلة 
رت لـ»العقد  »هرمس Hermès« للتفكير في مجتمع التواصل، ونظَّ
ــد  ــة. لق ــة والبيئي ــألة القانوني ــذه المس ــي ه ــل أن أع ــي« قب الطبيع
ــع  ــب الأصب ــي أن أكت ــة. وكان بإمكان ــورات العلمي ــرت كلّ الث عاص
الصغيــرة عشــر ســنوات قبــل ظهورهــا )ســنة 2012(، ولكــن مــا كان 

أحــد ســيفهمني.

ما هو دور الفيلسوف؟

ــيء.  ــكلّ ش ــمَّ ب ــو أن يُل ــوف ه ــعار للفيلس ــون. أوَّل ش ــن عامُّ - نح
الفلســفة هــي الموســوعية، وليــس التعليــق الانهائــي، وليــس 

النقــاش المسترســل.

ر للفلســفة تدرســون اليــوم الأخــلاق بعــد  بســبب هــذا التصــوُّ
دراسة الثورة البيولوجية والإيكولوجية، والرَّقميّة، ودراسة 

التربيــة، والرياضة، والطب؟

- أجــل. وقــد أردت هنــا كذلــك العثــور علــى تقاليــد ألفيَّــة. لســت أنــا 
مَنْ اخترع الشــعار الاتيني Castigat ridendo mores )تصحيح 
الأخــاق بالضحك(، بل الكوميديا المرتجلة وموليير. عندما تشــاهد 
ــة  ــك الرغب ــود لدي ــن تع ــر Misanthrope«، ل ــدو البش ــرض »ع ع
فــي أن تصبــح متبرِّمــاً، وعندمــا لا تكــون لديــك الرغبــة فــي أن تكــون 
متبرِّمــاً، وعندمــا تشــاهد »طرطــوف Tartuffe«، تســكنك رغبــة فــي 
الضحــك علــى النفــاق، وتافيــه أيضــاً. إنَّ الســبيل الأكثــر فعاليــة 
لإلقــاء الموعظــة هــو، يــا للمفارقــة، ســبيل الضحــك. الضحــك هــو 
ــرون، والأطفــال يضحكــون.  انفجــار الحيــاة. انتبهــوا الشــيوخ يتذمَّ

الضحــك هــو عامــة علــى الــولادة، والشــبابّ، والبعــث.

ومشاكســات  الطريفــة  الطلبــة  بذكريــات  غــاص  كتابكــم 
بالمــزاج؟ صلــة  لأخــلاق  هــل  الأطفــال... 

ــدة.  ــة الجيّ ــى الصحَّ ــر عل ــوال، مؤشّ ــع الأح ــي جمي ــك، ف - الضح
م نظرة مختلــة للبناء  أردت اســتحضار أمثلــة مــن حياتــي، التــي تقــدِّ
الأخاقــي. فالســخريات، شــأن »تنــح عــن شمســي« الشــهيرة التــي 
قالهــا ديوجيــن لإســكندر الأكبــر، كانــت ممارســة سياســية، بينمــا 
كان »باتــوس Plaute« و»ترنيتيــوس Térence« فــي الكوميديــا 
 »Aristophane الخالصة أكثر من شــيء آخر. وكان »أريســطوفان
أيضــاً رائعــاً، رغــم أن ضحكــه كان لاذعــاً. لأنــه يمكــن أن نمــوت مــن 
الضحــك. نحــن نســخر اليــوم، علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
بطريقــة عنيفــة تجعلنــا نختــار ضحكنــا. إن الضحــك الحــاد ينتقــد 
ويهــدم، والضحــك اللطيــف ينقلــك مــن مــكانٍ لآخــر، ومــن مقــامٍ 

إلــى مقــامٍ مبايــن.

ما هي الأمثلة المشهودة لأخلاقك المشاكسة؟

ــواب وأعضــاء مجلــس الشــيوخ فــي المســتعمرات  ــر مــن الن - الكثي
ــم  ــاء بلدانه ــتعمار، زعم ــاء الاس ــة ج ــي لحظ ــوا، ف ــة أصبح القديم
فــي   .»Gaulle de يزور »دوغــول  كان  منهــم  والعديــد  الأصليــة، 

صيــن  هاتــه الفتــرة، أقــدم اثنــان مــن طلبــة المدرســة العليــا، متخصِّ
فــي العلــوم الطبيعيــة، علــى إســكار حــارس حديقــة النباتــات، وبعــد 
ذلــك، شــحنوا زرافــة في شــاحنة مكشــوفة والتحقوا بالوفد الرســمي، 
ــق بهديــة البلــد الضيــف لفرنســا الخالــدة.  متذرعيــن بــأن الأمــر يتعلَّ
وفــي الوقــت الــذي دخلــت فيــه الزرافــة دخــول المنتصريــن بســاحة 
الإليزيــه، وبــدأت بإزعــاج البروتوكــول، نــادى دوغــول على »بامبيــدو 
Pompidou«، الــذي علــم بمصدر المقلــب، واتصل بـ»جون هيبوليت 
Jean Hyppolite« مديــر المدرســة العليــا. وقد أحضرني المدير إلى 
مكتبــه لاســتماع للحــوار، ونحــن فــي حالة مــن الضحــك، اقترحنا أنه 
لا ينبغــي اللجــوء إلــى العقــاب، ولكــن ينبغــي أن يمنح وســام الشــرف 
إلــى زميلينــا بالمدرســة! لمــاذا كان ذلــك عظيمــاً؟ لأن إدخــال زرافــة 
فــي محفــل الــوزراء ألعوبــة ماكــرة تكشــف عــن النظــام الاجتماعــي، 
ــلطة  والمجانيــة وتفاهــة التراتبيــة. الضحك يتيح لنا معرفة دعائم السُّ
التــي تقــوم، دائمــاً، علــى صــورة الذكــر الــذي يهيمن ويمشــي فــي زهو 
صحبــة النســاء اللواتــي يُخضعهــن إلــى ســلطته ولهــواه. إنَّ الضحــك 
يتيــح فهــم أن الأمــر يتعلَّق بكابــوس يمكن الفكاك منــه. وهناك ذكرى 
أخــرى، فقــد أحضر طلبة المدرســة العليا لافتة ورشــة مكتــوب عليها: 
»إعــادة فتــح إصــاح المداخــن«، وعلَّقوهــا علــى مدخــل المدرســة. 

كان ذلــك جميــاً.

لقــد أثرتــم العديــد مــن القضايــا الأخلاقيــة. مــا هــي نظرتكــم 
الأخلاقيــة للعطــاء؟

- إنَّ مشــاكل العطــاء لا تعــرف الحــلّ بمــا أننــا لم نتطرَّق إلى مســألة 
ــه إليــك، ليســت  ــة. تقرضنــي المــال، وإذا أرجعت العاقــة المتبادل
هنــاك مشــكلة. وإذا أعطيتنــي إيــاه أكــون مدينــاً لــك. ســيكون هديــة 
ــه لمــن المســتحيل أن نــرد الإحســان. لــن  مســمومة كمــا يُقــال. إنَّ
ــاول أن  ــك أح ــي، لذل ــاه ل م ــا قدَّ ــديّ م ــى وال ــع إل ــتطيع أن أرج أس
م ذلــك لأبنائــي، ولــن أســتطيع أن أرجــع إلــى أســاتذتي المتعــة  أقــدِّ
التــي منحونــي إيَّاهــا بتعلُّــم الإغريقيــة و الاتينيــة، فــأرد ذلــك إلــى 
طلبتــي، أي نعــم، لهــذا ينبغــي أن ننتقــل مــن التبــادل إلــى التمريــر.

هــل تعتقــدون أننــا وصلنــا إلــى عصــر العقــد الطبيعــي، الــذي 
رتــم لــه فــي العــام 1990؟ نظَّ

ــن  ــم م ــار العال ــي( انه ــد الطبيع ــي )العق ــر كتاب ــة نش ــي لحظ - ف
فــوق رأســي. لقــد علمــت أن ســكّان مدينــة بأوهايــو أعطــوا لبحيــرة 
ثيــن. »إيريــي Erié« وضعيــة قانونيــة تســمح لهــم بماحقــة المُلوِّ

أعطيــت لهــا شــخصية قانونيــة، وأصبــح بمقــدور الســكّان ماحقــة 
المُتســبِّبين فــي تدهــور أوضاعهــا قضائيــاً. هــذا جعــل هنــاك حديثــاً 
يجــري عن »برلمــان للأحيــاء«، ولكــن لــم يحصــل هــذا الأمــر. لــم 
يكــن الوضــع خطيــراً جــدّاً منــذ ثاثيــن ســنة. فالاقتصــاد يهيمــن، 
كلّيّــاً، اليــوم. نحــن نشــعر بالانتصــار عندمــا يقتنــي منــا الصينيــون 
ــط  طائــرات الإيربــاص، بينمــا التلــوُّث فــي الأجــواء ناتــج، فــي متوسِّ
الحــالات، عــن الماحــة الجويّــة. إنَّ معظــم النجاحــات الاقتصاديــة 

هــي كارثــة علــى الكوكــب.
■ ترجمة: طارق غرماوي
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في رحيل سمير أمين

»المصري الأمُمي«
عــة، غالبــاً  لم أشــاطر أبــداً وجهــة نظــر أولئــك الذيــن كانــوا يقومــون بتصفيــة كتاباتــه ومواقفــه بإصــدار أحــكام مُتسرِّ
مــا يتــم التعبــر عنهــا بنــوعٍ مــن الغطرســة الأكاديميــة، وبثقــةٍ في النفــس مبالــغ فيهــا، بحيــث يعتــرون أن ســمر 
ــا صــارت متجــاوزة،  ــه« أكــر مــن الــلازم، وأن أدوات قراءتــه للواقــع الراهــن ربمَّ ــا »تُــوفّي وهــو ملتــزم بخَطِّ أمــين ربمَّ
ر فكــراً  وأن العــالم قــد يكــون تغــرَّ كثــراً بــدون أن يتغــرَّ هــو معــه. إن الموضوعيــة تقتــي القــول إن ســمر أمــين طــوَّ
ــز  صارمــاً، حيّــاً، ولــه قــدرة عــلى التفاعــل، فكــراً يقظــاً، يتأقلــم مــع الأوضــاع... لقــد بــدا لي دائمــاً أن هنــاك مَــنْ يتميَّ
بكثــرٍ مــن الغطرســة عندمــا يعتــر أن بعــض نظريّاتــه تلــك قــد عفــا عليهــا الزمــن، وأصبحــت تنتمــي إلى المــاضي، 

وغــر قــادرة عــلى التعبــر عــن الحــاض.

عبد الله ساعف 

أحسســت بوفــاة ســمير أمين بعد ظهــر يوم 12 أغســطس/آب 2018 
كغيــاب شــخصٍ قريــب منــي كنــت أدرك أنه حاضر معي بقوة ســواء 
على مســتوى الروابط الإنســانية، أو الأبعاد السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيّــة. لقــد كان قريبــاً دائمــاً بالنســبة لمــا يجــري 
ــى  ــة. وحت ــا الجوهري ــع، وكــذا بالنســبة للقضاي مــن أحــداث ووقائ
عندمــا كان ســمير أميــن يوجــد فــي ركــن بعيــد مــن أركان العالــم، 
فإنــه لــم يكــنْ، فــي الحقيقــة، بعيــداً عنــي، لأنــه يكــون فــي حالــة 
تفكير مســتمرّ، ودائم العمل والحركة في الوقت نفســه، ومشــغول 
جــدّاً بالعديــد من المشــاريع، ولكنه يتميَّز دائماً بردّ فعله الســريع. 
ســمير أميــن اشــتراكي حتــى النخــاع، لا يتنــازل، ماركســي راديكالــي 
ــن اهتمــوا بكتاباتــه علــى أنــه  د الكثيريــن ممَّ إلــى النهايــة. وقــد عــوَّ
ــف أبداً عن الرغبة  ذلــك الكاشــف للحقائق المتشــابكة والذي لا يتوقَّ
فــي التقــاط معنــى الأشــياء فــي ظــلّ عالــم دائــم التغيُّــر، وكــذا عــن 
الانخــراط، بشــكلٍ كامــل، فيمــا يترتَّــب عن ذلــك من عواقــب. لهذا، 
ــر وفاتــه، بشــكلٍ عميــق، فــي جــزءٍ كبيــر  كان مــن الطبيعــي أن تؤثِّ

مــن المناضليــن والجامعييــن مــن أبنــاء جيلي.
ــراً بالوتيــرة  ــي مؤخَّ لــم أعــد ألتقــي بصديقــي ســمير، الــذي تُوفِّ
نفســها التــي كنّــا نلتقــي بهــا فــي الثمانينيــات والتســعينيات عندمــا 
كان يشــارك، خــال تنقاتــه بيــن باريــس وداكار، ثــمّ القاهــرة فــي 
وقــتٍ لاحــق، فــي الحلقــات الدراســية والنــدوات، وحتى فــي اللجان 
المشــرفة علــى أطروحــات بالجامعات المغربية، خاصّــة في الرباط 
والــدار البيضــاء. لــم تعــد اليوم الأجــواء الفكرية كما كانــت آنذاك، 
كما أن انتشــار أفكاره، وتأثيرها، وطبيعة وشســاعة شبكات معارفه، 

وصداقــة أتباعــه تغيَّــرت بالمقارنــة مــع الفتــرة الســابقة. آخر نقاش 
مباشــر ومطــوَّل جمعنــي معــه كان فــي 2014 بمناســبة آخــر لقــاء 
ــوم  ــي العل ــث ف ــة البح ــس تنمي ــة »لمجل ــة العامّ ــه الجمعي عقدت
الاجتماعيــة فــي إفريقيــا« )CODESRIA(، وذلــك بمناســبة جلســة 
نقــاش موضوعهــا »مســتقبل إفريقيــا«. وأذكر أنه قال لــي عند نهاية 
الجلســة: »كان نقاشــاً جيّــداً جــدّاً، أليس كذلــك؟«. كان يبدو راضياً 
عــن الأبحــاث الثاثــة الممتــازة التــي تــمّ تقديمهــا، وعــن النقــاش 
الــذي أعقبهــا. وكنــت متفقــاً تمامــاً معــه. وقــد علَّقنــا مطــولًا، بعــد 
مــة. وفيما بعد،  اســتراحة الشــاي، علــى مختلــف المداخــات المُقدَّ
التقيتــه، ولكــن بشــكلٍ شــبه خفــيّ، وعــن بُعــد، حيــث كنّــا نتبــادل 
ــرة  ــة الأخي ــة العالمي ــات الاجتماعي ــة بســرعة خــال المنتدي التحي
التــي حضرهــا )فــي داكار فــي 2011، وتونــس فــي 2013، و2015(. 
كنــت كعضــوٍ فــي الكتابــة الوطنيــة لهــذا المنتــدى، أحــسّ بأنــه كان 
يمــرّ مــرور الكــرام فــي تلــك اللقــاءات الأخيــرة. ولكــن، خــال تلــك 
الفتــرة أيضــاً، لــم يكــنْ مــن الممكــن ألّا يُثيــر اهتمامنــا إلــى ندائــه 
مــن أجــل بنــاء »أمميــة اشــتراكية خامســة«، وإلى »قمة للشــعوب« 
ــي الســابق  ــرة حكــم الرئيــس الفنزويل ــان فت كان اشــتغل عليهــا إبّ
هوغــو تشــافيز، ثــمّ إلى مســاهمته في إعــادة بناء الحزب الشــيوعي 
المصــري... لكــن مــا أثارنــي هــو قــوة وضــراوة دفاعــه عــن التحوُّلات 
ــي، وتقييمــه  ــع العرب ــي عرفتهــا الأوضــاع فــي مصــر بعــد الربي الت
الســلبي لهــذا الأخيــر، وقراءتــه النقديــة لوصــول »الإســاميين« إلى 
ــلطة، ونضالــه الــدؤوب ضــد »الظاميــة«، وهــو نضــال لــم يكــنْ  السُّ

وليــد الأمــس، بــل كان منخرطــاً فيــه بشــكلٍ موثَّــق ومنهجــي. 
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لــم يكــنْ اهتمامــي بأفــكار ســمير أميــن وليــد الصدفــة. فقــد كنــت 
ــن المســار  ــار سياســي يســاري كان قــد جعــل م أناضــل داخــل تي
ــاً  ــدراً مركزي ــل مص ــذا الرج ــي له ــي والعلم ــي والأيديولوج السياس
للإلهــام، فســواء فــي الحيــاة الحزبيــة اليســارية بالمغــرب، أو فــي 
مناطــق أخــرى عديــدة مــن العالــم، بدءاً مــن اليســار الراديكالي إلى 
ســاتي، وإلــى مختلــف التيــارات المناهضــة للعولمة،  اليســار المؤسَّ
د فــي  مــروراً باليســارات التــي يصعــب تصنيفهــا، لــم يكــنْ أحــد يتــردَّ
الإحالــة عليــه، وفــي اعتبــاره مرجعــاً رغــم أن العديد مــن بين هؤلاء 
ــوفياتي،  ــاد الس ــديدة لاتح ــه الش ــاطرون معارضت ــوا يش ــم يكون ل
ســه للماويــة، ودفاعــه الثابت عــن الخمير الحمــر، ومناهضته  وتحمُّ

للعولمة... 

في الجامعة المغربية
عندمــا التحقــت بكلّيّــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعية 
مــن  الأول  النصــف  فــي  بالربــاط،  الخامــس  محمــد  بجامعــة 
الســبعينيات، كأســتاذ مســاعد شــاب، أدركــت علــى الفــور أن إحالة 
ــمير  ــب س ــن كت ــوص، وعناوي ــكار، ونص ــى أف ــتمرار عل ــي باس زمائ
حوهــا فقــط، كان يعتبــر أرقــى مــا ينبغــي  أميــن التــي قرؤوهــا أو تصفَّ
أن يعرفــه أي أســتاذ اقتصــاد يحتــرم نفســه. فــي تلــك الفتــرة، لــم 
يكــنْ مــن الممكــن للمــرء أن يكــون اقتصاديــاً، بالخصــوص، دون أن 
يعتمــد علــى كتاباتــه، ودون أن يســتلهم رؤيتــه للأحــداث الجاريــة 

عبــر جميــع أنحاء العالــم. كانت كتاباته تتجــاوز العلوم الاقتصادية 
ــي  ــة. أول لقــاء جمعن ــوم الاجتماعي ــع العل الصرفــة لتشــمل جمي
بــه كان بمناســبة نــدوة كبــرى فــي الجامعــة التــي كنــت أعمــل بهــا، 
مَــت حــول موضــوع الانتقــال. وكان الأمر يتعلَّق خالهــا بالإجابة  نُظِّ
ــك  ــع تفكي ر م ــوُّ ــن التط ــف يمك ــي: كي د التال ــدِّ ــؤال المُتج ــن الس ع
ــة،  ــتيمولوجية، والتاريخي ــة )الإبس ــالات المعقول ــاء كلّ الانتق وبن
والسوسيولوجية، والاقتصادية، والبيئية، والانتقال إلى الاشتراكية، 
وإلــى التنميــة...(. لــم يكــنْ الأمر يتعلَّق بعــد بالمعنى الــذي، غالباً، 
مــا يتم اســتخدامه اليــوم، ألا وهو: »الانتقــال الديموقراطي«. وكنت 
مــت يومئــذ ورقةً حول »الفكرة الاشــتراكية عنــد الاقتصاديين  قــد قدَّ
المغاربــة«. فبــدا لــي أنــه أعُجــب بهــا، وهــو مــا جعلنــا نقتــرب مــن 
بعضنــا البعــض منــذ ذلــك التاريــخ. وفــي أوائــل الثمانينيــات، كنــت 
ضمــن مجموعــة مــن الباحثيــن، المُتمرِّســين أو المُبتدئيــن، الذيــن 
ــوم  ــي العل ــة ف ص ــة متخصِّ ــة مغربي ــي مجل ــاث«، وه ــوا »أبح أطلق
ــرت  ــا نش ــة أنه ــذه المجلّ ــر ه ــي فخ ــن دواع ــلّ م ــة. ولَع الاجتماعي
سلســلة مــن المقالات لســمير أمين في مجموعة مــن أعدادها. كان 
ســمير أميــن يعــود أحيانــاً مــن بلــدٍ فــي آســيا، وفــي أحيــانٍ أخــرى، 
قت وتكرَّســت فيه  مــن مــكانٍ مــا فــي إفريقيــا أو أميــركا الاتينيــة تحقَّ
بعــض الآمــال بنجــاح أو بفشــل. وكانــت خيبــات الأمــل كثيــرة، إلّا 
أن الأمــل كان دائمــاً حاضــراً. وخــال تلــك المرحلــة، قليــاً مــا كان 
ــف بالمغــرب دون أن تتــاح لــي فرصــة لقائــه، ولأعيــش معــه،  يتوقَّ
فــي أجــواء ثقافيّــة واحتفاليــة مكثَّفــة ومتواصلــة، مشــاهد سياســية 
ــا، كان يعــود  ــم. خــال لقاءاتن ــا كان يحــدث فــي العال تحكــي عمّ
مــن زياراتــه لبلــدانٍ شــهيرة برمزيتهــا آنــذاك، مثــل الصيــن والهنــد 
والكامبــودج، ومناطــق بأميــركا الاتينيــة، يعــود بحكايــات وقصــص 
فين،  عــن ســفريات، ولقاءات سياســية، ونقاشــات مــع قــادة أو مثقَّ
وكــذا بانطباعاتــه، وتقييمــه للسياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــي كان  ــهادات الت ــك الش ــت تل ــا زال ــدول. وم ــك ال ــي تل ــة ف المُتَّبع
يحملهــا مــن نقاشــاته مــع القــادة الصينييــن حــول مرحلــة مــا بعــد 
الوفــاة المباشــرة لمــاو تســي تونــغ، أو مــن قلــب العالــم الثالــث في 
د صداهــا فــي أذنــيّ. لقــد كنــت  الهنــد، أو مــن الكامبــودج... يتــردَّ
ف، السياسي، ولهذا لم  أعرف بشــكلٍ مباشــر، ســمير، الرجل، المُثقَّ
أشــعر بــأي حاجــة لأبحث عــن معلومات حــول شــخصيته، وحياته، 
ومســاره. لقــد كان التواصــل الفكري معه قوياً ومؤثِّــراً إلى درجة أننا 
لا نشــعر بــأي حاجــة إلــى جمــع معلومــات عــن مســاره الشــخصي. 
ــاً دائمــاً للحظــات المتتاليــة  ل تحلي ــه باســتمرار شــكَّ مــا كان يقول
التــي كانــت تعيشــها ســاحة العولمــة الواســعة بشــكلٍ حماســي، 
إلــى درجــة أنــه كان حماســاً يكتفــي بذاتــه ولا يحتــاج إلــى الآخريــن. 

أسلوب حياة ووجود
ــذ المبالغــة فــي  ــك الوقــت لا تُحبِّ ــت الثقافــة اليســارية فــي ذل كان
الكشــف المتبادل عن دواخل الذات، ولا انتهاك الحياة الشــخصية. 
كان ســمير أكثــر مــن مجرَّد أفــكار، وأطروحات، ومفاهيــم، ووجهات 
نظر، لقد كان له أسلوبه المُتفرِّد في الحياة والوجود، كان له عالمه 
وأجــواؤه الخاصّــة. وكانــت عناصــر ســيرته الذاتيــة قد بــدأت تتراكم، 
وصارت تكشــف لي عن مســيرته المهنية ومســاره الشــخصي، وذلك 
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الكاتب رفقة سمير أمين وابنته ▲ 

بعيــداً عــن إطــار حواراتنــا الثنائيــة. وهي عناصــر معروفة علــى نطاقٍ 
واســع اليــوم: وُلِــدَ ســمير أميــن مــن أم فرنســية، وأب مصــري. درس 
فــي باريــس مــن 1947 إلــى 1957 العلــوم السياســية والاقتصــاد، ثــمّ 
اشــتغل فــي معهــد التدبيــر الاقتصــادي فــي مصــر. وكان عضــواً فــي 
الحزب الشــيوعي الفرنســي إبّان دراســته في فرنســا، كما شــارك في 
تأســيس الحــزب الشــيوعي المصــري... إلــخ. وخــال إحــدى زياراتــه 
إلــى المغــرب، أهدانــي ســمير أميــن روايــة »رجــل اســتثنائي« للكاتب 
مت قراءة لها نُشِــرَت في مجلّة »الأســاس«  الفرنســي جيل بيرو. فقدَّ
ــراً فقــط، بالتجربــة الشــيوعية لســمير  المغربيــة. وقــد علمــت، مؤخَّ
أميــن. وخــال مناقشــتنا لهــذا الكتــاب، أدركــت فعــاً حقيقــة مــدى 
الالتــزام السياســي لســمير أميــن، والعاقــة القويّة التــي كان يقيمها 
بيــن النظريّــة والممارســة. وقــد أشــرف علــى عِــدّة مشــاريع كبرى في 
مجــال البحــث العلمي، وترأس بعــض المعاهد، وكان مديراً لمنتدى 
العالــم الثالــث. وقــد دعانــي إلــى العديــد مــن النــدوات المتباينــة 
يّــة فــي أوروبــا )فــي إيطاليــا، وفرنســا، وبلجيــكا، وفــي القاهــرة  الأهمِّ
ــد  ــع العدي ــت تجم ــدوات كان ــي ن ــرة..(، وه ــنوات الأخي ــال الس خ
مــن الباحثيــن العــرب والأفارقــة والغربييــن حســب المحــاور. وقــد 
مت مداخات، وعشــت لحظات  تعلَّمــت خالهــا الشــيء الكثير، وقدَّ

تأسيســية لا تُنســى علــى المســتويين الفكري والسياســي. 
فــي تســعينيات القــرن الماضــي، ذهبنــا معــاً فــي رحلــة رائعــة عبرنــا 
ــش  ــي مراك ــن مدينت ــودة بي ــعة الموج ــاءات الشاس ــا الفض خاله
وأكاديــر، شــرقاً وغربــاً. رحلــة تركــت لــديّ، إلــى غايــة يومنــا هــذا، 
تُنســى، حيــث عبرنــا الأوديــة والجبــال والصحــارى  ذكريــات لا 
ــرة تخلَّلتهــا  والواحــات، وشــواطئ تلــك المنطقــة. كانــت رحلــة مُؤثِّ
ــك  ــل تل ــوى مث ــا س ــمح به ــن أن تس ــة لا يمك ــة ومكثَّف ــات غنيّ نقاش

الســفرية الطويلــة. وقــد رافقتنــا خالهــا ابنته من زواجــه الأول. وقد 
لاحظــت إلــى أي حَــدٍّ كان ســمير أميــن ســعيداً بحضورهــا. ولم أعرف 
كية  اســة، والذَّ ســوى لاحقاً بأن تلك البنت المُشــتعِلة بالحياة، الحسَّ
قــد ماتــت فــي ظــروفٍ يبــدو أنهــا كانــت نتيجــة انتحــار. لــم أســعَ إلــى 
معرفــة المزيــد من التفاصيل حول هذا الموضوع نظراً لحساســيته، 
لكــن يبــدو لــي أن معانــاةً كبيــرة ســكنت، بشــكلٍ دائــم، قلــب ســمير 
ــاً، وآلــة مــن المنطــق والعقانيــة النقديــة، ذا  أميــن. كان رجــاً قويّ
ــم، إلّا  قــدرة هائلــة علــى تفكيــك شــفرة النظــام الرأســمالي المُعولَ
أن عيونــه صــارت كثيــراً مــا تكشــف عــن حــزنٍ لا يمكــن إخفــاؤه، عــن 

حــزنٍ كنــت أربطــه، عــن حــقٍّ أو خطــأ، بظــروف وفــاة ابنتــه. 

دوغمائية أم نظريةّ في النقد؟
علــى الصعيــد الفكــري، ســبق أن أتُيحــت لــي الفرصــة للتأكيــد علــى 
ثقافتــه الواســعة، وقدراتــه كقــارئ مــن الطــراز الرفيــع )كان يقــرأ 
فــي المتوســط حوالــي 200 نــصّ فــي الســنة فــي جميــع المجالات(، 
وكــذا علــى صرامته المنهجيــة الكبيرة، ومعرفتــه، وعلمه، وخصاله 
العلميــة التي كانــت تتجاوز التصنيفات الأكاديميــة التقليدية.. كان 
فــي كلّ مــرّة يُثيــر إعجابــي بالنبرة التــي كان، عبرها، يُلــح بقوة، على 
د، وتقريباً بدوغمائية، حســب  الحقائق الماركســية جدّاً، وبدون تردُّ
د على  مَــنْ لا يعرفونــه، وبــدون أدنى تنازل لروح العصــر، بحيث يؤكِّ
ما قاله، حقّاً، ماركس، وإنجلز، ولينين، وروزا لوكســمبورغ،،، إلخ. 
ــراع الطبقــي، ورأس المــال، والأمُميــة البروليتارية..  مثــاً حــول الصِّ
وكان إعجابــي بــه كبيــراً، خصوصــاً أننــي كنــت أدرك الرهافــة الكبيرة 
لفكــره، وقدرتــه علــى مفاجــأة محاوريــه عبــر إبــراز العناصــر التــي 
تميِّــز الحقائــق المُتحرِّكــة للنظــام الرأســمالي، وهــي عناصــر لا أحد 
ســواه اســتطاع رصدهــا وتحليلهــا. لــم تكــنْ الزوايــا التــي يُقــارب مــن 
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خالهــا هــذه الحقائــق تفتــرض الدوغمائيــة المحضــة، ولكنها كانت 
ــة، والمفاهيميــة والمنهجيــة،  ــة النظريّ ــب الكثيــر مــن المرون تتطلَّ
ومعرفــة موســوعية. وكمثــالٍ علــى ذلــك، الحقائــق المُتعلِّقــة بـــ : 
التقويم الهيكلي، الأزمة، المديونية، الحروب، انحراف الإمبريالية، 

النزعــة الســوفياتية، الاقتصــاد الصيني، مناهضــة العولمة... 
فــي وقــتٍ لاحــق، وعلــى صعيــد أكثر مهنيــة، كنــت مُكلَّفاً فــي الكلّيّة 
التــي أشــتغل فيهــا بتدريــس مــادة »نظريّــة العاقــات الدوليــة« فــي 
ــات  صــه للمقارب ــزء الــذي كنــت أخصِّ ــث. وفــي الج الســلك الثال
ــد  ــن. لق ــمير أمي ــات س ــة لمقارب ــة خاصّ ــردت مكان ــية، أف الماركس
وجــدت نفســي، بفعــل حساســية أيديولوجيــة مشــتركة، وصداقــة 
شــخصية كبيــرة، ولكــن أيضــاً فــي إطــار واجــب أكاديمــي، وجــدت 
ــز  ــة فــي ســياق كان يتميَّ نفســي، أركــز علــى دراســة أعمالــه المُهمَّ
لعت  بالتأثيــر الكبيــر لكتاباتــه فــي أوروبا منذ نهايــة الســتينيات. فاطَّ
علــى مُؤلَّفاتــه الكاســيكية، ثــمّ علــى كتبــه عــن مصــر، والمغــرب 
العربــيّ، والقضيّــة الفلســطينية، والأمّــة العربيّــة، وإفريقيــا، وعــن 
النزعة الأفرو - آســيوية، وكوت ديفوار، وعالم القضايا الســنغالية، 
وإفريقيــا الغربيــة المُحاصَرة، والتّاريخ الاقتصــادي للكونغو... كان 
ــوعٍ مــن الســهر علــى  ســمير أميــن، كماركســي مســتقلّ، يقــوم بن
ر فــي العالــم  ر صــراع الأفــكار المرتبطــة بقضيّــة التحــرُّ متابعــة تطــوُّ
الثالث، فكان يرســمها ويضع حدودها باســتمرار. وكان يحرص على 
التواجــد الدائــم فــي خضــم النقاشــات الدولية، بحيــث كان يردّ على 
أطروحــات ميلتــون فريدمــان، ومدرســة شــيكاغو، والبنــك الدولــي، 
ــق بمقترحــات  ــى مواقــف دوريــة بشــأن التنميــة، وأخــرى تتعلَّ ويتبنَّ
للتنميــة مثــل المشــروع الشــهير لطونــي بليــر حــول إفريقيــا... وإلى 
جانــب هــذه القراءة لمســتقبل النظام الرأســمالي، ينبغي أن نضيف 
تحلياتــه لمختلــف القضايــا، بمــا فيهــا النزعــة »الإســاموية«، كمــا 
كان ينصــت فــي الوقــت نفســه، إلــى مدرســة فرانكفــورت، ومدرســة 

التنظيــم، والاتفاقيــات والمقاربــات البيئيــة،،، إلــخ.

 »المصري الأمُمي«
لقــد كان هــذا الماركســي القــادم مــن الجنــوب ينظــر إلــى النظــام 
ــوع  ــامٍ مطب ــم كنظ ــي المعول ى بـــ: النيوليبرال ــمَّ ــي المُس الإمبريال
بالتناقــض بيــن البلــدان الإمبرياليــة والبلــدان الخاضعــة للهيمنــة، 
ر نظريّــة فــي  وبيــن البلــدان الصناعيــة وغيــر الصناعيــة. وهكــذا طــوَّ
ــمالية  ــد الرأس ــرى نق ــة، أو بالأح ــي للعولم ــاد السياس ــد الاقتص نق
مه، وصفــاً للأزمــة البنيوية  م، مــن بيــن مــا قدَّ المعولمــة، بحيــث قــدَّ
للإمبرياليــة الحاليــة كجــزءٍ من سلســلة مــن الأزمات الكبــرى )1815 
ــة  ــة النيوليبرالي ــا المرحل - 1840؛ 1850 - 1870، 1914 - 1918(. أمّ
الحاليــة، فإنهــا تعيــش، برأيــه، مرحلة أفــول، ليس لأن الرأســمالية 
ــو  ــي ه ــكلها الحال ــن لأنّ ش ــار، ولك ــى الاندث ــا إل ــي طريقه ــد ف توج
فــي طــور الانطفــاء، وقــد يكــون العالــم دخــل زمنــاً جديــداً يفــرض 
ــى  ــة إل ــل مراجعــات جذري ــم معــه مقاب ــى الرأســمالية أن تتأقل عل
ــر هــذا النظــام بنفســه. إن محــور الاقتصــاد العالمــي  درجــة تحوي
اليــوم ربَّمــا صــار يــدور حــول الاحتــكارات الكبرى في قطاعــات مثل: 
الطاقــة، والإعــام، والاتصــالات، والأســلحة... ومــن هــذا المنظــور، 
تبــدو رأســمالية الهامــش كرأســمالية تابعــة. كتــاب »التراكــم علــى 

م نقداً لاقتصــاد السياســي للعولمة، وفيه  الصعيــد العالمــي« يُقــدِّ
يُحلِّل المُؤلِّف المجتمعات، خاصّة المجتمعات خارج الرأســمالية، 
ــر هنــا، كيــف أن  ووســائل إنتاجهــا، وتشــكياتها الاجتماعيــة. ونتذكَّ
تعريفاتــه الجديــدة لأنمــاط الإنتــاج التابعة، والســالية، والآســيوية 
ــة ومؤثِّــرة، إلى جانــب فكرة عدم الخطية النســبية لتتابع  كانــت مُهمَّ
ر  ر أساســي للتحرُّ أنماط الإنتاج. لقد فرض ســمير أمين نفســه كمُفكِّ
ر بأنه إنهاء رســميّ للســيادة  مــن الاســتعمار. وهــو يصــف هــذا التحرُّ
ر  الوطنيــة كلّهــا. وقد تميَّزت مراحل ما بعد الاســتقال بفشــل التحرُّ
ــة  ــة هيمن ــة نتيج ــة الاقتصادي ــي مجــال الليبرالي ــن الاســتعمار ف م
الشــمال علــى طبيعــة الاقتصــاد العالمــي، وفشــل الأنظمــة وليــدة 
نهايــة الاســتعمار، وإفــاس عملية بناء الاشــتراكية. كانــت المناطق 
والدول التي قام بتحليلها قد اســتطاعت الحصول على الاســتقال، 
اً لاســتعمار دون  ر مــن الإمبرياليــة، إلّا أنهــا وضعــت حَدَّ عبــر التحــرُّ
ــص مــن الإمبرياليــة الاقتصاديــة. وانطاقــاً مــن  أن تســتطيع التخلُّ
منظــوره الخــاص لفكــرة التحريــر علــى المــدى الطويــل، كان يعتبــر 
ــتعمَرة  ــعوب المُس ــركات الش ــاء ح ــز بالتق ــو« تميَّ ــر »باك أن مؤتم
اليــة التــي  ر الوطنــي، مــع الحركــة العُمَّ المُكافِحــة مــن أجــل التحــرُّ
ر الاجتماعــي، وذلــك فــي أفــق الثورة  كانــت تناضــل مــن أجــل التحــرُّ
ر  الوطنيــة الديموقراطيــة والشــعبية. وهــي مرحلــة في طريــق التحرُّ
الــذي ينتــج مفهومــاً للتنميــة يســتجيب للتطلعــات الشــعبية التــي 
ر. وقــد فتــح مؤتمــر باندونغ في  تحملهــا النضــالات مــن أجــل التحــرُّ
1955 أفقــاً لعولمــة مــن نــوعٍ آخــر، عولمــة متفــاوض حولهــا. وهــو 
ل قاعــدة كافيــة لتبنِّــي مقاربــة قــادرة علــى فَــكّ الارتبــاط  حــدث شــكَّ
بالرأســمالية، باعتبــاره نظامــاً أصابــه الخــرف وعفا عليــه الزمن. كان 
ســمير أميــن يعــارض فكــرة فَكّ الارتبــاط ويتبنَّى، فــي المقابل، فكرة 
الضبــط بهــدف وضــع مســتوى متــدرِّج للتنميــة المســتقلّة، بــدلًا من 
ــدان الأطــراف التــي لا تقــوم  ــى التعامــل فقــط مــع بل الاضطــرار إل
هــات التــي وضعهــا نظــام رأســمالي يبقى،  ســوى بالتكيُّــف مــع التوجُّ
فــي جوهــره، نظامــاً غيــر متكافــئ. وهــو يقتــرح، بالأســاس، الابتعاد 
عــن الرأســمالية، والعمــل علــى بنــاء مجتمعــات جديــدة لمــا بعــد 
الرأســمالية. فالبديــل يكمــن، برأيــه، فــي إضفــاء صبغــة اجتماعيــة 
علــى ملكيــة الاحتــكارات، ونزع الطابــع المالي عن تدبيــر الاقتصاد، 
ونــزع طابــع الشــمولية عــن العاقــات الدولية. فالتنميــة قد لا تصير 
ممكنــة إلّا فــي حــالات نــادرة واســتثنائية فــي الأنظمــة الرأســمالية 
الهامشــية المُقيَّــدة بالتبعيــة. والانتقــال إلــى الاشــتراكية لا ينبغــي، 
بأيّ شــكلٍ من الأشــكال، أن يُعيد إنتاج النموذج الســوفياتي، وعليه 

أن يســتلهم أكثــر النمــوذج المــاوي.
مــن الصعــب أن نســتنفد فــي ورقــة الــوداع هاتــه مســاراً كان كبيــراً 
وشــمولياً. ومهمــا كتبنــا، فإننــا لــن نتنــاول بمــا فيــه الكفايــة مســار 
ر التزامــه الإنســاني الراســخ،  هــذا المصــري الأمُمــي. إلّا أننــا ســنتذكَّ
وماركســيته المبتكــرة، ودقتــه المنهجيــة المهيبــة، وكلّ ذلــك كانت 

ــره أجــواءٌ فكريّــة غَنيّــة، ومُفعَمــة بالحيــاة. تُؤطِّ
■ ترجمة:  محمد مستعد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

http://cerss-ma.org
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كاسيوس العربي
فــي مســتهل مقالــة بعنــوان »الفكــرُ العربــيّ بيــن 
ــوري  ــر الس ــتدعى المُفكِّ ــة«)1( اس ــلطة والثقاف السُّ
الراحل الطيب تيزيني )1934 - 2019( هذا المشهد 
الدرامــي مــن مســرحية »يوليــوس قيصــر«. ثاثــة 
نماذج شكســبيرية، بدت له دقيقة ومائمة لرســم 
ــاءلة  ــن المس ــدءاً م ــيّ؛ ب ــيوس العرب ــورة كاس ص
الجدليــة لســياقات الاضطــراب الأيديولوجــي التــي 
لها فــي الوضعيــات التاريخيّــة، منــذ  رافقــت تشــكُّ
أواخــر القــرن التاســع عشــر وحتــى مرحلــة الحرب 
العالميّــة الثانيــة، وانتهــاءً باقتــراح مــا يوقــف 
اســتمرار ظهورهــا؛ فوجــود هــذه النمــاذج، بتعليل 
ــي  ــات الت ــي المجتمع ــور ف ــم الحض ــي: »دائ تيزين
تقــوم أنظمتهــا السياســيّة وأيديولوجيتهــا النظريّــة 
على الاســتغال الاقتصــاديّ، والاجتماعيّ، والقهر 

السياســيّ«.
يعيــش كاســيوس العربــيّ: فــي عملــه وفكــره 
ــي  ــو. ف ــر والج ــر والب ــن البح ــاراً م ــوده حص ووج
المقابــل يحظــى أنطونيــوس بزخــم الحضــور. عنــد 
ــتمرّة  ــة والمُس ــة المُتفاقم ــذه الوضعي ــل ه مفاص
ــف العربيّ، تشــابكت كتابات تيزيني. وبجدلٍ  للمُثقَّ
يصــل حَدَّ الانفعال أحياناً، وضع تشــخيصه للأزمة 
ــيّ المُعاصِــر،  ــرق الفكــر العرب ــي تخت ــة الت البنيوي
الموصــوف عنده مراراً وتكراراً، بـ»الوريث الشــرعي 

لعصــر الإخفــاق النهضــوي العربــيّ«. 
ليــس »الإخفــاق النهضــوي« محــط إجمــاع نظــريّ، 
آخــرون يمجــدون فكــر النهضــة كذكــرى تنويرية… 
غات الإخفــاق، وتراكماتــه، عنــد تيزيني  لكــن مســوِّ
ــة  ــص أوّلًا؛ فــي فشــل مهــام النهضــة العربيّ تتلخَّ
ثقافيّــاً وصناعيّاً، في مقابــل الاكتفاء بـ»الإصاحية 
أخــرى،  أحيانــاً  والســاذجة  أحيانــاً،  القنوعــة 

والمُخفقــة دائمــاً«. وثانيــاً؛ فــي اســتمرارية تبعــات 
هــذا الفشــل؛ فعــوض تحديــث البنيــة المجتمعيّــة 
والثقافيّة بالتصادي بين الداخل والخارج، تفاوتت 
العاقــة بيــن الغــرب والشــرق، ولأن هــذا الأخيــر 
ــرت فــي مجالاتــه قابليــة الابتــاع يتــم تصنيفــه  توفَّ
ــمالي، أي  ــرب الرأس ــاً للغ ــاً وثقافيّ ــاً اقتصاديّ تابع

خــارج الدائــرة الحضاريّــة. 

عزوفٌ ثقافي
مــاذا وراء النخبوية الثقافيّة المُتعاظمة؟ يتســاءل 
تيزينــي، بصــدد تشــخيصه آفــة »العــزوف المُطــرد 
ف وعن أداتــه الكبرى، الكتاب«.  عــن الثقافة والتثقُّ
ــعٍ  ــى وض ــات، إل ــر الثمانيني ــذ أواخ ــه من ــدوره نبَّ ب
خطيــر؛ فئات واســعة فــي المجال العربــيّ لا تقرأ، 
ممّــا ينــذر فــي المســتقبل بـ»نتائــج مؤرِّقــة داعيــة 
ــب«. ثاثــون عامــاً مضــت علــى التنبيه،  إلــى التحسُّ
ومــا فتــئ إحبــاط الماضــي يُنــاوب قلق المســتقبل، 
ليكــون الوضــع الــذي يُفزعنــا هــو الأكثــر وضوحــاً 

وقتامــة فــي الآن نفســه.
استشــراف  فــي  والفــزع  التَّنبيــه  اســتقرّ  كيــف 
ــف العربــيّ؟ يعــود بنــا تيزينــي  الحالــة عنــد المُثقَّ
ــذي  ــر ال ــى الســبعينيات، لرصــد الانقــاب الكبي إل
طــرأ علــى التركيبــة الســكّانية. ففــي هــذه الفتــرة، 
كمــا هــو معــروف، تفاقمــت الأزمــة الاقتصاديّة في 
ك الطبقــي  عــددٍ مــن الأقطــار العربيّــة، وتــا التفــكُّ
عــزوفٌ ثقافــي أســفر عــن تراجــع دور الفئــات 
يه تيزينــي باللف علــى الحلول  الوســطى فيمــا يســمِّ
الجذريّــة ومنحهــا طابعــاً إصاحيــاً. كان التقــاء 
ريــن الجــدد »بجمــوع الفقــراء التقليدييــن«  المُفَقَّ
بــا فائــدة فــي تكويــن نســيج اجتماعــي متجانــس 
ثقافيّــاً وأيديولوجيّــاً، تــا ذلك كلّه: »تحــوُّل الكتاب 

الطيب تيزيني

الحُطام الثقافيّ المفتوح
حو  »يخاطــب القيــر جليســه أنطونيــوس قائــلًا: دع مــن الرجــال مَــنْ هُــم خالو البال يتحلَّقون حولي، مَنْ هُم مســطَّ
ــر أكــر مــمّا ينبغــي:  الــرؤوس، وينامــون في الليــل جيّــداً!. أمّــا كاســيوس هنــاك، فلــه نظــرة بــاردة صارمــة، إنــه يفكِّ
النــاس خطــرون!. إنــه يقــرأ كثــراً.. ولا يحــب اللعــب، إنــه لا يســمع الموســيقى، مثلــك يــا أنطونيــوس، ويضحــك 

نــادراً!. مثــل هــؤلاء الرجــال لا يملكــون هــدوءاً أبــداً«.

محسن العتيقي

الطيب تيزيني ▲ 
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ــف إلــى حلــمٍ متباعــدٍ باطــراد«. والثقافــة والتثقُّ
ــل  ــل العوام ــن تحلي ــي، م ــر تيزين ــة، يكث ــه الجدلي ــم مرجعيت بحك
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة وتأثيراتهــا علــى الإنتــاج الثقافيّ وتشــكيل 
نمط مســتهلكيه، ومن ثَمَّ إحداث انعطاف كلي، بنيوي ووظيفي، أو 
عــدم إحداثــه، في مســار ومُنطلَق الفكر العربيّ المُعاصِر. بالنســبة 
لنا كقُرَّاء، يمكن أن ننســاق دون جدل وراء الاســتنتاج البديهي: أنه 
بســبب العــزوف الثقافيّ، كان ولا يزال بالإمــكان قراءة أعمال أدبيّة 
شــة، ويســتقبلها  تظهــر التصاقهــا بهمــوم الطبقــة الفقيــرة والمُهمَّ
ــاد بحفــاوةٍ مبالــغ فيهــا أحيانــاً، بينمــا لــم تكنْ  الأيديولوجيــون والنُقَّ
هــذه الطبقــة علــى صلةٍ مباشــرة بقراءتهــا في الغالب. هكذا نشــأت 
عاقــة حاســمة حتــى لحظتنــا الراهنــة، وصفهــا تيزينــي بالعاقــة 
ت، تلقائيــاً، إلــى اســتفحال الاتجانــس الثقافــيّ  الطرديــة، التــي أدَّ
ريــن الجــدد، وعمــداً، إلــى إحــكام  بيــن الفقــراء التقليدييــن والمُفَقَّ
ــرة  ــة الاســتهاك الثقافــيّ فــي الأواســط الفقي القبضــة علــى عملي
ــع تيزيني،  ــرة. مــاذا يترتَّــب عــن وضــعٍ متواصل كهــذا؟!. توقَّ والمُفَقَّ
منذ الســبعينيات، صورة هي الأكثر إدراكاً في أيامنا: »ســوف نواجه 
حالــةً جديــدة متميِّــزة مــن النخبويّــة الثقافيّــة تتمثَّــل بأنهــا نظريّــة 
نخبــة النخبــة الثقافيّــة… ســوف يجــد الفعــل الثقافــيّ، مزيــداً مــن 
الصعوبــات لغيــاب التجانــس الاجتماعــيّ والثقافــيّ الأيديولوجــي، 
ولضآلــة الأدوات الثقافيّــة المعرفية في أيديهم… لقد انُتُزع الكتاب 
مــن أيــدي مَــنْ هُــم بحاجــةٍ ماســة إليــه لاســتئناس بــه والتعلُّم منه 
فــي عمليــة إدراك آليــة التحــوُّلات الجديدة فــي المجتمــع العربيّ.. 
ــز نواجــه ظاهــرة العــزوف الثقافــيّ؛ العــزوف عــن  علــى نحــوٍ مركَّ

القــراءة والكتــاب، عــن العمــل الثقافــيّ عموماً«.

ثمارٌ عجفاء!
أصبــح الاتجانــس الاجتماعيّ والأيديولوجي، مؤذياً على مســتويين 
ــر والمشــاركة  ــات التنوي ــة دينامي ــي إعاق ــدّ الأوَّل ف ــن: يمت متوازيي
الــة والمنتجــة. والثانــي فــي تعميــق أزمــة الفكــر العربــيّ  الفعَّ
المُعاصِــر وعجــزه أمــام الإشــكاليات المجتمعيّــة. لقــد ســبقت 
الإشــارة إلــى أن »الإخفــاق النهضــوي« ليــس محــطّ إجمــاع نظــريّ، 
ــل،  غ آخــر عنــد تيزينــي، فــي تســليمه بحالــة الإخفــاق، يتمثَّ مُســوِّ
فــي كــون الثقافــة الجامعيــة اســتحالت إلــى عــبءٍ إشــكالي علــى 
الفكــر العربــيّ المُعاصِــر، وبرهانــه فــي هــذا الحكــم أن: »الجامعــة 
ــة لــم تنشــأ، فــي العالــم العربــيّ، ضمــن عمليــة  ســة علميّ كمؤسَّ
ر الاقتصــاديّ والصناعــيّ والزراعــيّ، وإنمــا أتت اســتجابةً  مــن التطــوُّ
للمطامــح التنويريــة، التــي حملتهــا فصائــل الفئــات الوســطى، تلك 
المطامــح التــي ظلَّــت قابعــة بيــن أســوار الجامعــات، دون أن تتــاح 

لهــا إمكانيــة التاحــم بمشــكات المجتمــع العربــيّ…«. 
ــع إطــار المــرآة؛ لتكتشــف الطبقــة  لكــن تيزينــي، وإنْ كان يرصِّ

ســات الجامعيّــة، فإنــه  الوســطى نفســها بافتخــارٍ كثمرةٍللمؤسَّ
فــي المقابــل يقــرّ بــأن: التعليــم الجامعــي والبحــث العلمــيّ، لــم 
ينمــوا فــي مجتمــع يجعــل منهمــا شــرياناً أساســيّاً لــه، ممّــا أبقــى 
ســة الجامعــة، منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر -علــى الأقَــلّ-  مؤسَّ
فــي حالــةٍ مــن العجــز والارتبــاك الفكرييــن، تعاظمــت مــع فســاد 
ــات  ــاز مهمّ ــي إنج ــا ف ــة، وتخلفه ــة العربيّ ــة الاقتصاديّ البرجوازي
التَّصنيــع والزراعــة المُمكننــة. فعندمــا تغيــب الحوافــز الاجتماعيّة 
والاقتصاديّــة للبحث العلمــي، وفي مجتمع منقطعة فيه صاتهما، 
يخلــص تيزينــي إلــى أن الجامعــة والبحــث العلميّ يتحــوَّلان إلى نادٍ 
ر،  ثقافــيّ نخبــويّ تحكمــه: »تال وســدود تتم باســم التنميــة والتطوُّ
ــة، إنْ  ــاقٍ مســتقبليّةٍ مضطرب ــى نفســه ضمــن آف ــدور عل ــه ي تجعل
ــا،  ــر هن ــا نجــد الأمــر الحاســم والمثي ــم تكــنْ مســتنفدة..«. وإنن ل
يســتمدّ راهنيتــه، عنــد تيزينــي، مــن اعتبــار النقــاش حــول الثقافــة 
الجامعيــة العربيّة ليس نافلة هامشــية ضمــن مجرى الفكر العربيّ 
د  المُعاصِــر؛ ذلــك أن الثقافــة الجامعيــة فــي تقديــره: مصــدر متجدِّ
ســات  مــن مصــادر التكويــن الثقافــيّ والأيديولوجــي فــي المُؤسَّ
ــن  في ــي يمــارس أعضاؤهــا مــن المُثقَّ مــات والأحــزاب، والت والمُنظَّ
والطلبــة والأســاتذة دوراً ملحوظــاً -مباشــراً وغيــر مباشــر- في صوغ 
الوعــي الثقافــيّ العام، مادام: الطلبة والأســاتذة لا يفتقدون القدرة 
علــى بناء الشــخصية العصريّة المُبدعة الفاعلــة بعيداً عن المنطق 

الســائد وهــم »الأســتاذية المعصومــة« و»الطالبيــة القاصــرة«.
ليــس الحديــث حــول الثقافــة الجامعيــة العربيّــة نافلــةً هامشــية، 
ر هــذا النقــاش فــي »غيــاب  ومــع ذلــك فــإن تيزينــي، يعتــرف بتعــذُّ
العاقــة بيــن الجامعــات العربيّة والإنتــاج الاجتماعــي الاقتصادي، 
يجيــن«. إنــه الوجــه  واضطــراب الآفــاق المســتقبلية بالنســبة للخرِّ
ــل الواقع  الآخــر لمســتقبل كاســيوس العربــيّ! فما علينــا إلّا أن نتأمَّ
حتــى نــرى كيــف ينــزع افتقــاد العاقــة بيــن الفكــر والواقــع الغطــاء 
عــن »الانتهازيــة العلميّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة« التــي تتربَّــص 
يجــي  بــه. أمــام هــذا المشــهد، ومــا أن نضــع فــي الحســبان: أن خرِّ
ــة  ــات التعليميّ س ــتقبلية للمُؤسَّ ــواة المس ــون الن ــات يكون الجامع
تهــم فــي إنتــاج  ــة، حتــى »ناحــظ أن هــؤلاء يجــدون مهمَّ والثقافيّ
البــؤس الثقافــيّ وفــي إعــادة إنتاجــه وتعميمــه«، ومــا دام الحــال 
علــى هــذا النحــو، فإننــا ســنحصد ثمــاراً عجفــاء، كمــا أن ســمات 
الفكــر العربــيّ النهضــويّ المخفق، مــن وجهة نظر تيزينــي، »يمكن 

أن تجــد فــي الجامعــات العربيّــة مرتعــاً خصبــاً«. 
عي كاســيوس العربــيّ، أنــه حبيس هذا  فــي وقتنــا الحاضــر، هــل يدَّ
ــةٍ تجلبهــا كوابيســه!. إنّ  الإخفــاق؟ هــل شــكواه بمثابــة صــورٍ ليلي
ــف اليــوم لا يتظاهــر حيــن يبــدو حزينــاً ووحيداً، وإنــه كذلك بما  مثقَّ
يكفــي، ليجــد في كتابــات تيزيني الصــورة المرآوية لبطاقــة تعريفه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - منشورة في كتابه المرجعي لهذه المقالة »على طريق الوضوح المنهجي«.
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القــرن نفســه، بــل إن الرجــل صــار بعدهــا يكــنّ للفكــر اليســاري، 
بتنويعاتــه الإصاحيــة والثوريــة، كامل البغــض والعداء. وهذا ما 
عبَّــر عنــه فــي مقالــه التقييمــي لانتخابــات التشــريعية الإســبانية 
 ،)El País( ــة ــات يومي ــى صفح ــام عل ــل أي ــادر قب ــرة، الص الأخي
إذ يُعــرب فيــه بارغــاس عــن عــدم تفاؤلــه بالمســتقبل السياســي 
القريــب لإســبانيا فــي ظلّ الفــوز الديموقراطي للحزب الاشــتراكي 
العمالــي )PSOE( واحتمــال تشــكيله لحكومــة ائتاف وطني تضم 
لّــة مــن الأحــزاب  اليســار الراديكالــي )بوديمــوس Podemos( وثثُ

الإقليميــة الكاتالونيــة والباســكية المُســتقلّة. 
ــذا  ــة به ــا« أن حكوم ــاس يوس ــرى »بارغ ــور، ي ــه المذك ــي مقال ف
التشــكيل اليســاري قــد تُدخــل إســبانيا، علــى المدييــن القريــب 
ــط، فــي أزمــة اقتصاديــة وماليــة حــادة؛ وذلــك بســبب  والمتوسِّ
ل الحاصــل فــي الأيديولوجيــة المُؤطّــرة للحــزب العمالــي  التحــوُّ
الاشــتراكي بقيــادة زعيمــه الحالــي »بيــدرو ســانتيش«. فهــي لــم 
تعــد »اشــتراكية ديموقراطيــة«، كمــا كان الحــال عليــه فــي عهــد 
»فيليبــي غونزالــس«، وإنمــا هي »اشــتراكية راديكاليــة« كما نادى 
بهــا ومارســها »رودريغــو ســاباطيرو« عندمــا تســلَّم مقاليــد قيادة 
ــان العشــرية الأولــى مــن القــرن الحالــي.  الحــزب والحكومــة إب
هــذا التحــوُّل الأيديولوجــي لاشــتراكيين العمّالييــن، فضــاً عــن 
إكراهــات تحالفهــم المُرتقــب مــع حــزب »بابلــو إغليســياس« 
ــات  ــرورة إصاح ــه بالض ــب عن ــوف تترتَّ د، س ــدِّ ــاري المُتش اليس
اقتصاديــة واجتماعيــة وجبائيــة جريئــة يكــون من عواقبهــا ارتفاع 
فــي الضرائــب واســتنزاف لــرؤوس الأمــوال الكبيرة وشــلّ تدريجي 
لحركــة الاســتثمارات بالبــاد. غيــر أن الخطــر الأكبر الــذي يحمله 

»فــي الحقيقــة أن إســبانيا قــد بلغــت حــدّاً مــن الديموقراطيــة لا 
ــة.  ــية حقيقي ــة فاش ــا حرك ــن ظهرانيه ــؤوي بي ــأن ت ــا ب ــمح له يس
فحــزب )بوكــس Vox( ، الــذي يتألَّــف مــن عائــاتٍ محافظــة 
مصعوقــة بمــا يشــهده المجتمــع الإســباني مــن تحــوُّلات حداثيــة 
ومــن جماعــات نوســتالجية تحــنّ إلــى العهــد الفرانــكاوي البائــد، 
ــق فــي هــذه الانتخابــات أقصــى مــا يمكــن أن يصــل إليــه  ربمــا حقَّ
مــن قبــول داخــل المجتمــع الإســباني )10 % مــن الأصــوات(، غير 
أنّ الأضــرار السياســية المترتبــة عــن النتائــج التــي حصــل عليهــا 
م خدمة  هــذا الحــزب ســتكون فادحــة. مــن بينها، أنها ســوف تقــدِّ

مجانيــة للحركــة الانفصاليــة بإقليــم كاتالونيــا«)1(.
ــة  ــوق ذو الثاث ــباني المرم ــي - الإس ــي البيروف ــق الروائ ــذا علَّ هك
والثمانيــن عامــاً، »ماريــو بارغــاس يوســا«، علــى ولــوج الحــزب 
ــى البرلمــان الإســباني  ــي المُتطــرِّف )بوكــس( لأوَّل مــرّة إل اليمين
بأربعــة وعشــرين مقعــداً طبقاً لمــا أفرزته الانتخابات التشــريعية 
الإســبانية التــي جــرت فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر أبريــل/

نيســان المنصرم. 
إلّا أنّ هــذا الانتقــاد »الشــديد اللهجة« لليمين الإســباني المُتطرِّف 
ج بجائــزة نوبــل لــلآداب عــام 2010، لا يعنــي بتاتاً  مــن قبــل المُتــوَّ
تصالــح صاحــب »المدينــة والــكاب« و»محادثــة فــي الكاتدرائية« 
و»الخالــة خوليــا والكاتــب«)2( مــع قناعاتــه »اليســارية« التــي 
تقاســمها طيلــة العقديــن الســادس والســابع من القــرن الماضي 
مــع رواد أدب أميــركا الاتينيــة مــن أمثــال »غابرييــل غارســيا 
ماركيــز« و»خوليــو كورتثــار« و»كارلــوس فوينتــي« وغيرهــم، قبل 
أن يرتــدّ عنهــا إلــى الفكــر الليبرالــي مــع مطلــع الثمانينيــات مــن 

ماريو بارغاس يوسا 

الراقص على حبل السياسة!
التقلُّــب في المواقــف الحزبيــة لـ»بارغــاس يوســا« لا يعنــي بالــرورة شــتات قناعاته الفكريــة والأيديولوجية، فمنذ 
مغادرتــه للعمــل الحــزبي المبــاشر عــلى إثــر فشــله الذريــع في الفــوز بالانتخابــات الرئاســية لجمهوريــة البــرو عــام 
1990، التــي خاضهــا باســم تحالــف اليمــين الإصلاحــي، أصبــح »بارغــاس« يتهيَّــب الجمــع بــين السياســة والأدب، 
ويرفــض كلّ تطابــق بــين أفــكاره وبــين برامــج الأحــزاب السياســية، معتــراً أن الكاتــب شــخص »مســتقلّ«، يعمــل 
وحيــداً، ويحتــاج إلى اســتقلالٍ كامــل، وعزلــة أكيــدة، أمّــا الســياسي فهــو شــخص »تابــع« ومســتعدّ للقيــام بــكلّ 
التنــازلات التــي لا يمكــن للكاتــب أن يقــوم بهــا أبــداً. هــذا الرفــض للالتــزام الحــزبي المبــاشر لم يكــنْ بالمقابــل مانعاً 
لـ»بارغــاس« مــن الالتــزام بـ»عقيدتــه الليراليــة« التــي اعتنقهــا ودافــع عنهــا منــذ أن نــشر روايتــه الســابعة »حكايــة 

مايطــا« ســنة 1984 إلى آخــر أعمالــه الفكريــة »نــداء القبيلــة« الصــادر قبــل عــام.

رشيد الأشقر
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الفــوز الانتخابــي لاشــتراكيين العمّاليين وتحالفهم الوشــيك مع 
اليســار الراديكالي، يكمن-كما يرى »بارغاس«- في التهديد الذي 
يطــال الوحــدة الوطنيــة الإســبانية بســبب المقايضــات والتنازلات 
مهــا الحزب الاشــتراكي العمالــي وحليفه  السياســية التــي قــد يقدِّ
المطالبــة  الكاتالونيــة  القوميــة  بوديمــوس لصالــح الأحــزاب 

باســتفتاء تقريــر المصيــر والانفصــال عــن الدولــة المركزيــة. 
أمّــا عــن موقفــه مــن أحــزاب اليميــن الوســطي المعتــدل )الحــزب 
ــا«  ــاس يوس ــلّ »بارغ ــد ظ ــيودادانوس(، فق ــزب س ــعبي وح الش
طيلــة الحملــة الانتخابيــة الإســبانية وقبلهــا قريبــاً مــن الحزبيــن 
ومُناصِــراً لهمــا في العديد من التظاهرات السياســية والتجمعات 
ين  الانتخابيــة، وهــو ما أثــار حفيظة عدد مــن المتتبِّعيــن والمُهتمِّ
دفعــت بالصحافــي والمحلِّــل السياســي »غارســيانو بالومــو« إلــى 
التعليــق ســاخراً: »إنهــا أوَّل حالــة في إســبانيا والعالــم الغربي أن 

تقــوم شــخصية حاصلــة علــى جائــزة نوبل بدعم سياســي مباشــر 
وغيــر مباشــر لحزبيــن مختلفيــن. هــي حالــة غيــر مألوفــة، لا أجد 
تفســيراً لهــا ســوى إصــرار »بارغــاس يوســا«، بإيعــاز مــن رفيقتــه 
ــر مــن نجوميتهــا،  ــي فقــدت الكثي ــا إســابيل بريســلي« الت »ماري
علــى الاســتمرار فــي الظهــور تحــت الأضــواء بعــد أن خفــت صيته 

فــي أميــركا الاتينيــة«)3(. 
ــي  ــبانيا ف ــى إس ــه إل ــذ انتقال ــا« من ــاس يوس ــة أن »بارغ والحقيق
بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وهــو يمثِّل أحــد الوجوه 
البــارزة لليميــن الليبرالــي، ليــس داخــل إســبانيا فحســب، وإنمــا 
فــي كافــة البلــدان الناطقــة بالإســبانية. وهــذا مــا جعــل منــه أحد 
فيــن التي ســعت أكبر أحزاب الوســط اليميني بإســبانيا  أهــمّ المُثقَّ
إلــى اســتقطابهم، وفــي مقدمتهــا الحــزب الشــعبي )PP( الــذي 
كان يعــوِّل كثيــرا علــى »بارغــاس يوســا« مــن أجــل تلميــع صورتــه 
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السياســية بعــد الفضائــح الماليــة التــي عصفــت بحكومــة اليمين 
الشــعبي فــي عهــد زعيمــه الســابق »ماريــو راخــوي«، فضــاً عــن 
العاقة الوطيدة التي تجمع »بارغاس « بـــعرَّاب الحزب الشعبي 
وملهمــه الأيديولوجي »خوســي ماريا أزنــار« صاحب التأثير الكبير 

علــى القائــد الحالــي للحــزب »بابلــو كاســادو«. 
ــر مــن زعمــاء الحــزب الشــعبي،  ــه الكبي ــى الرغــم مــن قرب وعل
د دائمــاً بــأن هــذا الحــزب ليــس  فــإن »بارغــاس يوســا«، ظــلّ يــردِّ
ــة  ــه الاقتصادي هات ــض توجُّ ــاطره بع ــو إن كان يش ــاً«. وه »ليبرالي
الليبراليــة المنفتحــة، إلّا أن بيــن »بارغــاس« وبيــن »الحــزب 
الشــعبي« اختافــات جوهريــة فيمــا يخــصّ بعــض القضايــا 
الحرّيّــة  ومســألة  المــرأة  كقضيّــة  والحقوقيــة،  الاجتماعيــة 
الجنســية. ولَعَــلّ هــذا مــا دفــع صاحــب نوبــل إلــى منــح صوتــه 
الانتخابي-كمــا صــرَّح بذلــك في مقالــه المذكور)4(- لحــزب اليمين 
الليبيرالي »سيودادانوس Ciudadanos« الذي سبق لـ»بارغاس« 
أن خــاض إلــى جانــب زعيمــه »ألبير ريبيرا« سلســلة مــن الجولات 
والنــزالات السياســية المشــتركة فــي مواجهــة الفكــر الانفصالــي 
الــذي يهيمــن علــى بعــض الأحــزاب المحلِّيّــة بإقليــم كاتالونيــا. 
هــذا التقلُّــب فــي المواقــف الحزبيــة لـ»بارغــاس يوســا« لا يعنــي 
بالضــرورة شــتات قناعاته الفكريــة والأيديولوجية، فمنذ مغادرته 
ــوز  ــي الف ــع ف ــله الذري ــر فش ــى إث ــر عل ــي المباش ــل الحزب للعم
بالانتخابــات الرئاســية لجمهوريــة البيــرو عــام 1990 التي خاضها 
ــب  ــاس« يتهيَّ ــح »بارغ ــي، أصب ــن الإصاح ــف اليمي ــم تحال باس
الجمــع بيــن السياســة والأدب، ويرفــض كلّ تطابــق بيــن أفــكاره 
ــخص  ــب ش ــراً أن الكات ــية، معتب ــزاب السياس ــج الأح ــن برام وبي
»مســتقلّ«، يعمــل وحيــداً، ويحتــاج إلى اســتقالٍ كامــل، وعزلة 
أكيــدة، أمّــا السياســي فهــو شــخص »تابع« ومســتعدّ للقيــام بكلّ 

التنــازلات التــي لا يمكــن للكاتــب أن يقــوم بهــا أبــداً.
هــذا الرفــض لالتــزام الحزبــي المباشــر لــم يكــنْ بالمقابــل مانعاً 
لـ»بارغــاس« مــن الالتــزام بـــ »عقيدتــه الليبراليــة« التــي اعتنقهــا 
ودافــع عنهــا منــذ أن نشــر روايتــه الســابعة »حكايــة مايطا« ســنة 
ــداء القبيلــة« الصــادر قبــل  ــة »ن ــه الفكري 1984 إلــى آخــر أعمال
ــر،  عــام عــن دار النشــر )Alafaguar(. فــي هــذا التأليــف الأخي
ــل  ــف انتق ــية، وكي ــة والسياس ــيرته الفكري ــاس« س ــروي »بارغ ي
مــن الشــيوعية الراديكاليــة إلــى الليبراليــة القصــوى بفضــل تأثّــره 
ــميث«  ــال »آدم س ــر، أمث ــذا الفك ــام ه ــن أع ــبعة م ــات س بكتاب
و»كارل بوكــر« و»جــان فرانســوا روفيــل«، وغيرهم ممّن ســاعدوه 
علــى الخــروج مــن الارتبــاك واللبــس الفكــري والسياســي الــذي 
تخبَّــط فيــه طيلــة ســنواتٍ يقــول عنهــا: »الجيــل الــذي أنتمــي إليه 
ــي  ــا ه ــة م ــأن الليبرالي ــاد ب ــى الاعتق ــبَّ عل ــة، ش ــركا الاتيني بأمي
ــة  ــاع لاســتغال، وأن وراءهــا تكمــن كلّ شــرور الإمبريالي إلّا قن
والكولونياليــة والرجعيــة المُتزمتــة.. والواقــع أن كلّ ذلــك غيــر 

صحيــح«)5(.
وعلــى العمــوم، لــم يكــنْ جديــداً ولا مفاجئــاً الموقــف المــراوغ 
لـ»ماريــو بارغــاس يوســا« تجــاه أحــزاب اليميــن الوســطي خــال 
ــراً فــي إســبانيا. فالرجل  الانتخابــات التشــريعية التــي جــرت مؤخَّ

معــروف بشــخصيته المُتقلِّبة وفقــاً لتغيُّرات المواقف السياســية 
الطارئــة، وهــذا مــا جعلــه عرضــةً فــي كلّ مــرّة لهجــات خصومــه، 
ــاول  ــم، ح ــى الفه ــة عل ــية عصي ــخصيته السياس ــل ش ــا جع كم
بيــن منــه فــكّ بعــض مســتغلقاتها، ومنهــم »بيــار  بعــض المُقرَّ
رييــس« مديــرة التحريــر بــدار النشــر )Alfaguara( التــي تقــول 
فيــن الذيــن لا يخشــون مــن تغيير  عــن )بارغــاس(: »إنــه مــن المُثقَّ
آرائهــم ومواقفهــم، فهــو ممّــن يؤمنــون بــأن كلّ تغيير فــي الواقع 

يســتوجب إعــادة النظــر فــي التفكيــر«)6(. 
ــي والصحافــي الإســباني  ــه الروائ ــر عن ــرأي نفســه ســبق أن عبَّ ال
 El« ــدة ــذ ســنوات بجري ــه من ــركاس« فــي مقــال كتب ــر ثي »خابيي
país«، إذ يــرى أنــه بغــض النظــر عــن ميــولات بارغــاس اليمينية، 
فــاً متفــرِّدا«. ومــن ســمات هــذا التفــرُّد فــي نظره:  فهــو يظــلّ »مثقَّ
»أولًا، ســعيه الدائــم إلــى خدمــة الأفــكار التــي يدافــع عنهــا دون 
أن يصيــر خادمــاً لهــذه الأفــكار، ثانيــاً لأنــه مســتعدّ دومــاً لتعديل 

مواقفــه كلّمــا فــرض الواقــع ذلــك«)7(. 
ويمضــي الروائــي الكولومبــي »خــوان غابرييــل باســكيز« فــي هــذا 
الاتِّجــاه مدافعــاً عــن »ليبرالية« بارغاس، إذ يــرى أن صاحب نوبل 
فــي هــذا العصــر الذيــن يُســاء  لعــام 2010 مــن أكثــر أدبــاء ومثقَّ
فهمهــم. فقــد اعتــاد خصومــه علــى رميــه بأشــنع النعــوت مــن 
قبيــل »اليمينــي المحافــظ« أو »الرجعــي المســتبد« أو »الملكــي 
المحافــظ«. غيــر أن »بارغــاس« -كمــا يعتقــد باســكيز- مــن أشَــدّ 
ــرز  ــا أب ــادت به ــي ن ــادئ الت ــكار والمب ــمّ الأف ــن أه ــن ع المدافعي
التيارات اليســارية في العالم. وهذا ما تعكســه نصوصه الروائية 
التــي تديــن كافــة أنمــاط الحكــم القهــري، الفاشــي والعســكري، 
ــده مقالاتــه الفكريــة وخطبــه السياســية التــي جعلــت  كمــا تعضِّ
فــي جيلــه دفاعــاً عــن الحرّيّــات الفرديــة ضــدّ كلّ  منــه أكثــر مثقَّ
ــي.  ــي والتيوقراط ــلُّط الأوتوقراط ــكال التس ــن أش ــا م ده ــا يتهدَّ م
ــد باســكيز- »لا يــرى أبــداً أن  فـ»ماريــو بارغــاس يوســا« -كمــا يؤكِّ
الأيديولوجيــا أهــمّ مــن الإنســان. فحيــاة شــخصٍ واحــد عنــده، 

هــي أغلــى كثيــراً مــن أيّــة أيديولوجيــا«)8(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - ماريو بارغاس يوسا - الانتخابات الإسبانية - يومية El país - 05 مايو 2019.

2 - أولــى الأعمــال الأدبيــة التــي وضعــت بارغــاس علــى قمّــة التحــوُّلات التــي شــهدتها الروايــة 

ــر الفرنســي جــان  ــف تحــت تأثيــرات المُفكِّ الاتينيــة خــال القــرن العشــرين. وقــد كتبهــا المُؤلِّ

بــول ســارتر وحماســته للثــورة الكوبيــة التــي قادهــا فيديــل كاســترو منــذ أواخــر الخمســينيات 

مــن القــرن العشــرين.

3 - ماريا أوخينيا ياغي - بارغاس يوسا بين ريبيرا وكاسادو - جريدة El mundo- 19 يناير 2019.

4 - يقــول »بارغــاس« حرفيــاً فــي مقاله المشــار إليه ســابقاً: )حــزب »ألبير ريبيرا« )ســيودادانوس( 

الــذي منحتــه صوتــي، كان هــو الآخر أحــد المنتصريــن في هــذه الانتخابات..(.

5 - ماوريســيو كاردينــاس - ماريــو بارغــاس لوســا والقطيعــة مــع اليســار - الصحيفــة الإلكترونيــة 

kienyke.com - 20 أبريــل 2018. 

 El Tiempo- 25 6 - فليبــي ريســتريبو بومبــو - الــردة السياســية لماريــو بارغــاس لوســا - صحيفــة

.2018 مارس 

7 - خابيير ثيركاس- اليسار وبارغاس يوسا- يومية El país - 17 أكتوبر 2010.
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بــرزَ بيــار ميشــون)ولد في فرنســا عــام 1945(، في الســاحة الأدبيــة منــذ 1984 بروايتــه الأولى »حيــوات صغــرة«، التــي 
اعترت، على نطاق واســع، تحفة حقيقية في الأدب الفرني المعاصر، ثمّ نشر بعدها أعمالًا أخرى تتناول مواضيع 
متنوّعــة منهــا »الأســياد والخــوادم«، و»جســد الملــك«، و»مجموعــة الأحــد عــشر«، ونصوصــاً تبحــث في طبيعــة العلاقة 
بــين الإنســان والأدب والفــنّ والمجــد. فــاز بالعديــد مــن الجوائز بفضل »حيــوات صغرة« و»أصل العالم«، كما ترجمت 

رواياتــه وقصصــه إلى الألمانيــة، والهولنديــة، والإيطالية، والإســبانية، والرتغالية، والنرويجية، والإنجليزية.
يعتــر ميشــون الــرّوائي الفرنــي الأوّل الــذي يدخــل قائمــة المتوّجــين بـ»جائــزة كافــكا«، والفرنــي الثــاني بعــد الشــاعر 
إيــف بونفــوا، الــذي فــاز بهــا عــام 2007، بعــد أن نجــح في تثبيــت اســمه في الحركــة الروائيــة الفرنســية في الســنوات 
ــق نجاحــاً لافتــاً جــدّاً في روايــات عــدّة، في مقدّمهــا »حيــوات صغــرة«. بعدهــا، توالت أعــمال أخرى لقيت  الأخــرة، وحقَّ
ــخت مكانــة بيــار ميشــون في الحركــة الروائيــة الجديــدة التــي كانــت قــد خرجــت إلى فضــاء الكتابــة  رواجــاً كبــراً، ورسَّ

الروائيــة الحــرّة المنفلتــة مــن قواعــد المــدارس والنظريــات والتقنيــات الرائجــة والثابتــة.
ــل  وقــد أعــادت »جائــزة كافــكا« العالميــة الشــهرة الــروائي بيــار ميشــون إلى الواجهــة الأدبيــة في فرنســا وأوروبــا، ومثَّ
عــاً أن يفــوز بهــا في مرحلــة، يهيمــن فيهــا عــلى  فــوزه بالجائــزة مفاجــأة لأوســاط الأدبيــة في فرنســا، إذ لم يكــن متوقَّ

الســاحة الروائيــة أدبــاء كبــار مثــل ميشــال ويلبيــك، وإميــلي نوتومــب، ومــاري داريوســك.

بيار ميشون: 

كلُّ نصٍّ تضحية!

حوار: نيكولاس فيدال

ر نصوصك شخصيات مختلفة تماماً، سواء أكان ذلك  تُصوِّ
مــن ناحيــة العمــر أم كان مــن ناحيــة النســب الاجتماعــي أم 
الفتــرة التاريخيــة، علــى غــرار شــخصية حــارس الخنازيــر في 
القرن الخامس عشر، في رواية »ملك الغابة«، أو مؤسّس 
علــم استكشــاف الكهــوف فــي القــرن التاســع عشــر، فــي 
»الأســاطير الشــتوية«. برأيــك، مــا القاســم المشــترك بينهــا؟

- هــذا ينبــع، بالتأكيــد، مــن قدرتــي علــى التماهــي مــع أحــد جوانــب 
خلفيــة كلٍّ منهــم، لأننــي غيــر قــادر، حقّــاً، علــى رفــض الـ»هــو«، أن 
أكــون، حقّاً، ضمير الشــخص الثالث، حتى لــو كان موقفي يتعارض 
مــع مــا أنــا عليــه، أحيانــاً. إنهــا كالمرايــا؛ كلّ زاويــة فيهــا تتوافــق مع 
جانــب مــن جوانــب شــخصيَّتي. فــي »ملــك الغابــة«، نجــد الريفــيّ 
الــذي يحــلّ فــي رومــا، لكنــه لا ينجــح فــي تجربتــه، وفــي نصّــي عــن 
»غويــا«، فــي روايــة »أســياد وعبيــد«، هنــاك الريفــيّ، أيضــاً، الــذي 
يســتقرّ فــي ريــف رومــا، وكانــت تجربتــه ناجحــة )مــع الماحظــة أن 
بيــار ميشــون ينحــدر من منطقة ريفيــة، وهو حفيد أحــد الفاّحين(. 
بعيــداً عــن هــذا الجانــب مــن الســيرة الذاتيــة، جزئيــاً، يمــرّ مصيــر 
معظــم شــخصياتي؛ إمّــا عــن طريــق اللّغــة أو عــن طريــق ما يســمّى 
بالفــنّ أو الجمــال. أنــا أتعثَّــر فــي هــذه النقطــة؛ على ســبيل المثال: 

تصطــدم جميــع الشــخصيات، في روايتي »حيــوات صغيرة«، بحجر 
عثــرة، ويتمثّــل هــذا فــي اللّغــة التــي تتجاوزهــم.

إذا كانــت كلّ شــخصياتك مــن شــتّى الأعمــار، والأوســاط 
الاجتماعيــة، وخصوصــاً الفتــرات التاريخيــة، فإنهــا تشــترك 
فــي نــوع مــن التركيبــة النفســية. هــل تعتقــد أن الأفــراد فــي 
القــرن الخامــس عشــر، كانــوا يحلمــون ويحبّــون ويكرهــون 

كمــا فــي القــرن العشــرين؟

- الحــبّ، والغيــرة، والإيمــان، كلّهــا أشــياء لا تتغيّــر. هنــاك بعــض 
علمــاء الاجتمــاع الجيّديــن، للغايــة، مثــل نوربــرت إليــاس، الذيــن 
يقولــون إن الإنســان كان مختلفــاً. مــا زلــت أعتقــد أن هنــاك صندوقاً 
مشــتركاً، وإلّا فإننــا لــن نقــرأ »تريســتان ويســلوت«، ولا »الإليــاذة«. 
مــا الــذي وجدنــاه فــي »الإليــاذة« غريبــاً، بصــرف النظر عــن العضلة 
ــراق  ــاء الأع ــب علم ــا ذه ــا؟ عندم ــين، وعرباته ــة ذات الرأس الهائل
ــن  ــي، كان م ــرن الماض ــات الق ــي ثاثيني ــة ف ــل الهندي ــة القبائ لرؤي
الواضــح أن هنــاك الكثيــر مــن الأشــياء التــي تميّزهــم، عبــر فتــرات 
التاريــخ، لكنهــم نجحــوا فــي التواصــل معــاً، بشــكل جيّــد. عــاوة 
علــى ذلــك، أعتقــد أنــه إذا كان الإنســان مختلفــاً فــي حقبــة مــا، فإن 
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بيار ميشون▲ 

ــره، أو ســاعده فــي  الأدب هــو الــذي غيّ
أن يصبــح أكثــر إنســانية. اختــراع الكتاب 
المقــدّس، واختــراع هوميروس، شــكّا- 
بالتأكيــد- صورة الإنســان الــذي لا يمكنه 
إلّا أن يكــون عليهــا. إنهــا النصــوص التــي 
تظهــر فــي أزمنــة الاســتبداد العظيمــة: 
الآشــوري، والمصــري، والتــي تقــف إلــى 
جانــب الإنســان لا إلــى جانــب الهيمنــة 

غيــر المحــدودة للدولــة.

فــي معظــم رواياتــك، تكــون النهايــة 
ســيِّئة لأبطالــك: مــوت فــي معركــة، 
الكحــول،  نتيجــة لإدمــان  أو وفــاة 
التخلّــي  يتــمّ  أو  البــرد،  بســبب  أو 
يذوقــون  أو  وخيانتهــم،  عنهــم، 
مــرارة الخيبــة، وكمــا يقال: لا يوجد 
حــبّ ســعيد. ألا يوجــد أدب يحمــل 
هــذه الصفــة ويأتــي بقصّــة نهايتهــا 

ســعيدة؟

- بالنســبة إلــيّ، كلّ نــصّ هــو اســتعداد 
التــي  الفكــرة  هــي  هــذه  للتضحيــة، 
تعلّمتهــا مــن )الفيلســوف الفرنســي( 

جــورج باتــاي. فــي خيالــي، كلّ نصّ أكتبــه يضحّــي بموضوعه البطل 
الــذي أحبّــه كثيــراً. يتــمّ جلــب البطلــة إفجينيــا، وتحضيرهــا، بينمــا 
يقــف الأب باكيــاً، فــي النهايــة تســقط المروحيــة. لا يمكــن للأبطــال 
الهــرب مــن المــوت، وإذا لــم يتوفّــوا جســدياً، فإنهــم يموتــون 
لأنفســهم، علــى غــرار الشــخصية فــي نهايــة روايــة »ملــك الغابــة«. 
بالنســبة إلــيّ، هــذا يكشــف عن القمّــة الرهيبة التي يمكــن أن يبلغها 
ــي: أســتيقظ فــي  ــق بحيات ــة نفســها فيمــا يتعلّ الجمــال. إنهــا الآليّ
الســاعة الرابعــة صباحــاً، ثــم أجلــس متهالــكاً فــي المقهــى، أدخّــن 

ثــاث علــب ســجائر فــي الصبــاح، إنهــا آلــة تضحيــات.

عــادةً مــا تكــون رواياتــك قصيــرة، وقد كتبت، أيضــاً، نصوصاً 
فــي شــكل مجموعــة مــن القصــص القصيــرة التــي تتعلّــق 
بموضــوع واحــد. اختيــارك الإيجــاز، والانتشــار السّــردي، 

هــل هــو مرتبــط برفضــك كتابــة الروايــة التقليديــة؟

ــا  ــه؛ ليــس أســلوبي. إنه ــي فعل ــه ليــس رفضــاً، فهــذا لا يمكنن - إن
ليســت أيديولوجيــة، وليســت أولويّة جمالية. علــى الرغم من ذلك، 
يبــدو لــي، أيضــاً، أن عــام 1914 قــد قــوّض الثقــة باللّغــة الفرنســية 

- أحــدث تغييــراً فــي طريقــة الكتابــة. و- مــن ثَــمَّ

كثيــراً مــا تتضمّــن قصصــك، فــي الواقــع، شــخصيّات مــا بعــد 
1789 إلــى حــدود 1914، مــن الذيــن كانــوا يؤمنــون باللّغــة. 
يبــدو أن لديــك نوعــاً مــن التعاطــف مــع هــؤلاء الأســلاف، 

الذيــن تعتبرهــم ســاذجين، رغــم ذلــك؟

- أنــا أســمّيهم »أصحــاب اللّحــى«، وأكــنّ لهــم الكثيــر مــن المــودّة. 
أحببــت فيهــم شــجاعتهم، دون تخيُّــل الكــوارث التــي ســبَّبها القــرن 
العشــرون، وهــم يتحمّلــون مســؤولية ذلــك جزئيّــاً. كمــا أنــي منبهــر 
بشــجاعتهم وقوّتهــم الجســدية: لقــد كانــوا يستكشــفون الكهــوف، 
ويقومــون بالحفريــات، والاستكشــافات، وكانــت تلك أولــى خطوات 
الاســتعمار المباشــر. الجيّــد، والســيِّئ، كلّ هــذا لا ينفصــم، لكننــي 
أعتقــد أن رفــض هــؤلاء النــاس مبالــغ فيــه. إنــه مثــل مــن يقــول: 
ــا لا أتَّفــق معهــم: ماركــس هــو  ــه خطــأ ماركــس«. أن »ســتالين، إن
رجــل ملتــحٍ وجيّــد، وفرويــد هــو، أيضــاً، رجــل ملتــحٍ وجيّــد. أميــل 
إلــى الاعتقــاد بــأن الإنســانية ليســت الأســوأ، بالضــرورة. ومــع ذلك، 
ــوداً،  ــوأ كان موج ــوأ. الأس ــي الأس ــانية ه ــرة أن الإنس ــكنا بفك تمسّ
بالتأكيــد، فــي القرنيــن: التاســع عشــر، والعشــرين. لكــن، هــل كان 

ذلــك صحيحــاً، رغــم كلّ شــيء؟

 Les«و »La Grande Beune« ْبصــرف النظــر عــن روايتَــي
Onze«، تركّــز نصوصــك- إلــى حَــدّ كبيــر- علــى الشــخصيات 
التاريخيــة، ســواء أكانــت كبيــرة أم كانــت صغيــرة، مجهولــة 
أم مشــهورة، لكــن، بشــكل عــامّ، هنــاك ميــل لربــط الروايــة 
بالخيــال: لمــاذا تحملــون هذا الاهتمام المتكرّر بشــخصيات 

معيَّنــة؟

- ليــس لــديّ خيال،وربَّمــا لســت الوحيــد فــي هــذه الحالــة، لكــن لا 
يمكننــي أن أخترعــه مــن الصفر، لا بدّ أني رأيته؛ على ســبيل المثال: 
ــوائية؛  ــر عش ــن عناص ــف م ــة »La Grande Beune«، تتألَّ إن رواي
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رغبــة كانــت لــديّ- بالفعــل- تجــاه امــرأة فــي ذلــك العمــر، وأمّــي 
التــي كانــت معلّمــة، والمدرســة التــي عشــت فيهــا في ذلــك الوقت. 
وبالمثــل، لقــد دُعيــت، مؤخّــراً، إلــى قصر العــدل من قِبَــل محامين 
شــباب لأكــون أحــد ضيــوف المؤتمــر الــذي نظّمتــه نقابــة المحامين 
فــي باريــس. كان للمواضيــع التي يعمل عليها هؤلاء الشــبّان عاقة 
باهتماماتــي: »هــل حياتنــا صغيــرة؟ هل الشّــاعر ملعــون؟« كان من 
بيــن الحاضريــن رجــل قــد حلــق رأســه، وأطلق لحيتــه، وفجــأةً رأيت 
فيــه »فوتــران« شــابّاً )أحــدى شــخصيات بلــزاك(، فقلــت في نفســي: 

ســأقوم باســتبعاده، فــي مــكان مــا. إنــه لا يميّزنــي، إنهــا- بــا شــكّ- 
مقاربــة كلّ كاتــب، لكــن فــي الواقــع، فــي بعــض الأحيــان، يبــرز لــي 
بعــض الأشــخاص. إن مصطلــح ’الظهور’، الذي أســأت اســتخدامه، 
لا يــزال قائمــاً، بــا شــكّ، مــع العلــم أن بعــض الأشــخاص الذيــن 
أراهــم هــم أشــبه بخيــرة الإنســانية، التــي ألتقطهــا، فجــأةً، وهــم 

ســيظهرون فــي كتبــي، مــن جديــد.

كيف تريد أن تُقرأ أعمالك؟

- حلمــي، هــو- بطبيعــة الحــال- أن أنقــل شــيئاً مــا، للقــارئ، فــي 
جملتيــن، وليــس- بالضــرورة- فــي مجمــل الكتــب التــي كتبتهــا- فــي 
ــي  ــدث ف ــه يح ــد أن ــي. أعتق ــذا يكف ــع، وه ــيء رائ ــه ش ــطرين. إن س
بعــض الأحيــان، فــي الكتابــة، ســواء أكنّــا نــدرك ذلــك أم لــم نكــن 
ــة مباشــرة مــع اللّغــة الأمّ العظيمــة،  ندركــه، أن نكــون فــي مرحل

ومــع الآخــر، لكنهــا- للأســف- متعــة لا تــدوم.

يتضمّــن عملــك نصّــاً واحــداً عــن كاتــب هــو رامبــو، والعديــد 
من القصص التي تعرض رسّــامين مثل غويا، و واتو، وفان 
غــوخ، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. هــل تلهمــك اللوحــة 

أكثــر مــن الأدب؟

- عليــك ألّا تعتقــد أن شــعوري تجــاه الرســم مقدّس، أنــا أحبّه، لكن 
ثــت عن هؤلاء الرسّــامين، فذلك  ذلــك لا يعنــي أننــي أبجّلــه. إذا تحدَّ
لأننــي أردت، فــي الواقــع، أن أتحــدّث عن الكتاب، لكــن من الصعب 
جــدّاً الكتابــة عــن كاتــب، لأنــه يجــب الاقتبــاس، بينمــا عند الرسّــام، 
 Las - هنــاك الصّــور، علــى الفــور. إن مرجــع لوحة )»لاس مينينــاس
Meninas«، أو الوصيفات، للرسّــام الإســباني دييغو فياثكيث(، أو 
يّــة - Liberté« التــي ترشــد النــاس، همــا في أذهــان الجميع،  »الحرِّ
ــه هــذه اللوحــة. بالإضافــة  ــاك حاجــة لشــرح مــا تمثّل وليســت هن
ــاب، لا  إلــى ذلــك، مــن خــال اهتمامــي بالرسّــامين بــدلًا مــن الكُتَّ
يوجــد أيّ تنافــس، يمكننــي دراســة الالتقــاء بالجماليّــات، ونكــون- 
- مشــاركين فــي هــذا التمشّــي، وغير مشــاركين- تمامــاً- في  مــن ثَــمَّ

هــذا المجــال، فــي آن واحد.

أنــت تشــير إلــى الجانــب الديموقراطــي للصــورة »فــي عقــول 
الجميــع«. هنــاك، بالفعــل، صــور معيَّنــة يعرفهــا الجميــع، 
مــن جميــع الخلفيّــات. فــي رأيــك، ألا تثيــر الكلمــات مثــل 

هــذه العضويــة الفوريــة؟

- إن معرفــة اللوحــة تشــبه معرفــة كتــاب كامــل عــن ظهــر قلــب، إلّا 
أنــه لا يمكــن للمــرء أن يتخيّــل أن النــاس يعرفون الكتــب كاملة، عن 
: شــكان  ظهــر قلــب. الكتابــة عــن كاتــب مثــل الكتابــة عــن مُوسِــيقيِّ
مــن الفــنّ يتطلَّبــان بعــض الوقــت. الرســم مفيــد جــدّاً للكتابــة، إنــه 

مجــرَّد مســاحة صغيــرة داخل كلّ إنســان.

مــا طبيعــة علاقتــك بـــ »المــدارس« الأدبيــة، صاحبــة اليــد 
العليــا، عندمــا أتيــت إلــى الكتابــة عــام 1984؟ هــل تشــعر 
بأنك قريب من روائيِّي الرواية الفرنسية الجديدة أو »كُتّاب« 

الموجــة القديمــة؟
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- الروايــة الجديــدة هــي ألان روب جرييــه، لكنــي لا أحــبّ آلان روب 

ــة أخــرى، فهــو  ــت دوراس، مــن ناحي ــا أســلوب مارغري ــه. أمّ جريي

أشــبه بموســيقى فريــدة من نوعها، بعض الشــيء. أحــبّ أن أقرأها، 

كمــا أحــبّ نظرتهــا الدقيقــة: هنــاك مهــارة كبيــرة فــي روايــة »نائــب 

القنصــل«. أمّــا بالنســبة إلــى بيكيــت، فــإن السّــحر الــذي أجــده فــي 

. بعض أجزاء مســرحية »غودو«،  أعمالــه، غيــر مفهوم بالنســبة إليَّ

التــي أعرفهــا عــن ظهــر قلــب، تخدمنــي فــي الحيــاة اليوميــة، دون 

ــف، لوصــف جميــع المواقــف. هنــاك معجــزة أدبيــة فــي هــذه  توقُّ

المســرحية. وفــي مــا يتعلّــق بالروايات القديمــة، فقد قرأتهــا كثيراً، 

بطريقــة مرعبــة. جعلتنــي أتعــرّف إلى جــورج باتــاي، وأنطونين أرتو، 
ــاب  ــن الكتّ ــد م ــم للعدي ــوا الدع ــن قدّم ــن الذي ــن الآخري ــدد م وع

الشــباب، وهــذا أمــر ضــروري لهــذا الجيــل.

كونــك علــى درايــة تامّــة بنظريّات التاريخ الأدبي، هل تعتقد 
أن هذه المعرفة ضرورية في الوقت الحاضر، قبل الشروع 

في الكتابة؟

- يبــدو لــي أن ممارســة هــذه المعرفــة قــد تراجعــت شــيئاً فشــيئاً؛ 
هذه هي مســاوئ الديموقراطية: لا وجود لتسلســل هرمي أو تنظيم 
- كلّ شــخص يقــول: لِــمَ لا أكــون أنــا، ويحــدث،  عمــودي، و-مــن ثَــمَّ
ــالأدب  ــيّ، ف ــبة إل ــا بالنس ــة. أمّ ــج رائع ــق نتائ ــك يحقّ ــاً، أن ذل أيض
لــم يكــن مُعطــى. فــي تصريحــي الــذي ســبق حقــوق الإنســان، لــم 
تكــن الكتابــة حقّــاً لــكلّ إنســان، بــل واجبــاً: »يجــب علــى كل فــرد«؛ 

فالكتابــة كانــت تمــارس مــن حيــث الواجــب لا مــن منطلــق الحــقّ.

هــل تشــعر بأنــك قريــب مــن بعض معاصريك، مثل باســكال 
كوينيــر، وبيير بيرجونيو؟

- أشــعر بالكثيــر مــن التقــارب معهم. أعتقــد أننا نعمــل جميعاً على 
اســتخدام لغــة، ليســت أكاديميــة، بالأســاس، لكن لا ينبغــي لها أن 
تُحجــب أو تختفــي فــي ظــلّ مــا تَــمَّ القيــام بــه، مــن قبــل؛ لغــة تكون 
مدركــة لجميــع النظريــات، وملمّــة بالتفاصيــل الدقيقــة، وتســعى 
لأن تكــون أكثــر ذكاءً مــن الحيــل التــي نعرفهــا، لكنها، أيضــاً، اللّغة 

التــي تثبــت حقيقتهــا فــي هــذا المجال.

هل ترى اتِّجاهات معيَّنة في الأدب المعاصر؟

عــي أكثــر  م إلّا نفســه، لا أحــد يدَّ - يبــدو لــي أن كلّ شــخص لا يقــدِّ
مــن رؤيــة معيَّنــة لــلأدب، فــي مواجهــة الآخريــن الذيــن يدعمــون 
رؤيــة أخــرى. لقــد انتهــى الجــدل حــول الآداب، وإلّا فلــن نخــرج من 
الانتقــادات المتبادلــة. هــل هــذا جيّــد، أم ســيِّئ؟ لا أســتطيع الجزم 

بمــا إذا كان ذلــك إيجابيــاً أم ســلبياً.

منــذ عملــك الأوَّل، كان هنــاك تنــاوب، فــي      قصصــك، 
بيــن الشــخصيات المجهولــة والمشــهورة. برأيــك، مــا الــذي 
يفصــل بيــن الحيــاة الصغيــرة والحيــاة الكبيــرة؟، ومــا الــذي 

ــر بــالأدب؟ يمكــن أن يتغيَّ

ــرة. هــذه  ــح كبي ــرة، يســتحوذ عليهــا الأدب، تصب ــاة صغي - كلّ حي
الدمــاء المســفوكة والحيــاة المخرّبــة أصبح يقال إنهــا أرواح قدّمت 
ينا بهــا، أخيــراً، وفقاً  فــداءً، مــع ظهــور مفهــوم التضحيــة. لقــد ضحَّ
للطقــوس. وبــدلًا من تحريم ذلــك، أصبحنا نهنِّئهــا بموتها الجميل.
    ترجمة: مروى بن مسعود

المـصدر:
 https://putsch.media/interviews-culture
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أهديت، كتاب »بناء الرواية«، بالتعبير الآتي: »إلى أســتاذتي 
الدكتورة ســهير القلماوي، التي ندين لها، أنا وهذه الدراســة 
بكثير من الفضل«. ما رأيك أن نستعيد معك أكاديمياً وثقافياً 
بعضــاً مــن تفاصيــل هــذه المرحلــة التــي تعــود إلــى ســبعينيات 

القــرن الماضــي، وتأثيرهــا في مســارك العلمي، فيما بعد؟

- بالطبــع، لأســتاذتي المبدعــة ســهير القلماوي الكثير مــن الفضل في 
مــا وصلــت إليــه الآن؛ فقــد كانــت ملهمتــي التــي أســتمدّ منهــا طاقتي، 
وكانــت قدوتــي التــي أفتخــر بهــا دائمــاً، وكانــت النــور الــذي أســتدلّ 
ــابق. لا  ــن الس ــوى م ــد أق ــن جدي ــف م ــود لأق ــر، فأع ــا أتعثَّ ــه عندم ب
أنســى أنهــا كانــت صاحبــة الفضــل فــي التحاقــي بجامعــة القاهــرة، إذ 
أقنعــت والــدي بذلــك. ولــم يقــف مشــوارها معي عنــد هذا الحــدّ، فقد 
أقنعتنــي، بعــد تخرجــي، بدراســة الماجســتير فــي الــدرس المقــارن، 
وكنــت- حينهــا- قد اخترت الأدب الفرنســي، وهي رفضت ذلك بشــدّة، 
وحذرتنــي مــن ذلــك؛ معلِّلــة أن هــذا القســم ســيعزلني عــن الواقــع 
والأدب المصــري، ولــم تتركنــي حتــى حصلــت علــى الدكتــوراه. ظلَّــت 
خلفــي، دائمــاً، تدفعنــي نحــو الأمام. لقــد أحببتها، بل أحببتهــا كثيراً، 

وأحببــت شــخصيَّتها. كانــت جميلــة ورائعــة فــي كلّ نواحــي الحيــاة.

فــي كتــاب »بنــاء الروايــة«، أيضــاً، تســاءلت: هــل يمكــن لكاتب 
أن يكتــب، فــي منتصــف القــرن العشــرين، »روايــة واقعيــة«، 
يمكن أن نساويها بأعمال منتصف القرن التاسع عشر؟. على 
ضــوء متابعاتــك لأعمــال الأدبيّة العربيّة في زمننا المعاصر، 
مــاذا عــن مشــروعية هــذا الســؤال، وقابليَّتــه لتحليــل نصــوص 

زمــن الحداثــة والعولمــة والثــورة المعلوماتية؟

- فــي ظــلّ العولمــة والثــورة المعلوماتيــة، أصبح من الصعــب مواكبة 
الزمن الحالي برواية تســتطيع منافســة أعمال منتصف القرن التاســع 
عشــر والأعمال الأدبية والروائية التي صدرت حينها. وســائل التواصل 
ــم في المشــهد الثقافي؛  الاجتماعــي اجتاحــت حياتنــا، كمــا أنهــا تتحكَّ
ــى الكتــب مبيعــاً،  ر أعل ــات منعدمــة القيمــة تتصــدَّ لذلــك تجــد رواي
ــى ضعــف الثقافــة، وأن  ــه يشــير إل ــة، لأن وهــذا الأمــر مؤســف للغاي

هــذه الأخيــرة تســير فــي منحنــى صعــب وخطير.

برأيك، ما الذي تبقّى من نجيب محفوظ، الآن؟

- لا يمكننــا حصــر مــا تبقّــى لنــا مــن نجيــب محفــوظ، الــذي اســتطاع 
أن يحفــر اســمه فــي تاريــخ الأدب، بحــروف مــن ذهب، وســيظلّ لآلاف 
الســنوات؛ فهــو مبدع اســتثنائي تــرك بصمة في تاريــخ الأدب والثقافة 

ر. كان يملــك جينــات إبداعيــة. العربيَّيْــن، ومــن الصعــب أن يتكــرَّ

كيف يمكن قراءته من جديد؟

ــص، للمقــال  - كان نجيــب محفــوظ قــد وهــب حياتــه للكتابــة، فخصَّ
ــن  ــراً م ــزءاً كبي ــان، ج ــاة الإنس ــي حي ــرى ف ــا الكب ــفي والقضاي الفلس
كتاباتــه، دمــج بيــن الفلســفة والأدب العربــي وتاريخــه، فاســتطاع أن 
يحتــلّ مكانــة كبيرة بيــن أدباء جيله والأجيال الاحقة. ســيبقى إبداعه 

لفتــرات فــي المســتقبل، ويمكننــا قــراءة أدبــه، باســتمرار.

فَتَنــكِ ابــن حــزم منــذ اللحظــة الأولــى التي قــرأت فيها )الطوق( 
فــي الســبعينات. وفــي دراســتك للكتــاب، خلصــت إلى إمكانية 
اســتحضار هــذا الأثــر فــي زمننــا المعاصــر. نملــك تراثــاً غنيّــاً، 

لكــن الســؤال المطــروح: مــا الــذي ســنفعله بهــذا التــراث؟

سيزا قاسم:

تمرّ شهور طويلة 
دون أن نقرأ عملاً نقدياًّ واحداً

حوار: سالي شبل

ــم في المشــهد الثقــافي؛  في رأي ســيزا قاســم وســائل التواصــل الاجتماعــي اجتاحــت حياتنــا، كــما أنهــا تتحكَّ
ر أعــلى الكتــب مبيعــاً، وهــذا الأمــر مؤســف للغايــة، لأنــه يشــر إلى  لذلــك تجــد روايــات منعدمــة القيمــة تتصــدَّ

ضعــف الثقافــة.
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- تعتبر رؤية ابن حزم الفلســفية من أساســيات قراءة التراث العربي؛ 
م منهجــاً نقديّــاً للعهــد القديــم. كانــت  فقــد كان أوَّل وأفضــل مــن قــدَّ
رؤيتــه الفلســفية عميقة، ومنهجــه نبذ التقليد، وتحريــر الاتِّباع؛ وهذا 
مــا يجعلنــا نصنِّــف تراثــه فــي دائــرة الأدب، الــذي يمكننــا اســتحضاره 

والاســتفادة بــه فــي أيّ زمــان، وأيّ مكان. 

شــاركت بمقالــة مترجمــة عــن لـ»يــوري لوتمــان« ضمــن الكتــاب 
الجماعي »جماليّات المكان«. نقرأ في المقالة: »هناك أماكن 
جاذبــة تســاعدنا علــى الاســتقرار، وأماكــن طــاردة تلفظنا« بين 
حالتَيّ الاستقرار والطرد، كيف ترى سيزا قاسم حالة المكان 

العربي؟ 
- مــع الأســف، حالــة المــكان العربــي والمنطقــة، بأكملهــا، تدفعنــا- 
بشــكل كبيــر وغريــب- إلــى الطــرد. لا يشــعر الكثيــرون بالاســتقرار فــي 
ظــلّ مــا تعيشــه المنطقــة العربية. وعلــى الرغم من التــراث الحضاري 
الــذي يتمتَّــع بــه العالــم العربــي، لــم تعــد المنطقــة العربيــة منطقــة 

جاذبــة أو مســتقرّة.

كيــف تستشــرفين مســتقبل الإنســان فــي مكانــه، ومــن خــلال 
انتقالــه؟

ــق  ــدّ أن نشــعر بالقل ــا، لاب ــة للتكنولوجي - فــي ظــلّ الطفــرات الحديث
ــي  ر التقن ــة التطــوُّ ي ــى الرغــم مــن أهمِّ ــى مســتقبل الإنســان؛ فعل عل
ــات وســلبيات، وأهــمّ هــذه الســلبيات  ــكلّ شــيء إيجابيّ والعلمــي، ل
ــف  ــى منعط ــان إل ــذ الإنس ر يأخ ــوُّ ــعراء. التط ــاء والش ــش الأدب تهمي
مجهــول يجعــل مــن الصعــب استشــراف مســتقبله فــي ظــلّ الســباق 

التكنولوجــي، والطفــرة التــي تطــرأ علــى العالــم.

القضية المركزية، في علاقتنا الثقافية بالغرب، أصبحت أكثر 
مــن أيّ وقــت مضــى، مرتبطــة بالهجــرة، وتداعياتهــا السياســية 
تؤثِّــر فــي مضمــون قــراءة المجتمــع الغربــي لنــا. كيــف يمكــن، 
فــي نظــرك، أن تكــون الهجــرة مــرآة إيجابية؟، ومــا الدور الذي 

ــف العربــي في هــذا المجال؟ يمكــن أن يقــوم بــه المثقَّ
ــكلّ مهاجــر.  ــة ل ــى الثقافــة الفردي ــر، عل - يعتمــد ذلــك، بشــكل كبي
ــالًا للغايــة. فتأثيــر المجتمــع  ــاً وفعّ ــا، عامــاً مهمّ ــل الوعــي، هن يمثِّ
الغربــي فــي شــخص ذي ثقافــة ووعــي محدودَيْــن يكــون غيــر تأثيــره 
فــون، فــي هــذا الصــدد، أداة  ل المثقَّ ــف وواعٍ. يشــكِّ فــي شــخص مثقَّ
نقــل للثقافــة إلــى الغــرب، ونســتطيع القــول، أيضــاً، إن الهجــرة مــرآة 

إيجابيــة تنقــل للشــرق مــا هــو بحاجــة إليــه.

آراء عديــدة تذهــب إلــى أن الجامعــات، فــي عالمنــا العربــي، 
منفصلة عن المجتمع. هل أنت متَّفقة مع هذا الرأي؟ وكيف 
يمكــن للجامعــة أن تتَّصــل بقضايا المجتمع، بشــكلٍ مصيريّ؟

ــا  ــرأي، فالجامعــات فــي عالمن ــع، أتفــق- تمامــاً- مــع هــذا ال - بالطب
العربــي منفصلــة كثيــراً عــن المجتمع، ولا تســتطيع مواكبة مشــكاته 
ر الجامعــات فــي يــوم مــن  وإيجــاد حلــول لقضايــاه. أتمنّــى أن تتطــوَّ

ر. الأيّــام، وتجــد طريقــاً ونهجــاً للتطويــر والتطــوُّ

راً، بمجلّة  في حوار مع القاصّ أحمد الخميســي، نُشِــر، مؤخَّ
»الدوحــة«: قــال الخميســي: ليــس لدينــا حركــة نقديــة، وإنمــا 

لدينــا علاقــات نقديّــة. مــا تعليقــك علــى هــذا الحكــم؟
- هــذا صحيــح، فالحركــة النقديــة تحتــاج، كمــا ذكــرت مــن قبــل، إلــى 

ــم  متابعــة دائمــة للأعمــال الأدبيــة، وهــذا مــا لــم يحــدث بشــكل منظَّ
ومنتظــم. يحتــاج كلٌّ مــن الإبــداع والنقــد إلــى الآخــر، لكــن معظــم 
الكتّــاب لا يدركــون أو لا يقــدرون ذلــك. والحركــة النقديــة فــي عالمنــا 

العربــي تحتــاج إلــى كثيــر مــن التطويــر والدعــم.

ما تقييمك للحركة النقدية الأدبية؟
- الحركــة النقديــة الأدبيــة تشــه د تراجعــاً كبيــراً، إذ تمرّ شــهور طويلة 
دون أن نقــرأ عمــاً نقديّــاً واحــداً. الناقــد مثــل المبــدع، لابــدّ أن يكــون 
م نقــداً بنّاءً مكتمــل الأركان، وهذه  فــي حالــة مزاجيــة معيَّنة لكــي يقدِّ
المزاجيــة تجعلــه يختــار عمــاً مــا، ويتجاهــل الآخــر؛ نحــن لا نملــك 

حركــة نقديــة متواصلــة .

ما تقييمك لجوائز الأدب العربية؟ 
عه.  - عندمــا تُمنــح جائــزة لعمــل ما، فــإن ذلك يدعــم الكاتب، ويشــجّّ
ولكــن، هنــاك تســاؤل يُطــرح دائمــاً: هل يســتحقّ الفائز تلــك الجائزة؟ 
يبقــى الجانــب الإيجابــي، فــي الجائــزة، هــو المســاهمة فــي انتشــار 

الأدب بيــن الجمهور.

هــل يمكــن اعتبــار الأعمــال المتوَّجة بجائزة ما أنموذجاً للنصّ 
الجيِّد؟

- بالطبــع، لا! وليســت الجائــزة مقياســاً، خاصّــة فــي عالمنــا العربــي؛ 
ج أعمــال أدبيــة وروايــات بجوائــز، دون أن تكــون  فمــن الممكــن أن تتــوَّ

بالقــدر الكافــي مــن الاســتحقاق. 

إذن، ما جدوى منح الجائزة لرواية ما؟
- هنــاك أعمــال تســتحقّ الجائــزة. ولكــن، فــي النهاية، ليســت الجوائز 
المعيــار الــذي يقــاس بــه النجــاح، كمــا أن هنــاك تجــارب نمجّدهــا، 

ونقــوم بتكريمهــا دون أن تســتحقّ ذلــك.

تُمنَــح جوائــز للدراســات النقديــة، كذلــك. مــا تعليقــك دكتــورة 
ســيزا؟

ها، وللأعمال الجيِّدة  - تكــون الجوائــز جيِّدة عندمــا تُمنح لمن يســتحقُّ
التــي تســتحقّ القــراءة. فــي هــذه الحالــة، تقــوم الجوائــز، بدورها، في 
تشــجيع مؤلّفيهــا، ومنحهــم مــا يســتحقّونه مــن تقديــر، كمــا تعطــي 

العمــل الأدبــي الجيِّــد الفرصــة الكافيــة للوصول إلــى القارئ.

تمّ حجب »جائزة نوبل لأدب«، في دورتها الأخيرة، لأسباب 
يــت هــذا الخبــر؟ ومــا تأثيــره، بالنســبة إلــى  أخلاقيــة. كيــف تلقَّ

الجائــزة الأعــرق فــي الأدب العالمي؟
- لقــد تــمّ حجــب »جائــزة نوبــل« ســبع مــرَّات، مــن قبــل، ولــم أندهش 
كثيــراً، لكنــه- بالطبع- شــيء مخزٍ، للغاية، ســبب الحجب هذه المرّة. 
ــة  ــدَّ مــن أن يقــوم القائمــون والمســؤولون، داخــل الأكاديمي كان لاب
الســويدية، بحــلّ أزماتهــم بشــكلٍ يعيــد الثقــة، وحينهــا ســيكون فــي 

مقدرتهــم الاســتمرار فــي منــح الجائــزة، وتخطّــي تلــك الأزمــة.

هل ستنشرين سيرتك الذاتية؟ وما الذي ستحمله من أسرار 
ومفاجآت؟!

- لم أتخذ، حتى الآن، قراراً نهائياً بهذا الشــأن. وبالمناســبة، لا تحمل 
ســيرتي الذاتيــة أســراراً، بالكلمــة المتعــارف عليهــا. عند اتِّخــاذي قراراً 

بشــأن ســيرتي الذاتية، ســأعلنه على الفور.
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إليف شافاق:  

عندما تصوَّفت 
فُتِحَتْ لي نافذةٌ جديدة

ــب بــك، ونعــود، بالزمــن، إلــى  فــي البدايــة، نحــبّ أن نرحِّ
الــوراء، حينمــا كنــتِ طفلــة، وكانــت والدتــك تعمــل فــي 
لــون كثيــراً مــن بلــد إلــى آخــر.  الحقــل الدبلوماســي، وتتنقَّ
أخبرينــا: كيــف أثَّــر ذلــك فــي طفولتــك، وفــي انتمائــك إلــى 

بلــدك؟

- لقــد نشــأت طفلة وحيــدة لوالدي ووالدتي، ولم يكن لي أشــقّاء، 
ولــم أكــن، آنــذاك، أحــبّ الألعــاب العاديّــة. كانــت نشــأتي، إلــى 
جانــب والدتــي، وبحكم عملها الدبلوماســي، غريبــة إلى حَدّ كبير، 
لها المســتمرّ، من بلد  فكنــت أميــل إلــى الكتابــة كثيــراً، ونظــراً لتنقُّ
إلــى آخــر، وجــدت صعوبات عديدة بســبب اللّغة، فلــم أكن أفهم 
لغــة الشــارع والنــكات والأمثلة؛ فمثــاً عندما ذهبت إلى أســبانيا، 
وكان عمــري  أحــد عشــر عامــاً، وجــدت -رغــم صغــر ســنّي- أننــي 
لابــدّ أن أتعلَّــم العديــد مــن اللّغــات، و-على الرغم مــن بعدي عن 
تركيــا، فــي تلــك الفتــرة- أردت تعلُّــم اللّغــة التركيــة، فأتقنتها، في 
ذلــك الحيــن، قــراءةً وكتابــةً، وقــد ســاعدتني أمــيّ -بالطبــع، علــى 
ــداً أن أولــى العبــارات والكلمــات التــي عرفتهــا  ــر جيِّ ذلــك، وأتذكَّ
كانــت كلمــات الترحيــب بالآخــر، ولــم يؤثِّــر بعــدي عــن تركيــا فــي 

عشــقي لهــا، وقــد تأثَّــرت كتاباتــي بالحيــاة هنــاك، دائماً.

قبــل أن نســتمرّ فــي طــرح الأســئلة، نــودّ معرفــة شــيء 
يتِــه، أو تنتظرينــه،  خــاصّ؛ مــا هــو آخــر خبــر جميــل تلقَّ

عمّــا قريــب؟

قَتها  - آخــر خبــر جيِّــد لي هــو الأصداء الجيِّــدة والناجحة التــي حقَّ
روايتــي الجديــدة »بنــات حــوّاء الثــاث« ، فأنــا أعتبــر أن مؤلَّفاتــي 
ــة،  ــاد كلّ رواي ــد مي ــة، بع ــعيدة، للغاي ــون س ــي، وأك ــم أبنائ ه
ــاً  ــق نجاح ــا تحقِّ ــةً عندم ــرّاء، وخاصّ ــور والق ــى الن ــا إل وخروجه

بترجمــات ولغــات عديــدة.

د الثقافات، وتشــابكها، هو  لا شــك في أن الاحتكاك بتعدُّ
ــل، وهو ما يغني -أيضاً- المعرفة  نتيجــة حتميــة لهــذا التنقَّ
والخبــرة الإنســانية فــي الحيــاة. كيــف تواجهيــن كلّ هــذا، 
فــي أثنــاء البحــث عــن أســلوبك الخــاصّ في الكتابة، ســواء 
علــى مســتوى اللّغــة والمضاميــن الثّقافيّــة؛ ففــي المقابل، 
هنــاك خطــر الوقــوع فــي فقدان الخصوصيــة المحلِّية التي 

هــي الأدب الحقيقــي، فــي النهايــة؟ أليــس كذلك؟

- لقــد عشــت فــي عــدّة بلدان، وعشــت فــي إســبانيا أربع ســنوات، 
ــم  ــة، ول ــم التركي ــت أتعلَّ ــى أنقــرة. وحينهــا، كن ــل أن أعــود إل قب
يكــن لــي أصدقــاء أتــراك هنــاك، وقــد اكتســبت -بالطبــع- خبــرة 
فــي الحيــاة مــن النــاس، مــن هنــا وهنــاك، و-بالفعل- دخلــت إلى 
ثقافــات مختلفــة، تمامــاً، عــن المجتمع التركي، لكنني اســتطعت 
أن أحافــظ علــى هويَّتــي التركية، وكان لوالدتــي دور كبير في ذلك، 
ويتَّضــح ذلــك فــي مؤلَّفاتــي. ربَّمــا كان الأمــر صعبــاً قليــاً إلّا أننــي 

رة من كلّ القيود. الكاتبة الركية »إليف شــافاق«  اســتطاعت أن تغزو العالم العربي بمؤلَّفاتها ورواياتها المتحرِّ
التــي تُرجــم أعمالهــا باســتمرار إلى عــدّة لغــات، تحلِّــق فوق مدن العالم، بشــهرة كبــرة؛ تخرج من وطنها وتعود 

إليــه في كل رواية...التقينــا بهــا لتفتــح لنــا صنــدوق حكايتهــا، حريــاً عر هذا الحوار الخاصّ بمجلّة »الدوحة«.

حوار: سالي شبل
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فخــورة بأننــي نجحــت فــي ذلــك، لكننــي لا أنكــر أن الفتــرة التــي 
ــأن أصبحــت أكثــر حــدّة،  ؛ ب ــرت فــيَّ عشــتها فــي أســبانيا، قــد أثَّ
ــه، عندمــا  مــع القليــل مــن القســوة، علــى عكــس مــا كنــت علي

انتقلنــا للعيــش هنــاك.

يتعامــل القــرّاء مــع روايتــك »حليــب أســود«، باعتبارهــا 
سيرتك الشخصية الحقيقية. لكن، لنفترض أن مساحات 

الخيال لا مفرَّ منها، فهل تكفي قراءة هذا العمل لنتعرَّف 
إلــى ســيرة »إليــف شــافاق«، كمــا وقعــت، أم أن مســاحات 
الخيــال، فــي الروايــة، هــي أهــمّ الوقائــع التــي عايشــتها، 

بالفعل؟

- الوقائــع، فــي تلــك الروايــة، أكبــر مــن مســاحة الخيــال، وتمثِّــل 
شــطراً كبيــراً مــن حياتــي التــي تغيَّــرت -فجــأًة- بعــد أن وقعــت في 
الحــبّ، وتزوَّجــت، ثــم أنجبــت ابنتــي »زيلــدا«، والاكتئــاب الــذي 
تملَّكنــي بعــد ذلــك، أنــا التــي كنــت أرفــض فكــرة الــزواج، وكنــت 
أرى أن مؤلَّفاتــي هــي أبنائــي، وحبيبــي هــو القلــم، لكــن المــرأة لا 
تــدري متــى ســتقع فــي الحــبّ، ولا تــدري -أيضــاً- مــا الــذي يمكــن 

أن يفعلــه هــذا الحــبّ فــي حياتهــا.
تســرد روايــة »حليــب أســود« فتــرة مــا قبــل ولادتــي لابنتــي، ومــا 
بعدهــا، وهــي فرصــة جيِّــدة لــكل مــن يريــد أن يبحــث عــن ذاتــه، 
ويكتشــف نفســه، بشــكل جيِّــد، وغالبــاً مــا تبحــث المرأة عــن عدّة 
شــخصيات بداخلهــا، إلى أن تكتشــف ذاتها الحقيقيــة التي تمثِّلها 
فعليّــاً. وأريــد أن أضيــف أنني بحثت، يوماً، عن الاســتقال الذاتي، 
ثــمَّ عــن تكويــن أســرة، ولاغنــى للمــرأة عــن الأمريــن ســويّاً؛ لكــي 
ــرأة  ــلّ الم ــتويين، وتظ ــن المس ــى هذي ــا، عل ــة ذاته ــعر بقيم تش

-بفطرتهــا- تبحــث عــن الأمومــة.

ــى المســتوى  ــة، عل ــه صعب ــدو الإجابــة عن ثمّــة ســؤال، تب
إســطنبول«،  »لقيطــة  همــا  بروايتَيْــن،  يتعلَّــق  العملــي، 
إلــى الذاكــرة  و»شــرف«؛ ففــي الروايتيــن، هنــاك عــودة 
الجريحــة، الماضــي الــذي لــم يتــمّ تصفيتــه والمصالحــة 
ــا نتَّفــق علــى أن الجمــال والقيــم النبيلــة مــن  معــه. إذا كنّ
بيــن مــا يبــرز، بشــكل عظيــم، فــي مــرآة الأدب، فهــل يمكــن 
لــأدب -فــي رأيــك- أن يســهم فــي تحقيــق المصالحــة مــع 
الماضــي، والصفــح والنســيان؟ وإذا أمكنــه ذلــك، فكيــف؟

- مــع الأســف، لا يوجــد مصالحــة مــع الماضــي، فالماضــي حزيــن 
وكئيــب ومؤلــم. لكن، لابــدّ أن نعرف الكثير والمزيــد عن الماضي، 
ات هنّ مَنْ ينقلــن الماضي إلى الأجيال  هــات والجــدَّ خاصّــةً أن الأمَّ
الحديثــة، وكُلّ بحســب هــواه.. وأنــا أردت أن أصــل الماضــي 
ــا  ــى عندم ــي يتجلّ ــرّاء، وأرى أن دور الأدب الرئيس ــر، للق بالحاض

يكــون حــرّاً، ويعطــي دروســاً، ويبــرز حقائــق للقــرّاء وللعالــم.

بدايــةً  روايــةً؛  مــن  أكثــر  فــي  الصوفــي  المنحــى  يتَّضــح 
إلــى  المدينــة«، وصــولًا  بـ»مرايــا  مــروراً  »الصوفــي«  مــن 
»قواعــد العشــق الأربعــون«؛ الروايــة الأشــهر عنــد القــارئ 
ــب، فــي  العربــي… إلــى حــدٍّ مــا، يمكــن طــرح ســؤال مركَّ
هــذا الصــدد، الشــقّ الأوَّل منــه: مــا جــدوى انحيــازك إلــى 
يّات  الثّقافة الصوفية، في عصر، تهيمن عليه ثقافة المادِّ
و)البريســتيج( وكلّ أمــراض الاســتهلاك: المنطقيــة، وغير 
المنطقيــة. والشــقّ الثانــي فيرتبــط بالاغتراب الذي يعيشــه 
ه -كمــا يــرى علمــاء الاجتمــاع  شــباب اليــوم، والــذي مــردُّ
والنفــس- إلــى العولمــة وأنمــاط التواصــل القائمــة علــى 
التقنيــات الحديثــة.. بالنســبة إليــك، ألا تُعتَبــر العودة إلى 
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ف نوعــاً مــن الهــروب مــن الواقــع ومواجهتــه،  عالــم التصــوُّ
مثلمــا كان يفعــل أنصــار الهيبيــزم، فــي الســبعينات؟

- الصوفيــة مصــدر إلهامــي، منــذ روايتي الأولى »بينهــان«. والقرّاء 
الذيــن تابعونــي، منــذ بدايتي، يعرفون ذلك جيِّــداً. أنا قرأت كثيراً، 
فت وجــدت أن هناك نافذة  ف جيِّــداً، وعندما تصوَّ ودرســت التصــوُّ
ــاة  ــت الحي ــي، ورأي ــي وقلب ــاً، قــد فُتحــت فــي عقل ــدة، تمام جدي
ــل صــارت جــزءاً  ــة، ب ــى الصوفي ــزْ إل ــم أنحَ بمنظــور مختلــف، ول
ف؛  مــن قلبــي وروحــي. ليتنــا جميعــاً نهــرب مــن الواقع إلــى التصوُّ

فــون. فهــذا مــذاق خــاصّ، لا يعرفــه إلا المتصوِّ

هناك سؤال بديهي، في هذا السياق: هل من الضروري أن 
يكون للكاتب، اليوم، حياتان: الأولى شخصية متحفّظة، 
قــة بعنايــة، خاصّــةً أننــا فــي  ــة مُزَوَّ والثانيــة شــخصية أدبيّ

عصــر الحياة الإلكترونية؟

- لابــدَّ أن يعيــش الكاتــب الحيــاة التي اختارها لنفســه كأيّ إنســان 
عــاديّ وإيجابــي، وينشــر الوعــي الثقافــي، والفكــري بيــن القــرّاء. 
ــة(  ــب )خاصّــة( وللإنســان )عامّ ــي ضــدّ أن يكــون للكات ــد أنن وأؤكِّ
ــظ، بشــكل كبير؛ فلمــاذا لا يعــرف القرّاء  حياتــان، وأنــا ضــدّ التحفُّ

ــل، بشــخصيَّته الحقيقيــة؟. كاتبهــم المفضَّ

»إليــف شــافاق«، لا تكتفــي بالكتابــة، بــل تنخــرط فــي أكثــر 
ــس فــي المجلــس الأوروبــي  مــن مجــال: أنــت عضــو مؤسَّ
للعلاقات الخارجية )ECFR(، وعضو في مجلس الأجندة 
المعنــيّ  العالمــي  الاقتصــادي  المنتــدى  فــي  العالميــة 
بــدور الفنــون فــي المجتمــع، وعضــو فــي لجنــة التحكيــم 
لجائــزة القصّــة القصيــرة فــي صحيفــة »ســنداي تايمز« عام 
)2014(، وســفيرة العمل الثّقافي في أوروبا عام )2010(، 
والمبعوثــة الخاصّــة لبرنامــج »الجســور الثّقافيّــة« التركي-

 »Chevalier« الأوروبــي عــام )2010(، كمــا مُنِحت فخريّة
للفنــون والآداب، فــي العــام نفســه، كمــا كنــتِ عضــواً فــي 
لجنــة جائــزة »الإنديبندنــت« لأدب الخيــال الأجنبــي، عــام 
)2013(، وأنت -أيضاً- شخصية نشِطة في مواقع التواصل 
الاجتماعــي، ولديــك متابعــون كثُــر علــى »تويتــر«، عــلاوةً 

.)Ted( ثــة فــي موقــع علــى أنــك متحدِّ

- نعــم. وإنــه مــن دواعــي ســروري أن أســاهم فــي تلــك الأنشــطة، 
وأنضــمَّ إلــى تلــك المنصّــات. وأنــا أعتقــد أن الكاتــب أو الشــخصية 
العامّــة لابــدّ أن يكــون لهــا حضور في الأنشــطة العامّة، ومشــاركة 
فــي كلّ المجــالات المتاحــة، وأن يكــون ذلــك الكاتــب ملــكاً 

لجمهــوره، ويتواصــل معهــم، علــى أوســع نطــاق.

خــلال  مــن  العــرب،  القــرّاء  مــن  واســع  جمهــور  لديــك 
إلــى  الترجمــة. كيــف تصلــك أصــداء ترجمــات رواياتــك 

العربيّــة؟ اللّغــة 

ــلُ  ــة الفض ــة العربيّ ــى اللّغ ــي إل ــة مؤلَّفات ــع، كان لترجم - بالطب
قتــه فــي الوطــن العربــي، وكنــت  فــي الانتشــار والنجــاح الــذي حقَّ
ــى  ــرب. عل ــرّاء الع ــى الق ــي إل ــول مؤلَّفات ــة، لوص ــعيدة، للغاي س
ــة، أعــرف أصــداء نجــاح  الرغــم مــن أننــي لا أجيــد اللّغــة العربيّ
مؤلَّفاتي، بواســطة دور النشــر المسؤولة عن الترجمة والمبيعات 
فــي الوطــن العربــي، وأتمنّــى أن أظــلّ عنــد حُسْــن ظــنّ جمهــوري 

وقرّائــي، دائمــاً.

إذا كنــت مشــرفة علــى ورشــة للكتابــة الأدبيّــة، مــا الجملــة 
ر كثيــراً، علــى لســانك، كنصيحــة أو توجيــه  التــي ســتتكرَّ

للكُتّــاب الشــباب؟

- طالمــا أعجبنــي الكُتّــاب الشــباب، وأحبّ حماســهم كثيــراً. لكن، 
لــديَّ عــدة نصائــح لهــم؛ أهمّهــا أن يحترمــوا عقــل القــارئ، ولابــدَّ 
أن يعرفــوا، تمامــاً، أن الكتــاب الجيِّــد ينجــح، ويتبادلــه الأصدقاء، 
ويمكــن الترويــج أو التســويق لــه تلقائياً، من خــال العمل الجيِّد، 
ــق  ــت(، ولاأطي ــداول الكتــب أســهل بســبب )الإنترن ــح ت وقــد أصب
الكاتــب الــذي يســتخفّ بعقــل القــارئ، ويســتصغره، بالإضافــة 
ظــاً، وأكثــر  إلــى أننــي أجــد العديــد مــن الكُتّــاب الشــباب أكثــر تحفُّ
ــدى  ــم الص ــد أعماله ــك لا تج ــداع؛ لذل ــدّ الإب ــذا ض ــاً، وه انغاق

لمنتظَر. ا
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ثــاني اثنَــيْن، إذ هــما يبــذران بــذور »الأدب المغــاربي المكتــوب باللُّغــة الفرنســية« في المغــرب الأقــى. كتــب عبــد القــادر 
الشــطّ روايتــه المتواضعــة »فسيفســاء بــلا لمعــان«، ونشرهــا ســنة )1932(، ونــشر الصفريــوي »ســبحة العنــر« ســنة )1949(، 
ثم نشر )النسر الطائر( إدريس الشرايبي، روايته الصاعقة »الماضي البســيط« ســنة )1954( التي صعقت الأوســاط الأدبية، 
والأوســاط السياســية، وأذهلتهــا في كلٍّ مــن المغــرب وفرنســا.. وســاد الاعتقــاد أن الصفريــوي كاتــب محافــظ، لكــن قــراءة 
كتابــات الرجــل، بمعــزل عــن هــذا الحكــم الســائد بــلا ســند، تكشــف الجمــر تحــت الرمــاد. كان الصفريــوي قليــل الحديــث، 

ونــادراً مــا يُجــري حــوارات. التقيــت بــه ثــلاث مــرَّات: مرَّتَــيْن في طنجــة، وثالثــة في الربــاط، بدعــوة منــه.
فيما يلي، جزء من الحوار الذي دار بيننا، والذي تنفرد مجلّة »الدوحة« بنشره، لأوَّل مرّة:

أحمد الصفريوي: 

في مواجهة نفسه، 
وعبد الكبير الخطيبي، وكاتب ياسين

حوار: عبد العزيز جدير

قلــت لــي، ذات مــرة، إنــك كنــت فرانكوفونيــا قبــل أن يصبــح 
الفرنســيون فرانكوفونييــن..

- كنــت فرانكوفونيّــاً لأننــي حالمــا التحقــت بالمدرســة رغبــت فــي أن 
ــر، وأنا صغير جــدّاً، قبل التحاقي  أقلّــد، علــى الفــور، معلِّمي. وأتذكَّ
بالمدرســة أنــي ذهبــت إلى حديقة عمومية رفقــة أمّي، حديقة يوجد 
فيهــا حــوض بــه ســمك، وكان حــارس الحديقــة فرنســيّاً، فــأردت أن 
ــر بحــركات، ولــم أكــن  ث، ورأيتــه يعبِّ ــا ســمعته يتحــدَّ أدهشــه لمّ
فــي ذلــك الوقــت أعــرف أيّ كلمــة باللُّغــة الفرنســية. قمــت واقتربت 

منــه، وألقيــت خطابــاً عجيباً.

باللُّغة الفرنسية أم بالعربية؟

- أحاكــي أصــوات اللُّغــة الفرنســية )ضاحــكاً(، وقــد تســاءل: أليــس 
هــذا الطفــل الــذي يقلّــد كامــه وحركاتــه مجنونــاً؟، ثــمّ طبطب على 
ــن، أن  ــك الحي ــذ ذل ــي، من ــدا ل ــة، فب ــي قطعــة نقدي كتفــي وأعطان
معرفــة لغــة أجنبيــة، يدرّ دخاً )ضاحــكاً(، ولم أكن أعــرف يومها أيّ 
شــيء عــن اللُّغــة الفرنســية.. وهكــذا، أوليــت اهتمامــاً كبيــراً باللغة 
الفرنســية، وقلــت، بينــي وبيــن نفســي، إنهــا بــاب الخــاص؛ فقــد 
ــر فــي وضــع  كنــت أنتمــي إلــى أســرة فقيــرة جــدّاً، وكنــت شــرعت أفكِّ
الأســرة، فقلــت إن والــدي أرســلني إلــى الكُتّــاب، وقــد بلغــت الثانيــة 
عشــرة مــن عمــري، وقــد ألتحــق بالقرويين، ثــمّ ماذا بعــد ذلك؟ هل 
ــر مــن القــرآن  ســأصبح بائعــاً صغيــراً للطحيــن، أم أحفــظ مــا يتيسَّ
ــى  ــادراً عل ــدي ق ــون وال ــن يك ــور؟. ل ــى القب ــه، عل ــات من ــراءة آي لق

إطعامــي، يجــب علــي أن أتعلَّــم لغــة أجنبيــة… 

رهانك على لغة المستعمر كان رهان المقامر الرابح، فقد 
نتــك مــن الرقــي الاجتماعــي، ومــن دخــول حقــل الكتابــة،  مكَّ

وترســيخ قدمــك بيــن المبدعين. لمــاذا تكتب؟

- أكتــب لأوجــد، ولأخلِّص نفســي مــن الجهل، والفقــر. كتبت لأقول 
ــح أكاذيبهــم علــى أنفســهم، وعلينــا،  للفرنســيين مــن نحــن، وأصحِّ

وعلــى الغيــر مــن القــرّاء، فــي حــال ترجمــة نصوصــي.

باللُّغــة  المكتــوب  المغاربــي  »الأدب  تجربــة  تقيِّــم  كيــف 
الفرنســية«؟

- إنــه قضيّــة، يصعــب الحديــث فيهــا جــدّاً. لقــد قلــت، دائمــاً، إنــه 
يجــب أن يكــون هنــاك كُتّاب، وأن يكونوا أكثريــة. لكن، هناك صنفان 
مــن الكُتّــاب )ســواء أولئــك الذيــن يكتبــون باللُّغــة العربيــة، والذيــن 
ــه  ــون، لكنهــم يقولون ــاب لديهــم مــا يقول ــون بالفرنســية(، كُتّ يكتب
بشــكل رديء، وهنــاك كُتّــاب يكتبــون جيّــداً، لكــن ليــس لديهــم مــا 
يقولونــه. ويمكــن أن أذكّــرك بأحســن تعريــف لــلأدب؛ مــا يعنــي أنــه 
يجــب أن تكــون هنــاك أشــياء يجــب قولها، ويجــب أن نقولها بشــكلٍ 
جيّــد. ويجــب أن ألــحّ كثيــراً علــى طريقــة الكتابــة، وليــس علــى مــا 
نكتبــه... بالأمــس، قــال لــي أحدهم: »قــرأ تامذتي قصّة »الـــحمّام« 
م هــذا القصّة؟  الــواردة فــي »صنــدوق العجائــب«، وقالــوا: مــاذا تقدِّ
م شــيئاً«. فقلــت له: اســمع. إنها مكتوبــة بطريقة جيّدة،  إنهــا لا تقــدِّ
لأننــي أعــرف أنهــا مكتوبــة بطريقــة جيّــدة، إنهــا تضيــف شــيئاً علــى 
المســتوى الجمالــي. ثــمّ إنــه، فيمــا يُســتَقبّل مــن أيّــام، ســيختفي 
الحمّــام، ثــمّ إن الحمّام- كمــا رآه أحمد الصفريــوي- ليس كالحمّام 
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ــره لتامذتــك. يمكن  الــذي رآه شــخص آخــر، وهــذا مــا يجــب أن تفسِّ
ــت معالجتــه مــن قبــل، وإذا ما  للكاتــب أن يســترجع أيّ مضمــون تمَّ
كان يتمتَّــع بموهبــة حقيقيــة فســوف يكــون قــادراً علــى تشــبيع ذلك 

المضمــون، وإغنائــه، والإضافــة إليه.

هل يمكن الحديث عن إعادة الاعتبار للصفريوي؟

- بالطبــع، بالطبــع. فمــن الأكيــد أن الوضــع قــد انقلــب علــى عكــس 
ــة. فــي  ــد، وإشــارة طيِّب ــه فــي الســابق؛ وهــذا أمــر جيّ مــا كان علي
الجزائــر، لمّــا نشــرت روايــة »بيــت العبوديــة«، والتــي لم تُنشَــر هنا، 
فــي المغــرب، طلبــت الجامعــة أعــداداً كثيــرة مــن الكِتــاب، لكنهــا 
ــل بهــا، طبعــاً، لأن شــكل طبــع الجزائرييــن للكتــاب كان  لــم تتوصَّ
يدعــو للرثــاء، فقــد صــدر فــي طبعــة رديئــة، ومــن دون استشــارتي، 
ومــن دون تصحيــح النســخة. وقــد كان فــي نيَّتي تغذية هــذا الكتاب 
رت أن يشــتمل الكتــاب علــى  بإضافــة جــزء ثالــث. فــي البدايــة، قــرَّ
ثاثــة أجــزاء، لكــن صــدر منــه جــزءان، فقــط، ولكنني ســأعيد نشــره 
فــي ثاثــة أجزاء، وســيكون حال الكتاب، في المرّة القادمة، أحســن 
مــن الطبعــة الحاليّــة. وكان هنــاك عقــد جيّــد يربطنــي بالجزائريِّين، 
لكنهــم لــم يحترمــوا عهدهــم، ولــم أحصــل علــى أيّ )ســنتيم( بعــد 
نشــر هذا الكتاب، وســأعيد نشــر هذا الكتاب في مطبعة »لارماتان« 
)الفرنســية(، أيضــاً، علــى غــرار الحكايــات التــي بعثتهــا لهــم، أيضــاً.

د بالصمــت المضروب  وقــد كان الناقــد »مــارك كونطــار« أوَّل مَــنْ نَــدَّ
ــاد.  نــي بــه كثيــر مــن الكتّــاب والنقَّ حولــي، أو بهــذا الكفــن الــذي لفَّ

أ وصــدح بذلــك الــرأي، لأوَّل مــرة، ثــمّ كان  إنــه الوحيــد الــذي تجــرَّ
ــاد. بعــد ذلــك، شــرع  هنــاك لحْسَــن موزونــي وفريــق آخــر مــن النقَّ
الطلبــة يهتمّــون بأدبــي. كلٌّ كان يهتــمّ بالجانــب الــذي يعنيــه أكثــر، 
وبمــا يناســب مســتوى ثقافتــه، فهنــاك مــن عُنِــي بالغــوص وراء مــا 
يوجــد فــي أعمــاق الكتــاب، وهنــاك مَــن اكتفــى بالعنايــة بالشــكل، 

والوصف.

يْك الرئيسيَّيْن؛ أقصد كتابَيْك: سيرتك  ما ظروف كتابتك لنصَّ
الذاتية »صندوق العجائب«، ومجموعتك القصصية الأولى 

»سبحة العنبر«؟

- بالنســبة إلــى »ســبحة العنبــر«، كتبتهــا لأن الحــرب كانــت علــى 
أشــدّها، ســنة )1941(، وكانــت كتــب وجرائد ومنشــورات كلّ النخبة 
الفرنســية، الموجــودة- خاصّــة- فــي الجزائــر، قــد بحثــت عــن مــاذ 
هنــاك، وأحاطــت بالناشــر الــذي سيشــغل مديــر المركــز الثقافــي 

الفرنســي فــي طنجــة، فيمــا بعــد )متذكّــراً الاســم(.

تقصد »إدمون شارلو«؟

- )مقاطعــاً( نعــم، أحاطــت بمطابــع »شــارلو«، وكانت هنــاك جريدة 
عنوانهــا »TAM«، أي تونــس، والجزائــر، والمغــرب لتغطيــة أخبــار 
المغــرب العربــي. شــرعت أكتــب، فــي البدايــة، مقــالات فــي هــذه 
الجريــدة، ثــمّ أنشــر فيهــا حكايــة كلّ شــهر. وعندمــا تطلــب منــي 
ــي خمــس  ــع ل ــه لهــا. وقــد تجمَّ ــت أكتب ــاً، كن ــة أو غيرهــا نصّ مجلّ
عــدا  فــي مجــاّت وجرائــد مختلفــة،  نُشِــرت  أو ســتّ قصــص 
القصــص التــي سيشــملها الكتــاب أو المجموعــة، ثــمّ جمعــت كلّ 
تلــك الحكايــات، عندمــا تَــمَّ الإعــان عــن جائــزة المغــرب، وبعثــت 
دتي. وقــد أثــار الأمــر اســتغراب الفرنســيِّين، فلــم  دة، مُسَــوَّ بالمُسَــوَّ
يحــدث، إطاقــاً، أن حصــل مغربــيّ علــى جائــزة المغــرب )تنظّمهــا 
ــع  ــر وق ــه كان للأم ــدّ أن ــا(. لاب ــية، يومه ــة الفرنس ــلطات الحماي س

الصدمــة الأولــى عليهــم.

)مقاطعاً، لاستقصاء رأيه في الأمر( قد يكون لأمر، أيضاً، 
مــا يبيــح التفكيــر في ضرب آخر من المقاومة.

- )غيــر راغــب فــي التعليــق، ومسترســاً في ســرد الوقائــع( قد يكون 
ذلــك.. بالطبــع، بــدأت أحصــل علــى التهانــي مــن جهــات مختلفــة، 
لــت- خاصّــةً- برســائل مــن الناشــرين يطلبــون فيهــا منــي أن  وتوصَّ
حها، ولقراءتهــا«. وهكذا، طلب مني  دتي »لتصفُّ أبعــث إليهم بمُسَــوَّ
الناشــر »جيليــار - Julliard«، ولــم ألتمــس منــه ذلــك إطاقاً، نشــرَ 
الكتــاب، فصــدرت الطبعــة الأولى منه ســنة )1949(، وقد حاز كتاب 
»ســبحة العنبــر« نجاحــاً منقطــع النظيــر، إذ كتبــت عنــه أكثــر مــن 
أربعمئــة مقالــة، ثــمّ حصــل، فجــأةً، علــى جائــزة هي »جائــزة رئيس 
ــس هذه الجائزة.  الجمهوريــة«. الرئيــس هــو »أوريول« الذي كان أسَّ
وفجــأةً، أصيب رجال »الشــؤون الأهلية« بالذعــر والجنون، فاتَّصلوا 
بــي، ليــاً، ليقولــوا لــي: »يجــب أن تجــيء إلــى باريــس لتحصــل على 
جائزتــك، ويســلِّمها لــك رئيس الجمهورية شــخصياً«. لم يكن عندي 
جــواز ســفر )ضاحــكاً(، فأخبرتهــم بالأمــر، فقالوا لــي: »تحصل عليه 
فــي رمشــة عيــن«. حصلــت عليــه يــوم الغد، ثــم سُــلِّمت إلــيَّ تذكرتا 
الذهــاب والإيــاب، وهأنــذا أمتطــي الطائرة في اتِّجــاه »باريس« للقاء 
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المســيو »أوريول«، رئيس جمهورية فرنســا، الذي دعاني إلى شــرب 
القهــوة معــه. وعندمــا وصلت إلى قصر »الإليزيــه«، كان كلّ أعضاء 
اللجنــة الذيــن منحونــي الجائــزة حاضريــن. كان معظــم الأعضــاء 
ــم عــام  مــن الأكاديميِّيــن، ومــن بينهــم الماريشــال »جــوان« )مقي
فــي المغــرب، 1947 - 1951( لأنــه أكاديمــي، أيضــاً. لقــد كانــت تلــك 
ــهرة  ــت الش ــه عش ــر الإليزي ــن قص ــزل م ــا أن ــة. وأن ــة تاريخي اللحظ
رون،  الحقيقيــة: كان هنــاك صحافيّــون، وأصحاب كاميــرات، ومصوِّ
وجنــود.. وقــد أحسســت بالخــوف مــن كلّ ذلــك. نســيت أن أقــول 
لــك إننــي لمّــا وصلــت إلــى باريــس وجــدت ســيّارة خاصّــة بــي، فــي 
انتظــاري مــع ممثّــل فرنســي.. حــدث حقيقــي يثيــر الخوف فــي قلب 
أيّ إنســان، وقــد أعقــب كلّ ذلــك حــوارات يوميــة للإذاعــة وللتلفزة، 
له،  ثــم نــداءات عبــر الهاتــف. كلّ ذلــك أرعبنــي، ولم أقدر علــى تحمُّ
ولســت رجــاً مــن تلــك الطينــة التــي يعجبهــا كلّ ذلــك. ولمّــا عــدت 
إلــى البلــد، إلــى المغــرب.. قضيــت ســنتَيْن مــن دون أن أكتــب أيّ 

شــيء؛ خوفــاً مــن أن تكــون هنــاك عواقــب أو تبعــات.

عواقب سياسية؟

ــي شــخص هــادئ، وأحــبّ أن أبقــى  ــم أنن - لا أقصــد الإزعــاج. تعل
فــي بيتــي. لا أحــبّ أن أعــرِّض نفســي لألاعيــب الحيــاة الاجتماعيــة 
القائمــة علــى البهرجــة. هــذا أمــر غيــر ممكــن لأنــه لا يتوافــق مــع 
طريقــة عيشــي، مــع حياتــي. باختصــار: لم أكــن أرغب في الشــهرة، 
وانقطعــت عــن الكتابــة مــدّة طويلــة، ثــم قلــت لزوجتــي، ذات يــوم: 
»ســأعود إلــى الكتابة.« وكتبت »صنــدوق العجائب«. عانيت صعوبة 
كبيــرة قبــل الشــروع فــي كتابــة »صنــدوق العجائــب«، لكنــي مــا إن 
ــي  ــيَّ صديق ــبَ إل ــد كت ــي؛ فق ــتعدت عافيت ــى اس ــه حت ــدأت كتابت ب
»إيمانويــل روبلــس« )الروائي الفرنســي(، قائاً إنني أنشــأت سلســلة 
ــطية«، وكنــت علــى علــم بوجودهــا، تابعــة  ــات متوسِّ تدعــى »كتاب
ــه يوافــق مــا أقــوم بنشــره ضمــن  ــدار نشــر »الســوي«، ومــا تكتب ل
ــد  ــرها. وبع ــب« فنش ــدوق العجائ ــه بـ»صن ــت إلي ــلة. فبعث السلس
ســنة- تقريبــاً- كتــب إلــيَّ قائــاً: »ألا ترغــب فــي إعــادة نشــر »ســبحة 
ــم  ــهاري لدع ــد إش ــأيّ جه ــم ب ــم تق ــار« ل ــر«؟ لأن دار »جيلي العنب
مــة  الكتــاب.. فقبلــت، مقترِحــاً إضافــة قصــص أخــرى، وحــذف مقدِّ
ــاً جــدّاً لفســخ العقــدة  »فرانســوا بونجــان«. وقــد كان الأمــر صعب
الخاصّــة بـ»ســبحة العنبــر« بينــي وبيــن دار »جيليــار«، وتطلَّبَ الأمر 
وقتــاً طويــاً. فســخت العقــدة، وذهبــت إلــى دار »الســوي«، لكنهــم 
؛ لأنني لم أنشــر عندهم  هنــاك غضبــوا منــي، حيــث خــاب ظنُّهم فــيَّ
أيّ نــصّ آخــر، ولــم أكتــب أيّ شــيء آخــر يمكــن أن يوافــق السلســلة 
التــي تشــرف عليهــا الــدار. بعثــت إليهــم بكتابــي »بيــت العبوديــة«، 
لــت برســالة متحمّســة جــدّاً مــن »إيمانويــل روبليــس«، يقــول  فتوصَّ
فيهــا: »هــذا كتــاب رائــع«.. وغيــر ذلــك.. فاعتقــدت أن الأمــر انتهى، 
يــت رســالة،  وأن الكتــاب ســيرى النــور هنــاك. لكنــي، بعــد أيّــام تلقَّ
مــن مصــدر آخــر، ممّــا جــاء فيهــا »إن لجنــة القــراءة تطلــب منك أن 
ــر كــذا وكــذا، وتضيــف شــخصيّات مــن النــوع الفانــي«، فقلــت  تغيِّ
بينــي وبيــن نفســي: »هــذا الصنــف مــن لجنــة القــراءة أســتصغره، 
دة، ثــم  ولا يهمّنــي التعامــل معــه«، فطلبــت منهــم إعــادة المُسَــوَّ
دة فــي درج من  قطعــت عاقتــي مــع دار »الســوي«. وضعت المُسَــوَّ
مكتبــي، قائــاً في نفســي: سأنشــرها ذات يــوم. في تلــك الفترة كنت 

منشــغاً جــدّاً بالنــدوات واللقــاءات الخاصّــة بعملــي حــول المباني 
ــاك،  ــر العاصمــة. هن ــي أجــد نفســي فــي الجزائ ــة، وإذا ب التاريخي
التقيــت بمالــك حــداد ســنة )1963(، فيمــا أعتقــد، فعاتبنــي قائــاً: 
»لمــاذا لــم تعــد تكتــب؟«. فقلــت لــه إننــي منشــغل جــدّاً بالمجــال 
دة. حكيــت له  ــر علــى مُسَــوَّ الــذي هــو موضــوع زيارتــي، ولكننــي أتوفَّ
تهــا، ثــمّ قلــت لــه إذا كان الأمــر يهمّــك فســأبعثها لــك لقراءتهــا  قصَّ
ــر فــي النشــر. بعثــت  ومعرفــة رأيــك فيهــا، ثــمّ- فيمــا بعــد- قــد نفكِّ
ة ســتّة أشــهر،  دة »بيــت العبوديــة«، ولــم أتلــقَّ خبــراً مدَّ إليــه بمُسَــوَّ
وهــي مــدّة كافيــة لكي يلقــي نظرة على النــصّ، ثمّ كتبت إليه رســالة 
دة«.  أقــول فيهــا: »قــل لــي رأيــك فــي الكتــاب، وابعــث إلــيَّ بالمُسَــوَّ
فكتــب إلــيّ: »إنهــا توجــد في الـــ)S N E D(، الشــركة الوطنية للنشــر 
والتوزيــع، فقــد ســلَّمتها لهــا، مباشــرةً«. كتبــت إلــى الشــركة قائــاً: 
رتــم نشــرها؟«..  دة لــي. هــل قرَّ »إن مالــك حــداد قــد سَــلَّمكم مُسَــوَّ
لــت بالرســالة، وكان الجــواب: »لقــد تَــمَّ طبــع الكتــاب«. قلــت  توصَّ
ــك عقــدة.  ــي: سنرســل ل ــوا ل لهــم: »مســتحيل! والشــروط؟«. كتب
بعثــوا لــي عقــدة، بعــد شــهر، وكانــت رائعــة حقّــاً )نظريــاً(، لكــن.. 
دات لتصحيحهــا، ولــم يناقشــوا معــي شــكل  لــم يبعثــوا لــي المُسَــوَّ
لت بعدد من النســخ.  الكتــاب ولا ألوانــه ولا حجمه.. وبعد أيّام توصَّ
هــم: »ســنعنى  لــم يعجبنــي الأمــر طبعــاً، فكتبــت إليهــم، وكان ردُّ
بــكلّ هــذه الأشــياء فــي الطبعــة الثانيــة، لكننــا قــد بعثنا لك )شــيكاً( 
ــل بــأيّ )شــيك(، وقــد اختفــت دار النشــر  مقــداره كــذا«، ولــم أتوصَّ
تلــك )ضاحــكاً(، ويجــب علــيَّ أن أقوم بنشــر كتاب »بيــت العبودية«. 
حت ما نشــروه مــن أخطاء،  حتــى الآن، لــم ينشــر الكتــاب، فقد صحَّ
وأضفــت بعــض الأشــياء، وأنتظــر صــدور الحكايــات لأتبعهــا بكتــاب 

حتــه.  »بيــت العبوديــة«، بعــد أن أعــدت فيــه النظــر، وصحَّ

ثــون، فــي كتاباتــك، عــن الغرائبيــة، ويبــدو لــي  البعــض يتحدَّ
أنــك عندمــا تســتعمل الدارجــة المغربيــة، وتشــرح معناهــا 
للقــارئ الأجنبــي، كأنــك تريــد أن تفــرض هويَّتنــا علــى الآخــر، 

وتجعلــه يعتــرف بها/بنــا كمــا نحــن.. ومنــه المســتعمر.

- تمامــاً، بالضبــط. وقــد ســألني كثيــر مــن المغاربــة: لمــاذا يبقــى 
ــق الأمــر بنفــي  وجــود الأجنبــي منعدمــاً فــي نصوصــك؟. أولًا، يتعلَّ
أو رفــض أو إنــكار لوجــود الأجنبــي، و- ثانيــاً- مــن الوجهــة الجماليــة 
الصــرف، نــرى الكتــاب مثــل اللوحــة يجــب أن يكــون لــه أســلوب، ثم 
إنــه لا يمكننــي أن أرى، فجــأةً، داخــل مســجد، شــخصاً غربيــاً. يجب 
أن يكــون هنــاك صفــاء فــي الأســلوب. كتاباتــي تــدور داخــل المدينة 
ــد  ــاذا لا يوج ــاءل: آه، لم ــاذا نتس ــوت.. فلم ــل البي ــة، داخ القديم
الفرنســيون، هنــاك؟ لايمكــن أن نراهــم! لأننــا نحــن- المغاربــة- لــم 

نكــن نراهــم. 

يتــمّ الحديــث، بصــدد كتاباتك، عن الطابــع الغرائبي، ويراد 
بــه نقــد كتاباتــك لا التعبيــر عــن الحضــور البــريء والإيجابــي 
لهــذا الطابــع، وهنــاك، اليــوم، عــودة أو اســتعادة لتيمــة 
الغرائبــي فــي الروايــة الأميركيــة اللاتينية، مثــلًا، وفي النقد.

- طبعــاً، تمامــاً. وقــد ســمّوا ذلــك بالخيــال، لكــن الأمــر- بالنســبة 
ــع  ــة، والطاب ــاة اليومي ــق بالحي ــل يتعلَّ ــال، ب ــق بالخي ــا- لا يتعلَّ إلين
العجائبــي جــزء من هذه الحياة، وإلّا كانت الحياة صعبة وموحشــة 
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جــة، ولــن تعــرف تلــك النعومــة والطابــع المخملــي اللذيــن  ومتموِّ
يضفيهمــا العجائبــي عليهــا. ثــم إن للعجائبــي دلالاتٍ كثيــرة؛ فعبــر 
توظيــف العجائبــي يمكــن أن ترســل رســائل عــدّة أكثــر ممّــا يمكنــك 

نقــل الحيــاة اليوميــة مــن إرســالها.

قــد تكــون هــذه الأشــياء هــي التــي ســمحت لــي بــأن أســألك: 
هــل يمكــن الحديــث عــن إعــادة الاعتبــار للصفريــوي؛ ذلــك 
أن معطيات جديدة تَمَّ اكتشــافها، عند آخرين، في الآداب 
العالميــة، وكان لهــا حضــور فــي أدبــك، وكان حضورهــا فــي 

كتاباتــك موضــوع انتقــاد؟

ث عــن الحيــاة اليوميــة يقــال  - بالضبــط، تمامــاً. مثــاً، عندمــا أتحــدَّ
ث كاتــب  إن الأمــر يتعلَّــق بالإثنوغرافيــا وبالفلكلــور، وعندمــا يتحــدَّ
ياســين عــن الحيــاة اليوميــة فــي »نجمــة«، وهــذا يحــدث فــي روايته 

هــذه، يقــال إن ذلــك شــيء مبتكــر وعبقــري.

قــد يعــود الأمــر، فــي حالــة كاتــب ياســين، إلــى الحضــور 
السياســي فــي كتاباتــه وإلــى الالتــزام، أيضــاً.

- )مقاطعــاً( بالتأكيــد، بالتأكيــد. ثــم إنــه عثــر علــى ناقــد يســانده، 
ويدعمــه هــو »جــان ديجــو«، هــذا القــسّ المزيَّف، لأنه قــسّ مزيَّف، 
حقيقــة، وليــس قسّــاً حقيقيّــاً. إنــه كان يســاند الكتّــاب الجزائرييــن 
ــي  ــه كان يقيــم ف ــاً؛ لأن ــاب المغاربــة، مبدئيّ ــاند الكتّ ــل أن يس قب
ــين  ــب ياس ــات كات ــد كتاب ــمّ تمجي ــم ت ــا، ث ــش فيه ــر، ويعي الجزائ
وصحبــه. قبــل قليــل، كنــت أودّ أن أشــير إلــى رشــيد بوجــدرة، وهــو 
يّــةً، ولــو أنــه بــدأ يتراجــع عن ذلــك، مؤخّــراً، عندما  أكثــر رزانــةً وجدِّ
شــرع يكتــب أو يقــوم بتجــارب تخــصّ الكتابــة باللُّغــة الدارجــة، ولم 
يتابــع مشــواره الجــدّي والرزيــن فــي الكتابــة، بالطريقــة التــي يكتــب 

بهــا. 

كيف تبدو لك هذه التجربة التي أقدم عليها بوجدرة؟

- يبــدو لــي أن الأمــر مثيــر للرثــاء. إن لبوجدرة أشــياء قويّــة ليقولها، 
فليقلهــا بالطريقــة التــي دأب علــى قولهــا بهــا؛ فبيــن يديــه وســيلة 

هــي التــي تبلِّــغ مــا يريــد قولــه.

لكــن، يبــدو أن هنــاك مبــرّراً لإقدامــه علــى مــا أقــدم عليــه؛ 
وهو أن معظم مواطنيه لا يعرفون تلك اللُّغة، وهو يشعر، 

ي؟ فــي أحضانهــا، أنــه منفــي.. ألا تــرى أن هــذا الأمــر جــدِّ

ــون،  ــه؛ المدّاح ــد مهنت ــكلّ واح ــم أن ل ــة. تعل ، البت ــاً يّ - لا أراه جدِّ
يّــة، لا يعرفــون لغتنــا.  الشــعراء الشــعبيون الذيــن يبدعــون بالعامِّ
إنهــم يقومــون بتطويرهــا وتعميــق البحــث فيهــا لأنهــم يعبِّــرون بها. 
فــكلّ شــخص يكتــب قصيــدة، باللُّغــة العامّيــة، يكــون أرقــى تعبيــراً 
مــن شــخص آخــر يريــد أن يتميَّــز فيفعــل مثلــه، بشــكلٍ إرادي. هــذا 
ــح الأمــر أقــول: هنــاك كتــاب باللُّغــة العامّيّــة،  غيــر ممكــن، لأوضِّ
وهنــاك كتــاب باللُّغــة الفرنســية مثل بوجــدرة، وآخرين. لــكلّ واحد 

مهنتــه.. طريقــة تعبيــره.

ر لها! كأني بك معجب بأعمال بوجدرة، ومقدِّ

- بوجــدرة.. نعــم، أقــدّر أعمالــه لأنــه يكتــب أعمــالًا جيّــدة، لا يمكــن 
ــكار ذلك. إن

رون  اد الكبار والقرّاء الحقيقيين يقدِّ وكاتب ياسين؟ كلّ النقَّ
روايته »نجمة«، ويعتبرونها عملًا رائعاً.

- لا، لا..

أعتقد أنها عمل رائع، حقّاً.

- لا أحــد منّــا كتــب عمــاً يمكــن تصنيفــه بكونــه رائعــاً. كــن مرتــاح 
البــال.

ثــت، قبــل قليــل، عــن الجانــب الشــكلي، وكلّ الذيــن  تحدَّ
يّة- »نجمة« لاحظوا فرادة شكلها الذي استفاد  درسوا- بجدِّ

كثيــراً مــن تقنيــة الرائــد »وليــام فولكنــر«.

- لكــن هــذا الأمــر ليــس تلقائيــاً،  وهــو مــا أشــرت إليــه، مــن قبــل، 
التلقائيــة، وكتابــة الــذات، لا التقليــد، واقتفــاء أثــر الآخــر. 

عندما نقارن بين كتابة جيلك، أي كتابتك لأنك- بمعنى من 
س أو رائد، )»هذا صحيح« يعلِّق الصفريوي(  المعاني- مؤسِّ

كاتب ياسين ▲  إدريس الشرايبي ▲  عبدالكبير الخطيبي ▲ 
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وجيل الخطيبي، نلاحظ أنك تبقى حِرفيّاً، صانعاً.

- بالتأكيد، بالضبط.. وابن حِرفيّ، وكتبت عن مجتمع الحِرفيِّين..

الآخــرون يبقــون تقنيِّيــن لأنهــم يعنــون عنايــة قويّــة بالجانــب 
الشــكلي؛ لذلــك قــد تخلــو كتابتهــم مــن القبــض علــى عناصــر 

مــن روح بلدهــم.

- مــن حظّــي أننــي لــم أكــن جامعيــاً، مثلمــا هنــاك كتّــاب فرنســيّون 
كبــار غيــر جامعيِّيــن، منهــم »برنــادوت«، بينمــا الآخــرون متأثِّــرون 
ــه،  ــذون ب ــم، يأخ ــن زمائه ــم، أو ع ــب عنه ــذي يُكت ــد ال ــدّاً بالنق ج
ويتبعــون تعاليمــه، ثــم إنهــم يقــرأون، ويريــدون أن يعكســوا، فــي 
كتاباتهــم، قراءاتهــم. أنــا أقــرأ كثيــراً، باســتمرار، لكنني أقــرأ كفنّان؛ 
ومعنــى ذلــك أننــي أقــرأ بوعــي، وأعنــى بالشــكل وطريقتــه، لكنني لا 
أقــرأ كتقنــي، أو لأتبــع صرعــة أدبيــة أو أنقلهــا.. كلّ مــا فــي الأمــر أن 
لــي أشــياء، أريــد قولهــا، وأقولهــا بطريقتــي الخاصّــة، وأختــار لهــا 
الشــكل المناســب، وأعتقــد أن هــذا المعنــى هــو الــذي ذهبــت إليــه 
فــي ماحظتــك. لــن أذهــب مذهــب »جــورج ســيمونون« الــذي قــال: 
»لا ينبغــي أن يتمتَّــع الكاتــب بأيّــة ثقافــة ليقــدر علــى الكتابــة«، وقــد 
كانــت ثقافتــه متواضعــة، لكنــه أبــدع عــدّة شــخصيات، وخلــق عــدّة 

أجــواء ومناخــات.

)مقاطعــاً( وكتــب كمّــاً هائــلًا مــن الروايــات، عــدد منهــا كان 
ســاحراً..

- )مقاطعــاً( بالفعــل، وقــد تقاعــد الآن، لأنــه تجــاوز الثمانيــن حولًا، 
ــل علــى متن كرســيّ متحرِّك،  ولــم يعــد يكتــب. هــو، الآن، شــيخ يتنقَّ
وهــو وضــع يثيــر الشــفقة بالنســبة إلى كاتــب من عيار »ســيمونون«. 
وقد أخذ المشــعل بعده، في فرنســا، الآن، »فريديريك دار« )ســان 
أنطونيــو(، الــذي ينشــر كتبــاً بإيقــاع غيــر مألــوف، تمامــاً، وثقافتــه 

متواضعــة جدّاً.

هت إلــى كتاباتك، يقال إن  لــو عدنــا إلــى الانتقــادات التــي وُجِّ
يَ  كتاباتــك تُشــيع مناخــاً مــن الخضــوع.. ألاحــظ أن مــا ســمِّ
عنــدك )بنزعــة الخضــوع( قــد غطّــى علــى شــعرية ســرودك، 
بينما غياب الخضوع وســيادة خطاب الغضب، في نصوص 
م، وجعــلاه  إدريــس الشــرايبي، وضعــاه فــي موقــع متقــدِّ
ــلان  يســتقطب الاهتمــام؛ الأمــر الــذي جعــل نصوصكمــا تمثِّ

عالمَيْــن متناقضَيْــن.

- جعــل ذلــك الوضــع، مــن الشــرايبي، نجمــاً، بالتأكيد، فــي الغالب 
الأعــم. ردّ الفعــل ذلــك، المتميِّــز بالشــوفينية هــو مصطنــع، يتبعــه 
ــي  ع ــاه أو ليدَّ ــر مزاي ــة أو يظه ــة معيَّن ــاري صرع ــه يج ــان لأن الإنس
لنفســه مزايــا لا يملكهــا، ولا يســلم الكُتّــاب المعاصــرون مــن ذلــك، 
لا يســلمون ممّــا يحيــط بهــم، ولا مــن المضــيّ فــي طريــق تحقيــق 
مــوا عليــه. فالكاتــب ســرحان عبــد الحــقّ الــذي حكــى- مثــل  مــا صمَّ
مولــود فرعــون- قصّــة قريتــه، يعمــد إلــى إضافــة مشــاهد جنســية، 
عــن قصــد، للَفْــت انتبــاه القــرّاء؛ ليُقبِلــوا علــى النــصّ، فيصبح الأمر 
مفتعــاً، وفــي غيــر محلِّــه. وقــد قلــت لــه إن هــذا الابتــذال لا يضيف 

أيّــة قيمــة إلــى النــصّ، بــل قــد ينتقــص مــن قيمتــه. 

يمكن النظر إلى كتابات الصفريوي، وكتابات الشــرايبي من 
زاويــة تكاملهمــا فــي تقديــم صــورة عــن المغــرب، لا النظــر 

إليهمــا علــى أنهمــا يمثِّــلان عالمَيْــن متناقضَيْــن.

- بالفعــل، هما عالمــان متكامان. وهناك وجوه مختلفة للمجتمع، 
م وجهاً معيَّناً ومختلفــاً للمجتمع ذاته، وللحياة  وكلّ واحــد منــا يقــدِّ

ذاتها.

هــل يمكــن أن نقــول إن كتاباتــك هــي ردّ فعــل علــى الصــورة 
مهــا الأدب الفرنســي عــن المغربــي أو العربــي، وقــد  التــي يقدِّ
يمكن اعتبار تمجيد المغرب التقليدي، في نصوصك، تمجيداً 
لأصالــة، والخصوصيــة، والروح الجماعية والتضامن، وعبق 

التاريــخ، تلــك التــي حاربهــا المحتــلّ؟

- نعــم، فهنــاك ذلــك الفرنســي الــذي اشــتمَّ شــيئاً عميقــاً جــدّاً فــي 
المجتمــع المغربــي، وخــاف منــه.

)مقاطعاً( مِمَّ خاف؟

- خــاف مــن تلــك القيــم التقليدية، الثابتة، الراســخة رســوخ الجبل. 
وهكــذا، أحــسّ الفرنســيون بأنفســهم أجانــب فــي بلدنــا. وقــد حاول 
كُتّابهــم أن يطمئنوهــم قائليــن إن تلــك القيــم ليســت شــيئاً ذا بــال. 
كلّ مــا هنالــك هــو المواقــع الرائعــة، والجمــال الغرائبــي.. وعندمــا 
ــق فــي الأمــر لا نجــد شــيئاً. وأنــا أقــول العكــس، تمامــاً؛ قــد  نتعمَّ
ــق فــي الأمــر،  تكــون هنــاك المواقــع الرائعــة، وعندمــا ننقّــب ونتعمَّ
نــي جــدّاً،  دة؛ وهــذا مــا كان يهمُّ نجــد أشــياء عميقــة جــدّاً، ومتعــدِّ
لا أحــبّ أن تكــون الشــخصيات بســيطة وســاذجة، لكنها شــخصيات 
ــاج،  م شــخصية نسَّ مهمّــة جــدّاً وأصيلــة. نعــم، أصيلــة. عندمــا أقــدِّ
فلأنــه إنســان ذو قيمــة، علــى المســتوى البشــري وعلــى المســتوى 
ــدها رجل  الروحــي. إنــه يمثّــل شــيئاً مهمّــاً، الحقيقــة يمكــن أن يجسِّ
بســيط يصنــع النعــال، أو أيّ إنســان مهمــا كان مظهــره الخارجــي 
بســيطاً، ولا يعكــس المظهــر الخارجي شــيئاً عن حقيقــة هذا الرجل 

الــذي هــو حكيــم حقيقــي.

تنعت كتاباتك بالإثنوغرافية والغرائبية، للانتقاص من قيمتها!

- أعتقــد أن الأدب الغرائبــي هــو الأدب الــذي كتبــه فرنســيون، أولئــك 
الذيــن يكتبــون عــن بلــد لايعرفونــه، ولا يعرفــون مــا يموج فــي داخله. 
وهــم غربــاء عــن الإنســان الــذي يكتبون عنــه، وعــن الأرض، والتاريخ، 
والديــن... جميعــاً. والغرائبيــة تعنــي- بكلّ بســاطة- البعــد الخارجي، 
والمواقع الرائعة والمثيرة، والشــخصيات الشاذّة أو الغريبة كالگرّابَة 
ــي  ــقاة ف ــة( والسُّ ــل قرب ــذي يحم ــاء ال ــع الم ــو بائ ــرَّابْ وه ــرد: گَ )مف
ــة،  مــت شــخصيات مثــل هــذه: گرّاب ــة.. وقــد قدَّ الســاحات العمومي
ورواة قصــص فــي الســاحات العموميــة لكــن مــن الداخــل، وبطريقــة 
مختلفــة تمامــاً؛ معنــى ذلــك أننا نتعــرَّض، بنــوع من العمق، لنفســية 
هــذه الشــخصيات، ونشــير إلــى دلالاتهــا ورموزهــا. لعــلّ وجــود كُتّــاب 
مــن أبنــاء البلــد، باللُّغــة الفرنســية، يعــود- أساســاً- إلــى مقاومــة هذا 
الأدب الغرائبــي. فــي البدايــة، كنّــا نقــرأ ما يكتبــه هؤلاء الأجانــب عنّا، 
ه واقعنــا، وأن واقعنــا يختلــف عن  وكنّــا ناحــظ أن تلــك الكتابــات تشــوِّ
ت  مضمــون تلــك الكتابــات، وأن هــؤلاء الكتــاب لــم يفهمونــا، واســتبدَّ
ــداً، لأننــا لســنا،  ــداً، وأن يفهمونــا جيّ بنــا الرغبــة فــي أن يعرفونــا جيّ
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فقــط، كمــا يقدّمنــا هــؤلاء الكُتّــاب الأجانــب )حتــى الذيــن سَــلمَ 
ــا  ــم.. وبدأن ث عنه ــدَّ ــا نتح ــم ف ــاءت نيَّته ــن س ــا الذي ــم(. أمّ قَصْده
نكتــب، لنعــرِّف الفرنســيين: مــن هــو المغربــي، ومــا معنــى المســلم، 
ومــا الحكمــة التــي تلــفّ حيــاة الكائــن المغربــي، ومــا أبعــاده الروحية 
التــي لا يدركهــا كاتــب الامبراطورية الاســتعمارية.. وكان هناك، أيضاً، 
كُتّــاب متميِّــزون، )من الفرنســيِّيْن(، موهبتهم لا جــدال فيها، كالإخوة 
»طــارو« الذيــن كتبــوا عــن المغــرب كتبــاً عــدّة.. لكــن، تبقــى هنــاك 
مســافة بيننــا وبينهــم: هــم ينظــرون إلينــا كأننــا حيوانــات، يدرســوننا 
كأننــا حشــرات، وحتــى عندمــا يدركــون بعــض الحقائــق الخاصّــة بنــا، 
فإنهــم يؤوِّلونهــا تأويــاً غيــر صحيــح. لقــد أردنــا مقاومــة هــذه النزعة، 
ــح مــن نحــن، لذلــك فــإن كتــب  وهــذا الواقــع، وهــذا فــي رأيــي يوضِّ
ــة، باللُّغــة الفرنســية )كمــا درج علــى تســمية ذلــك  ــاب المغارب الكتّ
هــة إلــى قــرّاء  ــار(، هــي كتــب تتَّخــذ شــكل شــهادات، وهــي موجَّ التيّ

الخــارج، إلــى الفرنســيين خاصّة، وعبر الترجمة إلــى قرّاء دول أخرى. 
إن كتابتنــا ليســت بحثــاً عــن هويَّتنــا، فهويَّتنــا ثابتة؛ ذلك أننــا مغاربة، 
ونحــن مَــنْ نحــن، وليــس هنــاك شــيء تغيَّــر فــي هويّتنــا. لكــن، مادام 
ــر لــه  الآخــر لا يرانــا بشــكل موضوعــي، فقــد حاولنــا- بلغتــه- أن نفسِّ
مــن نحــن، هــذا مــن جهــة، و- مــن جهــة ثانيــة- دفعنــا إلــى الكتابــة 
أمــر آخــر: هــؤلاء الفرنســيون، الذيــن كانــوا يتجاهلوننــا، وقــد تملَّكوا، 
وعرفــوا- عبــر الإعــام- مــن نحــن، أو ما يعتقــدون أنه نحــن. وقد رغبنا 
ــد لهــم، ونجعلهــم يدركــون أننــا نحــن- أيضــاً- نعرفهــم، لأننــا  أن نؤكِّ
نعــرف لغتهــم، ونعــرف أدبهم، ونعــرف عقليَّتهــم، و- بالنتيجة- يجب 
عليهــم أن يتعاملــوا معنــا، بطريقــة مغايرة تدرك الإنســان فينا، وهذه 
خطــوة أولــى فــي طريــق الاعتــراف بوجودنــا، وهــذه خطوة تقــول لهم: 
حــذارِ.. فقــد كنتــم، حتــى الآن، تتعاملــون معنــا ومــع عقليَّتنــا بنــوع 
مــن الفضــول، وتصرَّفتــم، نتيجــة ذلــك، بنــوعٍ مــن الأبويــة، وقلتم في 
أنفســكم: »نعــم، إننــا نعــرف أبنــاء البلــد، الآن«. لكنكــم لا تعرفوننــا 
بمــا فيــه الكفايــة، لأنكــم وضعتــم بيــن أيدينــا- بالرغــم منكــم- أداة 
ــا  ــم أنن ــن أن نزع ــم يمك ــر لغتك ــة، وعب ــم الخاصّ ــي لغتك ــرة، ه خطي

نعرفكــم- أيضــاً- جيّــداً.

وهذا نوع من التناقض الداخلي الذي يقع فيه المستعمر..

- )مقاطعــاً( بالطبــع؛ لذلــك لمّــا شــرع عبــد الكبيــر الخطيبــي وصحبــه 
ثــون عــن كتاباتــي قائليــن إنهــا مجــرَّد إثنوغرافيــا، كتابة ســطحية  يتحدَّ
وإلــى غيــر ذلــك مــن هــذا الــكام.. لــم يدركــوا أن المعنــى الحقيقــي 
ــع بمســتويات عــدّة، فهنــاك جانــب يمكــن  لــلأدب هــو أنــه أدب يتمتَّ
أن يدركــه معظــم النــاس، بمــن فيهــم الأطفــال الذيــن لا ينبغــي أن 
ــب  ــق، الجان ــب عمي ــاك جان ــن الأدب، وهن ــف م ــن أيّ صن ــوا م يُحرم
هــة- بشــكل  الــذي يــدرس الــروح المغربيــة، والــروح المغربيــة موجَّ
نهائــي، ومنــذ عهــد بعيــد- نحــو البعــد الروحانــي، الدينــي، وهــذا هــو 
البعــد الــذي أردت أن أعكســه فــي »صنــدوق العجائب«، وفي »ســبحة 
ســة:  العنبــر«؛ لأن كلّ حركــة فــي حياتنــا هــي حركــة روحانيــة، مقدَّ
رنــا لبيئتنــا ولمحيطنــا، مثــاً؛ لذلــك نقــول إن مدينــة فــاس مدينة  تصوُّ
ســة، ومعنــى ذلــك أنهــا روحانيــة مع دلالــة واضحة تــرى أن جزءاً  مقدَّ
منهــا هــو مركــز العالــم، وهــو جامعــة القروييــن؛ أقــدم جامعــة فــي 
ــه نحــو الداخــل، تصورنــا  العالــم. كلّ شــيء فــي حياتنــا روحــي، موجَّ
لبيوتنــا يقــوم علــى أنهــا ليســت لهــا واجهــة؛ لســنا فــي حاجــة إلــى 
رؤيــة الآخــر لنــا، وكلّ واحــد منــا فــي بيتــه الخــاصّ بــه، وكلّ واحــد منّا 
لــم ينــسَ أن يُوجِــد لنفســه جــزءاً أو قطعــة مــن الســماء، يظــلّ علــى 
اتِّصــال بــه، لــكلّ منــا )ســماؤه( الخــاصّ )يقصــد بَهْــوَ الــدور التقليديــة 
المطــلّ علــى الســماء(، لا ينبغــي أن ننســاه أبــداً، أو ننســى عاقتنا به. 
ر الغربــي للبيــت على حمايــة النفس مــن البرودة،  بينمــا يقــوم التصــوُّ
ثــم الواجهــة التــي تعكــس بعــض مــا يوجــد فــي الداخــل. فــي حين أن 
أدوات التزييــن، عندنــا، نحــن- المغاربــة والعــرب والمســلمين- توجد 
هــاً أصابعه نحــو الزليج  فــي الداخــل، ولا تنعكــس في الخــارج.. )موجِّ
الــذي يزيّــن جــدران القاعــة التــي كنّــا نجلــس بهــا(. انظــر- مثــاً- إلــى 
ــي الآن  ــه- ف ــة، لكن ــة تجريدي ــه دلال ــا، إن ل ــذي أمامن ــج ال ــذا الزلي ه
ذاتــه- يمثِّــل نوعــاً مــن التكــرار كنــوع مــن الذكــر، يحيــل علــى عالمنــا 
ــة، كلّ  ــه دلال ــيء ل ــي. كلّ ش ــن الأوروب ــه عي ــذي لا تدرك ــي ال الروح

شــيء لــه صــدى؛ رجــع خــاصّ، علــى المســتوى الروحــي.
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لًا. كما  ثنمي والمدي عمن الجنَّمة، لكمن لندخلهما علينما أن نمموت أوَّ »حدَّ
أضماف أنّ قتمل النفمس ممن الكبائمر الُمحرَّممة، وأنّ مَمنْ يقتل نفسمه لا 
يدخمل مملكمة الجنمان. لمذا لم يتبمقَ لي إلّا الانتظمار، انتظمار أن أصبح 
رجماً، ثممّ أمموت لأبُعمث قمرب نهمر السلسمبيل. الانتظمار! الانتظار هو 
الوجمود. لم تخفنمي فكمرةُ المموتِ لحظتهما. كنمت أصحمو ممن النموم 
وأفعمل مما يُطلَمب منمي أن أفعمل. وفي المسماء تغرب الشممس فأعود 
للنموم بانتظمار الصبماح لأفعمل الميء نفسمه. كنمت أعلمم أنّ يوماً قد 
انضماف لآخمر، أنّ تموالي الأيّمام يفمي لتراكمم الشمهور، والفصمول، 
والثامنمة  السمابعة  سمأبلغ  ثممّ  سمنوات،  سمت  عممري  والأعموام. 
والتاسمعة، ثممّ العماشرة. وفي العماشرة يصبمح الممرء رجماً. في سمن 
العماشرة سميمكنني التجموال وحيداً في كُلِّ الحارة، سمأتجاذب أطراف 
الأقَملّ،  اسممي عمى  كتابمة  الكتابمة،  الباعمة، سمأتعلَّم  ممع  الحديمث 
ن ممن زيارة إحمدى العرَّافات لقمراءة طالعي، سمأتعلَّم كلاتٍ  سمأتمكَّ

سمحريّة وأصنمع طاسمم«.

رواية ترجمة
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أحمد الصفريوي
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ماذا أعطتك الكتابة؟ وماذا أخذت منك؟ 

ــس، أنت لا تســتطيع أن تتوقَّف لتســأل نفســك:  - الكتابــة مثــل التنفُّ
ــس؟ ومــاذا أخــذ منــي؟! هــي طريقــة للتعامــل  مــاذا أعطانــي التنفُّ
ــار.. قــد  ــب لا يخت ــاة، للوجــود، وللبقــاء. وأظــنّ أن الكات مــع الحي
منحتنــي شــيئاً، أمّــا أنهــا أخــذت منــي، فقــد- أخــذت - بالطبــع، على 
الأقَــلّ- كلّ ذلــك الوقــت الــذي تقلِّــب فيــه المعاجــم بحثاً عــن كلمة 
دقيقــة لتعبيــر فنّــي، وكان يمكــن إنفــاق ذلــك الوقــت في الاســتمتاع 
بالحيــاة بــدلًا مــن الــورق، لكــن الكتابــة، فــي النهايــة، هــي شــكل 

وجــودي، واشــتباكي وتفاعلــي مــع العالــم. 

ألاحــظ ميلكــم إلــى القصّــة القصيــرة، وتجربة المســرح تظلّ 
وحيــدة. لمــاذا الخصــام مــع الرواية؟

- ذات يــوم، وأنــا شــابّ، لاحظــت فجــأةً أن يوســف إدريــس لا يكتــب 
إلّا القصّــة القصيــرة، بينمــا يمــلأ نجيــب محفــوظ الدنيــا برواياتــه. 
ســألته: لمــاذا لا تكتــب الروايــة، يادكتور يوســف؟ قال لــي : »الكتابة 
نَفَــس. هنــاك ســبّاح، نَفَســه لا يســعفه إلّا فــي حــدود مئــة متــر، 
ــى ألــف  ــه نَفَســه إل وهــو بطــل فــي هــذه المســافة، وآخــر يصــل ب
متــر، وأنــا نَفَســي قصيــر«. أظــنّ أن نَفَســي قصيــر، تناســبه القصّــة 

ــر كلمــة »تشــيخوف« عــن الروايــة، حيــن  القصيــرة، وكثيــراً مــا أتذكَّ
قــال إنهــا »عمــل النبــاء«، ويقصــد عمــل مــن لديهــم وقــت طويــل! 
لكــن، فــي النهايــة، هنــاك قصّــة قصيــرة تناطــح مئــات الروايــات، 
وتعيــش بعدهــا، فالمعيــار هــو جــودة العمــل الفنّــي لا حجمــه. أنــا 
أخشــى الروايــة، وأنظــر إلى مَــنْ يكتبها نظرة »جلفر« إلــى العمالقة. 

فــي مجموعتــك الأخيــرة »أنــا وأنــتِ«، انتبهــت إلــى اللُّغــة 
والرمــز بشــكلٍ مغايــر، لكــن حضــور المــرأة جــاء حضــوراً 
تَيْن:  سلبياً، حضور الغياب )إن صَحّ التعبير(، كما في القصَّ
»أنــا وأنــت«،  و»ســأفتح البــاب يومــاً، وأراك« .. مــا رأيــك؟ 

- نعــم. حضــور المــرأة، في هــذه المجموعــة، كان »حضور الغياب« 
ــة »رأس  ــاري« ومجموع ــة »كن ــةً بمجموع ــول(، مقارن ــاز الق )إن ج
الديــك الأحمــر«. لكــن ذلــك مرتبــط، إلى حدٍّ مــا، بأنني- فــي الأغلب 
الأعــمّ- أتحــرَّك مــن الانفعــال بفكــرة، بحالــة، بشــخصية، بوضــع، 
ــد  ــة. ق ــي، فــي لحظــة الكتاب ــي بمــا حول ــة مــن عاقت ــد الكتاب وتولَ
يكــون للمــرأة حضــور قــويّ، مشــعّ، وقــد تنطفــئ بيــن يــدي، فــي 
لحظــة أخــرى. حتــى القضايــا التــي يفتــرض أنهــا أكثــر رســوخاً فــي 
الفكــر والوجــدان مثــل الإيمــان بــأن المســتقبل أفضل، حتــى قضايا 
ــي. حضــور المــرأة، بهــذه  ــن انفعالات ــب ره ــي الأغل ــك تظــلّ ف كتل

ــف رحلــة الكاتــب المــري أحمــد  منــذ نــشر قصّتــه الأولى »رجــل صغــر« في مجلّــة »صبــاح الخــر«، ســنة 1966، لم تتوقَّ
ــا وأنــت«، ومسرحيــة عنوانهــا »الجبــل«، غــر أن وجهــه  الخميــي. لــه أربــع مجموعــات قصصيــة، منهــا: »كنــارى«، و»أن
الأكــر حضــوراً – مــن ناحيــة الكَــمّ - كان في الرجمــة، حيــث ترجــم عــدّة أعــمال أدبيــة هــي: »كان بــكاؤك في الحلــم مريــراً« 
)قصــص وقصائــد لأطفــال(- »نجيــب محفــوظ في مرايــا الاســتشراق«- »مجمــل تاريــخ الأدب الــروسي«؛ فضــلًا عــن مجموعة 
هــا: »موســكو تعــرف الدمــوع«-  »المســألة اليهوديــة« لديستوفيسكي-»نســاء الكرملــين«. يتَّكــئ  مــن الكتــب المرجمــة، أهمَّ
الخميــي، في كتابتــه، عــلى التقــاط لحظــات إنســانية، وعــلى الجانــب الآخــر يمتلــك حسّــاً ســاخراً، يخفيــه بغرابــة ولا يظهــر 

إلّا عــلى اســتحياء.
في هذا الحوار، نقرب من تجربته الإبداعية. 

أحمد الخميسي:

ليس لدينا حركة نقدية، 
بل علاقات نقدية

حوار:  إبراهيم محمد حمزة 
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جــدّي« هــي- بالفعــل- فصــل مــن روايــة طويلــة 
أحــاول كتابتهــا والانتهــاء منهــا. أنــت محــقّ، أيضــاً، 
ــي  ــأً- ف ــي- خط ــن وصف ــاً، م ــرَّب، دائم ــي أته ــي أنن ف
بعــض الصحــف، بالروائــي، وأنــا أنظر إلى مــن يكتبون 
الروايــة، بصفتهــم عمالقة. لكن، واضح أنني ســأقدم 
علــى ذلــك مــرّة أو اثنتين، علــى الأكثر، مــع احتفاظي 

بولائــي للشــكل الصغيــر: »القصّــة القصيــرة«. 

للمــرء أن يغيِّــر معتقــده  إلــى أيِّ حــدّ يمكــن 
ــم هــذا المعتقــد  السياســي؟ وإلــى أيّ حــدّ يتحكَّ

ــة؟  ــه الأدبي فــي كتابت

- للكاتب أن يغيِّر معتقداته. تغيير المعتقد السياسي 
أمــر وارد، وكثيــراً مــا حــدث فــي تاريــخ الأدب؛ المهــمّ 
أن يكــون ذلــك التحــوُّل قــد تمّ لأســباب فكرية، وليس 
ــى  ــن!. عل ــن الحالتي بدافــع المصلحــة. شــتّان مــا بي
ــي  ــده ف ــس معتق ــف إدري ل يوس ــدَّ ــال: ب ــبيل المث س
المرحلــة الأخيــرة من إبداعه، حين كتــب »الفرافير«، 
ــاً آخــر، غَلَبــه  ــا كاتب م لن ــة الأرضيــة«، وقــدَّ و»المهزل
التشــاؤم، غيــر إدريــس الأوَّل، لكــن ذلــك التغيّــر تــمّ 
ــر أدبــه  لأســباب فكريــة لا لمصلحــة، و- بالطبــع- تأثَّ
لــون  بذلــك التبــدّل بشــكلٍ واضــح. وهنــاك كتَّــاب يبدِّ
معتقداتهم؛ لا لأسباب فكرية ولا لمصلحة، بل اتِّقاءً 
ــون  ــم »ج ــي العظي ــل الروائ ــا فع ــم، كم ــل به للتنكي
ســتاينبك« صاحــب »عناقيــد الغضــب«، حيــن رافــق 
أحــد الطيّاريــن الأميركيّيــن خــال غــارة علــى فيتنــام، 
وكتــب مقــالًا في مديــح العدوان الأميركي! لكن أســوأ 
أنــواع تغييــر المعتقــد السياســي هــو ذلــك الــذي يتــمّ 
بدافــع المصلحــة. وفــي الســنوات الخمــس الأخيــرة، 
شــهدت مصــر )ســيركاً( قوميّــاً لتبديــل المواقــف، 

بســرعة وساســة.

»كان بــكاؤك فــي الحلــم مريــراً«، عنــوان كتــاب 
قمــت بترجمتــه، هــل مــن شــروط للكتــاب الــذي 
ر ترجمتــه؟ وإلــى أيّ مــدى تســير فــي غابــة  تقــرِّ

التداخــل بيــن الأدب والسياســة؟

ــد  ــف يجــد كتابــاً يتجسَّ - المترجــم، فــي نظــري، مؤلِّ
ــم  ــذا ل ــه؛ له ــه، فيترجم ــد قول ــيء، كان يري ــه ش في
أترجــم إلّا مــا أعجبني. حين ترجمــت »كان بكاؤك في 
ــاب الذيــن  مــت مجموعــة مــن الكتَّ الحلــم مريــراً« قدَّ
ضــرب عليهــم حصــار مــن الصمــت، حينــذاك، داخل 
و»باتونــوف«،  »كازاكــوف«،  الســوفياتي:  الاتّحــاد 
ــة،  ــد الترجم ــر، عن ــرط الأوَّل والأخي ــا. والش وغيرهم
أن يكــون النــصّ الــذي تترجمــه تعبيــراً عــن نفســك أو 
عــن شــيء مــن نفســك. بالنســبة إلــى التداخــل بيــن 
الأدب والسياســة، السياســة حاضــرة فــي كلّ مــا 

الصــورة أو تلــك، مرتبــط بحالتــي، وبمشــاعري، فــي 
دة. مــع ذلك، دعني أقُــلْ إن الحضور  اللحظــة المحــدَّ
الســلبي وجــه مــن وجــوه الحضور، وطريقــة من طرق 

التواجــد. 

يوم كتبت قصّة »أمّ نبيل«، عام 1965م، وحتى 
ــر؟: الرؤيــة،  آخــر قصّــة كتبتهــا .. مــا الــذي تغيَّ

أم اللُّغــة، أم الحــسّ بالنفَــس القصصي؟

ــرة  ــاوزت العاش ــد تج ــل«، وق ــة »أم نبي ــت قصّ - كتب
والــدي،  مكتبــة  لالتهامــي  ثمــرة  وكانــت  بقليــل، 
بأكملهــا، ثــمّ زحفــي علــى ســور كتــب بجــوار بيتنــا، 
- تولد داخلي  قــرأت كلّ مــا عليــه مــن كتب، و- من ثَــمَّ
الشــكل القصصــي، علــى نحــو أشــبه بالغريــزة. لكــن، 
وقــد انقضــى علــى تلــك القصّــة نحــو نصــف القــرن، 
أجــد أن كلّ شــيء قــد اختلف. كان الفــنّ عندي مجرَّد 
رغبــة فــي التعبيــر، فــي إطــاق الصــوت، ثــمّ أصبــح، 
ــن،  ــيء؟ لك ــن أي ش ــن، ع ــر. لك ــت، التعبي ــع الوق م
ــرت  ــنوات، تغيَّ ــك الس ــد كلّ تل ــع، بع ــاذا؟. بالطب لم
ل شــعوري باللُّغة وإدراكــي لفنّ القصّة  الرؤيــة، وتبــدَّ
ــرة كانــت تعبيــراً عــن  القصيــرة ذاتــه. القصــص المبكِّ
رغبــة فــي إطــاق الصــوت بالغنــاء، وفيمــا بعــد ظلت 

تلــك الرغبــة قائمــة، لكــن يروّضهــا الهــدف. 

الحسّ الساخر المميَّز في كتاباتك ومختاراتك، 
اتِّجاهــاً فــي كتابتــك للقصّــة  لــم يكــوّن  لمــاذا 
ســاراماجو«؟ ولماذا  »أحــبّ  مثــل  القصيــرة، 
اختفــت الســخرية فــي مجموعــة »أنــا وأنــت«؟

- لا أدري لمــاذا لــم يصبــح الحــسّ الســاخر اتِّجاهــاً 
فيمــا أكتبــه، أعكــف عليــه وأطــوّره! أعتقــد أن الأمــر 
ري أن الكتابة خطاب جــادّ، وصعب،  يرجــع إلــى تصــوُّ
- يهرب مني، فــي الكتابة، الحسّ الكوميدي  و-مــن ثَمَّ
الســاخر الــذي يلــوّح فــي بعــض القصص مثــل »أحبّ 
ســاراماجو«، وفــي قصّــة »واجــب«، وغيرهمــا. لكنــي 
ــى، فــي أحيــان كثيــرة، لــو أننــي كتبــت ببســاطة  أتمنَّ
ــع  ــب بدي ــا كت ــخرية، مثلم ــاق الس ــد عشّ ــاء البل أبن

خيــري، وبيــرم التونســي. 

فــي قصّــة »بيــت جــدّي«، هنــاك حــسّ روائــي 
بــك الدائــم مــن هــذه  واضــح تمامــاً، رغــم تهرُّ
»التهمــة«؛ ليــس علــى مســتوى طول النصّ، بل 
بالنســبة إلى طبيعة البناء والشــخصيات.. هل 

يمكــن أن نــرى هــذه القصّــة روايــة؟

- نعــم، هنــاك حــسّ روائــي فــي قصّــة »بيــت جــدي«، 
ــا الصغيــرة«، وأنــت محــق؛ لأن »بيــت  وقصّــة »آليون
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ــا. نحــن لا نســتدعيها،  ــا ذلــك أم لــم يعجبن ــا؛ ســواء أأعجَبَن حولن
ــي  ــى ف ــاء، وحت ــي الغ ــة، وف ــث اليومي ــي الأحادي ــرة، ف ــي حاض ه
ــر عــن نقطــة التقاطــع  الشــعور بالضجــر. المشــكلة هــي كيــف تعبِّ

بيــن السياســي، والأدبــي؟ 

بــة بعكــس »رأس  السياســة، فــي المجموعــة، جــاءت محجَّ
الديك الأحمر«، وخاصّةً في قصّة »ليلة بلا قمر« بما تحمله 
مــن فكــر اجتماعــي صــادم وصــادق .. هــل ثمّــة آمــال تســعى 

ــق، الآن، فــي مجتمعنا؟  للتحقُّ

ــق فــي مجتمعنــا، وهــي آمــال  - بالطبــع، ثمّــة آمــال تســعى للتحقُّ
يــة، والكرامــة، كلّهــا آمــال رافقت  كبيــرة؛ الأمــل فــي العــدل، والحرِّ
بَلْــوَرة الثقافــة المصريــة والوعــي القومــي، وماتــزال. لدينــا آمــال أن 
نتجــاوز شــروط العصــور الوســطى فــي الوعي، وفــي نظرتنــا للمرأة، 
والفــنّ، والعلــم. نحــن مازلنــا نبــثّ الإعانات عــن قــدرات الدجّالين 
علــى جلــب المحبوب، وما شــابه. نعم، لدينا آمال تســعى للتحقّق، 

طريقهــا طويــل، لكــن لابــدَّ أنهــا ســترى النــور، يوماً. 

مــة مســرحية »الجبــل«، أشــرت إلــى معانــاة اختيــار  فــي مقدِّ
لغــة مناســبة، لكــن الأمــر فــي القصّــة محســوم،حتى يضمــن 
إلــى أقصــى قرائيّــة .. هــل يراهــن الكاتــب علــى  الوصــول 

الخلــود؟ 

ن وجهة نظر  - العاقــة مــع اللُّغــة الأدبيــة موضوع كبير جــدّاً، يتضمَّ
الكاتــب الجماليــة، والسياســية، والفكريــة، فــي قضايــا عديدة، وقد 
اعتبــر نجيــب محفــوظ- صراحــةً، فــي حــوار لــه مــع فــؤاد دوارة- أن 
العامّيــة مــرض يزول بانتشــار الثقافة، وحاول البعــض التغلّب على 
تلــك المشــكلة بطبــع أعمالهــم، مــرّة بالعامّيــة، وأخــرى بالفصحــى 
كمــا فعــل محمــود تيمــور. هنــاك مجــالات، لا يمكــن أن تقفــز فيهــا 
متجاهــاً العامّيــة مثــل الأغانــي وغيرهــا، وهنــاك مجــالات لا يمكــن 
ــب أن  ــروع للكات ــن المش ــى، وم ــن الفصح ــا متجاهلي ــز فيه أن نقف
يحــاول الوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن القــرّاء، بلغة منتشــرة، 

كالفصحــى، وهــذا حــقّ الكاتــب. أمّــا المراهنــة علــى الخلــود فإنهــا 
ــداً،  ــا بعي ــا ومكانن ــاز زمنن ــتطيع أن نجت ــن لا نس ــك. نح ــر مضح أم
نحــن أبنــاء هــذا الزمــن وهــذا المــكان، وقيمتنــا كلّهــا مرتبطــة بمــا 
نفعلــه هنــا، والآن، لتطويــر الحيــاة. أمّــا الخلــود فإنــه أمــر مضحك. 
لــون، فــي النهايــة، إلــى مجــرَّد  ــاب والعلمــاء يتحوُّ لأن أعظــم الكتّ

عامــات لتمييــز عمــل عــن آخــر. أيّ خلــود هــذا؟!. 

ــاد أن يوســف إدريــس كان موهبــة جاهلــة،  أعلــن أحــد النقَّ
وذات يــوم، قــال مســتجاب: »نحــن جيــل يشــعّ جهــلًا، لكنــه 

ســعيد« هــل الموهبــة تغمــر الإبــداع، ولــو اختفــى الفكــر؟ 

ــــ لا أعــرف مــن قــال إن يوســف إدريــس كان »موهبــة جاهلــة«، لكن 
ــي،  ــي الراع ــور عل ــاد؛ الدكت ــار النقَّ ــف رأي كب ــك يخال ــال ذل ــن ق م
ــد منــدور، وعبــد القادر القــطّ، وغيرهم، في مصــر وخارجها،  ومحمَّ
بــل قــول يحيــى حقّــي عــن إدريــس: »يمكــن الحديــث عــن القصّــة 
القصيــرة قبــل إدريــس، والقصّــة القصيــرة بعــد يوســف إدريــس«، 
ــه  ــف عــن جهل ــد المجهــول- بحــدّ ذاتهــا- تكش ــك الناق ــارة ذل وعب
ــب  ــن أدي ــل م ــة النَّيْ ــة بمحاول ــن لمع ــث ع ــه باح ــن أن ــق وع العمي
ــي  ــه، الت ــي أعمال ــاً، ف ــس، أدبيّ ــة إدري ــت موهب ق ــد تحقَّ ــر. لق كبي
ــا. هــل يمكــن إنجــاز كلّ تلــك القصــص  لا مجــال إلــى حصرهــا هن
الرائعــة بالموهبــة، فقــط، أم أن كتابتهــا تحتــاج إلــى ثقافــة عميقــة 
وواســعة؟ كلّ مــن مــارسََ الكتابــة يعلــم أي ثقافــة تحتاجــه الكتابة، 
فمــا بالــك إن كانــت تلــك كتابــات يوســف إدريــس؟ إلّا أن الحركــة 
النقديــة، عندنــا، مثــل ميــدان رمســيس؛ مفتــوح لــكلّ عابــر طريــق. 
ر،  إدريــس ليــس بحاجــة إلــى دفــاع، إذ تقــف أعمالــه، التــي لا تتكــرَّ
ــي،  ــب والحــرام، وأرخــص ليال ــه: العي ــه وثقافت تدافــع عــن موهبت

وجمهوريــة فرحــات...، وغيرهــا. 

أصــدرت كتابــاً فريــداً بعنــوان »الأجيــال الثلاثــة« ضَــمَّ إبداعــاً 
لأب الخميسي الكبير، ثمّ للابن الدكتور أحمد الخميسي، 

ثــمّ لابنتكــم .. كيــف اســتقبل القارئ هــذا الكتاب؟ 

- لا أدري- حقيقــةً- كيــف اســتقبل القــارئ كتــاب »الأجيــال الثاثة«، 
لأن القــارئ- كمــا تعلــم- كائــن ضخم غائــم المامح، وبــدون عنوان 
د، بــل لا أدري كيــف اســتقبل القــارئ كلّ مــا كتبتــه، قبل ذلك.  محــدَّ
ــاد؛ بعضها  كلّ مــا ألمســه هــو ردود أفعــال زمــاء مــن الأدبــاء والنقَّ
د  ع لــي، كمــا يفعل الأســتاذ عاء الديــب، وأخــي العزيز محمَّ مشــجِّ
المخزنجــي، وبعضهــا محايــد، وبعضهــا أحيانــاً، شــديد الإعجــاب 

فــا أطمئــنّ إليه! 

هل ما زلت تأمل من الكتابة أن تغيِّر؟ 

ــر  ــى التغيي ــادرة عل ــة ق ــاد أن الكتاب ــل أو اعتق ــديّ أم ــس ل - لا، لي
الجــذري. الكتابــة تغيِّــر النــاس والوجــدان، لكــن ببــطء، وعلى مدى 
ــحة للقيــام بثورة، لكن مــن دونها  زمنــيّ طويــل. الكتابــة ليســت مرشَّ

يســتحيل أن يحــدث تغييــر، لــه أســاس عميــق.

مع والده سنة 1985 ▲ 
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.
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أصدرت، قبل بضعة أسابيع، كتاباً جديداً بعنوان »سميائيّات 
النــصّ: مراتــب المعنــى«. مــا أطروحــة هــذا العمــل مقارنــةً بمــا 
سبقه من أعمالك، مثل »السميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها«، 
و»ســميائيات الصــورة الإشــهارية«، و»ســميائيات الخطــاب 

السياسي«، وغيرها؟

راً- إلــى المغرب.  - الكتــاب، صــدر منــذ عــدّة أشــهر، لكنه وصــل -متأخِّ
أمّــا عــن أطروحتــه، فهــو -فــي الأصــل- مجموعة مــن النصــوص، كنت 
هــة  كتبتهــا فــي الســنتَيْن الأخيرتَيْــن، فــي مناســبات، كانــت كلّهــا موجَّ
للتأريــخ لمرحلــة بعينهــا: مئوية »بــارث«، ومئوية »كريمــاص«،  لكنها 
-فــي جــزء آخــر منهــا- إشــارات عابــرة إلــى انتهــاء مرحلــة فــي تاريــخ 
ــن  ــاب، ع ــن الكت ــزء م ــذا الج ــي ه ث، ف ــدَّ ــك أتح ــميائيّات؛ لذل الس
ــه.  ــصّ وبنائ ــن الن ث ع ــدَّ ــي، وأتح ــصّ الدين ــل الن ــميائيّات وتحلي الس
وقــد يكــون القــارئ قــد تنبَّــه إلــى أن مــا هــو أساســي، فــي الكتــاب، هــو 
النصوص التطبيقية، فهي تمتح روحها من رؤية جديدة للسميائيّات، 
أعــادت النــصّ إلــى حاضنــه الأصــل، وهــو الدفء الإنســاني كمــا يمكن 
أن ينتشــر فــي الاســتعمالات الرمزيــة للكائنــات والأشــياء، أي القــدرة 

علــى التقــاط الخفــيّ فــي النــصّ لا غيــر. 

يحتفــي الكتــاب برائديــن مــن روّاد الســميائيّات، همــا: »رولان 
بارث«، و»ألجيرداس كريماص«. ما مدى راهنية تنظيراتهما، 

اليــوم، في الدرس الســيميائي؟

- يحتفــي الكتــاب بالفعــل برائدين من رواد الســميائيات الحديثة، هما 
ســين كبيرين أرســيا  »بارث«، و»كريماص«، وهذا اعتراف بجميل مؤسَّ
د. لايمكــن للباحــث أن يقفــز  ــف عــن التجــدُّ أســس تيّــار فكــري لا يتوقَّ
علــى المنجــز الســابق، بدعــوى التجديــد. إننا، فــي العلوم الإنســانية، 
لاننتقــل مــن نظريــة إلــى أخــرى، بــل نتحــرَّك ضمــن ســيرورة معرفيــة 
مترابطــة الحلقــات؛ فقــد لا يكــون لأطروحــات »كريمــاص«، الآن، أيّــة 
مردوديــة، بــل قــد تبــدو عتيقــة ومتجــاوَزة، لكــن تراثــه الفكــري كلّــه 

هــو جــزء مــن ذاكــرة الســميائيات، وســتظلّ حيّــة فيهــا.
ســان كانــا يختلفــان فــي تقديــر النصــوص، وفــي تقديــر  فهــذان المؤسِّ
المعنــى، لكنهمــا ينتميــان إلــى روح واحــدة هــي متعــة القــراءة. لقــد 

مــه  كان »كريمــاص« محلِّــاً صارمــاً لا يؤمــن إلّا بمــا يمكــن أن تقدِّ
المســلَّمات النقديــة، التــي صــاغ حدودهــا بنفســه، فالنــصّ يقــول مــا 
تــودّه الخطاطــة، لا مــا يمكــن أن يضيفــه القــارئ، لذلــك لــم يؤمــن، 

أبــداً، بالتأويــل.
أمّــا »بــارث«، فقــد كان قارئــاً مــن طــراز خــاصّ، إذ كان يــرى فــي النصّ 
لــذّة، وهــي لــذّة تأتــي مــن التعــرُّف إلــى ســرٍّ مــودَع فــي تفاصيلــه، بــل 
هــي حاصــل الرحلــة التــي ينخــرط فيهــا قــارئ يحــاول فهــم نفســه، 
فــي المقــام الأوَّل. وقــد ظــلّ وفيــاً لرؤيــة، تــرى فــي النــصّ لغــة، ولأنه 
ــة،  ــذه اللّغ ــات ه ــتحضار إكراه ــرأه دون اس ــن أن نق ــك، لا يمك كذل
ــم فــي الصبيب المعنــوي، وفق نمط بنــاء النصّ؛  وقدرتهــا علــى التحكُّ
وبذلــك صالــح بيــن »العلــم« الــذي كان يدعو إليــه »كريمــاص«، وبين 
المتعــة التــي هــي حاصــل »التأويــل«. لــم يكــن المعنــى، فــي النــصّ، 
ــة تُبنــى مــن خــال  ــة ديناميّ ــل هــو آليّ ــه، ب ــاً بذات ــاً مكتفي عنــده، كَمَّ
القــراءة ذاتهــا؛ فالقــارئ لا يتعــرَّف إلــى امتداداتــه فــي فضــاء نصّــيّ 

مغلــق، بــل يمســك بالســيرورة التــي تقــود إليــه.

ــز الكتــاب علــى تحليــل مقولــة »كريمــاص«: »لا خــلاص لنــا  يركِّ
خارج النصّ«. في نظرك، هل مازالت هذه المقولة قادرة على 
الصمــود أمــام نظريــات النقــد الثقافــي المعاصــرة؟ ألا تســتقي 
وتهــا وهيمنتهــا -أيضاً- من الســلّط الخارجية، كما  النصــوص قَّ

ر الفلسطيني »إدوارد سعيد«؟ يقول بذلك المفكِّ

- إنــك تشــير إلــى فصــل مــن فصــول الكتــاب، عنوانــه هــو هــذه 
العبــارة. إنهــا مقولــة مســتوحاة مــن تــراث مســيحي، كان يعتقــد أن 
الخــاص يأتــي مــن الكنيســة، فمــن لــم يرحمــه الــربّ فــا رحيــم لــه، 
ره القائــل إن المعنــى  وسيســتعيرها »كريمــاص«، ويبنــي عليهــا تصــوُّ
فــي النــصّ وحــده، فــا شــيء يمكــن أن يأتيــه مــن خارجــه، ولا دخــل 
لمعتقــدات القــارئ فــي ذلــك، مــا يشــبه القصــد الأصلــي الــذي يضمّ، 
فــي ثنايــاه، الكّــم المعنــوي الــذي يجب أن يتعــرَّف إليه القــارئ/ الناقد 
النبيــه، أي الــذي يعــرف نظريــة »كريمــاص«. ولــم يكــن ذاك قصــدي، 
وليســت تلــك قناعاتــي، فقــد حاولــت، فــي هــذا الفصــل وفــي الفصــل 
ــر  ــة أخــرى لا تتنكَّ ــوَرة رؤي ــى«، بَلْ ــصّ صناعــة للمعن ــه »الن ــذي يلي ال

سعيد بنكراد: 

حين لا تكون اللغة أداة للعلم

سعيد بنكراد▲ 

ماتهــا  نــات الســميائيات، والحفــر في مقوِّ يواصــل الكاتــب والباحــث المغــربي ســعيد بنكــراد مســرة التعريــف بمكوِّ
النظريــة، وأسســها المنهجيــة؛ إذ يُعَــدّ كتابــه الأخــر »ســميائيات النــصّ: مراتــب المعنــى« لَبِنــة أخــرى في هــذا 
ــل في لَبِنــات مشروعــه النظــري،  ه بنكــراد، منــذ أواخــر الثمانينيــات. في هــذا الحــوار، وقفــة تأمُّ المســار الــذي شــقَّ

والنقــدي، ومواقفــه تجــاه الإشــكالات الراهنيــة المرتبطــة باللّغــة.

حوار: محمد جليد
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للنــصّ، لكنهــا لا تتعامــل معــه بوصفــه جثّة ميِّتة 
مــه الســميائيّات  تقتــات مــن نفســها؛ وهــو ما تقدِّ
التأويليــة التــي جعلــت مــن الظاهراتيــة والتــراث 
الهرموســي، بأكملــه، جــزءاً مــن آليّــات تأويليــة 
تــدرج النــصّ ضمــن قلــق إنســاني عــامّ، لا يمكــن 
تحديــد مضمونه إلا باســتحضار مضمرات النصّ. 
يّة المباشــرة  فقــد يكــون التعرُّف إلى الآليات النصِّ
ــد حدودهــا  ــة، لكــن الوقــوف عن ضــرورة منهجي
ل العمــل النقــدي إلــى »لعبــة عقيمــة«،  ســيحوِّ
بتعبيــر »ريكــور«. النــصّ احتمــال دلالــيّ فقــط، 
ــي  ــاس ف ــف الن ــا اختل ــك، لم ــن كذل ــم يك ــو ل ول
ــا  ــكام بم ــذا ال ــة له ــوص، ولا عاق ــراءة النص ق
ده البعض، ويصنِّفونه ضمــن النقد الثقافي،  يــردِّ
ــية،  ــارف )السياس ــع كلّ المع ــوم بتجمي ــأن نق ف
والاقتصاديــة، والاجتماعيــة( التــي تحيط بالنصّ، 
مهــا دليــاً علــى وجــود خلفيــة ثقافيّــة،  ونقدِّ
ــاً،  ل عمــاً نقدي يتحــرَّك ضمنهــا النــصّ، لا يشــكِّ
النــصّ  انفتــاح  إن  الخــارج.  فهــذه رؤيــة مــن 
يعنــي التعــرُّف إلــى المضمــر فيــه، إلــى ذاكرتــه 
الرمزيــة التــي تســتوعب جــزءاً كبيراً مــن دلالاته. 
إن قــراءة النــصّ؛ أي تأويلــه، هــي التخلُّــص مــن 
يه »بــول ريكور«  الغــاف الخارجــي، مــا كان يســمِّ
ــخيصي،  ــه تش ــذاك وج ــة«، ف ــة المزيَّف »المعرف
عــة لكــي تعبِّــر عن  تلــوذ بــه أشــكال القلــق المتنوِّ
نفســها فــي الاســتعمال الاســتعاري. إن المفهوم 
كيــان مجــرَّد بــارد. أمّــا التشــخيص، فيضــمّ، بيــن 
ثنايــاه، حــرارة الحيــاة، لذلــك كانــت القــراءة هي 
القــدرة علــى الكشــف عــن قصديّــات مخفيّــة 

تســتعصي علــى الأذهــان البســيطة. 

تتوقَّف، في الكتاب، عند المســألة اللغوية 
في الدســتور المغربي الجديد، لكن بنظرة 
ع فــي  ــاك المشــرِّ ــد ارتب ــة فاحصــة تفي نقدي

هــذا الباب.

- لقــد أفــردت للُّغــة مســاحةً كبيــرة فــي هــذا 
مــن  أخــرى  مجموعــة  كتبــت  بــل  الكتــاب، 
المقــالات حــول هــذه المســألة، وحاولــت أن 
أشــرح، بعلــم اللّغــة، لا بعلــم الديــن والهويّــات 
والمؤامرة، اســتحالة أن تتحوَّل الدارجة إلى لغة 
للعلــم. ولكــن لا أحــد أراد أن يدفــع النقــاش فــي 
ــد  ــة عن ــة مزعج ــت المعرف ــاه )مازال ــذا الاتّج ه
فــت  الكثيريــن(. ومــن جملــة القضايــا، التــي توقَّ
عندهــا، هــي الصيغــة التــي تقــول: »تظــلّ اللّغــة 
العربيّــة«، التــي يُفتتــح بهــا الفصــل الخامس من 
الدســتور، وهي صيغة تكشــف عن المنطق الذي 
ع مــع هــذه القضيّــة. وفــي  تعامــل معــه المشــرِّ
هــذه الحالــة -أيضاً- لا أحد انتبــه إلى أن الصياغة 

ذاتهــا قنبلــة موقوتــة، يمكــن أن تنفجــر فــي وجــه أيّ طــرف مــن أطراف 
الصــراع. أمّــا دعــوة »عيــوش« فمعروفــة غاياتهــا؛ إحــال مســتهلكين 
ــدلًا  ــر -ب محــلّ مواطنيــن، اســتهلكوا بالدارجــة الحافيــة، ونحــن نفكِّ
ــق بمؤامــرة، بــل بمصالــح  عنكــم- باللّغــة الفرنســية. والأمــر لا يتعلَّ
ــة،  ــتراتيجية محكم ــكل اس ــذ ش ــاري، تتَّخ ــق حض ــا أف ــة ب اقتصادي
تنشــر، الآن، خيوطهــا فــي جميــع الاتِّجاهــات، بــأدوات الفنّانيــن، 
ــة(،  ــي تســتعمل لغــة ســوقية، بدعــوى الواقعي ــاً، )الأفــام الت أحيان
وبالإذاعــات الخاصّــة النــي تعيــث فســاداً فــي ذاكــرة الشــعب، أحيانــاً 
أخــرى، وانتهــاءً بالإشــهار الذي حرَمَ المغاربة من مجرَّد أن يُســتَهلَكوا 
بمتعــة الفــنّ ورمزيَّتــه، وأغرقهــم بِلُغــة، يصعــب علــى المــرء، أحياناً، 

ــن مضامينهــا.  تبيُّ

هل يعتبر هذا الارتباك هو السبب الرئيس وراء عدم تأسيس 
المجلــس الوطنــي للُّغــات والثّقافــة المغربية، وعدم مراجعة 
وضع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكذا عدم ترســيم 

اللّغة الأمازيغية؟

- لا أعــرف ســبب ذلــك، فأكاديميــة محمّــد الســادس للُّغــة العربيّــة، 
لــم تــرَ النــور حتــى الآن، مــع أن قــرار إنشــائها كان فــي عــام 2003! هل 
هنــاك لوبيــات تقــف فــي وجــه ذلــك؟ هــل هنــاك خــوف مــن الحســم 

فــي مســألة اللّغــة؟ كلّ الاحتمــالات واردة.

ــى أصــوات الرافضيــن لاعتمــاد الدارجــة فــي  ــك إل تضــمّ صوت
رات هــذا الرفــض؟ ــرِّ التعليــم. مــا مب

ــي لا يمكــن أن  ــل هــي الت ــم، ب - نحــن لا نرفــض الدارجــة فــي التعلي
تصلــح لذلــك. لأســباب لاعاقــة لهــا بالديــن، ولا بالهويّــة. نحــن ضــدّ 
ــن  ــل، م ــن جه ــون، ع ــة ينطلق ــى الدارج ــن إل لًا- لأن الداعي ــك -أوَّ ذل
ــي  ــا ف ــر له ــة لا تأثي ــرَّد أداة خارجي ــي مج ــة ه ــول إن اللّغ ــلَّمة تق مس
الــذات التــي تســتعملها. فالأساســي، فــي التبــادل الاجتماعــي، ليــس 
ــات  ــتوى الحاج ــى مس ــياء، عل ــن أش ــه م ــمّ تبادل ــا يت ــل م ــة، ب اللّغ
ــف عنــد الشــعب، هــو  المباشــرة، وغيــر المباشــرة. والحــال أن التخلُّ
فــي اللّغــة، فــي المقــام الأوَّل، ونحن -الشــعب- لا نختلــف في الوضع 
الاجتماعــي، فحســب، بــل نختلــف فــي اللّغــة التــي نســتعمل، أيضــاً، 
فلغة المتعلِّمين ليســت هي لغة الرعاع. إن المســاحات التي تنسحب 
ل لغــة  منهــا اللّغــة يســتوطنها العنــف، و-ثانيــاً- لأن الدارجــة لا تشــكِّ
ره  مســتقلَّة بذاتهــا، فهــي بــا ذاكــرة دلالية، باســتثناء ما يمكــن أن توفِّ
العربيّــة، وابتعادهــا عــن العربيّــة لا يغنيهــا، بــل يفقرهــا، لأنــه يقلِّص 
ــرة عن  مــن حجــم المســاحات فــي الــذات المتكلّمــة، إنهــا صيغة ميسَّ
عربيّــة تتميَّــز بـ»وفــرة« فــي المعجــم والدلالة وأشــكال التعبير، وذاك 
ل عمــق اللّغــة، وجوهرهــا، وأداتهــا فــي التعبير عــن الدهاليز  مــا يشــكِّ
هة  المظلمــة، والدهاليــز المضيئة في الــذات. والحال أن الدارجة موجَّ
ــر شــأن يومــيّ، هــذا ناهيــك عــن الاختافــات بيــن  -بالأســاس- لتدبي
ــياء  ــمية أش ــدود تس ــن ح ــف ع ــة لا تق ــاً- لأن اللّغ ــات، و-ثالث الدارج
وحــالات، بــل تُبَلْــوِر داخلهــا ســجاّت لغويــة تنفصــل عــن الاســتعمال 
ــه لخدمــة علــم بعينــه، )لغــة الرياضيــات، ولغــة  العــادي، لكــي توجَّ
ــم النفــس(. والحــال أن الدراجــة ســجلّ واحــد،  الفلســفة ولغــة عل

ــل ذاتهــا لايمكــن أن تكــون أداة للعلــم. واللّغــة التــي لا تتأمَّ

سعيد بنكراد▲ 
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ً مُبدِع حلَّق بنجوميته عاليا

عبد العزيز جاسم..
قلائــل هــم الفَنَّانــون الذيــن يصنعــون مجدهــم وتاريخهــم بعصاميــة، وينطلقــون إلى 
ــة بخطــواتٍ ثابتــة، والفَنَّــان القطــريّ الراحــل عبــد العزيــز جاســم )1 فرايــر 1957  القِمَّ
ــنّ  ــر 2018( أحــد هــؤلاء العصاميــين، الذيــن تركــوا بصمــةً راســخة في الفَ - 14 أكتوب
ــدها في تلــك الأعــمال، ســواء التــي  الخليجــي عــر أعمالــه، والشــخصيات التــي جسَّ

مهــا في قطــر، أو في دول مجلــس التعــاون الخليجــي. قدَّ

الكويت: عبدالمحسن الشمري
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قــد يكــون عبــد العزيــز جاســم واحــداً مــن أكثــر الفَنَّانيــن الذيــن 
تعاملــوا مــع الدرامــا الكويتيــة والمســرح، وأهمهــم علــى الإطاق، 
ــون  ســواء مــن خــال الأعمــال التــي أنتجهــا هــو، أو أنتجهــا فنَّان
كويتيــون، أو قطريّــون، ولا نبالــغ إذا قلنــا إن عبــد العزيــز جاســم 
ــان الخليجــي الوحيــد الــذي عمــل مــع كلّ عمالقــة الفَــنّ  هــو الفَنَّ
الكويتــي »ســعد الفــرج، عبدالحســين عبدالرضا، ســعاد عبدالله، 
حيــاة الفهــد«، وبــأدوارٍ رئيســية، إلــى جانــب مشــاركاته مــع جيــل 
الشــباب، وربَّمــا تعــود كثــرة مشــاركاته مــع فنَّانــي الكويــت إلــى 
لًا: الأخــاق الرفيعة التــي يتميَّز  عِــدّة عوامــل نُجملهــا فــي ثاثــة، أوَّ
ــان، والتــي جعلتــه نجمــاً محبوبــاً محلّيّــاً وخليجيــاً،  بهــا هــذا الفَنَّ
فقــد كان دائــم التواصــل مــع الفَنَّانيــن فــي الخليــج، ســواء مــن 
خــال زياراتــه الخاصّــة، أو مــن خــال مشــاركاته فــي المهرجانات 
الفَنِّيّــة الخليجيــة، لاســيما المســرحية منهــا، يتواصــل مــع زمائــه 
الفَنَّانيــن فــي الخليــج بشــكلٍ دائــم، ولا يترك مناســبة تخــصّ أحداً 
مــن الفَنَّانيــن أبنــاء الخليــج، ســواء اجتماعيــة أو فنِّيّــة، إلّا ويكــون 
لــه حضــورٌ، يســأل عــن زمائــه يبــارك لهــم أفراحهــم ومناســباتهم 
الســعيدة، كمــا يشــاركهم أتراحهــم، ويكــون معهــم فــي الظــروف 
التــي تتطلَّــب الوقوف. وثانيــاً: الموهبة الكوميديــة الفطريّة والأداء 
ــرة  ــذي نجــح خــال فت ــان ال ــه هــذا الفَنَّ ــذي يتصــف ب العفــويّ ال
ــذ  ــة، فمن ــاحة الخليجي ــى الس ــاً عل ــاً مُهمّ ــي مكان ــرة أن يرتق قصي
ــر  ــويّ عب ــه وأداؤه العف ــرزت موهبت ــنّ ب ــي الفَ ــواره ف ــدأ مش أن ب
مهــا، ســواء مــع زميلــه ورفيق دربــه الفَنَّــان غانم  الأعمــال التــي قدَّ
ــاً:  الســليطي، أو الأعمــال التــي اضطلــع ببطولتهــا بمفــرده. وثالث
اختيــاره مــن بعــض الفَنَّانيــن والمنتجيــن فــي الكويــت لأداء أدوار 
ذات خصوصيــة مُعيَّنــة تليــق بــه وبقدراتــه، وكأنهــا مرســومة لــه 
ــص مختلــف الشــخصيات  أساســاً، بعــد نجاحــه الواضــح فــي تقمُّ

الفَنِّيّــة، خاصّــة الكوميديــة منهــا.

ة انطلاقة مُهمَّ
انطلــق الراحــل عبد العزيز جاســم من خال مســرح الســد القطريّ 
العــام 1977، وبعــد مشــاركته فــي عِــدّة أعمــال في الفتــرة من 1981 
- 1984 مثــل »الفرســان الثاثــة- حكايــات أبــو علــي- عيــد وســعيد- 
حكايــة صلبــوخ- حكايــة العرنــدس- الدانــة« بــدأ مرحلــة جديدة من 
خــال مشــاركته مــع زميله الفَنَّــان غانم الســليطي وتكوينهمــا ثنائياً 
متناغمــاً، حيــث شــارك الاثنــان فــي مسلســل »فايــز التــوش )الجــزء 
الثانــي، الجــزء الثالــث(«، كما شــاركا في عــددٍ من الأعمــال الأخرى 

قــت نجاحــاً كبيــراً على صعيــد المســرح والتليفزيون. التــي حقَّ
ومــن أبــرز الأعمــال التي شــارك فيهــا الفَنَّــان عبد العزيز جاســم في 
تلــك الفتــرة مســرحية »المتراشــقون« فــي 1985، وهــي مــن تأليــف 
زميلــه غانــم الســليطي، وشــارك فــي بطولتهــا إلــى جانــب الســليطي 
ــة، مثــل صــاح المــا،  وعــدد مــن الأســماء الفَنِّيّــة القطريّــة المُهمَّ
صالــح المناعــي، فالــح فايــز، غــازي حســين، إلــى جانــب الفَنَّانــة 
البحرينيــة أمينــة القفــاص، وهــي مــن إخــراج علــي ميــرزا محمــود. 
وقــد عُرضَِتْ المســرحية فــي أيام قرطاج المســرحية في عام 1985، 

ونــال عنهــا الفَنَّــان غانــم الســليطي جائــزة أفضــل مُمثِّــل.

صور عديدة للتعاون
وقــد بــرز التعــاون بيــن الفَنَّــان عبــد العزيــز جاســم وفنَّانــي الكويت في 
الإنتــاج الدرامــي، ســواء الأعمــال الكويتيــة أو الخليجيــة، »وتحديــداً« 
القطريّة، أو الإنتاج المشــترك. وفي الإنتاج المســرحي، سواء الأعمال 
التــي أنتجهــا المســرح القطــريّ وشــارك فيهــا فنَّانــون مــن الكويــت إلى 
ــان عبــد العزيــز جاســم، وفنَّانــون مــن قطــر، أو الأعمــال  جانــب الفَنَّ
الكويتيــة التــي شــارك فيهــا عبــد العزيــز جاســم، وكذلــك فــي الأعمــال 

الغنائيــة الكويتيــة التــي شــارك فيهــا عبــد العزيــز جاســم.
ــه مــن المفيــد الإشــارة إلــى أن عــام 1975 قــد شــهد أول تعــاون  ولَعلّ
بيــن فنَّانــي الكويــت وقطــر مــن خــال مشــاركة الفَنَّانــة الكبيــرة ســعاد 
متهــا فرقــة المســرح  عبداللــه ببطولــة مســرحية »أم الزيــن«، التــي قدَّ
القطــري علــى مســرح الدوحــة. وإلــى جانــب الفَنَّانــة ســعاد عبداللــه 
ــد شــخصية »أم الزيــن«، شــارك مــن  فــي الــدور الرئيســي، حيــث جسَّ
الجانب القطريّ كلّ من غانم المهندي، علي ميرزا، محمد بوجســوم، 
زينــة علــي، ســلوى عبــد اللــه، عبــد اللــه أحمــد، علــي حســن، محمــد 
المســلماني، ســيار الكــواري، حســن إبراهيــم، وكان هــذا العمــل بوابــة 
لتعــاون مثمــر وبنَّــاء تواصــل منذ ذلك الوقت، ومــا زال متواصاً وقويّاً.

عيال الذيب 
يُعَــدّ مسلســل »عيــال الذيــب« الــذي أنتجــه تليفزيــون قطــر في عام 
2000 نقطــة تحــوُّل فــي مســيرة الفَنَّــان عبــد العزيــز جاســم الفَنِّيّة، 
فقــد ضــمَّ المسلســل نجومــاً من عــددٍ كبير مــن الفَنَّانيــن يجتمعون 
ة، منهــم نجــوم الكويــت البــارزون ســعاد عبداللــه، حيــاة  لأوَّل مــرّ
الفهــد، خالــد النفيســي، إلــى جانــب نجــوم مــن البحريــن وعمــان 

عبدالعزيز جاسم في أحد أعماله المسرحية ▲ 
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وقطــر والإمــارات وفنَّانيــن عــرب، وهــو مسلســل تراثــي كتبــه أحمــد 
بن راشــد المســند، وأخرجه أحمد دعيبس ، وتمّ تصوير المسلســل 
ــاً  ــئت خصيص ــة أنُش ــي قري ــر ف ــة قط ــرب دول ــروق غ ــة ب ــي منطق ف

ــل. لتصوير المسلس
م عبــد العزيــز جاســم فــي المسلســل شــخصية »غضــب«، وهي  قــدَّ
شــخصية محوريــة ترتبــط بهــا العديــد مــن الشــخصيات والأحداث، 
وكانــت تجربتــه فــي المسلســل ميــاداً جديــداً لــه مــن خــال تقديم 
ــم  ــورة ل ــه بص م ــة ويقدِّ ــه الحقيقي ــن موهبت ــف ع ــر« يكش »كاراكت
مــه مــن قبــل، وكان المسلســل مفتاحــاً لــه لتقديم أعمــال أهمّ،  تقدِّ
ولمشــاركة فنَّانيــن كبــار في أعمالــه التي أنُتجت في قطــر، أو دعوته 

للمشــاركة فــي أعمــال خليجيــة مــع كبــار الفَنَّانيــن.
ــن  ــددٍ م ــي ع ــة ف م أدواراً مُهمَّ ــدَّ ــد ق ــم ق ــز جاس ــد العزي وكان عب
الأعمــال قبــل مشــاركته فــي »عيــال الذيــب«، منهــا مشــاركته فــي 
ســة الإنتــاج البرامجــي المشــترك، مع عــدد من نجوم  أعمــال لمؤسَّ
ــج  ــذي أنُت ــة«، ال ــى الشــباب مــع التحي ــل مسلســل »إل ــج مث الخلي

فــي عــام 1989.

أدوار في الدراما الكويتية
فــي رمضــان مــن عــام 2001 خاضــت الكاتبــة والمنتجــة فجــر 
ــة جعلــت منهــا واحــدة مــن أهــمّ  الســعيد تجربــة دراميــة مُهمَّ
ــة الخليجيــة، وتجــاوزت شــهرته  الأســماء علــى الســاحة الفَنِّيّ
ــرح  ــل »ج ــت أوَّلًا مسلس م ــي، وقدَّ ــن العرب ــى الوط ــج إل الخلي
ــاً  الزمــن«، الــذي لعــب الراحــل عبــد العزيــز جاســم دوراً مُهمَّ
فيــه إلــى جانــب حيــاة الفهد، إبراهيــم الصال، زهــرة الخرجي، 

أحمــد الســلمان، مشــاري البــام.
كان المسلســل بوابــة لتعــاون عبــد العزيــز جاســم مــع النجوم 
في أعمال من إنتاج كويتي، لَعلّ أبرزها مشــاركته في مسلســل 
»التنديــل«، إنتــاج وبطولــة الفَنَّــان الكبيــر الراحل عبدالحســين 

عبدالرضــا، الذي أســند إليه شــخصية.
وشــارك فــي المسلســل مــن نجــوم الكويــت البارزيــن كلّ مــن 
جاســم النبهان، علي البريكي، بمشــاركة النجمين الســعوديين 

إبراهيــم الحربــي، وعبدالمحســن النمر.
ومــن الأعمال الدراميــة الكويتية التي لعب بطولتها عبد العزيز 

جاســم نذكــر دوره المُميَّز في مسلســل »زحــف العقارب« إنتاج 
2003، وشــاركه بطولتــه محمــد العجمــي، وجمــال الردهــان، 
وزهــرة الخرجي، وفــرح علي، وخالد البريكي، وليلي الســلمان. 
كمــا لعــب فــي عــام 2016 بطولة مسلســل البارونــات من تأليف 
حمــد بــدر، وإخــراج منيــر الزعبي، كما أســند له المُخرج نفســه 
بطولة مسلســل »رصاصة رحمة« 2010 لهدى مشــاري حمادة، 
ــت مُمثِّلين  ولعــب بطولــة عــدد من الأعمــال الخليجية التي ضمَّ

من الكويــت والخليج.

ثنائي ناجح
ــة وداد  ــع الكاتب ــم م ــز جاس ــد العزي ــان عب ــاون الفَنَّ ل تع ــكِّ يُش
الكــواري نقطــة تحــوُّل فــي حياتــه، وعلــى الرغــم مــن أن التعاون 
ــال  ــن خ ــام 1981 م ــي ع ــداً ف ــراً، وتحدي ــدأ مبك ــن ب ــن الاثني بي
مسلســل »الفرســان الثاثــة«، كمــا شــارك فــي بطولــة مسلســل 
»البيــت الكبيــر«، الــذي كتبتــه الكــواري، وأنتــج فــي عــام 1990، 
ــاون  ــد« 1994، إلّا أن التع ــيدي الوال ــواً س ــل »عف ــاً مسلس وأيض
بينهمــا بــرز بشــكلٍ أكبــر بعــد أن كتبــت الكــواري أعمــالًا رســمت 
فيهــا شــخصيات رئيســية للفَنَّــان عبــد العزيــز جاســم، وطرحــت 
ــل  ــة مــن قب ــم تطرحهــا الدرامــا الخليجي ــة جــدّاً ل أفــكاراً جريئ
مثــل زواج الخليجيــة مــن وافــد، وكانــت بدايتهــا مــع مسلســل 
»حكــم البشــر« مــع الفَنَّانــة ســعاد عبداللــه، ومــن إخــراج أحمد 
ــق  يعقــوب المقلــة، وقــد أثــار عرضــه ردود فعــلٍ متباينــة، وحقَّ
نجاحــاً كبيــراً، أتبعه بمسلســل »يوم آخــر« 2003 للمُخرج أحمد 
يعقــوب المقلــة، وفيــه نقــدٌ واضــح للعاقــات الأســرية، خاصّــة 

ــم الخــال الســكير والعــم.  تحكُّ
وتواصــل نجــاح الثنائــي الكــواري وجاســم فــي عِدّة أعمــال تالية، 
ــة  ــم ..لا، فرص ــور، نع ــي الزه ــا تغن ــتات، عندم ــد الش ــي »بع ه
م جاســم مــن تأليــف الكــواري مسلســل »قلــوب  ثانيــة«، كمــا قــدَّ

للإيجــار« عــام 2009.
ب،  الحديث عن أعمال هذا الفَنَّان المُبدِع يطول ويطول ويتشــعَّ
تيــن  لكننــا نكتفــي فــي الختــام بالإشــارة ســريعاً لمســألتين مُهمَّ
فــي مســيرة الراحــل عبــد العزيــز جاســم أولاهمــا مشــاركته فــي 
الأوبريــت الكويتــي »كلنــا الكويــت«، الــذي جمعه مــع رفيق دربه 
الفَنَّــان غانــم الســليطي، وعــدد مــن الفَنَّانين، إضافــة لمجاميع، 
وهــو للتضامــن مــع الكويت خــال الاحتال العراقــي عام 1990. 
والمســألة الثانية حول أعماله المســرحية، ونكتفي بالإشــارة إلى 
الأعمــال التــي شــاركه فيهــا فنَّانــون مــن الكويــت، وهــي »بشــت 
المديــر«، تأليــف وإنتــاج محمــد الرشــود، واخــراج نجــف جمال، 
م جاســم  وعُرضَِــتْ فــي الكويــت عــام 1995، وفــي عــام 2002 قــدَّ
ــان الراحــل خالــد النفيســي مســرحية »وزيــر النــاس«،  مــع الفَنَّ
م فــي العــام نفســه مــع الفَنَّــان ســعد الفــرج »البتــرول  كمــا قــدَّ
ــاة الفهــد  ــة حي م مــع الفَنَّان ــا حكومــة«، وفــي عــام 2004 قــدَّ ي
م معهــا أيضاً مســرحية »يا  مســرحية »صــح النــوم ياعــرب«، وقدَّ
هــل الشــرق«، و»هواميــر الأســهم« 2005 مــع عــددٍ مــن فنَّانــي 

ــت والخليج. الكوي
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من منشورات إدارة الإصدارات والترجمة
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د على مهرجانها المســرحي  فــي طريــق عودتــي إلى المدينــة التي أتــردَّ
ذاك منــذ أكثــر مــن عشــرين عاماً، كانت بعــض البرامــج الإذاعية التي 
اســتمعت إليهــا وأنــا فــي الطريــق إلــى أفينيــون بالســيارة مــن باريــس، 
ث عــن أن عــدد العــروض  وهــي رحلــة تســتغرق عِــدّة ســاعات، تتحــدَّ
المتاحــة فــي مهرجــان هذا العام بشــقيه الرئيســي والهامشــي قد بلغ 
1500 عــرض، علــى مدار خمســة وعشــرين يومــاً )4 - 28 يوليو( حافلةً 
بالنشــاط المســرحي الــذي لا يعادله شــيء فــي عالمنــا المُعاصِر. وما 
أن وصلــت إلــى المدينــة حتــى وجــدت أن برنامــج المهرجــان الرئيســي 
»Festival D’Avignon« يقــع فــي تســعين صفحــة، بينمــا يتجــاوز 
 Festival Avignon« عــدد صفحــات برنامــج المهرجــان الهامشــي
Off« الأربعمئــة وســبعين صفحــة، فــي كلّ منهــا خمســة أعمــدة 
ــي كلّ صنــوف العــرض المســرحي وأجناســه  مــن العــروض التــي تغطِّ
المختلفــة. ممّــا يجعــل مــن دراســة كلّ برنامــج منهمــا، واختيــار مــا 
تشــاهده منــه طــوال أيّــام الإقامــة فــي تلــك المدينــة، عمــاً يســتغرق 

الكثيــر مــن الوقــت والجهــد والاهتمــام. 
ومــا أن تصــل إلى المدينة حتى يفاجئك زخم شــوارع المدينة المترعة 
بالتشــكيل الحركــي واللونــي والســمعي. حيــث تتحــوَّل كلّ فضــاءات 
هــذه المدينــة العريقــة التــي انطلقــت منهــا بعــض حمــات الحــروب 
الصليبيــة فــي القــرون الوســطى، والتــي لا تــزال تحتفــظ بعمــارة مــدن 
تلــك المرحلــة، وبســورها الضخــم وجــلّ أبوابهــا، إلــى مســرحٍ كبيــر. 
مســرح تتجــاور فيــه مختلــف الصيــغ والأنشــطة الدراميــة والعــروض 
والــرؤى، وتتحــاور فــي جــدلٍ صحــي مفتــوح. يهــل عليــه النــاس لا من 
كلّ ربــوع فرنســا وحدهــا، ولكن مــن كلّ بقاع أوروبا، بــل ومن مختلف 
أصقــاع عالمنــا المُعاصِــر. بحيث أصبح المهرجان عمــاد حياة المدينة 
اق  اقتصاديّاً واجتماعيّاً في آنٍ. وأصبحت المدينة نفسها قِبلة كلّ عشَّ

هاتــه، بــدءاً بمســرح الأطفــال وصــولًا إلــى  فــنّ المســرح بمختلــف توجُّ
المســرح السياســيّ والاســتعراضي، دون إغفال كلّ تنويعات العرض 
مــن الأوبــرا وعــروض الرقــص الحديــث منــه والقديــم، وحتــى مســرح 
ــد  ــل الواح ــروض المُمثِّ ــف وع ــرح المُتقشِّ ــغ المس ــارع وكلّ صي الش

والبانتومايم.
وقبــل أن أصحــب القــارئ معــي إلى بعض تلك العــروض الكثيرة، التي 
أحــرص علــى انتقــاء مــا قد يهمّ القــارئ العربي منها، أودُّ أن أشــير إلى 
إحــدى القضايــا الأساســيّة التــي يطرحهــا مديــر المهرجــان، »أوليفييه 
بــي Olivier Py«، ألا وهــي قضية الاهتمــام بالتاريخ والوعي بحضوره 
فينــا. يقــول »بــي« فــي تقديمــه لبرنامــج المهرجــان: »إن خَاصنــا هــو 
فــي انتمائنــا للتاريــخ، أي الإحســاس بأننــا نشــارك فــي التاريــخ مهمــا 
كان تواضــع مشــاركاتنا، فحتــى مجــرَّد اللقــاء أمــام عمــل مســرحي 
عــات الكافيــة لأن تولــد فينــا أجنــة هــذا  ينطــوي علــى قــدرٍ مــن التوقُّ
الشــعور بالانتمــاء. .. فــي مســاحة الصمــت التــي تتولَّــد أمــام العرض 
ــة وســط  ــراً عــن صمــت العزل المســرحي«. وهــو صمــت يختلــف كثي
الجمــوع الــذي تخلَّــق مــع أدوات الهيمنــة الإلكترونيــة الجديــدة وأبرز 
ــاس  ــن الن ــق التواصــل بي ــة، فــي تحقي كي ــف الذَّ عاماتهــا هــي الهوات
بمعــدّلات أســرع، وفــي تكريــس وحــدة الأفــراد كــي تســهل الهيمنــة 
عليهــم، بــل عزلهــم عمّــا يحيط بهــم من البشــر بالصورة التــي أضافت 
ــة  ــة رابع ــم! أيقون ــمع، لا أرى، لا أتكلَّ ــة: لا أس ــرود الثاث ــة الق لأيقون
كــي الــذي لا يســمع معــه  تجمــع ثاثتهــا فــي قــرد غــارق فــي هاتفــه الذَّ

ولا يــرى ولا يتكلَّــم مــع أقــرب النــاس إليــه.
يتــه كإطارٍ يعيد للجماعــة فاعليتها  إزاء هــذا كلّه يســترد المســرح أهمِّ
يتهــا؛ ويعيــد تذكيرهــا بمــا يدعــوه »أوليفييــه بــي« فــي تقديمــه  وأهمِّ
ية  بـ»الأســاطير المؤسّســة Founding Myths« التي تكشف عن أهمِّ

مهرجان أفينيون المسرحي الثالث والسبعون

أوجاع المُهاجرين...
يــة الاســتمرار والراكــم في  ر والنمــوّ باطــرادٍ مُســتمرّ. يكشــف لنــا عــن أهمِّ يواصــل مهرجــان أفينيــون المسرحــي التطــوُّ
تطويــر الُمبــادرات الثقافيّــة وتنميتهــا، بحيــث تصبــح واقعــاً اجتماعيّــاً وسياســيّاً لا غِنــى عنــه. وكيــف كانــت رؤيــة رينــه 
شــار، الشــاعر الفرنــي الكبــر، صائبــةً حينــما بــدأ هــذا المهرجــان عقــب مأســاة الحــرب العالميــة الثانيــة كأداة لدرء 
شرور الحــرب وتعزيــز الســلام والتفاهــم بــين أرجــاء أوروبــا بالفَــنّ ومــن خلالــه. وكيــف تصبــح الثقافــة الراقيــة عــماد 
ــق، وخاصّــة في مجــال المــسرح، وهــو أكــر الفنــون  نشــاط المدينــة الاقتصــاديّ وقبلتــه. وهــو أمــر مــا كان لــه أن يتحقَّ
يّــة المؤسّســية  جمعيــة وارتباطــاً بالديموقراطيــة منــذ ميــلاده الإغريقــي القديــم، دون توافــر منــاخ مفتــوح مــن الحرِّ
ــق بــه العــرض  ق بــين المبــدع وفريــق العمــل الــذي يتخلَّ ــة عــلى الســواء. تتيــح الحــوار الخــلاَّ ــة والفرديّ والاجتماعيّ

معــه، والجمهــور الــذي يشــاهد العــرض ويتفاعــل معــه.

أفينيون: صبري حافظ
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مــا تنطــوي عليــه مــن قيــم فــي هــذا الواقــع الجديــد الغريب. ويوشــك 
ــارات مهرجــان هــذا العــام  هــذا الأمــر أن يكــون أحــد »ثيمــات« أو تي
ــق عملية الرجوع إلى تلك الأســاطير المؤسّســة  الأساســية، حيــث تُحقِّ
دراميــة المســرح من خال الزواج بين الجمالــي والأخاقي با تناقض 
بينهمــا. بينمــا يضفــي الواقع الراهــن على تلك العــودة جانبها الجدلي 
ق مــع مــا يــدور فــي الحاضــر مــن قضايــا ومشــكات. فقــد كان  الخــاَّ
ــه  ــة التي ة مــن رحل ــة عــروض مُســتمدَّ فــي مهرجــان هــذا العــام ثاث
البدئيــة فــي »أوديســة« هوميــروس الشــهيرة، وبطلهــا عوليــس التائــه 

بيــن الجــزر والبحــار علــى مَــدّ ســنواتٍ طويلــة. 
 Le Present - 2  أولهــا هــو )الحاضــر المُتريِّــث فينــا: أوديســانا رقــم
ته وأخرجته وشاركت  qui Deborde: Notre Odyssee II( الذي أعدَّ
 .»Christiane Jatahy فيه المسرحية البرازيلية »كريستين جاتاهي
وهــو كمــا تقــول لنــا الحلقــة الثانية في عمــلٍ طويل أو ثاثيةٍ مســرحية 
ــام 2017،  ــون ع ــان أفيني ــي مهرج ــى ف ــه الأول ــت حلقت م ــبق أن قدَّ س
ــتخدمت فــي  ــه. وهــو عمــل اسُ ــة ل ــى حلقــة ثالث ــزال تعمــل عل ولا ت
مزيــج شــيِّق مــن الفيلــم الوثائقــي والعرض الــذي يكســر الحواجز بين 
الخشــبة والقاعة، وســرديات حيوات المهاجرين من الشــرق الأوســط 
وإفريقيــا مــن ناحيــةٍ، ومــن تتعــرَّض مناطــق حياتهــم الطبيعية لزحف 
الاســتثمارات الماليــة وتدميرها فــي مناطق غابات الأمــازون البرازيلية 
مــن ناحيــةٍ أخــرى. وهــو عرض ممتــع يتيــح الانتقال بيــن تواريخ بعض 
الســوريين المهاجريــن إلــى أوروبــا، في معتــزلات المهاجريــن الكثيرة 
التــي تتناثــر علــى الشــاطئ الآخــر للمتوســط، وبعــض الفلســطينيين 
الذيــن يتعرَّضــون للنفــي حتــى داخــل فلســطين المحتلّــة ذاتهــا، وقــد 
رتهــا المُخرجــة وعرضتها على الشاشــة، وبين حضور بعض هؤلاء  صوَّ
ــا، وقــد ظهــروا  المُمثِّليــن/ أو بالأحــرى الأشــخاص الحقيقييــن أمامن
أثنــاء العمــل علــى الخشــبة، أو حتــى فــي القاعــة بيــن المشــاهدين 

فــي عمليــة جــدل بيــن المســرح والجمهــور.
 »L’Odyssee - أمّــا العــرض الثانــي فقــد كان بعنــوان »الأوديســة

لـ»بانديــن ســافيتييه Blandine Savetier« وهــو أقــرب ما يكون إلى 
قــراءة دراميــة لمجوعــة منتقــاة مــن أبيســودات الرحلــة العوليســية، 
يــة الرحلــة نفســها، بــل  ــز علــى أهمِّ د فيهــا الأصــوات وهــي تركِّ تتعــدَّ
الرغبــة المســتمرّة فيهــا باعتبارها تجربــة مغيرة للمرتحــل، وكيف أنها 
مه لنا الأوديســة. لأن درامــا التحــوُّلات التي تنطوي  هــي جوهــر مــا تقدِّ
عليهــا الرحلــة هــي مــا تســعى هــذه الأصــوات المتحــاورة والمتغايــرة 
لبلورتهــا للمشــاهد، ودعوتــه للمشــاركة فيهــا بتأويلهــا وفــق تجربتــه 
الفرديّــة. بينمــا كان العــرض الثالــث الــذي يســتخدم عوليــس بصيغــة 
الجمع بعنوان »ليل الأوديسيون - La Nuit des Odyssees«، الذي 
قدمتــه »ســونيا وايــدر آثيرتــون Sonia Weider-Atherton« اعتمــد 
ــن  ــرات م ــات العش ــه لأوديس ــي تقديم ــاء ف ــيقى والغن ــى الموس عل
ــه، وربَّمــا المــوت  ــن يواجهــون التي الرجــال والنســاء والأطفــال الذي

فــي البحــر الأبيــض المتوسّــط.
وكان هنــاك عــرضٌ آخــر يســتلهم رحلــة تيهٍ أخــرى، جاءت هــذه المرّة 
مــن ملحمــة »فيرجيــل Virgil« الرومانــي الشــهيرة )الإنيــادة( بعنــوان 
»تحــت ســماوات أخــرى - Sous D’Autres Cieux« لـ»مالــي بويســي 
Maelle Poesy« ويديــر عبــر تيــه بطلهــا بعــد خروجــه مــن طــروادة 
المهزومــة فــي الفيافــي والأمصــار مــرآة للتيــه المُعاصِــر الذي يعيشــه 
آلاف النازحيــن مــن هزائــم بلدانهــم المتتاليــة، لأن هــذا العــرض الذي 
شــاهدته فــي ديــر الآبــاء الكرمييــن )Cloitre des Carmes( اعتمــد 
أساســاً على الأناشــيد الســتة الأولى للملحمة دون أن يخرج كثيراً عن 
يّة التأويل وربط ما يشــاهدونه  النــصّ الأصلــي، وتــرك للمشــاهدين حرِّ
بمــا يــدور فــي عالمنــا المُعاصِــر. وهــو منهــج يعجبنــي كثيــراً لأنــه وهو 
م تأويلــه المُعاصِــر لــه مــن خــال مفــردات لغــة  يحتــرم النــصّ يقــدِّ
المُخــرج التــي تغنــي النــصّ وتبلــور رؤيتــه لــه، وتضفــي علــى النــصّ 
بُعــداً جديــداً، حيــث اســتخدم الرقــص الإيقاعــي للتعبيــر عمّــا ســكت 
النــصّ عــن التعبيــر عنــه. ولنقــل مــا يــدور فــي زمن رومــا القديمــة إلى 
مــا نعيشــه الآن مــن تيــه المهاجريــن مــن مختلــف أصقــاع الأرض وقــد 
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ضاقــت بهــم بلدانهــم التــي تتنازعهــا الحــروب والفقــر.
إلــى الأســاطير المؤسّســة للقيــم والــرؤى  وإلــى جانــب العــودة 
ل هــذه الأعمــال الأربعــة موضوعــاً آخــر مــن  الفكريّــة الأساســيّة تشــكِّ
الموضوعــات المُلحّــة علــى برنامــج هــذا العام يمكن دعوتــه بموضوع 
ــاً مــن مامــح القــرن  رحلــة العــذاب والتيــه التــي أصبحــت ملمحــاً مُهمَّ
ــرون  ــن يعب ــار الذي ــي أخب ــاً ف ــاً يومي ــرين، وموضوع ــادي والعش الح
ــض  ــر الأبي ــي البح ــوت ف ــوارب الم ــي ق ــيك أو ف ــي المكس ــدود ف الح
المتوسّــط. فتيــه عوليــس وتيــه إنيــاس مــن بعــده فــي )الانيــادة( هــي 
مرايــا متجاورة لرحلــة التيه المُعاصِرة بأبعادهــا وتجلِّياتها المختلفة، 
ــدتها  تعكســها علــى مجموعــة القيــم الإنســانية الراســخة التــي جسَّ
هــذه الماحــم المبكــرة. حيــث نجــد أن موضــوع التيــه، والمهاجريــن 
ر فــي  الشــرعيين منهــم وغيــر الشــرعيين مــن الموضوعــات التــي تتكــرَّ
عــددٍ كبيــر )أكثــر مــن ســتين عمــاً( مــن أعمــال المهرجــان الهامشــي 
ــام  ــذا الع ــه ه ــاوزت عروض ــذي تج »Festival Off Avignon«، وال

الألــف عــرض. 
وقــد شــاهدت أحــد هذه العــروض وهو بعنوان »مولانا« كتبه الســوري 
م  اه باللهجــة الســورية نــوّار بلبــل. يقــدِّ فــارس الذهبــي، وأخرجــه وأدَّ
ــل الواحــد الــذي يلعــب عِــدّة أدوار،  عبــره ومــن خــال مســرح المُمثِّ

وينتقــل مــن مــكانٍ إلــى آخــر، ومــن زمــنٍ إلــى آخــر، ولا يســتخدم إلّا 
ــدّ الأدنــى مــن الإكسســوارات، مجــرَّد منضــدة مغطّــاة بمــاءة،  الحَ
تتحــوَّل مــرّة إلــى حامــل لوحــات فــي المرســم، وتصبــح ماءتهــا هــي 
اللوحــة التــي يمــارس عليهــا الرَّسّــام عملــه، وينتهــي بهــا الأمــر لأن 
ــو  ــبل. وه ــه الس ــت ب ــا ضاق ــه بعدم ــل إلي ــلَّل البط ــراً يتس ــح قب تصب
ز فيــه الاعتمــاد  ــف الــذي يتعــزَّ عــرض ينتمــي إلــى المســرح المُتقشِّ
علــى المُمثِّــل فــي المحــلّ الأوّل، وعلــى المفارقــة التهكميــة فــي بنيــة 
النــصّ، وعلــى شــخصيّات منتقــاة بعنايــة تتحــوَّل إلــى مرايــا لبعضهــا 
البعــض، وإلــى عامــات أساســيّة علــى طريــق رحلــة التكويــن والتيــه 
الصعبــة داخل أحراش المجتمع الســوري المُثقل بالقهر والاســتبداد 

فــي زمــن الأســد الكئيــب. 
فنحــن هنــا بــإزاء شــاب ســوري، عابــد زيــن الديــن، يبحــث عــن طريقه 
ــخ عقليــة القطيع. وســط أبّ يتعيَّش من  بعيــداً عــن الثقافــة التي ترسِّ
الديــن، ويريــد أن يســتلم ابنــه المســجد الــذي يعمــل فيــه، ويتعيَّــش 
منــه مــن بعــده. وينشــر الأبّ فــي وجهــه مــن البدايــة مقــارع التحريــم 
ولغــة الانصيــاع: فالفَنّ حرام، والغناء والموســيقى حــرام، والتدخين 
ــظ  ــى حف ــره عل ــر. ويجب ــن الكبائ ــة م ــي السياس ــث ف ــرام، والحدي ح
القــرآن بالترغيــب أوّلًا، لــو حفــظ نصفــه ســيعطيه ألفــي ليــرة، ولــو 
ــب  ــه الترغي ــع مع ــا لا ينف ــة آلاف؛ ولمّ ــيعطيه خمس ــه س ــه كلّ حفظ
ــاة  ــي الحي ــن ف ــظ الاب ــا ياح ــرب. بينم ــد والض ــد والتهدي ــدأ بالوعي يب
مــن حولــه كيــف يســتخدم الجميــع الديــن فــي غيــر مقاصــده. حيــث 
ــن يمارســون الكــذب فــي  ــن الذي ــه بالكثيري ــئ دمشــق مــن حول تمتل
ــى  ــبقونه إل ــم يس ــوق، ولكنه ــي الس ــس ف ــشّ والتدلي ــم، والغ حياته
المســجد لأداء الصلــوات قبلــه، والتظاهــر بالــورع والطاعــة وأخــاق 
ــرات. وكيــف أن معاهــد  ــن للمخاب القطيــع، وحتــى للوشــاية بالآخري
ــاظ الســاطين. كلّ هذا  الأســد لتحفيــظ القــرآن تخــرِّج أفواجــاً مــن وعَّ

فــي كنــف شــيخ العارفيــن محــي الديــن بــن عربــي فــي دمشــق. 
ولا يجــد الابــن، الــذي ينفــر مــن أخــاق القطيــع المرائيــة تلــك، أمامــه 
إلّا الهــرب إلــى مرســم عمــران: الــذي يعلِّــق فــي مرســمه لوحــة تقــول 
يّة. ويوشــك  إن اللــه لا يحــب الفقــراء. ويمــارس حياته في الرســم بحرِّ
مرســم عمــران أن يكــون الفضــاء الوحيــد الــذي يمــارس فيــه البطــل 
ــي الآذان  ــه ف يّت ــى حرِّ ــة، حت ــه بطاق ــن نفس ــه ع ــر في ــه، ويعبِّ يّت حرِّ
بالطريقــة التــي تحلــو لــه، لا يســتطيع أن يمارســها فــي مســجد أبيــه، 
وإنمــا فــي مرســم عمــران. وليس فضــاء المرســم هو فضاء ممارســته 
يّتــه فحســب، ولكنــه يُوشــك أن يكــون الفضــاء الحــرّ الوحيــد فــي  لحرِّ
العالــم الــذي يســعى البطــل إلــى معرفــة نفســه وتكويــن شــخصيته 
فيــه. بعيــداً عــن القهــر الــذي يتغلغــل فــي كلّ جوانــب حياتــه. بــدءاً 
ــلطة المُســتبِدة التــي حرمته  مــن عاقتــه بأبيــه، وصــولًا إلى بطش السُّ
يّــة الوحيدة التي عاشــها حينمــا اعتقلت  فــي النهايــة مــن فســحة الحرِّ
مت مرســمه. لذلك تنتهي المســرحية تلك النهاية  الفَنَّان عمران وحطَّ
لــت إلى  الحزينــة التــي ينــزوي فيهــا المُمثِّــل تحــت المنضــدة وقــد تحوَّ

يّــة فــي المجتمــع الســوري المنكــوب. قبــر لــكلّ أمــل فــي الحرِّ
وبالإضافــة إلــى هــذا الموضــوع الرئيســي كانــت الصيــن مــدار تركيــز 
مجموعــة مــن الأعمــال التــي اســتضافها المهرجــان مــن الصيــن مثــل 
»بيــت الشــاي - La Maison de Thé«، الــذي يعتمــد علــى أحــد أبــرز 
ه وأخرجه  نصــوص المســرح الصينــي لــاو شــي Lao She، والذي أعــدَّ  ▲
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الخشــبة أو علــى جانبيهــا، كمــا هــو الحــال مــع الأوبــرا وغيرهــا مــن 
نتنــي هذه  العــروض التــي تُمثَّــل بلغــة غيــر لغــة المُشــاهدين. وقــد مكَّ
النظــارة مــن الاســتمتاع بمشــاهدة العرض الــذي أنفق المُخــرج الكثير 
مــن الجهــد فــي بلــورة أبعــاده البصريّــة والحركيّــة، وقــراءة مــا يقولــه 
المُمثِّلــون مترجمــاً دون أن أرفــع عينــي عــن المشــهد كمــا هــو الحــال 

فــي الترجمــة القديمــة.
ويعتمد عرض »بيت الشــاي«، الذي يســتغرق أكثر من ثاث ســاعات، 
علــى نــصٍّ مســرحي صيني معــروف للكاتب الصيني الشــهير لاو تشــي 
)1899 - 1966(، يتنــاول فيــه ثــاث مراحــل مختلفــة مــن تاريخ الصين 
ــتعمار  ــروراً بالاس ــر، م ــي الأخي ــور الصين ــر الإمبراط ــذ 1895 وعص من
اليابانــي والثــورة عليــه، وصــولًا إلــى الزحــف الطويــل وانتصــار الثــورة 
الصينيــة الشــيوعية. ويســتخدم بيت الشــاي وهو أقرب مــكان للمقهى 
ع  د عليه الجميع لشــرب الشــاي الصيني، وللتجمُّ الشــعبي، حيث يتردَّ
وتبــادل الأخبــار والأحــداث، ركيــزة لروايــة هــذه التحــوُّلات التــي مــرَّ 
بهــا المجتمــع الصينــي بمــا فيهــا مــن عنــف وعناصــر دمويــة. إنــه مــن 
هــذه الناحيــة عمــل أقــرب إلــى أعمــال نجيب محفــوظ المختلفــة التي 
ــص الواقــع الــذي  تســتخدم مــن المقهــى منطلقــاً للحكايــات التــي تلخِّ
يصــدر عنــه ويســعى إلى التعامل معــه، لكن تعامل المســرح مع هذا 
المــكان يختلــف عــن تعامــل الروايــة بالطبــع. فقــد اســتخدم المُخــرج 
عجلــة عماقــة قُطرهــا عِــدّة أمتــار، وعرضها أيضــاً عِدّة أمتــار بالصورة 
ن فيهــا خشــبة مســرحية، تطــل علينــا داخــل الخشــبة التي  التــي تتكــوَّ

تــدور علــى مســتوياتها المختلفــة الكثيــر مــن الأحداث. 
ــر مــن مســتوى  ــر مــن خشــبة مســرحية، وأكث ــإزاء أكث ــا ب فنحــن هن
يــدور فيــه التمثيــل فــي نــوعٍ مــن الوعــي بتراتبــات المــكان المســرحي 
الضخــم ودلالات تلــك التراتبــات، خاصّــة وأن العمــل يُديــر جــدلًا بيــن 
الفضــاءات الثابتــة والمُتحرِّكة فيــه، لأن العجلة الضخمة التي تفرض 
وجودهــا علــى المشــهد، وقــد ظلَّــت ثابتــة فــي القســمين الأوليــن مــن 
العمــل، ســرعان مــا تــدور فــي القســم الثالــث مــن العــرض، بصــورةٍ 
ينقلــب عاليهــا إلــى أســفلها، وتنــزاح مــع تقلُّباتهــا، كتقلُّبــات الزمــن 
وتصاريفــه، قطــع الأثــاث وتتناثــر مــا عليها من وســائد أو أوراق، وحتى 

الأشــخاص، يعصــف بهــم هــذا الــدوران.
أم تــراه دوار الزمــن! فبيــت الشــاي هــو الفضــاء الــذي تتفاعــل فيــه 
مختلــف شــرائح المجتمــع وطبقاتــه. وهــو الفضــاء الــذي نــرى عبــره 
تحــوُّلات المجتمــع الصينــي على مــرّ تلك المراحل الزمنيــة المختلفة. 
بينمــا تتحــرَّك عجلــة الزمــن نتيجــة لانقابــات التاريــخ وصدماتــه 
الصعبــة، فنــدرك أنــه جــزء مــن حركــة الزمــن والتاريــخ وعنفوانهــا. 
فــي الوقــت الــذي يســعى فيــه الإنســان دومــاً لتحقيــق صبواتــه فــي 
ــلطة تــارةً أخــرى، لكــن أهمّ  المزيــد مــن الربــح تــارةً، والمزيــد مــن السُّ
ــة  ــة والبصريّ ــه الحركيّ ــرض بإمكانيات ــذا الع ــي ه ــه ف ــت ب ــا أحسس م
م أيضــاً علــى الصعيــد الفَنّــيّ. وتعــي  العماقــة، هــو أن الصيــن تتقــدَّ
م وتشــهره فــي وجه المشــاهد. بــدءاً من اســتخدام تقنيات  هــذا التقــدُّ
الأوبــرا الصينيــة فــي القســم الأوّل الــذي دار فــي زمــن آخــر إمبراطور، 
ــر تقنيــات العــرض والتمثيــل معــاً فــي القســم الأوســط،  مــروراً بتغيُّ
وصــولًا إلــى إحــدى اســتراتيجيات الفنــون الاســتعراضية فــي المســرح 
الغربــيّ فــي القســم الأخير الذي يستشــرف مســتقبل الصيــن وحلمها 

بزمــنٍ جديــد ومُغايــر لــكلّ مــا مــرَّت بــه.

»منــج جيغهــوا Meng Jinghui«، وهــو عــرض يســتغرق أكثــر مــن 
ــد أن الصيــن لا تصعد في الاقتصــاد والتكنولوجيا  ثــاث ســاعات، ويؤكِّ
وحدهمــا، وإنمــا فــي الثقافــة والقــوة الناعمــة أيضــاً. وقــد عشــت مــع 
هــذا العــرض المدهــش تجربــة جديــدة سأشــارك القــارئ معــي فــي 
تفاصيلهــا. وكان هنــاك عــرضٌ صينــي آخــر بعنــوان »أنــاس عاديــون - 
 »Wen Hui تــه الصينيــة »ويــن هــوي Ordinary People« الــذي أعدَّ
مــع التشــيكية »يانــا ســفوبودوفا Jana Svobodova«. هــذا بالإضافة 
 ،»Outside إلــى عمــلٍ ثالــث جــاء مــن موســكو بعنــوان »فــي الخــارج
 ،»Kirill Serebresnnikov ه وأخرجه »كيريل ســيريبرينيكوف وأعدَّ
ولكنــه عــن الصيــن بشــكلٍ مُغايــر، حيــث يديــر فيــه حــوارا مــع أعمــال 
ر الفوتغرافــي الصيني »رين هانج Ren Hang«، الذي  الفَنَّــان/ المُصوِّ
ر حيــاة المدينــة وعــرَّى أشــخاصها بطريقــة تكشــف عــن الجــوع  صــوَّ
ي والخــروج على الأنســاق والأعراف  يّــة، وعــن الرغبــة فــي التحــدِّ للحرِّ
المهيمنــة، حتــى فــي تصويــره للطبيعــة بطريقــةٍ جديــدة هــي الأخرى.

ــل  ــي الجمي ــرض الصين ــذا الع ــد ه ــاً عن ــث قلي ــا الآن نتريَّ ــن دعن لك
والمدهــش »بيــت الشــاي«، والــذي تعرَّفــت معــه علــى إحــدى أدوات 
التقنيــة الجديــدة التــي تتيــح الاســتمتاع بــأي عــرضٍ أجنبــي، وتجهــز 
بالترجمــة علــى حاجــز اللّغــة دون أن تنــال مــن التركيــز علــى الجانــب 
المشــهدي فــي العــرض. هــذه التقنيــة الجديــدة التــي تعرفــت عليهــا 
ــد مــن اســتئجارها  ــا لأوّل مــرّة هــي »نظــارة الترجمــة«، والتــي لاب هن
بعشــرة يورهات لاســتخدامها في العرض وإعادتها بعده. فقد أتاحت 
تقنيــات الواقــع الافتراضــي، والتــي تعرَّفــت علــى جوانــب منهــا فــي 
ــراً، أن تدخلــك  بعــض معــارض الفَــنّ التشــكيلي التــي شــاهدتها مؤخَّ
ــان التشــكيلي وتتيــح لــك التجــوُّل فيــه وأنــت واقــف  إلــى مرســم الفَنَّ
فــي المعــرض أمــام إحــدى اللوحــات. وقــد تــمَّ تطويــر هــذه التقنيــة 
كــي تخــدم العــرض المســرحي. ومــا أن تســتأجر هــذه النظــارة فإنــك 
ــة لمــا يُقــال علــى الخشــبة. وكانــت متاحــة  ــرى فيهــا ترجمــةً فوري ت
فــي هــذا العــرض الصينــي باللّغتيــن الفرنســية والإنجليزيــة، فضــاً 
عــن لغــة النــصّ الصينيــة. وتتيــح لــك النظــارة اختيــار حجــم حــرف 
ــن  ــك م ــورة لا تحرم ــهد، بص ــت المش ــوق أو تح ــا ف ــة ومكانه الترجم
متابعــة المشــهد وأنــت تقــرأ الترجمــة التــي كانــت تكتــب غالبــاً فــوق 

مشهد: تحت سماوات أخرى ▲ 
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هــل هــذا الجــدل الــذي صاحبــك منــذ فيلمــك 
الروائي الأوَّل، يمكن اعتباره جزءاً من الصخب 
الاعتيادي حول سينما المرأة في المغرب، هذه 
الســينما التــي أفرزتهــا تجربــة مُخرجات جريئات 

كســرن التابــوه الاجتماعي؟

دهــا الجنس  - لا أحــب هــذا التصنيــف، الســينما لا يحدِّ
)رجــل أو امــرأة(، إنمــا هي فَعــل فنّيّ بمنظور إنســاني، 
فلمــاذا يتــم تأطيــره فــي حيِّــز رجالــي أو نســائي؟ 
فالســينما التــي تصنعهــا امــرأة تحمــل خطاباً إنســانياً، 
جــزء منــه همومهــا الأنثوية والنســوية، وهــذا طبيعي؛ 
لكــن الأهــمّ أنــه يحــدث كجزء مــن النضــال الاجتماعي 
والثقافــي، كلّ مُخرجــة مغربيــة لهــا خصوصيتهــا 
فــي تنــاول موضوعاتهــا وقضاياهــا، حســب تأثرهــا 
بمجتمعهــا ومحيطهــا، حتــى أصبــح هنــاك تراكــم لنــا 
كمُخرجــات مغربيــات بأفــام تــمَّ صُنعهــا بأشــكالٍ 
عــة، ســواء علــى مســتوى الموضــوع أو  ســينمائية متنوِّ
اً  الشــكل والصــورة، بحيــث إنهــا أصبحــت امتــداداً مُهمَّ
فــي الســينما المغربيــة يصعــب تجاهلــه أو التعامــل 
معــه بطريقــة ســاذجة، كرابــط يتعلَّــق بعوالــم المــرأة 
ويغفــل التجربــة الإنســانية والتســاؤلات التــي تطرحها 
أفامنــا بجــرأة، تعبيــراً عــن حــال المجتمــع المغربــي؛ 
وهــذا ليــس بالأمــر الهيِّــن فــي مجتمــع يخشــى أن يرى 

صورتــه الحقيقيــة علــى الشاشــة.

رغــم هــذه الخشــية، إلّا أن أفلامكــن موجــودة 
ــرين هذا  بــكلّ مــا تحدثــه مــن صخــب، فكيف تفسِّ

الأمــر؟

- هــذا أمــر لــه عاقــة بهامــش الحرّيّــة فــي المغــرب، 
ــام  ــر الأف ــة أو تصوي ــن الكتاب ــع م ــا يمن ــد م ــا يوج ف
ــع  ــات المجتم ــف تناقض ــا وكش ــف موضوعاته بمختل
المغربــي، هنــاك ديناميــة في الســينما المغربية بدأت 

منــذ التســعينيات تقريبــاً.

لكــن، بالرغــم مــن هامش الحرّيّة الذي تشــيرين 
الأفلام،كيــف  بمنــع  يطالــب  مَــنْ  هنــاك  إليــه، 

تفســرين ذلــك؟

يه  - هــذه قصّــة أخــرى، لهــا عاقــة بمــا يمكــن أن نســمِّ
بالتدهــور الثقافــي أو الانفصال عن القاعدة الشــعبية، 
وهــي أشــياء ترتبــط بالتحــوُّلات الاجتماعيــة العامّــة، 
ــاً؛ فكيــف يمكــن  ــاً أو عربي ــي حدثــت مغربي ســواء الت
تجاهــل التغييــر الــذي حــدث فــي شــكل المســرح 
والأغنيــة والســينما فــي بــادٍ أخــرى، لكــن علــى صعيد 
آخــر هنــاك تجــارب طموحــة تعافــر وتحــاول أن تصــل 
إلــى النــاس وتصنــع تأثيرهــا فــي الجمهور، ربَّمــا ترجع 

ية نرجس النجار في كونها مُخرجة وكاتبة سيناريو، اختارت أن تشتبك مع مجتمعها وتعرك مع قضاياه  إن أهمِّ
الخفيّــة، حســب توصيفهــا، أو تكشــف المســكوت عنــه، بــدا ملحوظــاً منــذ أفلامها الوثائقيــة الأولى: »مطلب كرامة« 
مــت  )1994(، »الســماوات الســبع« )2001(، »مــرآة مجنــون« )2001(، »الطبــق أو حلــم البكــماء« )2002(، حتــى قدَّ
أوَّل أفلامهــا الروائيــة وأكرهــا دويــاً »العيــون الجافــة« )2003( الــذي عُــرِضَ في مهرجان »كان« الســينمائي، وحصل 
عــلى جوائــز عِــدّة داخــل المغــرب وخارجــه؛ لتــأتي مــن بعــده أعــمال أخــرى منهــا »انهــض يــا مغــرب«، »عاشــقة مــن 

الريــف«، »أباتريــد/ بــدون موطــن«.. وتشــغل الآن منصــب مديرة للخزانة الســينمائية.
ــة  ل هــذا الحــوار الخــاص بمجلّ ــم نرجــس النجــار بسرعــة، وبــين اللُّغــة الفرنســية والدارجــة المغربيــة يتشــكَّ تتكلَّ
دت  »الدوحــة«، الــذي يشــبه صاحبتــه دقيــق، ودود، واضــح كــما عينيها العميقتــين؛ التي تبدو من خلالهما أنها حدَّ
مجالهــا لرؤيــة الآخــر والتعامــل معــه، لتظهــر ملامحهــا حــادة، ثــمّ رقيقــة بعــد ثــوانٍ، بمجــرَّد أن تتكلَّــم وتحــكي عــن 

تجربتهــا والســينما التــي هيــأت لهــا حياتهــا.

نرجس النجار..

الجرعة الزائدة من الجرأة

حوار: نـاهـد صـلاح
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ــان وعاقتــه بقضايــا المجتمــع،  الأزمــة إلــى ســوء فهــم لــدور الفَنَّ
ــزاج  ــن م ــرت م ــم غيَّ ــت بالتراك ــرة حدث ــل كثي ــاك عوام ــك هن كذل
راً بينهما. الجمهــور وعاقته بالســينما، مــا جعل هناك صداماً مُتكــرِّ

لكــن، ألا يلعــب زخــم المهرجانــات والفعاليــات الســينمائية 
فــي تغييــر مــزاج الجمهــور وتخلِّيــه عــن  المغربيــة، دوراً 

ــه تجــاه الســينما؟ صرامت

ــس لعاقــة حقيقيــة مــع الجمهــور، تجربــة  - هــذا الزخــم يؤسِّ
ــة فــي مواجهة دعــاوى المنــع والكراهية  ــق بالتراكــم نتائــج مُهمَّ تحقِّ
والعنــف، أنــا أعتبــر أيّــة فعاليــة ســينمائية وثقافية عمومــاً هي حجر 
زاويــة فــي بنــاء الوطن والمجتمــع والذات، هذا الزخــم يصنع صورة 
ثريــة للعالــم وحالــة مــن النقاش الواســع حــول الفَنّ والحيــاة، وإذا 
كان هنــاك مَــنْ يحــاول منع التجــارب الســينمائية والفَنّيّــة الجريئة، 
فهنــاك أيضــاً مَــنْ يدافع عــن حرّيّة التعبير، ومزيد مــن المهرجانات 
يتَّســع فيهــا الأمــل، كذلــك الكثيــر مــن الأفــام التــي تخــوض فــي 

قضايــا مســكوت عنهــا فــي الوجــدان المغربي.

هــل هــذا الأمــل هــو مــا جعلك تبدأين مشــوارك بدخول عش 
الدبابيــر عبــر فيلمــك »العيــون الجافــة« منــذ خمســة عشــر 

عامــاً تقريباً؟

زنــي للدخــول فــي عالــم هــؤلاء  - إلــى حَــدٍّ كبيــر، نعــم.. وهــو مــا حفَّ
النســاء الاتــي دارت عنهــن أحــداث الفيلــم، مــن باب الدفــاع عنهن 

فــي مواجهــة ضغــط الفقــر الــذي فــرض عليهــن حيــاةً صعبــة وغيــر 
إنســانية، وقــد حرصــت فــي تناولــي حكايتهــن أن أعكــس صورتهــن 
الحزينــة فــي فضائهن المنغلق، ليكون المشــروع كلّه وســيلة للفت 
ــر آخــر  الأنظــار إليهــن وتخليصهــن مــن واقعهــن القاســي، كمؤشِّ
للأمــل، هــو مــا جعلنــي فــي فيلمــي الثانــي »انهــض يــا مغــرب« أن 
م صــورة غيــر نمطيــة عــن المــرأة ودفاعــاً عــن اختياراتهــا؛ وإن  أقــدِّ
كان موضــوع الفيلــم لا يتعلَّــق فــي محوره الرئيســي بالمرأة أساســاً، 

لكــن حضورهــا واضــح.

ــاد ليصفونــك بالمُخرجــة الجريئــة، لكــن  يظهــر بعــض النُقَّ
جرأتــك هــذه لــم تصــل بك إلى شــهرةٍ كبيــرة خارج المغرب؟

- لأكــون صريحــة معــك؛ لــم أســعَ إلــى الشــهرة، اهتمامــي بالعمــل 
الســينمائي أهمّ من أي شــيءٍ آخر، وأفامي شــاركت في مهرجانات 
ســينمائية عِــدّة خــارج المغــرب منهــا مهرجــان »كان« الســينمائي، 
ــة  ــي بالمُخرج ــد توصيف ــعدني بالتأكي ــز، يس ــى جوائ ــت عل وحصل
الجريئــة، لكنــي أهتــم أكثــر بــأن تكون الجــرأة عملية أكثر مــن مجرَّد 
لقــب، أقتحــم مــن خالهــا التابــوه الاجتماعــي دون أن ألتفــت إلــى 
الانتقــادات التــي تهاجمنــي، لأننــي أقــوم بتعريــة واقعــاً مريــراً، ولــو 
لــم تكــنْ أفامــي تركــت أثــراً؛ لمــا كنــت أنــتِ تجلســين معــي الآن 
لتحدثينــي عــن فيلمــي بعــد مرور خمســة عشــر عامــاً على صــدوره!

رت تقديــم  قــرَّ هــل كانــت عينــك علــى المهرجانــات حيــن 
الجافــة«؟ »العيــون 

- كانــت عينــي علــى الموضــوع والبنــاء الدرامــي لفكــرة عــن نســاء 
يغالبــن ضعفهــن فــي أفــقٍ منغلــق علــى انفســهن، ويحاولــن تجاوز 
قدرهــن الأشــبه بلعنــة أصابتهــن وتحكمــت فــي مصائرهــن، هــذا مــا 
مــه لتــراه أعيــن الآخريــن، ويتعرَّفــوا معي  رت أن أقُدِّ رأتــه عينــي وقــرَّ
علــى بشــرٍ فــي هامــش منســي، فعلــت ذلــك وعينــي مفتوحــة عــن 

ل منهــا الحكايــة. آخرهــا ومنتبهــة للتفاصيــل التــي تتشــكَّ

مع شغفك بالحكاية، إلّا أن البعض رأى أنك صنعت فيلماً 
أشــبه بالنوع الوثائقي. ما تعليقك؟

ــت  ــى التقي ــي، حت ــم وثائق ــاز فيل ــل إنج ــة أردت بالفع ــي البداي - ف
بهــؤلاء النســاء، وفهمــت أنهــن لا يرغبــن فــي عمــلٍ وثائقــي، لأكثــر 
مــن ســببٍ وغــرض؛ فحضورهــن فــي الوثائقــي كان ســيضعهن فــي 
حــذر الــكام عــن حياتهــن؛ لأنهــن طــوال الوقــت ســيضعن حســاباً 
لنظــرة الآخــر، وربَّمــا يحكيــن قصصــاً غيــر حقيقيــة، كمــا أن التوثيق 
ــى  ــولًا؛ عل ــذي يعيشــنه مقب ــي بالنســبة لهــن، أن الأمــر ال كان يعن
العكــس مــن الحقيقة، لــذا فكرت في التحــوُّل إلى الروائــي والتركيز 
علــى البعــد النفســي للشــخصيات، فهــذا منحنــي فرصــة أكبــر فــي 
تنــاول الظاهــرة، فقمــت ببنــاء ســردي يمــزج بيــن الواقــع والخيــال 
ــود  ــرة وج ــافه، ففك ــع واكتش ــذا الواق ــم ه ــى فه ــاعد عل ــذي يس ال
قريــة كلّهــا مــن النســاء فكــرة خياليــة، يقابلهــا فــي الواقــع هــؤلاء 
الســيدات المنســيات فــي عالــمٍ مجهــول، قابلتهــن حيــث يعيشــن 
رت أن أنقــل حكايتهــن،  فــي مســاحة جبليــة بعيــداً عــن الرجــال وقــرَّ
وأتعــرَّف علــى نظرتهــن لأنفســهن؛ المجتمع ينظر لهن نظرةً قاســية 
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ترتبــط بمظاهــر المهنــة التــي يمارســنها، ولا أحــد يــدرك مأســاتهن؛ 
وهــن يعيشــن فــي فضــاء تــراه العيــن مــن بعيد ســاحراً مــن الناحية 
الجماليــة، لكنــه مســتباح ويخفــي معانــاة كبيــرة، كما نســاء الفيلم 
وأغلبهــن لــم يكــن ممثِّــات، بل هــن حقيقيــات ينتمين إلــى واقعهن 
المخفــي وراء الطبيعــة الســاحرة التــي أبرزتهــا فــي الفيلــم، مــا بيــن 
الصــورة والصمــت أحيانــاً كلغــةٍ ســينمائية بليغــة تُعبِّــر عن رســالتي 

وقــادرة علــى إيصالهــا.

ثين عنها، كسرتها الطريقة  هذه الطريقة الرمزية التي تتحدَّ
ث بطريقةٍ مباشــرة  مــت بهــا بطلــة فيلمــك وهي تتحدَّ التــي قدَّ

عن المأساة؟

- الرمزيــة كانــت جزءاً من اختيار ســينمائي، لكن النســاء في الواقع 
لــم يســتطعن تغييــر حالهــن؛ فحاولت التأثيــر في هــذا الواقع، كان 
هــذا مــن أبــرز أهــداف فيلمــي وهــو لفــت النظــر إليهــن، لــذا اختــرت 
خطابــاً مباشــراً علــى لســان البطلــة كان لابــد مــن تمريــره كشــكلٍ 

مــن أشــكال تعريــة الواقع.

الأمــر يختلــف كثيــراً فــي فيلمــك الثانــي »انهــض يــا مغــرب«.. 
فمــا هــي رســالتك هنــا؟

- رســالتي هــي الحلــم من خال حكاية هي فعــاً مختلفة، لها عاقة 
بالحمــاس وكــرة القــدم التــي تجمــع بيــن النــاس وتكــون وســيلتهم 
ر مــن الضغوط، وربَّما التنفيس عــن الأحام المكبوتة، ركزت  للتحــرُّ
فــي هــذا الفيلــم علــى نــواحٍ إنســانية مُتغيِّــرة، عبــر شــخصية لاعــب 
كــرة قــدم ســابق، تــمَّ نســيانه مع مــرور الزمــن، ولكنــه لازال يعيش 
ــر مــن الألــق،  ــة تمتلــك الكثي ب ــر، شــخصية مُركَّ علــى مجــده الغاب
يســتمده مــن ذكرياتــه القديمــة فــي حياتــه الجديــدة مــع حفيدتــه 
وبعيــداً عــن المــرأة التــي هجرهــا، هــو يحلــم بتنظيم مونديــال كأس 
العالــم، وهــي تحلــم بالعودة إليه، والجميــع يحلمون بفوز المغرب 

بتنظيــم كأس العالــم، المُهــمّ أن الحلــم هــو تيمــة الفيلم.

»عاشــقة مــن الريــف«، فيلــم آخــر أثــار عاصفــة نقديــة حولــه 
واتهامــات بالجملــة.. فمــا حكايتــه؟

- حاولــت، مــن خــال هــذا الفيلــم- وهــو بالمناســبة مأخــوذ عــن 
ــة نفيســة الســباعي- أن أكشــف  ــة »نســاء فــي صمــت« للكاتب رواي
ــي  ــرأة ف ــه الم ــذي تعيش ــب ال ــع الصع ــن الواق ــدة م ــر عدي مظاه
ــة  ــا زراع ــود فيه ــي تس ــق الت ــك المناط ــة، تل ــة مُعيَّن ــق ريفي مناط
رت حياتهــا التــي تتحــرَّك علــى وتيــرةٍ مرتبكــة  المخــدرات، كمــا صــوَّ
بيــن آمالهــا وخيباتهــا، بيــن آلامهــا وطموحاتهــا، مــن خــال قصّــة 
الفتــاة »آيــة«، وهــي شــابة جميلــة ذات شــخصية ســاذجة أحيانــاً، 
ومتمــرِّدة فــي أغلب الأوقات، وتحلم بحــبٍ خيالي يجتاحها، نموذج 
ــوردي،  ــاة الطائشــة الحالمــة بالحــب والمجــد والمســتقبل ال للفت
تهــرول وراء تلــك الأوهــام، تعيــش وطــأة الحاجة والفقر والتعاســة 
وســط لفافــات الحشــيش، مــع شــقيقيها اللذيــن يعمــان بتجــارة 
المخــدرات، وينتهــي أمــر الجميــع بمأســاوية.. قصّــة أخــرى خرجت 
مــن رحــم الواقع ومــن أنقاضه، فلمــاذا يقبلونها واقعيــاً ويرفضونها 

علــى الشاشــة؟!.

ك علــى الــرأي النقــدي الــذي رأى فــي الفيلــم فقــراً فــي  مــا ردَّ
المعاييــر الســينمائية، ســواء مــن ناحيــة البنــاء الســردي أو 

الصــورة، وأنــه تــرك انطباعــاً ســلبياً عنــد الجمهــور؟

- ربَّما أخافتهم الجرعة الزائدة من الجرأة...

تْ هذه الجرأة في فيلمك الأحدث »أباتريد/ بدون  وهل خَفَّ
ــاد أنــه يمثِّــل مرحلــة النضــج فــي مســارك  موطــن«، فــرآه النُقَّ

السينمائي؟

- شــكراً لمــن رأى هــذا النضــج، وعلــى أيّــة حــال، فإننــي أعمــل وفــق 
ــي  ــة؛ ودون تخــلٍ عــن جرأت ــر مــن آراء خارجي ــدون تأثي ــي ب قناعات
ــي  ــر طبيع ــذا أم ــاً، فه ــنْ رأى نضج ــاك مَ ــلوبي، وإذا كان هن أو أس
يحــدث لأي ســينمائي بعــد مســارٍ وســنوات، حيــث يصبــح عنده من 
التجــارب مــا تمنحــه خبــرةً أكبــر، تســاعده فــي الرؤية بشــكلٍ أوســع 
وفــي طــرح الأســئلة مــن زوايا مختلفــة، وبخصــوص فيلمــي الجديد 
»أباتريــد« واختيــاري لقضيــة المغاربــة المطروديــن مــن الجزائر في 
العــام 1975، فهــذا لــه عاقة بالذاكــرة، وأنا كمغربيــة قمت بواجبي 
فــي حفــظ الذاكــرة. هنــاك أشــخاصٌ حولــي تعرَّضــوا لهــذه المحنــة 
الأليمــة، بشــكلٍ يصعــب نســيانه، فكيــف يمكــن نســيان 350 ألــف 

مغربي.

إذن هناك خطاب سياسي وراء هذا الفيلم؟

- لا، بــل هــو التــزام فَنّــيّ، قــرَّرت- كمــا قلــت- حفــظ الذاكــرة، 
وفــي تناولــي للحكايــة لــم أتعامــل معهــا بشــكلٍ تاريخــي، أو حتــى 
اجتماعــي، بــل بمنظــورٍ إنســاني، فهــذا هــو مــا يهمّنــي أكثــر؛ وعلــى 
أساســه تتبَّعــت قصّــة صبيــة صغيــرة لــم تتجــاوز اثنــي عشــر عامــاً 
طُــردت مــع والدهــا إلــى المغــرب، فيمــا أرُغمــت أمهــا علــى البقــاء 

فــي الجزائــر، لتعيــش الصبييــة مأســاةً إنســانية فيمــا بعــد.

هل منصبك الجديد كمديرةً للخزانة السينمائية المغربية، 
لك عن الإخراج، وما هو دورك الوظيفي حالياً؟  سيعطِّ

ــي  ت ــاً بحكــم مُهمَّ ــف عــن الإخــراج، وحالي ــن أتوقَّ ــد لا، فل - بالتأكي
الوظيفيــة أســعى إلــى التطويــر وجمــع وترميــم التــراث الســينمائي 
المغربــي، كخطــوة جــادة وضروريــة يمكــن مــن خالهــا أن نعيــد 
ترتيــب أجــزاء مــن الصورة الســينمائية بمــا يليق بهــا وبالذاكرة حتى 
لا تنمحــي وتضيــع، وكذلــك حماية الأرشــيف الســينمائي ليكون أداة 
تواصل وانفتاح بين الماضي والحاضر وجســراً للمســتقبل، هذا غير 
الترويج له على المســتويين المحلي والعالمي، وعلى هذا الأســاس 
كنــت قــد التقيــت بالمُخــرج الأميركــي الكبيــر »مارتــن سكورســيزي« 
أثنــاء فعاليــات الــدورة الأخيــرة من مهرجــان مراكــش، واتفقنا على 
ســة الفيلــم« الناشــطة فــي مجــال  ــس »مؤسَّ التعــاون بصفتــه مُؤسِّ
حماية التراث الســينمائي العالمي، حيث اقترح »سكورســيزي« بأن 
يكــون راعيــاً رســميَّاً معنا، هــذه الرعاية ســتتيح للخزانة الســينمائية 
ــاً علــى الصعيــد الدولــي، خصوصــاً  المغربيــة أن تأخــذ موقعــاً مُهمَّ

فــي مجــال حمايــة وترميــم التــراث الســينمائي عالمياً.
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- المتابــع لأفلامــك الســينمائية يــرى أن الغربــة والرحيــل 
القســري عــن الوطــن، وكــذا الحنيــن إليــه، تُعَــدُّ ثيمــات 
مهيمنة على معظم أفلامك القصيرة والطويلة، الوثائقية 

أو الروائيــة؟

الغربــة والابتعــاد عــن المكان الأوَّل ليســا خياراً شــخصياً، لم أكنْ 
أهــوى المنافــي والأماكــن البعيــدة الغريبــة، ولكن ســنوات القمع 
والديكتاتوريــة بمــا حملــت مــن أوجــاع ومحــن دفعتنــي قســراً إلى 
ــر مــن حياتي،  مغــادرة مدينتــي التــي أحــبّ )بغــداد( فــي عمــرٍ مبكِّ
ع  وجعلتنــي علــى موعــد دائــم مع المجهــول. رغم ذلك كنــت أتوقَّ
أن ســنوات اغترابــي ســتكون قليلــة أو محدودة، لكــن الواقع الذي 

عشــته كان غيــر ذلــك، فمــا كان أمامــي للخــاص من تلــك المحنة 
إلّا التفكيــر جديّــاً بتدويــن وتوثيــق تجربــة المنافي والرحــات التي 
مــررت بهــا أســوةً بجيلٍ مــن العراقييــن المُعارضين سياســياً، على 
أمــل انتهــاء المحنــة والرجــوع إلــى بغــداد يومــاً مــا. لكــن بمــرور 
الوقــت أيقنــت أن المنفــى ســيكون رحلــة طويلــة محفوفة بالأســى 
والصعــاب، فاختــرت أن تكــون صــوري وأفامــي شــهادات حيّة عن 
تجربــة جيلــي فــي بلدان المنافــي حول العالم. في ســنواتٍ لاحقة 
أخــذت الأمــور منحــى آخــر بالنســبة إلــيّ، حلــم العودة بــات قصيّاً 

جــدّاً، وتجربــة المنفــى أصبحــت خيــاراً أوحد لمواصلــة الحياة.
ــق  ــدأت أتعمَّ ــذا ب ــى. ل ــال المنف ــروب وط ــلت الح ــذاك تناس حين
أكثــر فأكثــر فــي تجــارب الغربــة، وأصبــح هــذا الموضوع هاجســي 
الأكبــر. وطوال ســنوات دراســتي وعملــي أدركت أنني أقترب شــيئاً 
فشــيئاً مــن مفهــوم الاغتــراب بمعنــاه الفكــري. هكــذا أتــت أفامي 
القصيــرة والتســجيلية التي تناولت بها شــخصيات إبداعية عراقية 
ــن  ــة ع ــة وصادق ــهادةٍ حيّ ــى، كش ــاة المنف ــأة حي ــن وط ــي م تعان
معنــى الرحيــل عــن الوطــن، أذكــر منهــا فيلــم »أرض الخــراب« 
بيــن بغــداد ولنــدن، والــذي تناولت فيه تجربــة الفَنَّانة المســرحية 
الراحلــة ناهــدة الرمــاح، وكذلــك الفيلــم الوثائقــي »الرجــل الــذي 
لا يعــرف الســكون« عــن تجربــة الفَنَّــان المســرحي الرائــد »خليــل 
ــة  ــجيل غرب ــوازٍ لتس ــطٍ م ــى خ ــي عل ــتمرّت رحلت ــمّ اس ــوقي« ث ش
ــن  ــا بي ــذي يحي ــري«، ال ــان التشــكيلي الراحــل »محمــود صب الفَنَّ
ــان الاســتثنائي الــذي  لوحاتــه فــي شــقّة صغيــرة بلنــدن وهــو الفَنَّ

ل عامــة فارقــة بيــن فنَّانــي جيلــه.  شــكَّ

قتيبــة الجنــابي مُخــرج عراقــي. درس التصويــر الفوتوغــرافي والســينمائي في أكاديميــة الفنــون الهنغاريــة وحصــل 
ــلًا  عــلى دكتــوراه في موضــوع رحلــة الســينما العربيّــة. عمــل في التليفزيــون الهنغــاري لســنواتٍ عــدّة ويعيــش متنقِّ
ر مجموعــة مــن الأفــلام التســجيلية لــدار الأوبــرا الريطانيــة. عمــل مديــر  بــين بغــداد ولنــدن وبودابســت. كــما صــوَّ
تصويــر لســبعة أفــلام روائيــة طويلــة بــين لنــدن وباريــس. كما أنتــج وأخرج مجموعة من الأفلام التســجيلية القصرة 
والمســتقلّة نــال بعضهــا جوائــز في مهرجانــات وتليفزيونــات حــول العــالم. في الغضــون أقــام معــارض فوتوغرافية، 
ولــه كتابــان فوتوغرافيــان - بعيــداً عــن بغــداد وأضــواء أجنبيــة. حصــل عملــه الــروائي الأوّل »الرحيــل مــن بغــداد« 
ــح لجائــزة الســلام في  عــلى الجائــزة الأولى في مهرجــان الخليــج الســينمائي وجائــزة مهرجــان مونتــي كارلــو، ورُشِّ
برلــين، كذلــك اُختــر كأفضــل فيلــمٍ بريطــاني مســتقلّ لعــام 2011. أنجــز فيلمــه الــروائي التســجيلي الثــاني )قصــص 

ره طــوال 30 عامــاً.  العابريــن(، والــذي صــوَّ
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هكــذا تداخلــت الأحاســيس، وتوالــت صــور الأوجــاع، وبــدأت 
بوصلتــي الإبداعيــة تقتــرب أكثــر مــن حكايــات المنافــي والرحيــل 

ــي أعرفهــا.  ــدة الت ــاة الوحي ــن، ربَّمــا لأنهــا الحي والعابري

- هل نستطيع القول إن أفلامك لاسيّما فيلمي )الرحيل من 
بغــداد، وقصــص العابريــن( تحمل نوعاً من الناســتولوجيا 
المشــفوعة التــي ترتكــز غالبــاً علــى وقائــع ســنواتٍ مضــت، 
جعلتــك كمُخــرج تســتعين بمحمــولات الذاكــرة فــي رســم 
)معظمهــا سياســيّ(،  الدراميــة  والأحــداث  الشــخصيات 
لتغــدو الصــورة الســينمائية عنــدك نزوعــاً ذاتيّــاً للتطهــر 

مــن أعبــاء مــاضٍ مســكون بالخــوف والرعــب والحــروب؟

فــي فيلمــي الروائــي الطويــل )الرحيل من بغــداد( تناولت ما يمكن 
أن أســميه الكابــوس العراقــي وهــو حالــة عامّــة تلبَّســت أهلنــا فــي 
العــراق فــي ظــلّ حكــم نظــام البعــث. إحســاس المــرء بالخــوف 
والمراقبــة والذنــب )أســوة بأبطــال كافــكا( ظــلّ الهاجــس الأشــد 
مــرارة فــي تجربتــي الشــخصية التــي انعكســت على صــور أفامي. 
ربَّمــا فــي ســياق أوســع يعلِّمنــا التاريــخ أن الشــعوب التــي اكتــوت 
بنــار الديكتاتوريــة تعــرف -علــى نحــوٍ لا ينافســها فيــه أحــد- معنى 
الشــعور بالرقابــة الدائمــة وتكميــم الأفــواه وانعــدام الثِّقــة، ولكن 
مــا لا يعقــل فــي عــراق البعــث هــو أن تصل الأمــور إلى حَدِّ وشــاية 
ــلطة، أليــس هذا ضرباً مــن الامعقول؟  الأب بابنــه لكســب ود السُّ
ل إلــى أزمة أخاقيــة حقيقية في  هــذه المعضلــة الواقعية ســتتحوَّ
فيلــم )الرحيــل من بغــداد(، والذي دونت فيــه الكثير من صفحات 

حياتــي الشــخصية طــوال أكثــر مــن ثاثيــن عامــاً مثّلــت بمجملهــا 
ســنوات ابتعــادي عــن بغــداد. لا يعنــي ذلــك أن أفامــي صُنعــت 
لكــي تكــون هروبــاً مــن وطأة الماضــي والتخلُّــص من أعبائــه، لأنها 
تعريــةٌ لذلــك الماضــي وكشــفٌ لخبايــاه. يمكنني القــول إن أفامي 
)حتــى القصيــرة منهــا( هــي بوجــهٍ مــن الوجــوه محــاكاة صميميــة 
لحيــوات المنفييــن، عراقييــن كانــوا أو غيــر عراقييــن ممّــن مــرّوا 
بتجــارب مريــرة مماثلــة. مــن هنا فهــذه الأفام هي ذاكرة مشــتركة 
لــكلّ مــن هــوت حياتهــم علــى نحــوٍ مخيــف فــي الربــع الأخيــر مــن 
القــرن الماضــي، واســتذكار إنســاني لــكلّ أولئــك المُؤبَّديــن فــي 
ــادق الرخيصــة،  ــات القطــارات ومخيمــات الاحتجــاز والفن محطَّ
لأصدقــاء كثــر بقيــت عيونهــم مفتوحــة فــي أثنــاء النــوم، وآذانهم 

بــة علــى مــا يحملــه المذيــاع مــن أخبــار الوطــن البعيــد. مصوَّ

- معظــم أفلامــك القصيــرة جــاءت مكتفيــة بالصــورة دون 
الاشــتغال  لصالــح  الحكايــة  يــة  أهمِّ وتراجعــت  الحــوار 
الملحــوظ علــى بنيــة الفيلــم الســينمائي، شــكله ولغتــه 

الفَنّيّــة التــي تخفــي تأثيــرات أدبيّــة مــن نــوعٍ مــا؟

ــرة مــن دون حــوار أو  ــق بكــون معظــم أفامــي القصي فيمــا يتعلَّ
لنقــل بحــوارٍ مقتصــد، أقول وبشــكلٍ مختصــر بأنني كنــت ولا أزال 
أعتقــد أن الســينما فــي نهايــة الأمــر هــي مشــروع بصــري جمالــي، 
والحكايــة هــي أمــر ثانــوي، ولــذا علــى المُخــرج الــذي يعــي هــذه 
الحقيقــة العنايــة بشــكل أساســي بالصــورة التــي تتكلَّــم أكثــر مــن 
غيرها، والاهتمام بشــكلها وتأثيراتها المرجوة خال صناعة فيلمه 
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الســينمائي. لــك أن تتخيَّــل أن فيلمــي الروائــي الجديــد الموســوم 
»رجــل الخشــب«، والــذي يناهــز زمنــه الســاعة ونصــف الســاعة لا 
يتجــاوز الشــريط الصوتــي فيــه نحــو عشــر دقائــق. أنــا مــن هــواة 
ــرة،  الصــورة القــادرة علــى نقــل الحكايــة والأحاســيس بلغــة معبِّ

بليغــة وغيــر ثرثــارة.
وفــي البحــث عــن أســباب تلــك الخيــارات أظــن أن الواقــع الــذي 
ــم علــيَّ العمــل بحــس الفيلــم المســتقل،  واجهتــه هــو الــذي حتَّ
الاكتفــاء ببراهيــن الصورة وليــس بإبهارها الإنتاجــي الفخم، فيلم 
فقيــر كمــا يصفه البعــض لكنه غني بعمقه الإبداعي والإنســاني… 
هكــذا كان علــيَّ أن أســلك هــذا الطريــق للوصــول إلى فيلــم عراقي 
علــى مســتوى الهويّــة، عالمــي علــى مســتوى اللُّغــة. إنهــا ســينما 
ــة إتمــام  جــادة شــديدة الخصوصيــة، وضعتنــي حاليــاً أمــام مُهمَّ
»ثاثيــة أفامــي المســتقلّة«، والتــي كان أوّلهــا فيلــم »الرحيــل من 
بغــداد«، ومــن ثَمَّ فيلمي الروائي- التســجيلي )قصــص العابرين(، 
وخاتمــة الثاثيــة )رجــل الخشــب(، الــذي أصُــور مشــاهده حاليــاً. 
وتعقيبــاً علــى إشــارتك الواردة في نهاية الســؤال، أعتــرف بتأثيرات 
الأدب علــى مخيلتــي وأفــكاري، فبوصلتــي كانــت ومــا تــزال كامنــة 
ــه  ــحر عوالم ــر بس ــد خضي ــي محم ــب العراق ــات الكات ــي حكاي ف
القصصيّــة وشــخصيّاته ولغتــه الثَّرة التي اعتبرهــا الملهم الروحي 

لــي فــي ســاعات الاختنــاق ومشــقّة البحــث عــن جديــد.

تثــري  الســينمائية  مشــاهدك  فــي  بيِّنــة  شــاعرية  ثمّــة   -
ز دلالات الصــورة، تذكّرنــا إلــى حَــدٍّ مــا بأجــواء  المعنــى وتعــزِّ
تاركوفســكي وترنــس مالــك، لقطــات تحكــي بالصــوت واللون 
والصورة أكثر من أي شيءٍ آخر، )نوافذ مشرعة في منازل 
مهجورة، قطارات متروكة وسكك حديد موحشة، أرجوحة 
فارغــة وصفيــر ريــح، كومــة مفاتيــح صدئــة، صــور أشــخاص 
مغيبين ورجال مسنين بوجوه يائسة...(، كيف تتراءى لك 

هــذه الصــور ومــا الــذي يمثِّلــه أســلوب 
وصــل اللقطــات /اللوحــات خــارج خــطّ 

الســرد الدرامــي أو عبــر تدميــره؟

ــؤالك.  ــن س ــة ع ــة نموذجي ــرف إجاب  لا أع
لكــن أســتطيع القــول إننــي لا أفتعــل هــذه 
الأشــياء، ولا أصطنع الصــور، كلّ اللقطات 
والمشــاهد تأتي في لحظات نفســية معيَّنة 
لا أعــرف بالضبــط مــن أين، لكنهــا تداهمني 
وتدفعني لحمل كاميرتي وتجســيد ما أراه، 
أســوة بالشــاعر الــذي يطــارد القصيــدة. 
لوعــة  مــن  الأحاســيس  ــق  تتدفَّ أحيانــاً 
الانتظــار ومــن البحــث عــن طريــق آمــن 
ــا  ــن له ــكان الأوّل. ويمك ــى الم ــودة إل للع
أن تأتــي مــن مخزوننــا التراجيــدي العراقــي 
مــن حقــب الأحــزان والأوجــاع التــي مررنــا 
ومأســاة  الحســين،  تراجيديــا  إن  بهــا. 
كلكامــش، وخيبــات الآبــاء والأبنــاء فــي 
متاهــة الســنوات العجــاف والســواد الدائم 

الــذي تتدثَّــر بــه أمهاتنــا كلّهــا صــور حيَّــة تســكن مخيلتــي بشــكلٍ 
ــلّ تركــت ســنوات الحــروب والاســتبداد  أبــدي. وليــس بدرجــة أقَ
بصماتهــا الغائــرة فــي وجــدان جيلنــا وذاكرتــه. هروبنا مــن العراق 
ات  لــم يكن اختيارياً. كان حاً قاســياً علينا جميعــاً. الثلج والمحطَّ
المُوحشــة والقطــارات وغــرف الفنــادق الوضيعة وشــرطة الحدود 
ــل غيــر الرســمية بيــن البلــدان وشــحة أخبــار الوطن،  ووثائــق التنقُّ
زتنــي للبحــث عــن عــزاءٍ روحــي، عــن ضــرورة مشــاركة همومنا  حفَّ
مــع الآخــر. في هذه المناخــات وُلِدَتْ مفردات أفامي الســينمائية 
التــي أفــادت كثيــراً مــن خبرتي فــي مجــال التصويــر الفوتوغرافي. 
ــاد الأوروبييــن واســمه »بيتــر بــال« وهــو رئيــس تحريــر  أحــد النقَّ
مجلّــة »فوتوغــراف الهنغاريــة« كتــب يومــاً مــا فــي دليــل معرضــي 
الفوتوغرافــي الأوّل »أنــت مثــل شــاعر فوتوغرافي يبحــث عن زوايا 

مدينتــه بغــداد فــي بلدنــا« .
ــا بخصــوص تأثــري بإنجــازات العظيــم تلركوفســكي والشــاعر  أمّ
الســينمائي ترنــس مالــك فليــس لــي أن أقــول ســوى إننــي تعلَّمــت 
الكثيــر منهــم وتفاعلــت مــع تجاربهــم الإبداعيــة، وأظــن أن قيمــة 
ــة هــي فــي أنــه عابــر للحــدود ومنفتــح علــى تجــارب  ــنّ الحقّ الفَ

الآخريــن أينمــا كانــوا.

- كيــف تصــف علاقتــك بالســينما العراقيــة منــذ انطلاقهــا 
وحتــى العــام 2003، هــل تركــت أثرهــا علــى أفلامــك؟ ومــا 

هــي أبــرز التجــارب التــي أثّــرت بــك؟

فــي الســنوات الأولــى التي شــهدت نضج وعينا وشــغفنا بالســينما 
كان هنالــك نــوعٌ مــن التداخــل بيــن المحلِّــيّ والعربــيّ والعالمــيّ، 
ــزة  ــام المُميَّ ــر الأف ــن لتأثي ــودة وخاضعي ــازون للج ــن منح فنح
بغــض النظــر عــن هويّتهــا. فــا أحــد ينكــر حجــم تأثيــر الســينما 
ــك لقربهــا مــن  ــا كشــبابٍ ســينمائي طمــوح، وذل ــة علين المصريّ

مشهد من فيلم الرحيل من بغداد ▲ 
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نمــط حياتنــا وهمومنــا وأحامنــا، رغــم ذلــك كان للفيلــم العراقي 
نكهتــه الخاصّــة التــي جعلتــه أقــرب لذائقتنــا ووجداننــا، وإن كان 
ــر جيّــداً  شــحيحاً فــي الإنتــاج مقارنــةً بســينمات أخــرى. أتذكَّ
الدعايــات الأولــى فــي التليفزيــون والســينما لفيلــم »الظامئــون« 
بهــاء الصــورة وجماليــة اللــون الأبيــض والأســود لا تــزال قابعــة 
فــي ذاكرتــي، فضــاً عــن تميّــز أداء ممثِّليــه والموقــع الجغرافــي 
الســاحر للتصويــر. لقــد كانــت تجربة فريدة بالنســبة لي، لاســيّما 
حينمــا شــاهدته في إحدى ســينمات بغداد. فــي ذاك الزمن كانت 
ــاً وأخــرى طليعية ســبّاقة فــي معالجاتها  هنــاك أفــامٌ واقعيــة حقَّ
ــن  ــارس، م ــدي، الح ــعيد أفن ــم )س ــا فيل ــة، منه ــا حسّاس لقضاي
المســؤول، وفيلــم المنعطــف عــن رواية خمســة أصــوات للروائي 
غائــب طعمــة فرمــان(.. أســتطيع القــول إننــي تأثَّــرت مــع العديــد 
ــري بأفــام  مــن أبنــاء جيلــي بهــذه الأفــام وبمُخرجيهــا بقــدر تأثُّ
الواقعيــة الإيطاليــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وعلــى نحــوٍ 
أكثــر تحديــداً بخواصهــا وآليــة عملهــا، حيــث الاكتفــاء بميزانيــات 
بســيطة والتصويــر فــي مواقــع الحــدث، والاعتمــاد علــى ممثِّليــن 
غيــر محترفيــن، وكــوادر محلّيّــة تمتلك نوعاً من العشــق الشــديد 
للإنجــاز والمغامرة الإبداعيــة. بالتأكيد هنالك أفام عراقية أخرى 
ــه  ــي توجي ــم ف ــا دورٌ حاس ــا كان له ــا وتميُّزه ــك خصوصيته تمتل

اهتمامنــا وصقــل ذائقتنــا الســينمائية. 

- بعــد ســنوات مــن الدراســة الأكاديميــة داخــل العــراق 
وخارجه، أيّ التجارب السينمائية العربيّة والعالميّة التي 

تجدهــا أقــرب إلــى رؤيتــك وأســلوبك الســينمائي؟

طوال 40 ســنة من الدراســة والعمل والمحاولة في عالم الصورة 
والفيلــم أســتطيع القــول إنني تأثَّرت في مراحل مختلفة بأســاليب 
وتجــارب عديــدة مــن العالــم العربــي، فقــد كانــت أفــام المُخــرج 
ــن  ــرة، ولا يمك ــةٍ كبي ــي بدرج ــةً ل ــاهين ملهم ــف ش ــل يوس الراح
تخطّــي تأثيرهــا )بــاب الحديــد، الأرض، العصفــور، وعــودة الابــن 
ــزة للتفكيــر بجماليات  الضّــال(، لأنهــا تمثِّــل ســينما الوعــي المُحفِّ
الســينما وقضاياهــا. علــى صعيــد مقــارب أعجبت بأفــام المُخرج 
توفيــق صالــح )يوميات نائب في الأريــاف، والمخدوعون(، ولاحقاً 

ــي  ــدة الت ــا تجــارب جماعــة الســينما الجدي ــى ذائقتن ــت عل هيمن
ــر هنــا فيلــم  خرجــت عــن التقاليــد الســائدة للفيلــم العربــي، أتذكَّ
)»أغنيــة علــى الممــر« لعلي عبد الخالق، و»زائــر الفجر« لممدوح 
ــرج  ــر للمُخ ــب الآخ ــي الجان ــال« ف ــم »الظ ــك فيل ــكري وكذل ش
غالــب شــعث( كمــا تأثَّرت بخصوصيــة تجربة الســينمائي العراقي 
د  الموســوعي »قيــس الزبيــدي« صاحــب الفيلــم الروائــي المُتجــدِّ
رات الســينما  »اليازرلــي«، الــذي أنُتــج فــي دمشــق. ثــمّ تابعت تطوُّ
عــة التــي نالــت التقديــر والجوائــز  الجزائريــة فــي نتاجاتهــا المتنوِّ
كفيلــم )وقائــع ســنوات الجمر( للمُخــرج محمد الأخضــر حامينا، 
وأفــام مــرزوق علــوش والقائمة تطــول. كما لا يمكــن إغفال تأثير 
ــد  ــق، فق ــد الصدي ــي خال ــرج الكويت ــر« للمُخ ــا بح ــس ي ــم »ب فيل
كان علــى المســتوى الشــخصي فيلمــاً صادمــاً ومبهــراً فــي حينها. 
وفي ســنواتٍ لاحقة أخذتنا التقلُّبات السياســيّة وسنوات الحروب 
والديكتاتوريــة بعيــداً عــن واقعنــا العربــيّ، حيــث ذهبــت لدراســة 
فــنّ الفوتوغــراف والســينما فــي بودابســت-هنغاريا وجرفتنــي 
ــة  ــى مســاحة ســينمائية ومعرفي ــدة إل ــرات الجدي ــاة والتأثي الحي
تطلّعاتــي. حينهــا عشــقت  ــعت  أغنــت معرفتــي ووسَّ أخــرى 
الفيلــم الهنغــاري طــوال ســنوات إقامتــي هنــاك، وشــيئاً فشــيئاً، 
بــاً مــع مُخرجيــن هنغارييــن معروفيــن،  أصبحــت مســاهماً ومتدرِّ
ــوفياتية  ــينما الس ــارب الس ــن تج ــر م ــت أكث ــم اقترب ــن خاله وم
ــي  ــرج الألمان ــد المُخ ــى ي ــق كان عل ــر الأعم ــذاك، إلّا أن التأثي آن
»فيــم فينــدرز« الصانــع الأمهــر لأفــام الطريــق، لاســيّما تحفتــه 
الســينمائية »باريــس تكســاس«. ولكــي نكون منصفين مَــنْ منّا لم 
يتأثَّــر بأفــام الواقعيــة الإيطاليــة، والموجــة الجديــدة في فرنســا، 
ــتقل؟.  ــي المس ــم الأميرك ــة، والفيل ــينما الإيراني ــات الس وإبداع
فــي الغضــون دفعنــي عشــقي لأدب ماركيــز إلــى الاســتغراق 
بمتابعــة إنجــازات ســينما أميــركا الاتينيــة، التــي عالجــت قضايــا 
سياســية واجتماعيــة شــديدة القــرب مــن قضايانــا العربيّــة. كمــا 
أحببــت بــذات الشــغف أفــام المُخرج الهنــدي »ســاتياجيت راي« 
لخصوصيتهــا الشــديدة وصدقهــا وقــوة شــاعريتها. وفــي أوروبــا 
ريــن مــن أعراقٍ  ثمّــة أفــام رائعــة لســينمائيين مهاجريــن أو متحدِّ
ــل  ــالًا مسلس ــاذ. إجم ــا الآخ ــا وجماله ــا خصوصيته ــة له مختلط

ــف.  التأثيــرات والتفاعــل مــع الآخــر لا يمكــن أن يتوقَّ
شــيءٌ آخــر يمكــن أن أكــون قــد عملــت بــه فــي أفامــي هــو أنــي 
ــرِّدة  ــون متف ــا أن تك ــد له ــة أري ــي بلغ ــدان الأوروب ــت الوج خاطب
وعالميــة فــي نقــل أحاسيســنا وقصصنــا. كلّ هــذا قادنــي لأن 
ــز بصــوري وأفامــي. كنــت أفكــر أحيانــاً بكيفيــة  أبحــث عــن التميُّ
الوصــول بالمتلقــي الــذي يشــاهد صــوري وأفامــي إلــى معرفــة 
هويّــة صاحــب هــذا العمــل الفَنّــيّ. إنه برهــان الــروح العراقية في 
تخليق الموضوع والشــكل وســيل الأحاسيس التي تشبه نظيراتها 
ــي  ــوري ولقطات ــون ص ــن تك ــم. ل ــذا العال ــن ه ــة م ــا بقع ــي أيم ف

ــرة مــا لــم يخفــق قلبــي لهــا فــي تلــك اللحظــة. معبِّ

مشهد من فيلم قصص العابرين ▲ 
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نبيل عيوش: 

لا أنُكر هويَّتي المُزدوجة، 
والسينما وسيلتي لمَدّ جذوري

بعــد ســنواتٍ مــن الُمشاكســة الســينمائية، تبــدو عزيمــة نبيــل عيــوش، الُمخــرج المغــربي الُمثــر للجــدل، أقــوى مــمّا 
يتخيَّلــه كثــرون، حيــث لم تثنــهِ العواصــفُ عــن مواصلــة مشروعــه الســينمائي الجامــح، ولا زال صاحــب »مكتــوب، 
ــى بأســلوبهِ  عــلي زاوا، يــا خيــل اللــه، الزيــن الــلي فيــك و.. أفــلام غرهــا«، لا يُصغــي ســوى لموجتــه الخاصّــة، ويتبنَّ

الســينمائي الريــح مفاهيــم الجــرأة ومواجهــة المســكوت عنــه كمفتــاحٍ لفهــم واكتشــاف مجتمعــه وناســه.
يحتــدم الجــدلُ حــول تجربــة نبيــل عيــوش، لكنــه يظــلّ جــزءاً مــن حالــة ثقافيّــة فنِّيّــة، يتداخــل فيهــا إبــداعُ الصــورةِ 

ل هــذا الحــوار الخــاصّ.  الســينمائية بوقائــع العيــش في المجتمــع وتابوهاتــه، عــن كلِّ هــذه المواضيــع يتشــكَّ

حوار: نـاهـد صـلاح

هل نبدأ حوارنا من إشكالية هويَّتك المُزدوجة؟

ــم  ــة.. ل ــي المئ ــة ف ــي مئ ــاء، مغرب ــدار البيض ــي ال ــا ف ــا الآن، هن - أن
أكــنْ أشــعر بمغربيتــي، كمــا أشــعر بهــا وأعيشــها اليــوم، فقــد تربَّيت 
فــي  ضواحــي باريــس وأجوائهــا، بعيــداً عــن البــاد، ولُغتهــا، وأنمــاط 
عيشــها، حتــى كانــت الســينما هــي أداتــي لإعــادة اكتشــاف جــزءٍ مــن 
هويَّتي الشــخصية، واكتشاف المغرب العميق، والناس الحقيقيين.. 
ــل الالتحــام  ــا ســعيد لذلــك، فقب ــي فــي المغــرب، وأن وجــدت مكان
بالعمــل الســينمائي وصناعــة الأفام، هنا، منذ منتصف التســعينيات 
تقريبــاً، كنــت لا أرى المغــرب إلّا فــي العطــات الصيفيــة؛ أنــا الابــن 
لأبٍ مغربــي مســلم وأمٍ فرنســية يهوديــة، هــذا تكوينــي الــذي اعتبــره 
، والحكم علــى أعمالي ظاهريــاً، متكئين  البعــض ثغــرةً للهجــوم علــيَّ
ــي،  ــة عــن شــخصٍ فــي تكوين ر المُســبق لأفــكارٍ تخييلي ــى التصــوُّ عل
مــه،  دون النظــرة العميقــة إلــى جوهــر المُنجَــز الســينمائي الــذي أقُدِّ
كنــت أتمنّــى مــن هــؤلاء أن يبــدوا رأيهــم بموضوعيــة فــي اختياراتــي 
وأســلوبي الفَنّــيّ والتقنــيّ، وخصوصيــة مشــروعي الســينمائي، بــدلًا 

مــن الانشــغال بتفاصيــل شــكلية لــم تجلــبْ ســوى ســوء الفهــم.

لكن هذه التفاصيل الشكلية، قد تُعَدُّ وجهاً من أوجه سؤال 
ــة، الســؤال الــذي شــغلك أنــت شــخصياً ويبــدو كتيمــة  الهويّ

أساســية فــي أفلامــك.. فكيــف يمكــن إنــكاره؟

ــي أو  ــي أفام ــواء ف ــة س ــي المُزدوج ــي هويَّت ــره ولا أخف ــا لا أنك - أن
ــرب  ــى المغ ــت إل ــا وتعرَّف ــن فرنس ــت م ــة، جئ ــي الصحافي تصريحات
ــق الجــزء المتعطــش بداخلــي لاكتشــافه  بصــورةٍ أكثــر اقترابــاً؛ تحقَّ

ــرت عــن ذلــك فــي  ــه ومــدّ الجســور مــع جــذوري، فعبَّ والالتحــام ب
أفامــي، واحــداً تلــو الآخــر ينقــل ملمحــاً مــن المــكان بمــا يحتويــه 
عــة عن عالم  مــن جغرافيــا ونــاس، وينســج حكايات مشاكســة ومتنوِّ
مدهــش فــي تحوُّلاتــه، حيــث أحــاول من خــال الكاميــرا الخاصّة بي، 

ترجمــة النبــض الإنســاني والفَنّــيّ إلــى فيلــمٍ ســينمائي.

إنها إذن رؤية ذاتية ترتبط بسؤال الهويَّة ورحلتك في البحث 
عــن الــذات، ولعَــلّ هــذا مــا تبلــور بشــكلٍ واضــح فــي فيلمــك 
اد؛ الفيلم الأكثر  الوثائقــي »أرضــي«، الــذي اعتبــره بعــض النُقَّ
ذاتيــة فــي مشــوارك، فهــل كان هــذا الفيلــم والآخر الذي تبعه 

بعنــوان »إلــى أرضــي«؛ رحلــةً أخــرى للتواصل مــع الجذور؟

- ســؤالك بمــا يحملــه مــن إشــارة إلــى جــزءٍ مــن هويَّتــي الشــخصية، 
قــد يكــون صحيحــاً إذا مــا ركّزنــا علــى فكــرة المــدّ والجــزر بيــن الذاكرة 
العربيّة المســلمة والأخرى اليهودية، ربَّما يلتقي هنا الخاص بالعام؛ 
ــع المناقشــة وينقلهــا إلى أفقٍ أوســع، من هذه  لكــن هــذا الالتقاء يوسِّ
ــراع الفلســطيني - الإســرائيلي، منــذ بدايــة  النقطــة تنــاول الفيلــم الصِّ
ــراع.  مشــواري الســينمائي، كانــت لــديَّ رغبــة للحديــث عــن هــذا الصِّ
يتعلَّــق الأمــر بمســألة شــخصية وعائليــة. بقصّــة ذاتيــة وبمــا يجعلنــي 
مختلفــاً، وبهــذه الهويَّــة المُزدوجــة التــي تســكنني، وهــذا مــا قلتــه في 
تقديمــي للفيلــم، حيــث نشــأت فــي فرنســا فــي إطــار تربيــة علمانيــة 
فــي مدينــة سارســيل التــي بهــا طوائــف كثيــرة، وحيــث يحــاول اليهــود 
ــراع العربــي - الاســرائيلي  والعــرب أن يتعايشــوا، بســرعةٍ دخــل الصِّ
إلــى حياتــي، وبســرعة لاحظــت أن هويَّتــي ووعيــي السياســي بــدأا فــي 
ــراع، وخــال ســنواتٍ أحسّســت  ل بقــدرٍ كبيــر حــول هــذا الصِّ التشــكُّ
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أن قطعتيــن منــي تتصارعــان الواحــدة ضــدّ الأخــرى دون أن أســتطيع 
ــد  ــي، وعن ــراع صراع ــذا الصِّ ــح ه ــرعة أصب ــك، وبس ــن ذل ــر ع أن أعُبِّ
م فيلمــاً عــن الذاكــرة ؛ ذاكــرة أرض. فهــي،  هــذه النقطــة أردت أن أقُــدِّ
ــف، وهــي، مــن  مــن جهــةٍ، ذاكــرة جامــدة كمــا لــو أن الزمــن قــد توقَّ
جهــةٍ أخــرى، ذاكــرة منســية أو لــم يســمع عنهــا بتاتــاً، فقمــت بعِــدّة 
رحــات إلــى المنطقة في الفترة الممتــدة ما بين 2003 و 2010، وذلك 
مــن أجــل تكويــن رأيٍ خــاص، التقيــت بالاجئيــن الفلســطينيين فــي 
مخيمــات جنــوب لبنــان، الذيــن يحلمــون بالعــودة إلــى أراضيهــم التي 
سُــلبت منهــم، إنــه فيلمٌ إنســانيٌ يرصــد آراء وانطباعات الفلســطينيين 
فــي المنفــى، خصوصــاً الشــيوخ، الذيــن مازالــوا يعيشــون علــى حلــم 
العــودة، ونظــرة الشــباب الإســرائيلي مــن الجيــل الثالــث الــذي يقطــن 
اليــوم فــي القــرى نفســها التــي عــاش فيهــا الاجئــون الفلســطينيون 
ــراع، بعيداً  نتنــي هــذه الرحــات مــن الاقتــراب مــن الصِّ قبــل 1948، مكَّ
عــن الأفــكار النمطيّــة والأشــكال المُســلَّم بهــا دون نقــاش، والتي نشــأ 
يهــا وســائل الإعام، وأردت من خــال فيلمي أن  الجميــع عليهــا، وتغذِّ
ــراع الكبيــر. يشــاركني الجمهــور هــذه التجربــة ويتتبَّــع معــي هــذا الصِّ

مســارك  يُحــرِّك  الــذي  كلامــك  فــي  ورد  كمــا  الحلــم  إنــه 
حلمــك؟  يمتــد  فضــاءٍ  أي  فإلــى  الســينمائي، 

- مــن الفنــون والســينما إلــى الواقعــي الــذي يحتــاج التغييــر ويخــرج 
منــه هــذا التغييــر، يحتــاج إلــى البطــل النموذج القــادر علــى الإنجاز، 
هــذا البطــل هــو ابــن الواقــع، ينغمــس فيــه، ثــمّ يُفتــت كلّ العوائــق، 
ع كلّ شــيء لتحقيــق هدفــه، الشــباب يحتــاج هــذا »الموديــل«  ويُطــوِّ
ي، بــدأت بفيلــمٍ وثائقــي قصيــر اســمه »أحجــار  القــادر علــى التحــدِّ

الصحــراء الزرقــاء«، البطــل طفــاً يســعى إلــى تحقيــق ذاته اســتجابة 
لحلــم، قالــوا حينــذاك لــو نجــح هــذا البطــل ســننجح، وقــد نجــح، 
المُهــمّ أن نحلــم؛ لقــد قضيــت طفولتــي فــي مدينــةٍ صعبــة، تحتــوي 
علــى جنســيات عِــدّة وصراعــاتٍ وعنــفٍ فــي الشــوارع، حتــى كانــت 
زيــارة واحــدة لمركــز ثقافــي هنــاك تعلَّمــت فيهــا الغنــاء والرقــص، 
ــي مُخرجــاً، كنــت أعيــش فــي باريــس  ــي وجعلتن ــرت حيات ــارة غيَّ زي
واليــوم أعيــش فــي المغــرب، وتعلَّمــت اللُّغــة العربيّــة وحــدي، لــذا 
ــق حلمك.  أصنــع أفامــاً لأقــول لــكلّ مغربــي تســتطيع أن تحلم وتحقِّ

تحلــم بالعالــم المثالــي، ولكنــك فــي أفلامــك تصــدم الجمهور 
بالواقــع.. ألا تراهــا مفارقــة غريبة؟

- أفامــي تعطــي صــورةً عــن المجتمــع، المغرب وأي باد فــي العالم، 
ــر فــي صورتنــا عنــد  فيهــا أشــياء جميلــة وأخــرى ســلبية، فلمــاذا نفكِّ
الآخريــن؟ وكيــف ســيروننا ولا نفكــر فــي التغييــر؟ هــذه هــي المفارقة 
الغريبــة، وبالنســبة لــي فليــس هناك حَــدٌّ لأحامي، وكذلــك للعملية 
الإبداعيــة، لا أقبــل بفكــرة الحــدود، أو ممنــوع الاقتــراب مــن هــذا أو 
ذاك.. عينــاي تريــان الحقيقــة كمــا أشــعر بهــا وأختبرهــا، وهــذا مــا 
مــه فــي أفــامٍ أصنعهــا، كــي يشــاهدها النــاس، ويتفاعلــوا معهــا. أقُدِّ

مــن طفــلٍ صغيــر فــي »أحجــار الصحــراء الزرقــاء« إلــى الكبــار 
في فيلمك الأحدث »غازية«، فإلى أي مدى كنت على مقربة 

مــن الحلم؟

ر مــن الجمــود، وفــي  ي للتحــرُّ - الطفــل القديــم رفــع مســتوى التحــدِّ
ــى  ــو إل ــة تصب ــع برؤي ــم والواق ــن الحل ــص بي ــس قص ــة« خم »غازي
ــة  ــح فــي خيالهــا مــن صــدى الواقــع بمدين ــة وتجن ــات الفرديّ الحرّيّ
الــدار البيضــاء، متتبِّعة خمس شــخصيّات ينتمون إلــى فئاتٍ مختلفة 
عــة، وجميعهــم تواقــون إلــى الحرّيّــة، إنهــا شــخصيّات أحببتها  ومتنوِّ

كثيــراً، وقــد ألهمتنــي القــدرة علــى الصمــود.

لمــاذا اختــرت زوجتــك مريــم توزانــي، والتــي شــاركتك الكتابــة 
أيضــاً لبطولــة الفيلــم، ومــا هــي معاييــر اختيــارك للمُمثِّليــن؟

ــار الــذي علــى أساســه  ــون، هــذا هــو المعي ــراً الموهوب - يهمّنــي كثي
أختــار المُمثِّليــن، إنــه معيــار واضح منــذ أوَّل أفامــي الروائية الطويلة 
»مكتــوب« حيــن اختــرت الفَنَّان رشــيد الوالي للبطولة، مــروراً بأفامي 
الاحقــة التــي اختــرت فيهــا أناســاً عادييــن لــم يحترفــوا التمثيــل مــن 
قبل، المواهب كثيرة في الشــارع المغربي، لابد وأن نعطيهم فرصة، 
ونســتثمر حضورهــم الإبداعــي.. أمّــا عــن مريــم توزانــي، فقــد رأيــت 
فيهــا صفــات البطلــة، إنهــا فتــاة مغربيــة كمــا نراهــا وتصادفنــا فــي 
ــة مثلهــا، كلّ المواصفــات كانــت تنطبــق  الشــارع، كذلــك هــي ريفي
دت مريــم فــي البدايــة؛ كانــت »مخلوعــة«،  عليهــا بشــكلٍ كبيــر، تــردَّ
خائفــة، وقلــت لهــا لا توجــد مشــكلة نعمل »كاســتينج«، وهــي تقول: 
ــد؟! وأنــا بالنســبة لــي كانــت ممتــازة ورأيتهــا ممثِّلــة جيّــدة، رغم  متأكِّ

أنهــا تخــوض التمثيــل لأوّل مــرّة.

مُنِعَ فيلم »الزين اللي فيك« رسمياً في المغرب، لكنه عُرِضَ 
فــي مهرجــان »كان« وأوروبــا، ثــمّ كان عرضــه العربــيّ الأوّل 
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فــي تونــس، مــا الــذي يعنيــه ذلــك بالنســبة لــك؟

ــي  ــة ف ــعرت بالرهب ــان »كان«، ش ــي مهرج ــم ف ــرضَِ الفيل ــن عُ - حي
البدايــة؛ لأنــه يطــرح موضوعــاً شــائكاً فــي أوروبــا كمــا فــي المغــرب، 
ــر الكثيــر مــن المواقــف  فتجــارة الجنــس قضيّــة ليســت ســهلة وتفجِّ
المُتشــنِّجة، وكانــت مطروحــة حينــذاك أمــام البرلمان الفرنســي: هل 
يجــب تشــغيلها كتجــارة أم معاقبــة الزبائــن؟.. لــذا كنت متوتــراً حتى 
نهايــة الفيلــم حيــن انطلقــت عاصفــة التصفيــق التــي جعلتنــي أشــعر 
أنــه اقتــرب مــن انفعــالات النــاس، بــل هنــاك مَــنْ قــال لــي إن الفيلــم 
فيــه حيــاء بالنســبة لموضوعه.. أمّا عرضه العربــيّ الأوّل في مهرجان 
»أيام قرطاج الســينمائية« بتونس، فقد كان رســالةً قويّة تدعم حرّيّة 
ــد علــى أن الفيلــم يجــب أن يُشــاهَد كعمــلٍ فنّــيٍّ قبــل  التعبيــر، وتؤكِّ
أي شــيء، وأن يتــم الحكــم عليــه بســبب قيمتــه الســينمائية، رســالةً 
مــن المهرجــان الــذي عــرض الفيلــم، ومــن الجمهــور الــذي احتشــد 

بــالآلاف أمــام قاعــة العــرض.

المُثيــر أن موضــوع الفيلــم قــد تناولتــه الســينما المغربيــة 
ر الهجــوم الشــرس علــى  بشــكلٍ أو بآخــر مــن قبــل، فكيــف تبــرِّ

فيلمــك بالــذات؟

ــز علــى الجانــب المُثيــر فــي  - لا أعــرف تحديــداً، ربّمــا لأننــي لــم أركِّ
عمــل هــؤلاء النســاء، وإنمــا أبــرزت شــجاعتهن وجمالهــن الداخلــي، 
قــد يكــون الســبب أننــي قدمتهن كنســاء قويّات ولســن كضحايا، أنني 
قمــت بأنســنتهن، لــو كنــت فعلــت العكــس لمــا كان الفيلــم صادمــاً، 
ــدت إظهــار الجمــال المســتتر داخلهــن،  ــي تعمَّ هــذا أمــر وارد، لكن
ومــن أجــل ذلــك قمــت بجهــدٍ تحضيــري كبيــر وأعطيــت لهــن الحرّيّــة 
لــت مــن فكــرة إنجــاز فيلــم  للحديــث والتعبيــر عــن حياتهــن، وتحوَّ
وثائقــي عنهــن إلــى روائــي يكشــف عــن خطابهــن الإنســاني، ومــن هنا 
عملــت معهــن علــى كيفيــة أن يحــب المــرء نفســه، ولا ينظــر كثيــراً 
إلــى وضعــه، وأن يرفــض العيــش بقنــاع.. لــم أقــل إنهــن رائعــات أو 

مذنبــات، فأنــا لا أصنــع أفامــاً لتمريــر أحــكام أخاقيــة.

ــع  ــذي من ــر أيضــاً أن المغــرب ال ــه مــن المُثي ــرى معــي أن ألا ت
ح بتصويــره؟ الفيلــم، هــو ذاتــه الــذي صــرَّ

ــة  ــيّ، أعتقــد أن حرّيّ - المغــرب مثــال يُحتــذى بــه فــي عالمنــا العرب
التعبيــر فــي صحّــة جيّــدة هنــا، خاصّــة فــي مجــال الفنــون والثقافــة، 
شــخصياً لا أخــاف أن أطــرح مثــل هــذه الموضوعــات فــي المغــرب، 
وأعــرف أننــي لــو كنــت فــي بعــض البلــدان العربيّــة الأخرى لــن أتمكن 

مــن ذلــك.

هل تعتقد أن هذا الفيلم أحدث تغييراً ما؟

- علــى الأقَــلّ وضــع هــؤلاء النســاء تحــت كشــاف ضــوء، وإن كانــت 
الصــورة مؤلمــة، لكــن تمــت رؤيتهــا والتعــرُّف إلــى جانــب خفــيّ فــي 
ــش الــذي اســتوقفني كثيــراً منــذ جئت إلى  المجتمــع، الجانــب المُهمَّ
ــاً بوشــم التهميــش الــذي اختبرتــه بطريقــة مختلفــة  المغــرب، محمَّ
نــت  مــن نشــأتي فــي »سارســيل« إحــدى ضواحــي باريــس، حيــث تكوَّ
شــخصيتي بإحســاس التهميــش تجــاه باريــس، المدينــة الكبيــرة 

ــا نراهــا مــن بعــد، لــذا لفــت انتباهــي  وأضواؤهــا الســاطعة التــي كنّ
دائمــاً أولئــك الذيــن يعيشــون عــل الهامــش، ويلعبــون فــي الوقــت 
نفســه دوراً جوهريــاً فــي المجتمع مثل دور نســاء »الزيــن اللي فيك« 
ث عنــه، طريقــة تأثيــر هــؤلاء  تجــاه المجتمــع، والــذي نرفــض التحــدُّ
النســاء علــى المجتمــع ســواء علــى مســتوى العاقــة مــع الرجــل أو 
م لهــن، جعلتنــي أعتبرهــن  العاقــة مــع الأســرة والدعــم الــذي يقــدَّ
بطــات حقيقيــات، بطــات في مجتمــع أبوي في ظاهــره، حيث تلعب 
يــة فــي العالــم العربــيّ، رضينــا أم أبينــا. النســاء دوراً فــي غايــة الأهمِّ

شــين مــن خــلال أطفــال  ــل فــي عالــم المُهمَّ »علــي زاوا« يتوغَّ
الشــوارع فــي مدينــة الــدار البيضــاء، ويُعَــدُّ فيلمــك الروائــي 
الثانــي بعــد »مكتــوب«، الــذي انتهجــت فيــه الجــرأة بطريقــة 
مختلفــة كواحــدٍ مــن أفــلام الطريــق بصبغــةٍ بوليســية، فكيــف 

كان التحــوُّل؟

ــف  ــلوب مختل ــرد؛ وأس ــي الس ــة ف ــا طريق لًا، وإنم ــوُّ ــس تح ــه لي - إن
لطــرح الحكايــة، كان »مكتــوب« الخطــوة الأولى لرحلتــي في المغرب 
واكتشــافه، حيث اخترت موضوعاً شــائكاً في هذه الفترة، اســتوحيته 
مــن واقعــة فســاد معروفــة لضابــط شــرطة كبيــر، كانــت قــد شــغلت 
الــرأي العــام المغربــي فــي بداية تســعينيات القــرن الماضــي، وكانت 

قــة إلــى حَــدٍّ كبيــر.. خطوتــي موفَّ

ولكي تُعبِّر عن الواقع البائس، اعتمدت على أطفال شــوارع 
حقيقيين في لعب الأدوار التمثيلية؟

- أردت أن تكــون الواقعيــة مضاعفــة فــي مقابــل الخيــال، حيــث يجــد 
ــم  ــون حياته م ــا يقدِّ ــون، وإنم ــال لا يمثِّل ــام أطف ــه أم ــرِّج نفس المُتف
التــي يعيشــونها بــكلّ مــا تحتويــه مــن أوجــاعٍ وآلامٍ ولحظــاتٍ نفســيةٍ 
ل هويّــة  صعبــة فــي عالــم يســيطر عليــه الفقــر والحرمــان الــذي يُشــكِّ
د عاقته بالمحيــط الخارجي، وهذا ما أشــرت  هــؤلاء الأطفــال، ويحــدِّ
إليــه أيضــاً فــي »يــا خيــل اللــه« عبــر أطفــال حــي ســيدي مؤمــن الذين 
لوا  ر مــن أحاســيس الظلــم، فتحوَّ عانــوا كثيــراً ولــم يســتطيعوا التحــرُّ
ــروا أنفســهم كوســيلةٍ انتقاميــة مــن عالــم لــم يحنُ  إلــى التطــرُّف وفجَّ
عليهــم، وكذلــك أمــاً فــي »جنــة« مثاليــة وعدهــم بهــا قادتهــم مــن 
ــرة ذات الشمســين التــي  بيــن الدينييــن، جنــة كتلــك الجزي المُتعصِّ

كان يحلــم بهــا بطــل »علــي زاوا«.

الجميع ضحايا كما ترى.. أليس كذلك؟

ــا  ــل أن أفهــم أن الضحاي ــنواتٍ قب ــر س ــي الأم ــذ من ــك، أخ ــو كذل - ه
علــى الجانبيــن، فالشــبان الذيــن لــم يتجــاوزوا العشــرين وتعرَّضــوا 
لغســيل الدمــاغ قبــل أن يقتلــوا أنفســهم ويقتلــوا أناســاً أبريــاء، هــمّ 

أيضــاً ضحايــا واقعهــم.

وماذا عن فيلمك القادم، هل سننتظر صداماً جديدا؟ً 

- فيلمــي القــادم ســيعجب الجمهــور المصــري، ومــن ثَــمَّ الجمهــور 
ــر فــي عمــل موســيقي لا يخلــو مــن ملمــح كوميــدي..  العربــيّ، أفُكِّ

ســيكون مفاجــأة.
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تأمُّلات شخصية في مخاطر الهويةّ 

سعادة الشعوب الشقراء

منــذ ثــاث ســنوات، كنــت في مطــار »لاهاي« فــي مدينــة »روتردام« 
ــد أن  ــر، بع ــواء والضج ــن الانط ــيء م ــعر بش ــا أش ــة، وأن الهولندي
شــاركت فــي مداخلــة فــي مهرجــان أدبــي عالمــي، كان موضوعــه 
والإرهــاب  العولمــة  مــن  الخــوف  »الخــوف«؛  عــن  الرئيســي 
ــر المناخــي.. إلــى مــا هنالــك. كنــت أقــف فــي  والمهاجريــن والتغيُّ
طابــور لتســليم حقائبــي، وكانــت تقــف أمامــي عائلة بصحبــة أبنائها 
الثاثة: ابنتان، مابســهما وقصّة شــعريهما متماثلة، وصبيّ يرتدي 
ق  رة مــن المحقِّ بدلــة بنِّيــة اللــون وبابيــون، ويبدو مثل نســخة مصغَّ
ــق ظهــر فــي روايــات »آغاثــا كريســتي«(.  »هيــركل بويــروت« )محقِّ
تهــا  ــر البــورك، التــي أعدَّ ــة الصغــرى فطائ كانــت الأمّ تطعــم الابن
ــر-  ــف العم ــي منتص ــي ف ــو ترك ــا كان الأب -وه ــزل، بينم ــي المن ف
مشــغولًا فــي حديــث طويــل مــع مســافر آخــر. وفــي لحظــة مــا، 
ــب قائــاً:  رفــع الرجــل الثانــي يديــه فــي حالــة مــن الحنــق والتعجُّ
»إن مــا تفعلــه بــك مــا هــو إلا ضــرب مــن الجنــون!« لا أذكر مــا الذي 
أثــار فضولــي؛ هــل هــي كلمــة »جنــون« أم حركــة يديــه المفاجئــة!، 
ــت علــى حديثهمــا. كان الأب يشــرح كيــف كانت  ولكنــي بــدأت أتنصَّ
الســيِّدة الهولنديــة العجــوز التــي تســكن في الشــقّة الكائنة أســفل 
تَهم، تتَّصــل -علــى الفــور- بالشــرطة، فــي كلّ مــرة يركــض فيها  شــقَّ
ــا  ــيطة. وم ــة بس ــة ضجّ ــم أيّ ــدر منه ــقّة، أو تص ــل الش أولاده داخ
كان يدهشــه هــو أن ســيّارة الشــرطة كانــت تأتــي -بالفعــل، فــي كلّ 
مــرّة- تعلوهــا أضــواء الطــوارئ، مُطْلقــةً صفّــارات إنذارهــا، كمــا لــو 

د الأمــن القومــي.  كان هنــاك مــا يهــدِّ
وأكمــل حديثــه قائــاً: »كان مــن الممكــن أن ننتقــل إلى مــكان آخر، 
منــذ مــدّة طويلــة، لكن المســألة ليســت بهــذه الســهولة. تخيَّل، أنا 

أعــود إلــى المنــزل كلّ مســاء، بعــد يوم مضــنٍ من العمــل، وتصبح 
ــد  ــا. لق ــيط يثيره ــوت بس ــة أن أيّ ص ــى درج ــدودة إل ــي مش أعصاب
تنا الخاصّــة نهمــس بالــكام،  فقــدت راحــة البــال. أصبحنــا فــي شــقَّ

ونمشــي علــى رؤوس أصابعنــا، وكأننــا مجرمون!«. 
وقــال مســافر آخــر )كانــت لــه عينــان دافئتــان بلــون أخضر مشــوب 
بالبنــي، وذقــن طويلــة(: »مــا المشــكلة مــع جارتــك؟«، ثــمّ أضــاف: 
ــع منــك أن تربِّيهــم في حجــرة عازلة للصــوت، أم ماذا؟«. »هــل تتوقَّ

مــرَّت فتــرة وجيــزة مــن الصمت، ســادها شــعور بالتفاهــم المتبادل 
والمــودّة غيــر المعلنــة. كســر الرجــل الثانــي هــذا الصمــت العابــر 
ث إلــى نفســه: »فــي الواقــع، أنــا لــم أفهــم،  مغمغمــاً، وكأنــه يتحــدَّ
أبــداً، كيــف ينشــأ أطفالهــم على هــذا النحو من الهــدوء والنظام؟«. 
فأجــاب الأب الحانــق بنبــرة، بــدت هادئــة، فجــأةً: »هــذا صحيــح. 

فالأطفــال الشــقر لا يبكــون، أليــس كذلــك؟«.
م الطابــور، ووزنــت حقائبــي. وخــال زحمــة اليــوم، وفوضــى  تقــدَّ
اســطنبول المألوفــة التي عشــتها منذ وصولي، بقــي هاذان الرجان 
المهاجــران فــي مــكان مــا فــي ذاكرتــي، وعلقــت تلــك الجملــة فــي 
ن  ــر طويــاً فيمــا قصــدوه منهــا، كما بــدأت أتمعَّ ذهنــي، وبــدأت أفكِّ

في ســعادة الشــعوب الشــقراء.
لقــد آمن الفيلســوف الألمانــي »مارتن هايدجــار« )1976-1889( بأن 
أ مــن حياتنــا، وبأنــه أساســيّ في تكويــن طبيعة  القلــق جــزء لا يتجــزَّ
ــعة  ــاعر الواس ــيس والمش ــن الأحاس ــن بي ــاني. وم ــود الإنس الوج
الطيــف، يُعَــدّ القلــق الطيــف الأكثــر تعبيــراً عــن جوهــر وجودنــا، 
وهشاشــتنا، وخوفنــا مــن المــوت. ويفــرِّق »هايدجــار« بيــن القلــق 
والخــوف، بشــكل كبيــر، فالخــوف يأتــي، دومــاً، من شــخص مــا، أو 

ث مع صديقه  بينــما كانــت الروائيــة الركيــة »إليــف شــافاق« تقــف في طابــور في مطار »لاهاي«، ســمعت أبــاً تركياً يتحدَّ
عــن اختــلاف الثّقافــة التــي يواجههــا، منــذ قدومــه للعيــش في شــمال أوروبا. وتتســاءل، في دراســتها هذه: هل ســكّان 
شــمال أوروبــا الأصليــون -هــم في الحقيقــة- أكــر ســعادة مــن المهاجريــن؟، ومــا الــذي يدفــع النــاس للهجــرة إلى بــلاد 

أخــرى؟، ومــا الــدروس المســتفادة مــن تجربــة هؤلاء المهاجرين لتكويــن مجتمع متآلف؟
ــراً، وفي الوقــت نفســه هجــرة ملايــين  ــة الــذي يشــهده العــالم مؤخَّ ــة الثّقافيّ دي وفي ضــوء الراجــع عــن فكــر التعدُّ
ليــة في اعتمادها على تجربة  المســلمين الوافديــن مــن الــشرق إلى أوروبــا، تتمثَّــل قــوّة هــذه الدراســة الشــخصية التأمُّ

المهاجريــن المعيشــة للتطــرُّق إلى المواضيــع الأكــر جــدلًا وســخونة، المطروحــة عــلى الســاحة، الآن.

إليف شافاق
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ق  مــن شــيء مــا؛ ملمــوس أو مجــرَّد، منطقــي أو غير منطقــي، يُصدَّ
ــى  ــق فهــو -عل ــي مــن القل ــذي يعان ــا الشــخص ال أو لا يُصــدق. أمّ
عكــس الشــخص الــذي يســيطر عليــه الخــوف- لا يســتطيع تحديــد 
موضــع خوفــه. وهكــذا، فــإن القلــق- فــي أحســن حالاتــه- مضلِّــل، 

وفــي أســوأ حالاتــه غمــوض مطبــق. 
ويتجــاوز القلــق الطبقــات الاجتماعيــة والثقافات، وتكمــن ضبابيته 

فــي ماهيّــة الكينونــة أو الوجــود فــي هــذا العالم.
وبالإضافــة إلــى أن القلق نزعة أساســية أو كونية في الإنســان، نحن 
نزعــم أن هنــاك مراحــل فــي حيــاة الإنســان، يتضاعف فيها شــعوره 
ــة  ــن الهاوي ــاب م ــل الره ــا يص ــرى- عندم ــات أخ ــق، أو -بكلم بالقل
ــان  ــادر الإنس ــة )أن يغ ــذه الحال ــي ه ــرة، ف ــتكون الهج ــه، س ذروت
موطنــه وأحبّــاءه، وينتقــل إلــى بلــد جديــد ويواجــه ثقافــة غريبــة 
عنــه، حيــث يكون كلّ شــيء غيــر مألوف »أو يبدو لــه كذلك«، ويبدأ 
ــر والكاتب  حياتــه مــن الصفــر( إحــدى تلــك المراحل. ويقــول المفكِّ
راتــه »الأصــول«: »نهاجــر، دومــاً،  اللبنانــي أميــن معلــوف فــي مذكِّ
مــن بادنــا، للأســباب نفســها، ونحمل- فــي دواخلنا- مشــاعر الندم 
ذاتهــا«. إن مــن يترك بلده إلى دون رجعة، تنتابه، دوماً، أحاســيس 
ــب  مختلطــة، مثــل الشــعور بالذنــب والاشــتياق والاضطــراب والترقُّ
ــيس  ــذه الأحاس ــع( ه ــض )أو جمي ــان، وبع ــعور بالأم ــدم الش وع

تطاردنــا مــن حيــث لا نــدري، ولا ســبب لهــا، علــى الإطــاق.
لقــد أدهشــني، دومــاً، لقــاء الجيــل الأوَّل مــن المهاجريــن؛ هــؤلاء 
ــن،  ــن بالوه ــنّ، ومصابي ــي الس ــن ف ــوا، الآن، طاعني ــن أصبح الذي
لكنهــم عاشــوا حياة مزدهــرة وناجحة، وتأقلموا -تمامــاً- في بلدهم 
الجديــد، و-مــع ذلــك- لا يــزال القلــق يطاردهــم، بعــد مــرور ثاثين 
أو أربعيــن عامــاً. إنــه وضــع لا يشــاركهم فيــه أولادهــم وأحفادهــم، 

بــل يجــدون صعوبــة فــي فهمــه. 
ــر، بوضــوح، رجــاً أرمنيــاً عجوزاً يملــك محاًّ، كنت قــد التقيت  أتذكَّ
بــه صدفــةً فــي »ســان فرانسيســكو«، عندمــا كنــت أكتــب روايتــي 
»لقيطــة اســطنبول«، ودار بيننــا حديــث لطيــف وطويل حــول أمورنا 
المشــتركة، مثــل الطبــخ والأمثــال الشــعبية والتاريــخ المؤلــم 
ــاف  ــع اخت ــه، م ــن نفس ــل اللح ــي تحم ــة الت ــي الفلكلوري والأغان
دة، وكيــف  بســيط فــي كلماتهــا المصوغــة بنغمــات حزينــة متعــدِّ
أن القصــص الأرمنيــة، والقصــص التركيــة تميل إلى البــدء بالمطلع 
نفســه: »كان يــا مــكان، أولــم يكــن ...«، وكان هــذا العجــوز قــد ولد 
فــي اســطنبول، ثــم هاجــر إلــى الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة، وهــو 
مايــزال صبيّــاً، عــام )1930(، وتــزوَّج هنــاك، و-بشــكل عــامّ- عــاش 
حيــاة ناجحــة. ومــع ذلك، عندمــا أخبرني عن منزله في اســطنبول، 
دمعــت عينــاه، وقــال: »هــل تعرفيــن لمــاذا لــم أعــد، أبــداً، لزيــارة 
المدينــة القديمــة؟ لأننــي لــو ذهبــت، فلــن أعــود إلــى أميــركا، أبــداً! 
ســأبقى هنــاك، وأمــوت هنــاك، وأدُفــن هنــاك. أحبَّها كثيــراً. أولادي 
لا يفهمــون ذلــك. إنهــم أميــركان حقيقيــون، فمــاذا يعرفــون عــن 

الحــبّ، دون مقابــل؟«.
يحمــل المهاجــر داخلــه الشــجاعة والجبــن، ويلعــب دور الممثّــل 
ــر يصيبــه بالــدوران؛  والجمهــور، فــي آن واحــد، فــي مســرح متغيِّ
لذلــك فــإن المهاجــر كيــان ممــزَّق يحمــل داخلــه أشــباح ماضيــه، 
أينمــا ذهــب. وكلَّمــا كانــت هــذه الصراعــات عنيفــة داخــل مــكان 

العمــل فــي البلــد المضيــف، وكلَّمــا اســتقبل أهالــي البلــد المضيف 
الوافدَ بطريقة ســلبية ، ازدادت الانقســامات داخل الوافد الجديد، 
ــل  بشــكل كبيــر. وعلــى المهاجــر أن يكــون علــى اســتعداد لأن يتحمَّ
ــتعامله  ــاة س ــل أن الحي ــة، وأن يتقبَّ ــات اليومي ــن الإهان ــه م نصيب
بعــدم احتــرام، وأنــه ســيصفَع، وســيُدفَع بعنف زائد عــن المألوف، 
فالنــزوح والتهجيــر يؤدّيــان إلــى زيــادة حالــة القلــق عنــد الإنســان. 
كان »فرانــس كافــكا« )1883 - 1924(، وهــو تشــيكي يهــودي، يكتــب 
بالألمانيــة، وأحــد الكُتّــاب المأخوذيــن بفكــرة القلــق، طيلــة حياته. 
فقــد ولــد »كافــكا« فــي مدينــة »بــراغ«، لأبوَيـْـن يعتنقــان اليهوديــة، 
ثــان الألمانيــة، وكان عضــواً وحيــداً فــي مجتمــع منفــيّ، و-  ويتحدَّ
علــى الرغــم مــن إتقانــه للُّغتيــن - لــم يشــعر، فــي حياتــه، أنــه فــي 
وطنــه أينمــا ذهــب، وكان يعانــي مــن الكآبــة والوهــن الجســدي منذ 
ســنّ مبكــرة. وعندمــا كان صغيــراً شــهد دمــار الحَــيّ اليهــودي فــي 
المدينــة، و-ربَّمــا- لــم يعــد واثقــاً مــن أن الأرض ثابتة تحــت قدميه. 
وفــي رســالة كتبهــا بعــد ســنوات طويلــة، إلــى »ميلينــا جيســينكا« 
قــال: »كانــا متــزوِّج؛ أنــت فــي ڤيينــا، وأنــا مــن مخاوفــي فــي بــراغ، 
ولســت وحــدك، إنمــا أنــا -أيضــاً- أشــعر بأنني منســاق، بــا جدوى، 
فــي زواجــي«، و-رغــم أن مســار »كافــكا« يحتــاج إلــى أن يُــرى فــي 
ــة نقــص فــي الاســتمرارية والاســتقرار  د- ثمّ ســياق تاريخــي محــدَّ
والأمــان، وهــي أشــياء وثيقــة الصلــة بتجربــة المهاجر فــي أيّ مكان 

فــي العالــم، لعــب كلّ منهــا دوراً فــي تصعيــد حالــة القلــق لديــه.
والمثيــر لاســتغراب، فــي الوقــت ذاتــه، أن خفــض حالــة القلــق، 
هــو -بالتأكيــد- أحــد الأســباب التــي تدفع النــاس للرحيــل إلى مكان 
جديــد؛ فالنــاس يرحلــون إلــى بــاد أخرى، ليــس  ســعياً وراء المال 
ــةً  ــة، فحســب، إنمــا -ببســاطة- رغب ي ــم أو الحرِّ أوالعمــل أوالتعلي

منهــم فــي تحقيــق أمنيتهــم بالســعادة. 
ولكن، ما هي الســعادة، بالتحديد؟ يبقى مفهوم الســعادة مفهوماً 
ــر  يصعــب تعريفــه، وغالبــاً مــا يســتحيل قياســه بموضوعيــة. يفسِّ
»ســيجموند فرويــد« )1939-1856( وهــو طبيب نمســاوي ومؤسّــس 
علم التحليل النفســي، في كتابه »الحضارة وســخطها«، الســعادة 
بأنهــا هــدف مشــترك بيــن جميــع البشــر، فيقــول: »مــاذا يتطلَّبــون 
مــن الحيــاة ويتمنّــون تحقيقــه، خالهــا؟ والجــواب -بــا شــكّ- هــو 
ــدون  ــعادة، يري ــق الس ــعهم لتحقي ــي وس ــا ف ــون كلّ م ــم يبذل أنه
ــي أن  ــة ف ــع أن الرغب ــعداء«. وم ــوا س ــعداء، ويبق ــوا س أن يصبح
ــا ســعداء، هــي قاســم مشــترك  نكــون ســعداء، وأن يكــون أولادن
ــعادة،  ــعر بالس ــي أن نش ــاً ف ــح جميع ــن لا ننج ــر، فنح ــن البش بي

حتــى وســط الظــروف نفســها.
إن عتبــة كلّ واحــد منّــا، للولــوج إلــى الســعادة، تختلف عــن الآخر. 
ــة  ــي كاتب ــوار«)1908 - 1986(- وه ــيمون دي بوف ــرت »س ــا عبَّ وكم
ــرة فرنســية- بباغــة، فــي كتابهــا »الجنــس الآخــر«: »ليــس  ومفكِّ
ــعادة، ولا  ــة س ــه كلم ــذي تعني ــا ال ــى الآن، م ــاً، حت ــاً -تمام واضح
يــزال الأقــلّ وضوحــاً فيهــا هــي القيــم التــي تخفيهــا؛ فــا يوجــد أيّــة 
إمكانيــة لمعرفــة معيــار ســعادة الآخريــن، ومــن الســهل، دومــاً، 
وصــف الوضــع الــذي نتمنّــى أن تكــون عليــه«. ومــا يهمّنــي، في هذه 
الدراســة، ليــس معيار الســعادة، بــل مفهوم الســعادة بمفاهيمها 
الثّقافيّــة، و-بدقّــة أكثــر- أنــا مهتمّــة بفرضيــة أن الغربييــن -بشــكل 
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عــامّ- أســعد مــن غيــر الغربيِّيــن.
حتــى يومنــا هــذا، تَــمَّ ذكــر الكثيــر عــن الأســباب الاقتصاديــة وراء 
موجــة الهجــرة فــي القرنين: العشــرين، والحادي والعشــرين، كما 
ــت كتابتهــا وتحليل العناصر السياســية، والاجتماعيــة والدينية،  تمَّ
ــاً مــن الاضطهــاد الواقــع عليهــم،  ــات تهاجــر هرب بعمــق؛ فالأقليّ
ويهاجــر الأفــراد طلبــاً للُّجــوء السياســي، ويهاجــر العاملــون ســعياً 
وراء فــرص العمــل والســكن...بالإضافة إلــى هــذه العوامــل، هــل 
يمكــن أن تكــون ســعادة الشــعوب الشــقراء هــي العامــل الأساســي 
وراء الهجــرة المســتمرّة للبشــر وللعقــول؟ وهــل يمكــن أن يســهم 
اختــاف مفهــوم درجات الســعادة، في أماكــن مختلفة من العالم، 

فــي الهجــرة وإعــادة التوطيــن؟
ــاد  ــى اعتق ــاً- إل ــت- غالب ــرقاً، وصل ــاً وش ــي، غرب ــال رحات ــن خ م
ســائد بــأن مواطنــي العالــم الغربــي، بشــكل عــامّ، إن لــم يكونــوا 
أســعد، وأكثــر حظّــاً، فهم- علــى الأقلّ- يعانون من مشــاكل قليلة، 
بالنســبة إلى ما يعانيه مواطنو العالم الشــرقي. والرفاهية )حقيقية 
كانــت أم متخيَّلــة( هــي صفــة مشــتركة بيــن شــعوب أوروبــا، وكندا، 
ــات المتَّحــدة الأميركيــة. ومنــذ النظــرة الأولــى، ناحــظ أن  والولاي
هــذه الــدول لا تحتــاج إلــى التعاطــي مــع الحــروب الأهليــة أو أمراء 
ــاكات  ــاد، أو انته ــر أو الفس ــة أو الفق ــات القبلي ــرب أو الصراع الح
حقــوق الإنســان أو الاســتبداد أو القحــط أو الــزلازل العنيفــة. فــإذا 
كانــت الحيــاة لهــا وطأتهــا الخاصّــة فإنهــا تختلــف مــن مــكان إلــى 
آخــر، وهــذا أمــر مســلَّم به، ويُعتَقــد أن الحياة، في الغرب، أبســط، 

والمصيــر أقــلّ وطــأة. 
ــاة فــي الشــرق، أقــرب  ــأن الحي ــاك اعتقــاد راســخ ب ــل، هن بالمقاب
ــأن  ــا هــي عليــه فــي الغــرب، وب إلــى الواقعيــة، وأقــلّ انحــالًا عمّ
كــة، وتفتقــر  المجتمعــات الغربيــة تعتمــد علــى الفــرد، وهــي متفكِّ
إلــى روابــط التعايــش الســليمة والعاقــات الأســرية التــي تســاعد 
ــة. وهــذا مــا يُناقَــش - بشــكل  ــه الحياتي ــاز أزمات ــى اجتي المــرء عل
واســع، اليــوم- فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومــن خــال لغة 

الخطــاب اليوميــة.
أخبرتنــي امــرأة، نصفهــا شركســي ونصفهــا الآخــر تركــي، كنــت قــد 
التقيتهــا فــي الأردن، فــي منتصــف التســعينيات، بأنهــا تشــفق على 
النســاء فــي الغــرب لأنــه لا ينظــر إليهــنّ إلا كأداة للجنــس، وقالت: 
»هذا هو ســبب خوفهنّ من الشــيخوخة، ففقدانهن للشــباب يعني 
فقدانهــنّ لــكلّ شــيء«. وعندمــا ســألتها عــن رأيهــا فــي العائــات 
الغربيــة، أجابــت: »إنهــم يطردون أبناءهم من المنــزل عند بلوغهم 
الرابعــة عشــرة مــن العمــر، ولا عجــب أن يدمــن هــؤلاء الشــباب 
علــى المخــدّرات وأشــياء أخــرى. نحــن مختلفــون عنهــم؛ فالعائلــة 
تعنــي لنــا كلّ شــيء. نحــن نمــوت مــن أجــل عائاتنا؛ ولذلــك نحن- 
ــاة  ــى المعان ــر إل ــا المصي ــي بن ــرب- لا ينته ــن الغ ــس م ــى العك عل

ــن الاكتئاب«.  م
وعندمــا التقيــت بطالــب فــي المدرســة الثانويــة، فــي أنقــرة، خــال 
ــي مايشــبه ذلــك، لكــن بطريقــة  ــة، قــال ل حضــوري مناســبة أدبيّ
ــزال شــابّاً فمــن الأفضــل لــك  مختلفــة، فقــد قــال: »إذا كنــت مات
ــوزاً  ــت عج ــا إذا كن ــرق. أمّ ــن الش ــدلًا م ــرب، ب ــي الغ ــش ف أن تعي
فــإن الشــرق أفضــل لــك مــن الغــرب، لأننــا نحتــرم عجائزنــا، خــاف 

الغــرب. لقــد رأيــت عجائــز فــي الســوبرماركت، في أوروبا، يشــترين 
ثمــرة كوســا، وحبّــة طماطــم، وحزمــة بقدونــس. هــل رأيــت، فــي 
حياتــك، امــرأة مســلمة تفعــل ذلــك؟ طبعــاً، لا! نحن نشــتري -على 
الأقــلّ- كيلــو؛ هــذا إذا لــم نشــترِ أكثــر، لأننــا نطبــخ لــكلّ العائلــة«.

ــرة »الشــرف«، أســعدني الحــظّ  ــي الأخي عندمــا كنــت أكتــب روايت
بلقــاء عائــات مهاجــرة تركيــة، وأخــرى كرديــة، فــي عــدّة دول 
ثــت إلــى أعضــاء مــن أفــراد العائــات ينتمــون، إلــى  أوروبيــة. وتحدَّ
الأجيــال: الأوَّل، والثانــي، والثالــث مــن المهاجريــن، وحاولت فهم 
قصصهــم واحتــرام رغبتهــم فــي عــدم ذكــر بعضهــا، بينمــا كانــوا 
منبهريــن- بالدرجــة نفســها- مــن كَــمّ الأشــياء المشــتركة بينهــم. 
وعلــى الرغــم مــن أن تركيبــة تلــك العائات تختلــف، إلى حَــدّ كبير، 
لكنهــا تشــترك جميعهــا فــي شــيء واحد، هــو الرغبة فــي التواصل، 
والحاجــة إلــى التعبيــر عــن أنفســهم، كما ينتــاب أفرادها إحســاس 
عــامّ بــأن الغــرب يســيء فهمهــم، بالإضافــة إلــى شــعورهم بأنهــم 

فــي المــكان الخطــأ. 
وفــي حيــن يبقى مســتقبل المهاجرين، في الغرب، قضيّة مسيســة 
ديــة الثّقافيّــة بــات فــي تراجــع، فإن مــا يثير  جــدّاً، والحمــاس للتعدُّ
الاهتمــام هــو كَــمّ المهاجريــن الذيــن يعتقــدون أن لديهــم قصصــاً 

لــم تُــرْوَ، ولــم تُســمَع، بعد. 
ل العرب، والأتراك، والأكراد، والإيرانيون،  بحسب التقديرات، يشكِّ
والباكســتانيون والبنغادشــيون، والماليزيــون، والمســلمون، بمــن 
فيهــم الوافــدون الجــدد، والمولــودون فــي البلــد نفســه، نســبة 5 
% مــن ســكّان أوروبــا. وتوجــد، فــي فرنســا، أكبــر أقلِّيّــة مســلمة، 
يتجــاوز تعدادهــا 4.5 مليون نســمة. أمّا فــي المملكة المتَّحدة، فإن 
ل  ر بـــ 1.6 مليــون نســمة، تقريباً. ويشــير معدَّ عــدد المســلمين يُقَــدَّ
المواليــد المرتفــع- نســبياً- فــي المجتمعــات المســلمة، بالإضافــة 
ق المســتمرّ للمهاجرين، إلى أن العقود القادمة ستشــهد  إلى التدفُّ

ارتفاعــاً كبيــراً فــي عــدد المســلمين الأوروبيِّين.
ــب،  ــدى القري ــى الم ــلمون، عل ــال المس ل الأطف ــكِّ ــح أن يش ويُرَجَّ
الأغلبيــة فــي عدد من المــدارس حول أوروبا، و- قياســاً على آبائهم 
وأجدادهــم- إن عــدداً كبيــراً منهــم، اليــوم، تأتــي هويَّاتهــم الدينيــة 
فــي المقــام الأوّل، قبــل أيّــة هويّــة أخــرى؛ كأن تكــون، بريطانيّــة أو 
نرويجيّــة أو حتــى أوروبيّــة. وهنــاك -أيضــاً- مســلمون لا يمارســون 
ــع  ــن م ــعرون بالتضام ــم يش ــك- ه ــع ذل ــة، و-م ــعائرهم الديني ش
مجتمعهــم، خاصّــةً عندمــا تقــوم الأغلبيــة بإقصائهــم وازدرائهــم. 
ــاً-  ــه حتــى كلمــة »مهاجــر« باتــت تحمــل- غالب والافــت للنظــر أن
دلالات دينيــة، عوضــاً عــن الــدلالات الثّقافيّــة، والاقتصاديــة، علــى 
ث السياســيون والباحثون  مســتوى الحيــاة اليوميــة؛ فعندمــا يتحــدَّ
والصحافيــون عــن »المهاجريــن في أوروبا« يشــيرون- فــي الغالب- 
إلــى »المســلمين فــي أوروبــا«، وعندمــا يناقشــون حــال المشــتَّتين 
المســلمين، فــي أوروبــا، فــإن أغلــب المناقشــات تتنــاول مواضيــع 
ســاخنة. وقــد كتب طارق ســعيد رمضــان )كاتب وأكاديمي إســامي 
سويســري المولــد، مــن أصــل مصــري( فــي مجلّــة، »ذي كريســتيان 
ــط الإســام  ــن، ارتب ــن الأخيري ــور«: »خــال العقدي ســاينس مونيت
يــة التعبير،  بقضايــا مثيــرة للجــدل، كالعنــف والإرهــاب، وقمــع حرِّ
والتمييــز بين الجنســين، والزواج القســري، وبــات من الصعب على 
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المواطنيــن العاديِّيــن أن يتقبَّلوا هذا النوع الجديد من المســلمين، 
فــي حياتهــم، بوصفــه عامــاً إيجابيــاً«. 

ــرات  ــة الماضيــة، فقــط، شــهدنا مآســيَ وتوتُّ فــي الســنوات القليل
وحروبــاً متتاليــة: فــي البدايــة، هجــوم) 9/11 (، ثــم عمليــة تفجيــر 
قطار مدريد عام) 2004(، وتفجيرات لندن )2005(، وحادثة رســوم 
الكرتــون الهولنديــة ) 2006 (، وحادثــة اغتيــال »ثيــو فــان كــوخ«، 
والحملــة ضــدّ المســلمين، التــي قادهــا النائــب الهولنــدي »غيــرت 
ويلــدرز«، والجــدل القائــم حــول منع النقاب في فرنســا، ومنع بناء 
راً-  المآذن في سويســرا، والحرب في أفغانســتان، والعراق، و-مؤخَّ
ــي  ــي، ف ــرِّف يمين ــد متط ــى ي ــخصاً عل ــن ش ــة وثماني ــل خمس مقت
ديــة الثّقافيّة، واعتبر أن المســلمين  النرويــج، صــرَّح أنــه ضــدّ التعدُّ
ق  يهــدّدون القيــم الأوروبيــة...، وغيرهــا مــن المآســي. كلّ ذلــك عمَّ
الصــدوع فــي الفضــاء العــامّ الأوروبــي، وخلــق مناخــاً مــن القلــق 
عــات،  ــك التصدُّ ــى كلّ طــرف مــن أطــراف تل ــم، ونشــأت، عل الدائ
مجتمعــات منعزلــة غيــر مرئيــة، ومجتمعــات آمنة، تتقــارب فكرياً. 
وباتــت هــذه المجتمعــات المنعزلــة حواجــز نفســية قويّــة، تبــدو 
ــاً، أو  -فــي ظاهرهــا- طريقــة لتنشــئة الأطفــال فــي بيئــة أكثــر أمان
لتجنُّــب فوضــى العواصــم، أو مــن أجل بــثّ الأفــكار الصافية، وبات 
النــاس يبتعــدون، أكثــر فأكثــر، عــن المــدن الكبيــرة، وحتــى عندمــا 
نــون مــن ذلــك فإنهــم يختــارون التواصــل -اجتماعيــاً- مــع  لا يتمكَّ

مجتمعــات تشــبههم. 
ويبقــى الســؤال: كيــف يســتطيع المســلمون وغيــر المســلمين أن 
ــدار  ــة، تُ ــة متَّزن ــة ديموقراطي ــاً إلــى جنــب- فــي عملي ــوا -جنب يكون
بشــكل جيِّــد؟ وهــل يســتطيع الإســام، برمــوزه وشــعائره الدينيــة، 
و-بالمثــل- الديانــات الأخــرى، تطبيــق الديمقراطيــة فــي حــال 
ــدى؟  ــى أيّ م ــك، فإل ــدث ذل ــم؟، وإذا ح ــى الحك ــا إل ــل أحده وص
ــم  ــن فيه ــخص )بم ــر، لأيّ ش ــة التعبي يّ ــم حرِّ ــمح، باس ــل سيُس ه
المتطرِّفــون دينيــاً( بتنظيم مظاهرات واحتجاجات؟ وكيف ســتُدمَج 
الأصــول والممارســات الإســامية، مــن ذبــح الحيوانــات مــن أجــل 
اللحــم الحال، ومراســم احتفالات الأعيــاد الدينية وتقاليد الدفن، 
رة؟ ديــة متحرِّ وارتــداء الحجــاب ومــا إلــى ذلك، في مجتمعــات تعدُّ

ــر  إن نــأيَ كلّ مجتمــع مــن المجتمعــات المنعزلــة عــن الآخــر، يوفِّ
إحساســاً بالأمــان والاســتقرار، لكنــه -حتمــاً- لــن يســهم فــي نمــوّ 
فضــاء صحّــي، سياســي وعــامّ؛ فالأخيــر لــن يزدهــر إلّا فــي وجــود 
ع؛ أي  ــوُّ ــاط والتن ــح الاخت ــداً( يتي ــي أح ــمولي ) لا يقص ــع ش مجتم
ــاس، بخلفيّاتهــم المختلفــة،  -بكلمــات أخرى-حيــث يســتطيع الن
التفاعل على عدّة مســتويات، مولِّدين مستقباً، ونماذج، ومصالح 
مشــتركة. فــإذا اســتطعنا تشــجيع عــدد كبيــر مــن الأشــخاص، مــن 
ذوي الآراء المتعارضــة والأولويّــات المتضاربة، على المشــاركة في 
نّا من توســيع المســاحة المشــتركة بين  ملتقى للحوار العامّ، وتمكَّ
الأقلّيّات المنفصلة، فإن الفائدة لن تعود  على أولئك المشاركين، 
فحســب، بل على كلّ المجتمع. فالديمقراطية الحقيقية الراســخة 
ــة( لا  ــق عليهــا اســم )ديموقراطي ــي تســتحقّ -بالفعــل- أن يُطل الت
تعتمــد، فقــط، على الأحزاب السياســية، والسياســيِّين، والبرلمان. 
ســاتية، إنمــا تحتــاج -بشــكل  ولا علــى الضوابــط والموازيــن المؤسَّ
رئيســي- إلــى أنــاس يؤمنــون بالديمقراطيــة، ومواطنيــن يثقــون 
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يّــة آرائهــم، ولديهــم الرغبــة فــي الإســهام -مــع الآخريــن- فــي  بأهمِّ
ــاء مســتقبل أفضــل. إن الفضــاء السياســي العــامّ، المتناغــم،  بن
يــات التــي  شــرط أساســي لاســتمرار الديمقراطيــة فــي ضــوء التحدِّ

نعيشــها اليــوم.
إن صنّــاع السياســية، اليوم، يواجهون معضلــة؛ فمن ناحية، هناك 
حاجــة واضحــة إلــى التكامــل الاقتصــادي الاجتماعــي، وإلــى مزيــد 
ــه لا  ــان، بيــد أن مــن التشــديد علــى التبــادل الثقافــي وحــوار الأدي
ــن  ــدف، و-م ــذا اله ــق ه ــة تحقي ــول كيفي ــح ح ــاع واض ــد إجم يوج
نــة، أو ظاهــرة، مــن وجــود الإســام  ناحيــة أخــرى- هنــاك ريبــة مبطَّ
ــتفزاز  ه الاس ــرَدُّ ــق، مَ ــى قل ــة إل ــي، بالإضاف ــع الأوروب ــي المجتم ف
الــذي يثيــره السياســيون الشــعبويون وأصحــاب المذاهــب اليمينية 
ــب الأعمــى، ورهــاب  المتطرّفــة، مــن وقــت إلــى آخــر. فالتعصُّ
الغريــب، والشــوفينية، والإرهــاب: المحلّــي والعالمــي، كلّهــا أمــور 

تســهم فــي تدهــور الأزمــات المســتمرّة.
ــية  ــاذج السياس ــار النم ــهد احتض ــن نش ــي، نح ــت الحال ــي الوق ف
ــت  الســابقة، فيمــا يخــصّ ملــفّ الهجــرة. فدولــة مثــل ألمانيــا تخلَّ
ــون،  ــون )الأصلي ــش المواطن ــث يعي ــة حي ــة الثّقافيّ ــن التعددي ع
والمهاجــرون( جنبــاً إلــى جنــب، دون الضــرورة إلــى المخالطــة أو 
التخلّــي عــن هويَّتهم الخاصّة. وفــي هولندا، وفنلنــدا، والدانمارك، 
ــراً- النرويــج، كانــت المناقشــات محتدمــة حــول مــدى  و-مؤخَّ
الاندمــاج المطلــوب. وفــي المملكــة المتَّحــدة، أثــارت الاضطرابــات 
الماليــة، وإجــراءات خفض الموازنة، قلقــاً مجتمعياً حول البطالة، 
لت، بدورهــا، عناصر النقاش حول الهجرة. وفي فرنســا،  والتــي شــكَّ
أثــار منــع الحجــاب فــي المــدارس الرســمية والمباني العامّــة مزيداً 
ــه  ــي في ــل تغل ــل مرجَ ــج- مث ــا -بالتدري ــت أوروب ــدل، وبات ــن الج م
ــر  ــي نظ ــل«، ف ــي »الداخ ــهد ف ــح المش ــج- أصب ــاء، و- بالتدري الم
الجمهــور والإعــام الشــائع الانتشــار، غيــر آمــن. لــم ينــس أحــد 
أن مــن قــام بتنفيــذ تفجيــرات لنــدن كانــوا مــن مســلمي بريطانيــا، 
مــن »هنــا«، وليســوا مــن جماعــات القاعــدة؛ أي مــن مــكان بعيــد 
»هنــاك«، كمــا كثــر الحديــث عن »أعــداء الداخــل« وتراجعت الثقة 
بيننــا إلــى درجــة أنــه لــم يعــد بإمكاننــا قشــع الضبــاب الــذي يمنــع 
بعضنــا مــن رؤيــة البعــض الآخر، بشــكل حقيقي، في ضــوء جديد، 
وبــات القلــق مســيطراً علــى المناقشــة حول المســلمين فــي أوروبا.

ــة  وفــي ضــوء هــذه الظــروف العاصفــة، نســأل: مــا مــدى منطقي
يــة للحــدود القوميــة التــي تضــمّ كلّ  الهويّــة الأوروبيــة المتخطِّ
ــى  ــود، عل ــتطاعتها الصم ــة باس ــى أيّ درج ــرى؟ وإل ــات الأخ الهويّ
ــة،  ــات العرقي ــجيع الأقلِّيّ ــتطيع تش ــف نس ــل؟، وكي ــدى الطوي الم
ــة  ــوارات عامّ ــي ح ــاركة ف ــية للمش ــة والجنس ــة، والثّقافيّ والديني
أكثــر انفتاحــاً؟ وكيــف تســتطيع الجماعــات الإســامية المختلفــة 
التوافــق مــع الصــورة الأعــمّ؟ ومــا معنــى الهويّــة الأوروبيــة، علــى 
وجــه التحديــد؟ أيــن تبــدأ؟، وأين تنتهــي؟ وهل التباينــات في أذهان 
السياســيّين هــي ذاتهــا فــي أذهــان الفنّانيــن والكُتّــاب، أو -بشــكل 
آخــر- هل الحدود السياســية الأوروبية هــي الحدود الثّقافيّة ذاتها؟

إن خطــى العولمــة، اليــوم، ومــا ترتَّــب عليهــا مــن تبعيــة الثقافات، 
يجعــل مــن المســتحيل، بمــكان، علــى أيّــة جماعــة أو ثقافــة فرعية 
ــي، حيــث  ــة تمامــاً. نحــن نعيــش فــي فضــاء كون أن تبقــى معزول

يمكن لتعاســة شــخص يعيش في الباكســتان، أن تنعكس -بشــكل 
ــاً  ــن جميع ــدا. نح ــي كن ــش ف ــخص يعي ــعادة ش ــى س ــر- عل مباش
متواصلــون، و- ربَّمــا- كنّــا كذلــك دومــاً، لكننــا، اليــوم، متواصلــون 
أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى. والجانــب المضــيء فــي هــذا، هــو أن أيّ 
م فــي منطقــة مــا، ســيكون لــه صــدى  شــيء إيجابــي، أو تغيُّــر متقــدِّ
علــى المــدى الجغرافي الأوســع. أمّا الجانب الســلبي منــه فهو أنه، 
مــن اليــوم فصاعــداً -كمــا قــال الروائــي الفرنســي التشــيكي الأصــل 
ــى الكوكــب ســيبقى  ــرا«- »مــا مــن شــيء يظهــر عل ــان كوندي »مي

مجــرَّد أمــر محلّــي؛ فــكل الكــوارث تهــمّ العالــم، بأكملــه«.
لقــد وُلِــدت فــي مدينــة »ستراســبورغ«، فــي وقــت كانــت موجــات 
الحركات الطابية المتتالية تهزّ فرنســا. والكاتب الفرنســي »سارتر« 
يعلــن قطــع عاقاتــه مع نظام »كاســترو«، وكان والداي من الطاّب 
الأتــراك اليســاريِّين الملتزميــن، الذين يكملون دراســتهم العليا في 
الغــرب، وكانــت عاقتهما الزوجية غير مســتقّرة، منــذ البداية. بعد 
ولادتــي بفتــرة قصيــرة، اتَّخذ والداي قراراً، لا يمكــن أن يجول بذهن 
آبائهمــا ولا جيــل آبائهمــا، هــو الطــاق. وعــدت إلــى أنقــرة، عندمــا 
بلغــت عامــاً ونصف العام، ونشــأت بين امرأتَيْــن؛ إحداهما متعلّمة 
نة وعلمانيــة، وتؤمن بالغرب، وتتبّنى قضايا المرأة  وعصريــة ومتمدِّ
وقــادرة علــى رعايــة طفلتها بمفردهــا. والأخرى تقليديــة وروحانية، 
ــدّة لهــا حكمــة الشــرق، مــع عاطفــة لا حــدود لهــا، وقصــص  وجَ

أســطورية لا تنتهي.
كان عالمــي الطفولــي عالمــاً مرنــاً دائــم التغيُّــر. علــى عكــس باقــي 
الأطفــال فــي حيِّنــا، أنــا لــم أولــد لأســرة، يحتــلّ فيهــا الأب مركــز 
الســلطة، يكــون الآمــر الناهــي، بــا منــازع، بــل كنــت محاطــة 
بشــخصيات تخيُّليــة وتعويــذات ســحرية، وكنــت أقضــي اليــوم 
كلّــه، فــي أثنــاء وجــود والدتــي فــي العمــل، وأنــا اقــرأ القصــص أو 
تــي ترويهــا لــي،  أســتمع إلــى الحكايــات الشــعبية، التــي كانــت جدَّ
بمتعــة؛ فأقفــز علــى بســاط الريــح، وأنــزل فــي جبــل القــاف فيمــا 
وراء الســبعة بحــور، حيــث توجد كلّ الأشــياء الخياليــة. إن انتمائي 
الأوَّل والأساســي كان، دومــاً، حتــى يومنــا هــذا، لعالــم القصــص.

فأســوار عالــم القصــص مصنوعــة مــن غــزل البنــات، وهــي مــوادّ 
ناعمــة وخفيفــة، تُفتــح للجميع بهبّــة هواء رقيقــة، دون تفريق بين 
جنســية وأخــرى أوعــرق أو طائفــة دينيــة؛ ففي يوم واحد، ســتطوف 
في شــوارع لندن الفقيرة القذرة بصحبة »أوليڤر تويســت«، وتخالط 
النشّــالين. و-فــي مــرّة أخــرى فــي فرنســا- ســتهرب من الشــرطة مع 
ــام-  »جــان ڤالجــان«، تلــك الشــخصية الســاحرة، و-بعــد عــدة أيّ
يمكنــك أن تحتســي فنجانــاً مــن الشــاي مــع »آنــا كارينينــا«، بينمــا 
ــاعدتني  ــد س ــدار. لق ــاء ال ــي فن ــور ف ــج تث ــف الثل ــن نت ــات م زوبع
الروايــات فــي اكتشــاف حيــوات واحتمــالات أخــرى، كمــا منحتنــي 
إحساســاً بالاســتمرارية والثبــوت والتماســك فــي الحيــاة، وهــو 

إحســاس، كان ينقصنــي. 
ق أن الشــخصيات الروائيــة، فــي أكثــر  ولا يســعني إلا أن أصــدِّ
الأحــوال، أقــرب إلــى الواقــع مــن النــاس الذيــن عرفتهم فــي الحياة 
اليومية؛ فهي شخصيات مليئة بالصراعات، وترتكب أخطاء بلهاء، 
ــم قلوبهــا إلــى  وتعانــي، وتفــرح، وتحــبّ بعاطفــة شــديدة، وتتحطَّ
قطــع صغيــرة، وهــي تتلقّــى الضربات، مــن مغامرة إلــى أخرى، كما 
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أنهــا حسّاســة وقويّــة وجبانــة وجســورة، وغيــر ذلــك مــن الصفات. 
ر  م مســتمرّ، وتعقيــد آســر، وتطــوُّ وهــي مخلوقــات فــي حالــة تقــدُّ
ــع  ــبِّهها بقط ــاً، أش ــت، دوم ــرة. كن ــص، وحي ــال، ونق ــم، ونض دائ
تــي بتكوينــات طبقاتــه وألوانهــا  )الجاتــوه( الــذي كانــت تحضــره جدَّ

المختلفــة التــي تــدور تحــت ســطحه، فيمــا يشــبه الموزاييــك. 
 إن النــاس فــي الحيــاة اليوميــة، هــم- في واقــع الأمــر- لا يتغيَّرون، 
رهــم قــد اكتمــل. فهــم آبــاء ومدَرِّســون، وبقّالــون ومــدراء،  لأن تطوُّ
وعمّال، وأصحاب أماك، ومســتأجرون، ومن ثم ليســوا شخصيات 
ر. أو هــذا مــا يحبــون أن يبــدوا عليــه. لــو كان كلّ من  فــي حالــة تطــوُّ
»أوليڤــر تويســت« أو »جــان ڤالجان« أو »آنــا كارينينا« مجرَّد جملة، 
فإنهــا ســتُلحَق بثــاث نقــط، فقــط، وتبقــى نهايتهــا مفتوحــة. أمّــا لو 
كانــت الجملــة هــي اســم مديــر المدرســة الابتدائيــة، حيــن كنــت 
ــدي  تنا العجــوز المحافــظ، أو الرجــل النكَ ــك شــقَّ ــذة، أو مال تلمي
صاحــب دكّان البقالــة عند ناصية الشــارع، لكانت الجملة ســتنتهي 

 . بنقطة
فــي الوقــت الــذي بلغــت فيــه العاشــرة مــن عمــري، كانــت والدتــي 
أت منصبــاً دبلوماســياً في مدينــة مدريد، وبعد عدّة أشــهر،  قــد تبــوَّ
لحقــت بهــا. كان الانتقــال إلــى بلــد، لا أعرف لغتــه أو عاداته مربكاً، 
، أكثــر مــن كونــه مخيفــاً. ففــي المــرّة الأولــى، التــي  بالنســبة إلــيَّ
دُعيــت فيهــا لأكل الجمبــري، فــي حفــل عشــاء، قمت بإخفــاء تلك 
المخلوقــات القبيحــة ذات اللون الزهــري، التي لا أعرف عن مذاقها 
أيّ شــيء، تحــت فوطــة المائــدة؛ ممــا تســبَّب لــي بالإحــراج، عندما 
اكتشــفها الرجــل الإســباني اللطيــف )مضيفنا(، وهو يغيِّــر الأطباق. 
تــي الروحانــي، انتقلت، بســرعة البرق، إلى مدرســة  ومــن عالــم جدَّ
دوليــة، فيهــا تاميذ من كلّ جنســيات العالم، وكنــت الفتاة التركية 
رة مــن هيئة الأمــم المتَّحدة، فكلّ  الوحيــدة فيهــا. كنّا نســخة مصغَّ
ــل البلــد القــادم منهــا؛ وهــذا يعنــي أنــه كلَّمــا  ــا كان يمثِّ واحــد منّ
ل التلميــذ المنتمي  حــدث شــيء ســلبيّ، لــه عاقة بدولــة مــا، يتحمَّ
إلــى تلــك الدولــة المســؤولية، ويكــون عرضــة للإهانــة والســخرية 
ــة فــي عــدّة مناســبات. فــي  والترهيــب، وقــد ذقــت هــذه المعامل
النهايــة، فــي أثنــاء الوقــت الذي قضيته فــي هذه المدرســة، حدثت 
محاولــة لاغتيــال بابــا الفاتيــكان »يوحنــا بولــس الثانــي«، قــام بهــا 
إرهابــيّ يحمــل جنســيَّتي، ونالــت تركيــا درجــة )صفــر( فــي مســابقة 
الأغنيــة الأوروبيــة )يوروڤيجيــن(، كمــا حــدث انقــاب عســكري فــي 
ــف  ــار منتص ــم »قط ــن فيل ــرون ع ــال الآخ ــألني الأطف ــي. وس موطن
الليــل« الــذي يحكــي قصّة أميركي قُبِض عليه وهو يهرِّب الحشــيش 
مــن تركيــا، وتعــرَّض للتعذيــب فــي ســجونها، ولــم أكــن قــد رأيــت 
ــن فــي الســرّ؛ لأنهــم يعتقــدون  الفيلــم، كمــا ســألوني إن كنــت أدخِّ
نــون بكثافــة، بالإضافــة إلــى تســاؤلهم عمّــا إذا  أن كلّ الأتــراك يدخِّ
، كنــت أواجــه ثاثــةً مــن  ــمَّ كنــت ســأقوم بتغطيــة شــعري؛ مــن ثَ

الأفــكار المســبقة عــن تركيــا: السياســة، والدخــان، والحجــاب.
بالتدريــج، تعلمــت كيف يتمّ تركيب الشــخصيات القومية والترويج 
ــق  لهــا، وتقبّلهــا. إن ســكّان عالــم القصــص ينتمــون إلــى مــكان يتدفَّ
يّــة، ويتَّصــف بالمرونــة، ونهايته مفتوحة. أمّــا الهويّة الجماعية  بحرِّ
فإنهــا تتطلَّــب الرســوخ والدقّة والثبــات، وتتطلَّب- أيضــاً- درجة من 
الإقصــاء، فتعريــف الهويّــة الجماعيــة يشــترط التمييز بيــن »نحن« 

ن الهويّــات  ن مــن مــاء جــارً، بينمــا تتكــوَّ و»هــم«. إن القصــص تتكــوَّ
مــن الأرض الصلبــة، وتتطلَّــب جــذوراً، وجــذوري أنا فــي الهواء. 

فــي الفلســفة الصوفيــة، هنــاك شــجرة تشــبه أيّــة شــجرة أخــرى إلّا 
أنهــا مقلوبــة، وخضرتهــا وثمارهــا أبديّــة، وجذورهــا فــي الفضــاء، 
ــورة،  ــذه الص ــبّ ه ــعة. أح ــاء الواس ــماء الزرق ــاه الس ــدّ باتِّج تمت
وأجدهــا مريحــة تســاعدني علــى تخيُّــل أن بإمــكان المــرء أن يكــون 
لــه جــذور، دون أن يكــون هنــاك ضــرورة، فــي الواقــع، لأن تغــرس 

فــي أيّ مــكان.
لنــا مــن مدريــد إلــى أنقــرة، ثم إلــى عَمّان فــي الأردن، ثم  بعــد أن تنقَّ
إلــى مدينــة »كولــن« الألمانيــة، انتقلــت -بمفــردي- إلــى اســطنبول؛ 
المدينــة التــي عشــقتها دومــاً. وفي ليلتــي الأولى، فــي المدينة التي 
مــة فــي كلّ غرفة، ســمعت -من  تعمّهــا الفوضــى والصناديــق المكوَّ
خــال الضــوء الشــاحب المتســلِّل مــن الشــبابيك العارية- شــخصاً 
يصــبّ لعناتــه، بانفعــال شــديد. كان يتجــوَّل فــي الشــارع بحــذاء 
مخلــوع الكعــب، ويعرج -بغضب- كلَّمــا ارتفعت قدمه عن الأرض، 
ثــم هــوت، كان البحــر هائجــاً، وبدت لي كلّ الأشــياء أنصافاً: الليل، 
والنهــار، والرجــل، والمرأة، تلك التي كانت تتمايل مكتئبة، وتســبّ 
بكلمات، لم أســتطع فهمها بســبب لفظها المدغم، لكنها لمحتني، 
فت  فرأت وجهاً يعتليه الفضول، ينظر -خلســةً- من الشــبّاك. فتوقَّ
ــم، ومن شــدّة خوفي لوَّحت لها بيدي، فأشــاحت  ونظــرت إلــيَّ بتجهُّ
بوجههــا عنــي، ثــم نظــرت نحــوي، بســرعة، مــرّةً أخــرى؛ إمّا بســبب 
الفضــول أو بســبب حســن تصرُّفــي. ثــم رفعــت يدهــا بحركــة غيــر 
واضحــة؛ إمّــا لتحيّينــي أو لتســبَّني، لكــن هــذا غيــر مهــمّ، علــى كلّ 
حــال، وقــد تجلــىَّ لــي- بوضــوح فــي هــذه اللحظــة التــي مــرّت- كلّ 
مــن غضبهــا واســتيائها وضعفهــا ومرونتهــا وإنســانيَّتها، وكان هــذا 
هــو إنطباعــي الأوَّل عــن هذه المدينة المســكونة بعشــرات المايين 

مــن الأرواح، والصراعات. 
لقــد كتبــت روايتــي الأولــى، فــي أنقــرة، عندمــا كنــت فــي الرابعــة 
ــرى،  ــاث الأخ ــات الث ــت الرواي ــم أتمم ــري، ث ــن عم ــرين م والعش
فــي عــدّة شــقق، فــي مناطــق مختلفــة مــن اســطنبول. ومــع كلّ 
كتــاب نشــرته، كان جمهــوري يزيــد، والإعــام التركــي يســلِّط علــيَّ 
الضــوء أكثــر. مــع ذلــك، لــم يفارقنــي شــعوري بأننــي أعيــش فــي 
الهــواء، وبأننــي -بطريقــة ما- مقلوبة ومصرّة على الاســتمرار هكذا. 
انتقلــت إلــى مدينة »بوســطن«، حيث كتبــت روايتي الثانيــة، باللّغة 
ــام )2005(،  ــي ع ــا، ف ــون الأول«. بعده ــس الجن ــة »قدي الإنجليزي
عُيِّنــت )أســتاذاً زائــراً( فــي جامعــة »ميتشــيغان«، ثــم )أســتاذاً 
ــن  ــت م ــه تزوَّج ــام نفس ــي الع ــا«، وف ــة »أريزون ــي جامع ــاً( ف دائم
صحافــي تركــي، فــي »برليــن«. وذهبنــا إلــى الســفارة التركيــة فــي 
حَــيّ »الكــودام«، وطلبنــا إتمــام زواجنــا علــى الفــور، إن أمكــن. لكن 
فــاً طيِّبــاً، دمــث الأخــاق، أجابنــا -بأســف، وهــو محــرج- بأنه لا  موظَّ
يمكــن إتمــام زواج، بــا شــهود، ومــن غير مابــس الــزواج، وقوالب 
الجاتــوه، والمدعوّين. وعندما فشــلت محاولاتنا في ســحب رجلَيْن 
مشــرَّدَينْ مــن الشــارع إلى الســفارة، ليكونا شــاهدَينْ علــى زواجنا؛ 
ث الألمانيــة، عرض  ثــان الإنجليزيــة، ونحــن لا نتحــدَّ لأنهمــا لا يتحدَّ
ــا نقبــل  ــف ذاتــه -ووجهــه محمــرّ حتــى أذنيــه- إن كنّ علينــا الموظَّ
أن يكــون شــاهداً علــى زواجنــا، وأضــاف: »وإن كنت لســت مشــهوراً 
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أو مرتديــاً مابــس تليــق بالمناســبة«، فأجبنــاه بــأن عرضــه يشــرِّفنا. 
وبعــد الفــرح بمــدّة قصيــرة، ســافر زوجــي إلــى اســطنبول، وعــدت 
إلــى ولايــة »أريزونــا«، لأنني سأســافر منها، وأعود إليها، باســتمرار.

لقد اعتقدت، في الحقيقة، أن الزواج سيســاعدني على الاســتقرار، 
نني درســاً بأن الأمومة  لكنــي كنــت مخطئــة، وكلّ شــخص كان قد لقَّ
ســتضع نهايــة لحيــاة جنــون الســفر التــي أعيشــها، جــاءت نتيجــة 
كامــه عكســية، فحتــى إنجابــي لطفــل ثــانٍ، لــم ينجــح فــي تغييــر 
أيّ شــيء. تظــنّ جدتــي بــأن كلّ ذلــك كان بســبب الخطــأ الرهيــب 
ــام، لفتــاة غجريــة  الــذي ارتكبتــه، عندمــا ســمحت، فــي أحــد الأيّ
كانــت تنبــش فــي القمامــة، أمــام منزلنــا، بــالأكل مــن طبــق الأرز 
ث إليهــا،  ــت قــد خرجــت لأتحــدَّ ــه، وكن ــت أتناول ــذي كن ــن ال باللب
يــة نفســها، مــن طبــق الأرز باللبــن  مــع  وأكلنــا معــاً بالملعقــة الفضِّ
حبّــات الزبيــب؛ مــا ولَّدَ نوعاً من الســحر أوالنحس، حســبما جاءت 
- انتقــل جزء مــن حياتي إلى تلــك الفتاة، وجزء  النتيجــة، و-مــن ثَــمَّ
مــن حياتهــا إلــيّ، لكــن ذاكرتــي لا تحتفــظ بهــذا اللقاء الســوريالي، 
تــي الكثيرة تتأرجــح -برقّة،  وأعتقــد أن هــذه القصّــة مثــل قصص جدَّ

علــى خــطّ غيــر مرئــيّ- بيــن الواقــع والخيــال.
فــي عهــد الإمبراطوريــة العثمانيــة، كان يُنظَــر إلــى العتبــات بوصفها 
مثوى للجان، و-بطريقة مماثلة- كان يُنظَر إلى منطقة أمام مســاكن 
ــع  المحظيّــات، فــي قصــر البــاب العالــي يُطلــق عليهــا )منطقــة تجمُّ
الجــان(. وعلــى عكس البشــر فــإن الجان مخلوقات من نــار با دخان 
كمــا ورد فــي القــرآن الكريــم، وهــي ســديمية وغير ملموســة، و-على 
الرغــم مــن أن بعــض الجــان علــى خلق جيِّــد ونبيل- لا يمكنــك، أبداً، 
الوثــوق بالجنّــيّ، ولا يُســتغرَب أن يُنظَــر إلــى العتبــات فــي الثّقافــة 

الإســامية، بوصفهــا أماكــن مضلِّلة ومناطق مشــبوهة. 
ومــع ذلــك، كنــت، دومــاً، مفتونــة بالعتبــات، حتــى عندمــا كنــت 
طفلــة، لــم أكــن أخــاف منهــا، رغــم تحذيــرات العجائــز المســلمات 
ــداً. فعندمــا يدخــل  ــألّا أخطــو بالقــرب منهــا، أب ــي ب المحيطــات ب
أحدنــا منــزلًا أو شــقّة أو غرفــة، أو يخرج منها، عليه أن يكون شــديد 
ــع الجــان، وإقامــة  الحــذر، وهــو يتخطّــى العتبــة؛ لأنــه مــكان تجمُّ
ــتَ  ــدث أن دهس ــالات، وإذا ح ــون بالاحتف ــم مولع ــم، فه حفاته
أحدهــم، بالخطــأ )أنثــى كان أم ذكراً( فســترمى بالتعويذات، وتفقد 
- عليك أن تذهب  القــدرة علــى الــكام أو التفكير الســليم، و-من ثَــمَّ
إلــى ضريــح )لقــم بابــا( لإضــاءة شــمعة، مــع عشــرات المصابيــن 
بالتعويــذة ذاتهــا، وتصلّــي مــن أجــل أن يفــكّ أســرك، وإذا اقتنــع 
ــيتحتَّم  ــه، أو س ــن ضريح ــاعدك م ــه سيس ــك، فإن يَّت ــفيع بجدِّ الش
عليــك الذهــاب إلــى طبيب أو مستشــفى، للبحث عــن العاج، الذي 
يعــرف الجميــع أنــه بــا جــدوى، لأن الأطبــاء لا يؤمنــون بكائنــات 
القــوى الغيبيــة، ثــم كيــف ســيعالجون مرضــاً، هــم- فــي المقــام 

الأوَّل- لا يعترفــون بــه؟
أن تنشــأ مــع تلــك التعاليــم؛ معناه أن تشــعر بالخوف، فــي كلّ مرة 
تضطــرّ فيهــا إلــى الذهــاب إلى الحمــام، في الليل. كنت أمشــي على 
رؤوس أصابعــي فــي العتمــة، وأنــا أحــاول أن أقيــس -بالضبــط- من 
أيــن تبــدأ العتبــة، وأيــن تنتهــي. وعندمــا لا يكــون أمامــي خيــار إلّا 
وضــع قدمــي فــي مــكان، قــد يكــون مســكوناً بجــنّ، فــإن أوَّل شــيء 
أفعلــه هــو تــاوة صــاة شــفاهية، باللّغــة العربيّة. ولا يهــمّ إن كنت 

لا أعــرف العربيّــة، فالجــنّ يخافــون مــن الكلمات، وهذا شــيء كنت 
أفهمــه بســهولة؛ فأنــا أعتقــد، فــي نهاية الأمــر، أن للكلمات ســحراً.

وربّمــا تكــون العتبــة، فــي الواقــع، المــكان الــذي يحتاجــه الكُتّــاب 
للســكن فيــه؛ فلكــي نكتــب نحــن نحتــاج إلــى الغمــوض والتحــدّي، 
ــعر أن  ــاج لأن نش ــادىء، ونحت ــي والمب ــى التفان ــا إل ــدر حاجتن بق
الأرض، تحــت أقدامنــا، غيــر ثابتــة، وأن لا عقيــدة لنــا ولا اعتقــادات 
ولا أمــاك ثابتــة، نضــع إحــدى قدمينــا -دومــاً- علــى العتبــة، فــي 
مــكان مــا، فــي الوســط، ونتأرجــح بيــن الثقافــات والنــاس، ونبقــى 
قريبيــن مــن كلّ الأطراف، لكن وحيدين، بشــكل غير قابل للشــفاء.

ــل بيــن لنــدن واســطنبول، مــع أطفالــي؛  حتــى اليــوم، مازلــت أتنقَّ
فالنــاس -مــن أمثالي- مثل الشــجرة المقلوبــة، أو النباتات الهوائية 
التــي لاجــذور لها في الأرض. وأصعب شــيء علــى المتأرجحين بين 
الحضــارات، هــو ســؤالهم، وإكراههــم علــى الاختيــار بيــن بلدَيْــن، 

ثــم الالتــزام باختيارهــم، إلــى الأبــد. 
تــي تقليديــة، لكنهــا علمانيــة -أيضــاً-  إلــى درجــة كبيــرة.  كانــت جدَّ
ومــن الجلــيّ أن والدتــي كانــت متأثِّــرة بالغــرب، و-فــي الوقــت ذاته- 
ــت شــرقية جــدّاً، فيمــا يخــصّ ذوقهــا فــي الموســيقى والفــنّ  كان
ــا.  أ مــن جوهــر وجودن وأشــياء أخــرى... فالتهجيــن جــزء لا يتجــزَّ
ع  ع مفــرط فــي أســاليب العيــش بيــن المســلمين، وتنــوُّ هنــاك تنــوُّ
ــل، إلّا أن بعضــاً مــن هــذه  فــي القصــص الشــخصية يحتــاج إلــى تأمُّ
القصــص، فقــط، هــي التــي وجــدت طريقهــا إلــى الشــهرة. وأغلــب 
ــم  ــرب، كجرائ ــي  الغ ــدل ف ــارة للج ــر إث ــي الأكث ــص ه ــذه القص ه
الشــرف، وختــان الإنــاث، وزواج القاصــرات، والحجــاب، والفصــل 
ر  يّة، وموضوع »الجنــدر« الذي يتصدَّ بيــن الجنســين، وفقــدان الحرِّ
ــد ويتبَلْوَر ما يســمّى )صدام الحضارات(.  رأس القائمة، وفيه يتجسَّ
ــي لهــا عاقــة  ــراً مــن الكتــب الت ــم تكــن مصادفــة أن عــدداً كبي ول
بالإســام تحمــل، علــى أغلفتهــا، صــور نســاء، وأغلبهــا )إن لــم تكن 
جميعهــا( تُظهــر هــؤلاء النســاء حزينــات، مجبــرات علــى الصمــت، 
مــة أو بعيــون  ومنعــزلات، أو فــي حالــة معانــاة؛ نســاء بأفــواه مكمَّ
ســة ببوئــس.... تختلــس النظــر مــن وراء حجابهــا، أو بــرؤوس منكَّ

هــذا لا -ينفــي بــأيّ حــال مــن الأحــوال- خطــورة المــآزق التــي تواجه 
العديــد مــن النســاء المســلمات، اليــوم، فموضــوع المســاواة بيــن 
الجنســين لا يمكــن تأجيلــه أو الاســتهانة بمــدى الحاجــة إليــه. ومــا 
أحــبّ أن أقولــه: إنــه -عوضــاً عن تبنّي هذه الصورة الســلبية للنســاء 
المســلمات- ينبغــي علينــا وضــع تلــك القصــص القاتمــة في ســياق 
ــر عــن قــوّة النســاء،  أكبــر، يتيــح المجــال إلــى وجــود قصــص تعبِّ

ونجاحاتهــنّ، فــي العالم الإســامي.
لــم ترتــدِ أمّــي الحجــاب فــي حياتها، ومــا أعرفه عنها -حتــى الآن- أن 
الفكــرة لــم تخطــر في بالهــا، بتاتاً. أمّــا جدتي فقد ارتــدت الحجاب، 
مــت فــي الســنّ وكانــت، دومــاً، تتــرك خصــاً مــن  لكــن بعــد أن تقدَّ

شــعرها الــذي يتخلَّلــه الشــيب، تتدلّى علــى جبهتها. 
لت النســاء اللواتــي التقيت بهــن، خال ســنوات، وكنَّ من  لقــد شــكَّ
جيراننــا وقريبــات صديقاتــي وقارئاتــي والنســاء المســلمات الآتيات 
مــن الشــرق الأوســط، وأوروبا، وأميــركا، خليطاً رائعاً. قابلت نســاءً 
ــا،  ــى الشــهادات العلي ــى أعل معاصــرات متعلِّمــات، حاصــات عل
يتقبَّلــن قيــم المجتمعــات التــي يهيمــن عليهــا الرجــال، إلــى درجــة 
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أنهــن فــي أثنــاء حملهــن يصلّيــن مــن أجــل أن يرزقهــنّ اللــه بطفــل 
ذكــر، ويشــعرن بالتعاســة عندما لا يســتجيب اللــه لدعواتهنّ، كما 
شــاهدت نســاءً تقليديــات و»جاهــات«، يهيمــنَّ -بــا منــازع- علــى 
منازلهــنّ، ولهــن الكلمــة العليــا فــي كلّ أمــر، وهنــاك حــالات تدعم 
خــت« شــرف العائلــة، وهنــاك  فيهــا الأمّ قــرار قتــل ابنتهــا لأنهــا »لطَّ
هــات أخريــات يبذلــن كلّ مــا في وســعهن لإتمــام تعليــم بناتهنّ،  أمَّ
ويكرسْــنَ حياتهــنّ لهــنّ حتــى النهايــة؛ مثلمــا حدث مع أمّــي عندما 
عــادت إلــى أنقــرة، وهــي تحمــل طفلــة بيــن ذراعيهــا، ووصمــةَ عــار 
ــرة  ــة الدائ ــدّ النميم ــي ض ــاندتها جدّت ــة(، فس ــرأة مُطَلَّق ــا ام )كونه
حولهــا، ولــم يحــدث أن اســتغلَّت جدتــي محنــة والدتــي، وضغطت 
ــؤوليَّتها  ــل مس ــل يتحمَّ ــن رج ــرى، م ــرّةً أخ ــزوَّج م ــي تت ــا ك عليه
ــاً،  ــاً عامّ ــن وضع ــم يك ــا ل ــح أن وضعن ــا. الأرج ــؤولية طفلته ومس
لكنــه -بالتأكيــد- ليــس اســتثنائياً، أيضــاً؛ فهنــاك عــدد لا يحصــى 
مــن النســاء المســلمات اللواتــي يتميَّزن بشــخصيات قويّــة وقيادية 

ومســتقلّة، وأظــن أنهــنّ ســعيدات.
إن العالــم الإســامي لــم يكــن، أبــداً، مجتمعــاً متجانســاً ولا راكــداً. 
وكمــا تَــمَّ فهــم المســيحية، دومــاً، بطــرق مختلفــة، فــإن الإســام 

ــر، ويعــاد تفســيره بشــكل واســع. -الآن، أيضــاً- يفسِّ
ــى  ــا إل ــن ماليزي ــا، وم ــى تركي ــعودية إل ــن الس ــه، م ــا نواجه إن م
المغــرب، ومــن المعتنقيــن للإســام إلــى المهاجريــن فــي أوروبــا، 
رات، بالإضافة إلى  مــا هــو إلا طيف واســع مــن الممارســات والتصــوُّ
أن الربيــع العربــي كشــف أنــه حتــى المجتمعات التي تبــدو منغلقة 
علــى نفســها، وغيــر متغيِّــرة، هي -في الواقــع- تمرّ بمرحلــة تحوُّل.

ــدّ  ع مــن منظــور السياســة، فحســب، يُعَ ــوُّ ــة هــذا التن ــد أن رؤي بي
ع على  أمــراً خطيــراً؛ لأنــه يقضــي علــى الاختــاف والتعقيــد، ويشــجِّ
التعميم؛ لذلك إن فهم فشــل المســلمين المهاجرين، ونجاحهم، 
وغبطتهــم، وأحزانهــم، مــن منظور ثقافي وفلســفي وفنــي أو أدبي، 
سيكشــف النقــاب عــن قصــص لا حصــر لهــا، وبعض تلــك القصص 
ســيكون حــول الصراعــات، و-ربَّمــا- الكراهيــة، ولكــن عــدداً كبيــراً 
منهــا ســيكون حــول التعايــش الســليم، والاســتثمار فــي مســتقبل 
ــز إلّا علــى السياســة الراهنــة، فلــن نــرى  مشــترك، وعندمــا لا نركِّ

ســوى العــداء. 
ــعارات  ــوأ الش ــد أس ــو أح ــا!« ه ــا أو تتركه ــا أن تحبَّه ــعار »إمّ إن ش
ــون؛  ــون القومي ب ــي اســتخدمها المتعصِّ ــا، الت المعروفــة فــي تركي
وتعنــي قطــع كلّ طــرق كشــف الأخطــاء التــي تُرتَكــب فــي الداخــل، 
وســتكون النتيجــة أن انتقــادك لبلــدك يعنــي عــدم احترامهــا، 
ــي أن  ــة ينبغ ــذه الحال ــي ه ــة، وف ــادك للوطني ــى افتق ــة إل بالإضاف
تغــادر. أمّــا إن بقيــت فهذا معنــاه أنك تحبّ بلدك وفــي هذه الحالة 
ه بأيّــة آراء نقدية. إن عقلية الأســود والأبيض  ينبغــي عليــك ألا تتفــوَّ
م المجتمــع. ولا تقتصــر هــذه العقلية  ل عقبــة أمــام تقــدُّ هــذه تشــكِّ
بيــن القومييــن الأتــراك، إنمــا فــي  الازدواجيــة فقــط علــى المتعصِّ
كلّ أنــواع خطــب المتطرِّفيــن الإقصائيــة المتماثلــة فــي التبســيط، 
والمقنَّعــة بالتكــرار. إن كلمتَــيْ )إمّا( و)أو( ليســتا إلا أســلوباً يطالبنا 
بالاختيــار، وطيلــة الوقــت ينشــر المغالطــات فــي أنــه لا يمكــن أن 

دة.  يكــون لنــا انتمــاءات أو جــذور أو مشــاعر حــبّ متعــدِّ
وليــس بإمكاننــا، اليــوم، الخــاص مــن مشــاكلنا الكثيــرة إلا بفضــل 

ديــة والمرونــة. وفــي عصــر، يتعلَّــم فيــه النــاس التعبيــر عــن  التعدُّ
عــة  ث عــن اتِّصــالات متنوِّ أنفســهم بأكثــر مــن لغــة، يكــون التحــدَّ
ليــس مــن قبيــل أضغــاث الأحــام؛ فعلــى ســبيل المثــال: يمكــن 
ــاً  ــاً قويّ ــنِّيّاً، وداعم ــلماً، وس ــاً، ومس ــون قبرصياً-تركي ــرء أن يك للم
للعلمانيــة، وأوروبيــاً، وعالمــيَّ الــروح، وصوفياً، ومن عشّــاق حزب 
ــاً وهــو فــي الشــرق،  ــال... كمــا يمكــن للمــرء أن يكــون غربي العمّ
ــاك أشــخاص كثيــرون علــى هــذه  وشــرقياً وهــو فــي الغرب...وهن
الشــاكلة، ســيزيد عددهــم مــع الأجيــال القادمــة، لأن البشــر 
سيعيشــون عنــد نقــاط التقــاء الحضــارات، وســيكونون مفطوريــن 
ــل، وســيتواصلون مــع الأماكــن والثّقافــة والتقاليــد،  علــى التنقُّ
ويكافحــون الظلــم فــي كلّ الجهات، ويعبــرون -بالذاكرة- من ضفة 
ــك  ــي ماضي ــاً وف ــون أوروبي ــك أن تك ــيصبح بإمكان ــرى، وس ــى أخ إل
وشــخصيتك خلفيــة شــرقية، وســيتوقَّف الشــرق والغــرب عــن 
التصنيفــات الإقصائيــة المتبادلــة، بمجــرَّد أن نتوقَّف عــن اعتبارهما 

مثــل الزيــت والمــاء.
ــي  ــلمين، ف ــتات المس ــة ش ــى مناقش ــة عل ــيطر السياس ــا تس عندم
أوروبــا، فإنهــا تغفــل تلك التعقيدات، وتختــزل كلّ الأفراد إلى فريق 
أو فريقيــن، فيصبــح كلّ مــن الإســاميين المتطرِّفيــن، والمســلمين 
الرافضيــن للإســام اليمينــي المتطــرّف، علــى حــدٍّ ســواء، غيــر 
متقبِّليــن لمظاهــر حياتنــا. وفي نظــام، يقتصر فيه البشــر على هويّة 
واحدة مســتقرّة وراســخة، مقابل الاتِّصالات المتَّعددة التي لا نهاية 

لهــا، ســيكون أصعــب عليهــم إيجــاد مســاحة مشــتركة تجمعهــم.
عندمــا سُــئل المســلمون، فــي بريطانيــا، عــن طريــق اســتطاع 
للــرأي، أجــراه مركز البحوث Pew، عــام )2006( -إن كانوا يعتبرون 
أنفســهم بريطانيين، بالدرجة الأولى، أم مســلمين، اختارت أغلبية 
كاســحة بلغــت )81%(،  »مســلمون، أوَّلًا«، وأظهــر الاســتطاع أن 
ــا  ــذا م ــن، أوَّلًا«؛ وه ــهم »بريطانيِّي ــرون أنفس ــط، يعتب )19%(، فق
أدّى، ببعــض الخبــراء الإعامييــن إلــى خاصــة، مفادهــا أن ارتبــاط 
المســلمين البريطانيِّيــن بقِيَــم البلــد الذي عُــدَّ وطناً لهم هــو ارتباط 
ضعيــف، و -علــى الرغــم مــن ذلــك- عندمــا أجــرت وكالــة الأخبــار 
البريطانيــة »ســكاي نيوز« اســتطاعاً للــرأي، وطرحت الســؤال ذاته 
دون أن تخيُّــر المشــاركين مــا بين اعتبــار أنفســهم بريطانيين، أوّلًا، 
أم مســلمين، فــإن )46%( قالــوا إنهم »بريطانييــن، أوَّلًا«؛ وهذا يدلّ 
علــى أنــه عندمــا طُلــب من المشــاركين الاختيــار بين هويّــة وأخرى، 
ددية  فــإن أغلبهــم اتَّخــذوا قــراراً واحــداً. أمّــا عندمــا سُــمح لهــم بتعُّ

الاختيــار، فــإن قرارهــم لــم يكــن -بالضــرورة- ذاتــه. 
إن خافــي هــو أننــي أعتبــر أن بإمكان المــرء أن يكون له عــدّة أوطان 
بــدلًا مــن وطــن واحــد وثابــت، وبإمكانــه الانتمــاء إلــى عــدّة مــدن، 
وثقافــات، وأنــاس، بغــضّ النظــر عن السياســة الراهنــة التي تعمل 
ــات، وفي العصــر الذي  علــى الفصــل. وفــي عصــر الهجــرات والتنقُّ
يحلــم كثيــر منــا بأكثــر مــن لغــة، حــان الوقــت لنبــذ كلّ »سياســات 
التأكيــد علــى الهويّــة«؛ فهــي لم تعــد تفيدنا بشــيء، وكل ما تفعله 
هــو خلــق العــداوة وتعميــق القلــق، فــي الوقــت الــذي نحتــاج فيــه 
ــق مســتمرّ لروابــط الحــبّ والذاكــرة  إلــى »عاطفــة ســيّالة«، أي تدفُّ
والالتــزام، بالإضافــة إلى أننا نحتاج إلى تفســير أنفســنا، باســتمرار، 

إلــى مــالا نهاية.
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سَــهُل عليــه الحكــم عليها وعلى العالــم، بأجمعه، أيضــاً؛ فحيادية 
الــروح، والأريحيــة عنصــران مهمّان لبصيــرة حقيقية«.

وهنــاك قصّــة فــي كتــاب »المثنــوي«، لمولانــا جال الديــن الرومي، 
ــام، عندمــا كان أحــد الحكمــاء  رنــي بهــذا. ففــي يــوم مــن الأيّ تذكِّ
يمشي في الغابات، رأى طائرين متصاحبَيْن؛ أحدهما غراب والآخر 
ــع هذيــن الطائريــن المختلفيــن؟  لقــاق، فاندهــش؛ فمــا الــذي جمَّ
م نحوهما، ولاحــظ أن كليهما كان يعرج. كانا  وبهــدوء ونعومــة تقدَّ
طائريــن أعرجيــن، وبطريقــة مــا وفــي مــكان مــا، انفصــل كلّ منهما 
أو تخلــف عــن ســربه، بعــد أن فشــل فــي اللحــاق بالآخريــن، وبــدأ 
يطيــر وحــده. وفــي طريقهمــا، التقيــا )الغــراب واللقــاق(، وارتبطــا 

بصداقــة طريق نــادرة. 
إن العالــم الــذي نعيــش فيــه ملــيء بالطيــور العرجــاء التــي 
ــرة  ــياء كثي ــا أش ــع بينه ــاً، يجم ــران مع ــم الطي ــتطاعت أن تتعلَّ اس
دة،  مشــتركة مــا عدا الشــكل، فالكونيــة )الصدام مع أجنــاس متعدِّ
ــوم،  ــرة. والي ــة كبي ــون نعم ــن أن تك ــا( يمك ــي تليه ــة الت والصداق
مــة ثقافيــاً واقتصاديــاً، لابــدَّ أن تكــون -أيضــاً- أماكــن  الــدول المتقدِّ
د الجنســيات، مثل ســيدني،  ينشــط فيهــا الاختــاط العرقــي، وتعــدُّ
ــد أن عمليــة  ونيويــورك، ولنــدن، وأمســتردام، وبرلين...مــن المؤكَّ
دمــج الكيانــات المختلفــة ليــس أمــراً ســهاً، و- رغــم ذلــك- يحمــل 
الاندمــاج، فــي طيّاتــه، احتمــالات هائلــة لعالــم جديــد؛ ففــي هــذه 
الحيــاة، لــو أردنــا -يومــاً- أن نتعلَّــم أيّ شــيء، فســوف نتعلَّمــه مــن 
ــات والأدب  ــكار والثقاف ــع الأف ــإن تقاط ــا، ف ــن عن ــؤلاء المختلفي ه
والتقاليــد والفنــون والطهــي هــي الأرض الخصبــة، التــي وجدتهــا 

الإنســانية للنمــو والازدهــار. 
اليــوم، لســوء الحــظّ، هنــاك تشــديد كبيــر علــى الســمات الفارقــة 
بيــن المســلمين وغيــر المســلمين، فــي أوروبا، وما من تشــديد يُذكَر 
علــى مــا لديهــم مــن ســمات محتملــة أو واقعيــة مشــتركة. وهنــاك 
اهتمــام كبيــر بالأخطار المحتملة للهجــرة، بينما تأخذ فوائد الهجرة 
ــون  ــا أن نك ــي علين ــام. لا ينبغ ــن الاهتم ــة م ــاحة قليل ــة مس الكوني
رومانســيين، ولا متفائليــن، لكننــا نحتــاج إلــى أن ننظــر إلــى الصــورة 
الأكبــر؛ فالقلــق الممنهــج هــو الوقــود لحلقــة مفرغــة تــدور علــى 
دين آخرين، في  نطــاق عالمي واســع؛ فالمتشــدّدون ينتجون متشــدِّ
مــكان مــا. إن الخطــاب المعــادي للإســام، فــي البرلمــان الفرنســي، 
يحــرّض علــى العــداء ضــدّ الغــرب، فــي ضواحــي »لنــدن« المكتظّــة 
بالمهاجريــن، والخطــاب ضــدّ الغــرب، بيــن المجتمــع المغربــي في 
ز الصيغــة النمطيــة ضــدّ الإســام، الراســخة فــي ذهــن  برليــن، يعــزِّ
غ فــي  المتطــرِّف الســويدي أو الهولنــدي. وهكــذا، نســتمرّ فــي التمــرُّ
هــذا الوحــل، دون أن نلحــظ كيــف تســاعد مخاوفنــا الخاصّــة فــي 

دعــم الأشــياء الصغيــرة التــي نخــاف منهــا.
ــه  ــن ترك ــام، لا يمك ــا والإس ــن أوروب ــر بي ــوار الدائ ــوم، إن الح والي
للسياســيِّين والدبلوماســيِّين فقــط، ولا يمكــن تركــه للمتطرّفين من 
كلتــا الجهتَيْــن. وعلــى الرغــم مــن أننــا -البشــر- لا يمكننــا التخلُّــص 
مــن القلــق، نســتطيع وضــع حَــدّ لاعتبــاره مرشــدنا الرئيســي فــي 
ــة إن ســعادة الشــعوب الشــقراء  ــة؛ ففــي النهاي ــا المتبادل عاقتن
وســعادة الشــعوب ذات الشــعر الأســود متداخلــة وغيــر منفصلــة. 
■ ترجمة: رولا عبيد

ــي  ــي، ه ــن طفولت ــداً- م ــا- جيِّ ره ــي أتذكَّ ــياء الت ــن الأش ــدة م واح
يــة. كانــت مــرآة قديمــة، لهــا وجهــان مزخرفــان  تــي الفضِّ مــرآة جدَّ
بتصميمــات بديعــة مــن الــورود المزهــرة، والبابــل. كانــت تســرِّح 
شــعرها الطويــل الكســتنائي، دون أن تشــيح، بنظرهــا، عــن صورتها 
فــي المــرآة، وكانــت تقــول إن كلّ مرآة هي قناة إلــى العالم، وعندما 
أنــت تختلــس نظــرة عميقــة إلــى شــيء فإنــه -بالمقابــل- ســيختلس 
نظــرة عميقــة داخــل روحــك، أيضــاً. ومــن وقــت إلــى آخــر، كانــت 
تــي تعلــن أنــه حــان الوقــت لهــذه القنــاة أن تُغلَــق، وتســتريح  جدَّ
ــر ذلــك بــأن تحديــق البشــر فــي صورهــم، طــول  قليــاً، وهــي تفسِّ
الوقــت، غيــر صحّــي. وفــي مثــل تلــك الأيّــام، كانــت كلّ المرايــا في 
المنــزل تُقلَــب علــى وجههــا الآخــر، وكنــت أذهــب إلــى المدرســة، 

دون أن أعــرف كيــف يبــدو شــعري.
بعــد ســنوات، لــم يكــن بوســعي إلّا أن أشــعر بالمرارة لفقــدان هذه 
ق كثيــراً ودوماً، فــي صورنــا، وينتابنا  الحكمــة القديمــة. ربَّمــا، نحــدِّ
إحســاس بأننــا- بشــكل عــام، بوصفنــا أفــراداً- نتفاعل مع أشــخاص 
ثون لغتنا، ويشــبهوننا.  تــون مثلنا، ويتحدَّ ــرون بطريقتنــا، ويصوِّ يفكِّ
وإذا سُــئلنا إن كان لدينــا أيّ شــيء ضــدّ هــؤلاء الموجوديــن خــارج 
شــرنقتنا الثّقافيّة، فإن الإجابات بالنفي ســتكون حاســمة وصادقة؛ 
فنحــن غيــر منحازيــن، و-بالطبــع- ليــس لدينــا شــيء ضدّهــم، و- 
ديــة  ع التعدُّ بالعكــس- نحــن نســتمتع ببعــض الدرجــات مــن تنــوُّ
الإثنيــة: البقّــال الإيرانــي الــذي يفتــح فــي أيّام الآحــاد، ويبيــع أنواعاً 
فاخــرة مــن الزعفــران، والمطعــم التركــي الــذي يقــدّم الشــاي فــي 
أكــواب صغيــرة، ومكتــب الســفريات علــى الناصيــة الــذي يعــرض 
رحــات رخيصــة علــى الخطــوط البنغاديشــية...كلّ هــؤلاء يثــرون 

بيئتنــا. المشــكلة هــي أننــا لا نحــاول التفاعــل -اجتماعيــاً- معهــم.
لســوء الحــظّ، إن هــذا الهــروب غيــر المرئــي مــن التهجيــن يظهــر 
ريــن  علــى مســتويات عديــدة بيــن الأغنيــاء والفقــراء، والمتحرِّ
والمحافظيــن، والشــرق والغــرب، فنحــن نميــل إلــى خلــق مناطــق 
ن آراءً عامّة، وأفكاراً مســبقة  مريحــة تعتمــد علــى التشــابه، ثم نكــوِّ
عــن »الآخريــن« الذيــن لا نعــرف عنهــم، فــي الواقــع، إلّا القليــل. 
ــم  ــة، بعضه ــة صادق ث بطريق ــدُّ ــن التح ــاس ع ــف الن ــا يتوقَّ عندم
إلــى بعــض، فإنهــم يصبحــون أكثــر عرضــةً لإطــاق الأحــكام، وكمــا 
يقــول المنغوليــون: »كلَّمــا قلَّــت معرفتــي بالأشــياء أســتطيع، بثقة 
أكبــر، وبســهولة أكثــر، إبــداء رأيــي فيهــا«، فــإذا عَرفــتُ عشــرة مــن 
المنغولييــن بشــخصيّاتهم المختلفــة، كلّيّــاً، وآرائهــم المتضاربــة، 
ســأكون أكثــر حــذراً، وأنــا أبــدي ماحظــة حــول الهويّــة المنغوليــة. 
وإذا وصــل العــدد إلــى مئة، فربَّما ســأعير التفاصيــل اهتماماً أكثر، 
ــاك  ــدَّ أننــي ســأكون قــد لاحظــت أن هن ــي؛ إذ لا ب ــاء حديث فــي أثن
ــاً  ــوا جمع ــم ليس ــن، لكنه ــن المنغوليي ــتركة بي ــة مش ــالًا عامّ خص
ــداً مــن الأفــراد غيــر المتميّزيــن. وكونــي روائيــة، أنــا لا أعيــر  موحَّ
اهتمامــاً للتعميــم، بقــدر تركيــزي علــى التفاصيــل والظــال التــي- 
ربَّمــا- لا تكــون مرئيــة مــن النظــرة الأولــى، لكنهــا تختبــىء تحــت 

ــزة. الســطح، ودائمــة، ومتميِّ
ي إلــى   فــي بدايــة هــذه الدراســة، كتبــت أن تجربــة المهاجريــن تــؤدِّ
القلــق، ويمكــن أن يكــون العكــس صحيحــاً، أيضــاً. لقد قــال إدوارد 
ســعيد: »كلَّمــا اســتطاع المــرء النظــر إلى ثقافــة موطنه، عــن بعد، 
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»العمــى«
خورخي لويس بورخيس

ألقــى خورخــي لويــس بورخيــس محاضتــه حــول )العمــى(، مســاء اليــوم الثالــث مــن أغســطس/آب، مــن ســنة 1977، مــن مــسرح 
El Coliseo، في بوينــوس آيريــس، وتعتــر الســابعة والأخــرة ضمــن محاضاتــه التــي ألقاهــا في مســقط رأســه، ونُــشرت في كتــاب 
مســتقلّ، صــدر -لأوَّل مــرّة- ســنة 1980. وكان بورخيــس ألقــى محاضتــه الأولى، ســنة 1945، في المدرســة الحــرّة للدراســات العليــا، 
وكان حينهــا عاطــلًا عــن العمــل، بعــد أن حرمــه الدكتاتــور پــرون-Perón مــن أجــرة زهيــدة كان يتقاضاهــا لقــاء عملــه في مكتبــة بلديــة. 
لت محاضاتــه الســبع عــلى أشرطــة ممغنطــة، مــمّا كان متــداولًا في الســبعينيات، واســتُخلصت منهــا مــوادّ نُــشرت في ســبعة  سُــجِّ
ملاحــق خاصّــة، في صحيفــة La opinión، كــما صــدرت عــلى شــكل أســطوانات )فينيــل( عُرضــت للبيــع لأســباب اقتصاديــة. كان 
بورخيــس يحفــظ محاضاتــه عــن ظهــر قلــب، كــما كان معروفــاً بخجلــه الشــديد أمــام الجمهــور، لكــن لم يكــن يروقــه، أيضــاً، بعــدُه 

عــن حميميَّتهــم في منصّــة معزولــة، يحيــط بهــا فــراغ خشــبة مــسرح.
كان بورخيــس )1986-1899( يعلــم، منــذ نعومــة أظفــاره، أن مصــره هــو الدخــول إلى عــالم العتمــة في نهايــة المطــاف، رغــم أنــه لم 
ق ذلــك. حــالات انفصــال شــبكية العــين، وحــوالي خمســين عمليــة جراحيــة، عملــت كلّهــا عــلى تضــاؤل رؤيتــه،  يكــن، أحيانــاً، يصــدِّ
واتِّســاع ثخانــة الشــبكيّة، عــلى نحــو تدريجــي لا رجعــة فيــه. تــروي صديقتــه الحميمــة ماريــا إســر باســكيس، في كتابهــا »بورخيــس: 
تألُّــق وانكســار«، أنــه، في أواســط الخمســينيات، ســافر عــلى مــن القطــار إلى مدينــة )مــار ديــل بلاتــا( الســاحلية، وكان يحمــل في يــده 
روايــة بوليســية، ومــا إن دخــل المقصــورة حتــى شرع في قــراءة الروايــة قبــل انطــلاق القطــار مــن المحطّــة. وكان طبيــب العيــون نصحــه 
بــألّا يقــرأ في مــكان قليــل الإنــارة، لكــن بورخيــس، مــع انكبابــه عــلى القــراءة، بحــماس، ســها عــن تلــك النصيحــة، وواصــل تتبُّــع تقلُّبــات 
ــل في الخــارج. أنهــى الروايــة، تقريبــاً، في  ط بعــض الضــوء المتنقِّ الروايــة إلى أن حَــلَّ الليــل، وهــو متَّكــئ عــلى زجــاج المقصــورة يتســقَّ
ــن الكلــمات أكــر مــمّا كان يقرؤهــا. أغمــض عينيــه المتعبتــين، أخــراً، وعندمــا فتحهــما كان أمامــه  عتمــة مطبقــة، بحيــث كان يخمِّ

مهرجــان مــن الألــوان التــي تتحــرَّك لامعــة في كلّ اتِّجــاه. وإثــر ذلــك حلَّــت العتمــة. 

ترجمة: إبراهيم الخطيب

 سيِّداتي، سادتي:
لــون  ــن يفضِّ ــرة، لاحظــت أن الحاضري ــي الكثي ــع محاضرات مــع تتاب
الشــأن الشــخصي علــى العــامّ، والملموس على المجرَّد؛ لذا ســوف 
ــدأ بالحديــث عــن عمــايَ الشــخصي المعتــدل. أقــول المعتــدل  أب
ــيّ فــي  ــي لإحــدى العينيــن، وجزئ ــى كلِّ ــه، قبــل كلّ شــيء، عمً لأن
العيــن الأخــرى. إننــي مــا زلت أســتطيع تبيُّــن بعض الألــوان. ما زلت 
قــادراً علــى تمييــز الأخضــر والأزرق، وهنــاك لــون لــم يخُنّــي، قــطّ، 
هــو الأصفــر. أتذكّــر أننــي عندمــا كنــت صبيّــاً ) وإذا كانــت شــقيقتي 
ــاً عنــد  ــف طوي ــا، فســتتذكر هــذا بدورهــا( كنــت أتوقَّ موجــودة هن
بعــض أقفــاص حديقــة الحيوانــات فــي حــي )پاليرمْــو(، وخاصّة عند 
ــت أمكــث أمــام ذهــب النمــر،  ــط. كن قفصَــي النمــر والفهــد المرقَّ
وســواده؛ وحتــى الآن مــازال الأصفــر رفيقــاً لــي. لقــد كتبــت قصيــدة 

عنوانهــا »ذهــب النمــور«، أشــير فيهــا إلــى هــذه الصداقــة.
أريــد أن أنتقــل إلــى واقعــة، يتــمّ تجاهلهــا، ولســت أدري مــا إذا كان 
إدراكهــا عامّــاً: يتخيَّــل النــاس أن الأعمــى منغلــق فــي عالــم أســوَد، 
 Looking on « :وهنــاك بيــت شــعري لشكســبير يدعــم هــذا الــرأي
darkness, witch the blind to do see «: »أنظــر إلــى العتمــة 
ــدا  ــة، لغ ــو العتم ــواد ه ــا أن الس ــو فهمن ــان«. ل ــا العمي ــي يراه الت

بيــت شكســبير زائفــاً.
أحــد الألــوان التــي يشــعر العميــان )أو -علــى الأقــلّ- هــذا الأعمــى( 
 Le rouge et« :نحوهــا بالغرابــة، هــو الأســود؛ والآخــر هــو الأحمــر
le noir« همــا اللونــان اللــذان نحتــاج إليهمــا. لقــد أزعجنــي، خــال 
دت علــى النــوم فــي تمــام العتمــة، أن  مــدّة طويلــة، أنــا الــذي تعــوَّ
يكــون علــيّ النــوم فــي عالــم الضبــاب هــذا، ضبــاب دون خضــرة أو 
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ي أن  زرقــة. منيــر علــى نحــو غامــض، هــو عالــم الأعمــى. كان بــودِّ
أجثــو فــي العتمــة، أو أتَّكــئ علــى العتمــة. إننــي أرى اللــون الأحمــر 
شــبيهاً بلــون بُنّــيّ مبهم. عالــم الأعمى ليس هو الليــل الذي يفترضه 
تــي،  ث باســمي، وباســم أبــي وجدَّ النــاس. علــى أيّــة حــال، أنــا أتحــدَّ
اللذيــن ماتــا أعميَيْــن، أعميَيْــن باســمَيْن، وشُــجاعَيْن، كمــا أرجــو أن 
أمــوت أنــا. هنــاك عــدّة أمــور تُورَّث )مثــل العمــى(، بيد أن الشــجاعة 

لا تــورَّث. إنــي أعلــم أنهمــا كانــا شــجاعَيْن.
د،  يعيــش الأعمــى فــي عالــم غيــر مريــح كثيــراً، عالــم غيــر محــدَّ
، لا يــزال الأصفــر ماثــاً، وكــذا  ينبعــث منــه لــون مــا: بالنســبة إلــيَّ
الأزرق )عــدا أن الأزرق يمكــن أن يصيــر أخضــر(، كمــا لايزال الأخضر 
حاضــراً )عــدا أن الأخضر يمكن أن يصير أزرق(. لقد تاشــى البياض، 
أو لعلَّــه امتــزج بالرمــادي. أمّــا الأحمــر فانــزاح بصــورة تامّــة، لكنــي 
ــن مــن  ــن، فأتمكَّ يّــاً(، أن أتحسَّ آمــل، أحيانــاً ) وأنــا أتابــع عاجــاً طبِّ
ــة هــذا اللــون العظيــم، هــذا اللــون الــذي يلمــع فــي الشــعر،  رؤي
ــر فــي  ــر علــى أســماء شــتّى لطيفــة فــي عديــد اللّغــات. أفكّ ويتوفّ
es�فــي الإنجليزيــة، و scarletفــي اللّغــة الألمانيــة، و scharlach

carlata فــي الإســبانية، وécarlate فــي الفرنســية. خافــاً لذلــك، 
يبــدو الأصفــرamarillo، فــي الإســبانية، ضعيفــاً، وyellow، فــي 
ــا أعتقــد أن الكلمــة، فــي  الإنجليزيــة، يشــبه كثيــراً amarillo، وأن

. amariello الإســبانية القديمــة، كانــت هــي
ــت  ــي إذا كن ــول إنن ــذا، وأودّ أن أق ــوان ه ــم الأل ــي عال ــا ف ــي أحي إنن
ثــت عــن عمــاي الشــخصي المعتــدل؛ فقــد فعلــت ذلــك لكونــه  تحدَّ
ــق  ــامّ الــذي يتخيَّلــه النــاس، ثــم لأن الأمــر يتعلَّ ليــس بالعمــى الت
بــي. إنهــا لصادمــة حالــة أولئــك الذيــن يفقــدون البصــر، علــى حيــن 
غــرّة: يتعلَّــق الأمــر، هنــا، بحــدث صاعق، وبخســوف. أمّا فــي حالتي 
فقــد انطلــق هــذا الغســق البطــيء )هــذا الفقــدان الوئيــد للبصــر( 
منــذ بــدأت أرى، وامتــدَّ منــذ ســنة 1899، دون لحظــات مزلزلة، على 

شــكل غســق تواصــلَ أكثــر مــن نصــف قــرن.
لتحقيــق غايــات هذه المحاضرة، عليَّ أن أبحث عن لحظة شــاعرية، 
ولنقــل إنهــا اللحظــة التــي علمــت فيهــا أننــي فقــدت بصــري؛ بصــري 
بوصفــي قارئــاً وكاتبــاً.. لمــاذا لا أحــدّد تاريــخ هــذه الواقعــة، التــي 
رهــا، فــي ســنة 1955؟ لا أحيــل علــى أمطــار ســبتمبر  يجــدر بــي تذكُّ

الملحميــة، إنمــا أحيــل علــى حــدث شــخصيّ محــض.
لقــد كنــت، فــي حياتــي، موضــع تكريمــات وتنويهــات لا أســتحقّها، 
لكــن التكريــم الوحيــد الذي ســرَّني أكثر مــن غيره، هــو إدارة الخزانة 
الوطنيــة، التــي عُينْــتُ فيهــا لــدواعٍ سياســية أكثــر منهــا أدبيّــة، مــن 

. Revolución Libertadora )1(طــرف حكومة الثــورة التحريريــة

وجــدت نفســي قــد عُيّنْــتُ مديــراً، فعــدت إلــى تلــك الــدار فــي شــارع 
ــي  المكســيك، فــي حــيّ مونتســرات، بمنطقــة Sur، والتــي تحضرن
عنهــا ذكريــات عــدّة. لــم أحلــم، قطّ، بإمــكان أن أصيــر، يومــاً، مديراً 
للخزانــة. لــديَّ ذكريــات مــن نحــو آخــر: كنــت ذاهبــاً إلــى المكتبــة 
برفقــة أبــي، ليــاً، وطلــب أبي، الذي كان أســتاذاً لعلــم النفس، كتاباً 
لين،  مــن كتــب برجســون أو وليــام جيمــس، وكانــا مــن كُتّابــه المفضَّ
أو لعلَّــه طلــب غوســتاف ســبيلَّر)Gustav Spiller - )2. أمّــا أنا، وكنت 
ــه  خجــولًا إلــى درجــة أنــي لا أجــرؤ علــى طلــب كتــاب، فكنــت أتوجَّ
إلــى أحــد مجلّــدات »الموســوعة البريطانية« أو مجلَّدات موســوعتي 
بروكهــاوس، أو ميّير-Meyer الألمانيَّتَيْن. فآخذ المجلَّد على ســبيل 

الحــظ، ســاحباً إيّــاه مــن الأرفــف الجانبيــة، ثــم أشــرع فــي القــراءة.
 ،)Dr( الحـــــرفين  بعطايــــا  فيهــــا  ظفـــــرتُ  ليلـــة  ـــــــر  أتذكَّ
،Druidas حــــــــول   مقـــــــــالات  ثــــاث  قـــــــرأت   حيـــــــــث 

ـــاً.  ـــالٍ أخـــرى، كنـــت أقـــلّ حظّ  وDruses، وحـــول Dryden. فـــي لي
كنـــت أعـــرف أن غْروسّـــاك Groussac كان موجـــوداً فـــي تلـــك الـــدار، 
ـــت  ـــي -إذ ذاك- كن ـــخصيّاً، لكن ـــه ش ـــرُّف إلي ـــي التع ـــه كان بإمكان وأن
بالـــغ الخجـــل، وأعتـــرف بهـــذا: كنـــت، تقريبـــاً، خجـــاً كمـــا أنـــا عليـــه 
الآن. كنـــت أعتقـــد، حينئـــذ، أن الخجـــل بالـــغ الأهمّيّـــة، وأعلـــم، 
ـــى المـــرء تجنُّبهـــا،  ـــي عل ـــاً، أن الخجـــل هـــو أحـــد الأمـــراض الت حاليّ
ـــل  ـــل، مث ـــرط الخج ـــرء مف ـــون الم ـــمّ أن يك ـــر المه ـــس بالأم ـــه لي وأن

ـــة مبالغـــاً فيهـــا. يّ ـــا الإنســـان أهمِّ ـــدة، يوليه أمـــور أخـــرى عدي
تمَّ تعييني في متمّ ســنة 1955، وتســلَّمت مهامّي، وســألت عن عدد 
دت  الكتــب الموجــودة، فقيــل لــي إنهــا مليــون كتــاب. بعد ذلــك، تأكَّ
مــن أن العــدد هــو تســعمئة ألــف، وهــو عــدد أكثــر مــن كافٍ )ربَّمــا 
بــدا رقــم تســعمئة ألــف أكثــر مــن مليــون: تســعمئة ألــف ]جُملــة[؛ 

أمّــا مليــون فكلمــة واحــدة تنقضــي حيناً(.
شــيئاً فشــيئاً، أخــذت أفهم غرابة ســخرية هذه الوقائــع. لقد تخيَّلت 
ــر أشــخاص آخــرون فــي  الفــردوس، دومــاً، علــى شــكل مكتبــة. يفكِّ
ــروا فــي قصــر. أنــا كنــت  حديقــة، ويمكــن لأشــخاص غيرهــم أن يفكِّ
هنــاك، فــي مركــز التســعمئة ألــف كتــاب، بلغــات مختلفــة. أدركــت 
أننــي لا أكاد أســتطيع أن أن أتبيّــن الجــذاذات وأعقــاب الكتــب. 
حينئــذ، كتبــت قصيــدة »الهبــات« التــي مطلعهــا: »لا يبخســنَّ أحــد 
الدمــوع أو العتــاب / هــذا الإعــان عــن براعــةِ / القــدر الــذي منحني، 
بســخرية رائعــة، / الكتــبَ والليــلَ، فــي الوقت نفســه«. هاتــان هبتان 

متناقضتــان: الليــل، والكتــب العديــدة، مــع العجــز عــن قراءتهــا.
ــراً  ــدوره- مدي ــدة هــو غْروسّــاك، إذ كان -ب تخيَّلــت أن كاتــب القصي
للمكتبــة، وأعمــى. بيــد أن غْروسّــاك كان أكثــر شــجاعةً منــي، حيــث 
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ــرت، بــا شــك، في أنــه توجد هنالــك لحظات  آثــر الصمــت. لكنــي فكَّ
تطابقــت فيهــا حياتانــا؛ فكانــا أدرك العمــى، وكانــا أحــبَّ الكتــب. 
لقــد شــرّف غْروسّــاك الأدب بكتــب، هــي أفضــل كثيــراً مــن كتبــي. 
حاصــل الأمــر هــو أننــا كنّــا أديبَيْــن، وكنّــا نعبــر مكتبــة مــلأى بالكتب 
ــا  ــة، أنه ــا معتم ــول، وعيونن ــتطيع الق ــكاد نس ــا. ن ــورة علين المحظ
مكتبــة طافحــة بكتــب بيضــاء، أو كتــب بــدون حــروف. لقــد كتبــت 
عن ســــــــخرية القدر، وفي نــــهاية المطـــــاف تســـــاءلت: من منّا 
نحــن -الإثنيــن- كتــب هــذه القصيــدة ذات الأنــا المضاعــف، والظــلّ 

الواحــد؟.
كنــت أجهــل، حينــذاك، أنــه كان للمكتبــة مديــر آخــر، هــو خوســي 
مارمــول)3(، وكان -بــدوره- أعمــى. وهنــا، يظهــر الرقــم 3 الــذي يُغلــق 
ــة،  ــدو الصدف ــر لا يع ــان، فالأم ــك اثن ــون هنال ــا يك ــياء. عندم الأش
أمّــا )ثاثــة( فهــو الإثبــات بعينــه. إثبــات مــن نســق ثاثــي، بــل إثبــات 
ربّانــي أو تيولوجــي. مارمــول كان مديــراً للمكتبة، عندمــا كان مقرّها 

فــي شــارع فينيزويــا.
ــاً، صــار مــن العــادة الحديــثُ، بســوء، عــن مارمــول أو عــدم  حاليّ
ث عــن »عهــد  ــر أننــا عندمــا نتحــدَّ الحديــث عنــه. لكــن علينــا أن نتذكَّ
ــا البديــع »روســاس  ــر فــي كتــاب رامــوس ميخيّ روســاس)4(« لا نفكِّ
ــر فــي عهــد روســاس كمــا تصفــه تلــك الروايــة  وعصــره«، بــل نفكِّ
النمّامــة، والمثيــرة للإعجــاب »أمالْيــا« التــي ألَّفهــا خوســي مارمول. 
ــن،  ــدٍ مــا، فــي صــورة عصــر، ليــس بالمجــد الهيِّ ــاً لبل أن تتــرك إرث
وحبِّــذا لــو اســتطعت أنــا أن أروي شــيئاً شــبيهاً بذلــك. والحقيقة هي 
ــر، دوماً، فــي عصبة  أننــا عندمــا نقــول »عصــر روســاس« فنحــن نفكِّ
ــمار  ــي أس ــول ف ــم مارم ــن وصفه ــن Mazorqueros الذي المتآمري
ــر فــي أحاديــث أحــد وزراء المســتبدّ، أو  حــيّ )پالميــرو(، كمــا نفكِّ

فــي صوليــر.
ــرور  ــر. والس ــابهي المصي ــوا متش ــخاص كان ــة أش ــا، إذن، ثاث لدين
بالعــودة إلــى حــيّ )مونتســرات( فــي الجنــوب El Sur. والجنــوب، 
بالنســبة إلــى كافــة ســكّان المينــاء، هــو، علــى نحــو خفــي، مركــز 
بوينــوس آيريــس الســرّي. ليــس المركــز الآخــر، المختــال نســبيّاً، 
والــذي نعرضــه علــى الســيّاح ) فــي تلــك الأزمنــة لــم تكــن هنــاك 
دعايــة حــول »حــيّ ســان تيلْمــو«(. هكــذا، صــار الجنــوب هــو المركز 

الســرّي المتواضــع لبوينــوس آيريــس.
ــر فــي بوينــوس  إذا كنــت أفكّــر فــي بوينــوس آيريــس، فأنــا أفكِّ
آيريــس كمــا عرفتهــا عندمــا كان العمــر غضّــاً: منــازل واطئــة، 
وأبهاء، ودهاليز، وآبار تســبح فيها ســاحف، ونوافذ ذات شــبابيك. 
وبوينــوس آيريــس هــذه، كانــت هــي كلّ بوينــوس آيريس، أمّــا راهناً 

فلــن تجــد معمارهــا مصانــاً إلّا فــي حــيّ الجنــوب؛ لــذا شــعرتُ، وأنــا 
قت  أعــود إلــى الجنــوب، بكونــي أعــود إلــى حَيّ أســافي. عندمــا تحقَّ
مــن أن الكتــب موجــودة هنــاك، وأن علــيَّ أن أســأل أصدقائــي عــن 
ــي  ــتاينر-Steiner، ف ــف س ــا رودول ــة قاله ــرت جمل ــا، تذكَّ عناوينه
مؤلَّفــه حــول حكمــة الانســان ) وهو الاســم الذي أطلقــه على حكمة 
ــر فــي أن  ــا أن نفكِّ ــة (، قــال: »عندمــا ينتهــي شــيء، فعلين الألوهي
شــيئاً آخــر يبــدأ. إنهــا نصيحــة حســنة، لكــن تطبيقهــا عســير؛ ذلــك 
ــا صــورة بالغــة  ــه. لدين ــا نعــرف مــاذا نفقــد، لا مــا نحصــل علي أنن
الدقّــة، منتزَعــة، أحيانــاً، ممّــا فقدنــاه، لكننــا نجهل ما الذي ســيحلّ 

محلّهــا، أو مــا ســيقع بعدهــا«.
اتَّخــذت قــراراً، وقلــت لنفســي: بمــا أنــي فقــدت عالــم الظاهــر 
ــب، فعلــيّ أن أبتكــر شــيئاً آخــر: علــيّ ابتــكار المســتقبل، أي  المحبَّ
ــض  ــرت بع ــاً. تذكَّ ــه فع ــذي فقدت ــي ال ــم المرئ ــي العال ــع ف ــا يق م
الكتــب الموجــودة فــي بيتنــا. كنــت أســتاذاً لــلأدب الإنجليــزي فــي 
الجامعــة، فتســاءلت: مــاذا ينبغــي أن أفعــل حتــى أعلّم هــذا الأدب 
الــذي يــكاد يكــون لا متناهيــاً، هــذا الأدب الــذي يتجــاوز -ولا ريــب- 
حَــدّ حيــاة إنســان واحــد أو حيــاة أجيال؟ مــاذا بإمكانــي أن أفعل في 
أربعــة أشــهر أرجنتينيــة، بأعيادهــا الوطنيــة الكثيــرة، وإضراباتهــا؟

لقــد فعلــت مــا اســتطعت لتعليــم حُــبّ هــذا الأدب، وتافيــت 
ــض  ــي بع ــاء لماقات ــماء. ج ــخ والأس ــر التواري ــكان- ذك ــدر الإم -ق
التلميــذات اللواتــي امتحنتهــنّ، ونجحــن )وكلّ التلميــذات ينجحــن 
ــال  ــت، خ ل ــث أجَّ ــداً، بحي ــل أح ــاً، ألّا أؤجِّ ــت، دوم ــي، وحاول مع
لهــم(. قلت  عشــر ســنوات، ثاثــة تاميــذ، فقــط، أصــرّوا علــى أن أؤجِّ
للبنــات ) وكــنَّ تســعة أو عشــرة(: »لــديَّ فكــرة: الآن وقــد نجحتــنّ 
يــت واجبــي بوصفــي أســتاذاً:. ألــن يكــون مهمّــاً  فــي الامتحــان، وأدَّ
أن نشــرع في دراســة لغة وأدب لا نعرفهما إلّا لماماً؟«.ســألنني: ما 
هــي هــذه اللّغــة؟ ومــا هــو هــذا الأدب؟. »حســناً، اللّغــة إنجليزيــة، 
رنــا من عبث  والأدب إنجليــزي. سنشــرع فــي دراســتهما مــا دمنا تحرَّ

الامتحانــات، وســنبدأ بالأصــول«.
ــرت أنــه يوجــد، فــي البيــت، كتابــان، بإمكانــي أخذهمــا؛ لكونــي  تذكَّ
وضعتهمــا فــي الــرفّ الأعلــى، ظنّــاً منــي أننــي لــن أضطــرّ إلــى 

ــداً.  ــتعمالهما، أب اس
 Sweet - لمؤلِّفيهما: سويت ،Readerو Anglo-Saxon والكتابان هما 
و Crónica anglosajona، وكاهمــا مرفــق بشــروح. ذات صبــاح، 

التــأَمَ شــملنا فــي المكتبــة الوطنيّــة.
ــرت: لقــد فقــدت العالــم المرئــيّ، لكنــي ســوف أســتعيد عالمــاً  فكَّ
آخــر، هــو عالــم أســافي البعيديــن، وتلك القبائــل، وأولئــك الأقوام 
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الذيــن عبــروا -تجديفــاً- بحــور الشــمال العاصفــة، والذيــن، حيــن 
انطلقــوا مــن الدانمــارك، ومــن ألمانيــا، ومــن الأراضــي المنخفضــة، 
Eng- يت إنجلتــرا، مــن طرفهــم، علمــاً بــأن  غــزوا إنجلتــرا التــي سُــمِّ

land، أي أرض الأنجليِّيــن، كان يطلــق عليهــا، مــن قَبْــل، »أرض 
البريطانييــن« وهــؤلاء كانــوا سِــلتيِّين.

حــدث ذلــك صباح يوم ســبت، حيــث اجتمعنا في مكتب غْروسّــاك، 
وشــرعنا فــي القــراءة، أن جــرى أمــر سَــرَّنا وآلمنــا، لكنــه ملأنــا -فــي 
الوقت نفســه- بقليل من الغرور؛ يتعلَّق الأمر بكون الساكســونيين، 
شــأنهم في هذا شــأن السكاندينافيين، يستعملون حرفَيْن رونيَّيْن )5(

Runicos للدلالــة علــى صوتَيْن هما: T-h، )صوت Thing، وصوت 
يّة،  ــاً بالســرِّ The(. وكان الحرفــان يمنحــان الصفحــة جــوّاً محفوف

وطلبــت رســمهما على ســبّورة كبيرة.
حســناً، وجدنــا أنفســنا أمام لغة، بــدت لنا مختلفة عــن الإنجليزية، 
شــبيهة بالألمانيــة، وحــدث مــا يحــدث -عــادةً- عنــد دراســة إحــدى 
اللّغــات، إذ تبــرز كلّ كلمــة كمــا لــو كانــت نقشــاً، وكمــا لــو كانــت 
طلســماً. مــن هنا، تكون الأشــعار المكتوبة بلغــة أجنبية ذات حظوة 
غيــر موجــودة فــي اللّغة التــي نتكلَّمهــا، لكونها مســموعة، ولأن كلّ 
كلمــة فيهــا تغــدو مرئيــة: حينئــذ، نفكــر، فقــط، فــي جمــال تلــك 
تهــا وغرابتهــا. كنّا محظوظين ذلــك الصباح، فقد  الكلمــات، وفــي قوَّ
اكتشــفنا هــذه الجملــة: »كان يوليــوس قيصــر هــو أوَّل الرومانييــن 
الذيــن بحثــوا عــن إنجلتــرا«. لقــد غمرنا انفعــال، مبعثــه عثورنا على 
روا، ســادتي، أننا  الرومانييــن فــي نــصّ مــن الشــمال. عليكــم أن تتذكَّ
ــا نقــرأ بواســطة عدســة  لــم نفقــه شــيئاً مــن تلــك اللّغــة، وأننــا كنّ
ــرة، وكلّ كلمــة كانــت شــبيهة بطلســم نســتعيده. عثرنــا علــى  مكبِّ
كلمتَيْــن، وبواســطتهما صرنــا أقــرب ما نكــون إلى الســكارى. صحيح 
أننــي كنــت مُســنّاً، وهــنّ كــنّ شــابّات )ويبــدو لــي أنهمــا مرحلتــان 
ــرت: »إننــي أعــود إلــى اللّغــة  ــكْر( لكنــي فكَّ لتــان للسُّ مــن العمــر مؤهَّ
ثَهــا أســافي منــذ خمســين جيــاً، أعــود إلــى هــذه اللّغــة،  التــي تحدَّ
ــد  ــتعملها، فق ــي أس ــى الت ــرّة الأول ــذه الم ــت ه ــتعيدها. ليس وأس
ثتُْهــا عندمــا كانــت لديّ أســماء أخرى«. الكلمتــان التاليتان كانتا  تحدَّ
اســم لندن: Lundenburh، Londresburgo، واســم روما، الذي 
رنــا بأنــوار رومــا التــي انهالــت علــى  اســتثار انفعالنــا أكثــر، حيــن ذكَّ
 Romaburgoو ،Romeburh تلك الجزر الشــمالية الضائعة، هــو
 ،Lundenburh :أعتقــد أننــا خرجنــا إلــى الشــارع ونحــن نهتــف .

...Romaburgoو
ــي  ــونية الت ــة الأنجلوساكس ــة اللّغ ــدأتْ دراس ــو، ب ــذا النح ــى ه عل
ــديَّ ذاكــرة مــلأى بمــراثٍ ومامــح  ــوم، ل ــي إليهــا عمــاي. والي قادن

ضــت العالــم المرئــيّ بالعالــم المســموع  أنجلوساكســونية. عوَّ
للّغــة الأنجلوساكســونية. إثــر ذلــك عبــرتُ إلــى هــذا العالــم، الأكثر 
  )eddas -)6( ــى )الإدّات ــرت إل ــكندنافي: عب ــم الأدب الس ــىً، عال غن
و)الأســاطير)sagas - )7(. بعــد ذلــك ألفــتُ كتــاب »الآداب الجرمانيــة 
القديمــة«، ونظمــت أشــعاراً كثيــرة تعتمــد علــى هــذه المواضيــع، 
ــاً  ــاً كتاب ــدّ، حاليّ ــا أعِ ــيء. وأن ــوق كلّ ش ــذه الآداب، ف ــتمتعاً به مس

ــكندنافي. ــول الأدب الس ح
لــم أســمح للعمــى بــأن يجعــل منــي جبانــاً. فضــاً عــن ذلــك أمدنــي 
ناشــري بخبــر رائــع؛ قــال لــي إنــي إذا ســلَّمته ثاثيــن قصيــدة، كلّ 
ســنة، فباســتطاعته طبــع كتــاب لي. ثاثــون قصيدة تعنــي الانضباط 
فــي العمــل، وخاصّــة عندمــا يكــون المــرء مضطــرّاً إلــى إمــاء كلّ 
ــتحيل ألّا  ــن المس ــه م ــم إن ــة، ث ــة الكامل يّ ــي الحرِّ ــا تعن ــطر، كم س
يصــادف امــرؤ، فــي ســنة واحــدة، مــا يدفعــه لكتابــة الشــعر. لــم 
، شــقاءً شــاماً، ولا ينبغــي النظــر إليــه  يكــن العمــى، بالنســبة إلــيَّ
ــن  ــلوب م ــه أس ــش: إن ــة عي ــه كطريق ــر إلي ــب النظ ــل يج ــزن، ب بح

أســاليب حيــاة النــاس.
للعمــى إيجابيّــات، وأنــا أديــن للعتمــة ببعــض الهبــات: أديــن لهــا 
باللّغــة الأنجلوساكســونية، ومعرفتي الضئيلة باللّغة الإيســاندية، 
واســتمتاعي بكثيــر مــن الأســطر، وكثيــر مــن الأشــعار، وكثيــر مــن 
القصائــد، وكونــي ألَّفــت كتابــاً آخــر عَنْوَنتــه، ببعــض الزيــف وبعــض 

الزهــو، بـ»مديــح العتمة«.
أودّ أن أتحــدّث، الآن، عــن حــالات أخــرى؛ حــالات ذائعــة الصيــت. 
ســنبدأ بهــذا الأنمــوذج البديهي للصداقــة، والشــعر، والعمى؛ ومن 
يُعتبــر أكثــر الشــعراء ســموّاً: هوميروس )نعرف شــاعراً إغريقيا آخر 
كان أعمــى، هــو تاميريــس-Tamiris، ضاعــت مؤلَّفاتــه، وعرفنــاه 
-بالدرجــة الأولــى- مــن خــال إشــارة ميلتُــن، وهــو -بــدوره- أعمــى 
قــت عليــه ربّــات الوحــي فــي اختبــار،  ذائــع الصيــت. تاميريــس، تفوَّ

فكســرنَ ليرتَــه، وانتزعــن بصــره(.
هنــاك فرضيــة بالغة الغرابــة، ولا أعتقد أنها تاريخيــة، لكنها ممتعة 
ثقافيــاً، وصــادرة عــن أوســكار وايلد. يحــاول الكُتّاب، علــى العموم، 
أن يجعلــوا مــا يقولونــه يبــدو عميقــاً؛ وايلــد كان رجاً عميقــاً يحاول 
ر فيه  ث، وأن نفكِّ أن يبــدو تافهــاً. مــع ذلــك، أريــد أن نتخيَّلــه كمتحــدِّ
ــر أفاطــون فــي الشــعر »ذلــك الشــيء الخفيــف، المجنّــح  مثلمــا فكَّ
رت هوميروس شــاعراً  س«، قــال بــأن العصــور القديمــة صــوَّ والمقــدَّ

أعمــى، وأنهــا فعلــت ذلك علــى ســبيل الاعتباط.
لا نعــرف مــا إذا كان هوميــروس وُجــد، فعــاً. يكفينــا، للشــكّ فــي 
تاريخيَّتــه، أن ســبعة مــدن تتنافــس على اســمه. ربَّما لــم يكن هناك 
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هوميــروس واحــد، إنما العديد من الإغريقييــن الذين نواريهم تحت 
اســم هوميــروس. تتَّفــق التقاليــد علــى تقديمه كشــاعر أعمــى، ومع 
ذلــك إن شــعر هوميــروس شــعر مرئــيّ، ويكــون، أحيانــاً، مرئيّــاً على 
نحــو مدهــش، مثلمــا هــي مرئيّــة، )لكــن بدرجــة أقــلّ، طبعاً( أشــعار 

أوســكار وايلد.
تنبَّــه وايلــد إلــى أن شــعره كان مرئيّــاً بصــورة مفرطــة، وأراد التخلُّص 
مــن هــذه النقيصــة: شــاء أن يكتــب شــعراً يكــون صائتــاً مســموعاً، 
ــن،  ــون- Tennyson، أو ڤرلي ــعر تينّيس ــو ش ــا ه ــيقيّاً، مثلم وموس
ــد  ــال وايل ــراً. ق ــاً كبي ــا إعجاب ــب بهم ــا، ويُعجَ ــن كان يحبّهم اللذي
لنفســه: »يؤكّــد الإغريقيــون أن هوميــروس كان أعمــى، للدلالة على 
ــه مــن الواجــب أن يكــون  ــاً، وأن أن الشــعر لا ينبغــي أن يكــون مرئيّ
 de la musique avant :صائتــاً مســموعاً«. مــن هنا،عبــارة ڤرليــن
toute chose )الموســيقى قبــل كلّ شــيء(، ومــن هنــا رؤيــة وايلــد 

المعاصــرة.
ر أن هوميــروس لــم يوجــد، وأن الإغريقيين كان يلذّ  يمكننــا أن نتصــوَّ
لهــم تخيُّلــه أعمــى، للإلحــاح علــى واقعــة أن الشــعر هــو -قبــل كلّ 
شــيء- موســيقى، وأن الشــعر هو -قبل كلّ شــيء- ناي، وأن المرئيّ 
يمكــن أن يوجــد أو لا يوجــد لــدى شــاعر مــا. أعــرف شــعراء كبــاراً، 
ــيّ:  شــعرهم تصويــريّ، وأعــرف شــعراء آخريــن شــعرهم غيــر مرئ

شــعراء مثقّفــون، ذهنيــون، ولا حاجــة لذكــر الأســماء.
لنمــرّ بميلتُــن، مثــاً: كان عمــاه اختياريّــا، وقــد علــم منــذ البدايــة، 
ــن.  ــراً. حــدث هــذا، أيضــاً، لشــعراء آخري ــه ســيكون شــاعراً كبي أن
كولريــدج، ودي كوينســي كانــا يعرفــان، قبــل أن يخطّــا ســطراً 
واحــداً، أن مصيرهمــا ســيكون أدبيّــاً، وكذلــك شــأني، لــو اســتطعت 
الحديــث عــن نفســي. لقــد أحسســت، يومــاً، ان مصيــري ســيكون 
-قبــل كلّ شــيء- مصيــراً أدبيّــاً؛ بمعنــى أنــه كانــت تحــدث لــي عــدّة 
أمــور ســيِّئة، وبضعــة أمــور حســنة، لكنــي كنــت أعــرف، دائمــاً، أن 
ذلــك كلّــه ســيتحوَّل، علــى المــدى الطويــل، إلــى كلمــات، وخاصّــة 
تلــك الأمــور الســيِّئة، مادامت الســعادة ليســت بحاجة إلــى أن تُنقَل 

إلــى الآخريــن: فالســعادة هــي غايــة فــي نفســها .
نعــود إلــى ميلتُــن: لقــد أهــدر حياتــه فــي تســويد منشــورات دفاعــاً 
عــن إعــدام الملــك مــن طــرف البرلمــان. ويقــول ميلتُــن إنــه أهدرهــا 
ث عــن هذه المهمّــة النبيلة، ولم  يّة، ويتحدَّ طوعــاً، دفاعــاً عــن الحرِّ
يشــكُ، قــطّ، مــن كونــه أعمــى: يعتقــد أنــه ضحّــى ببصــره اختيــاراً، 
ــر رغبتــه الأولــى، وهــي أن يكــون شــاعراً. لقــد تــمَّ اكتشــاف  ويتذكَّ
مخطــوط فــي جامعــة كامبريدج، فيــه موضوعات عديــدة، اقترحها 
ميلتُــن علــى نفســه، عندمــا كان فــي ريعــان الشــباب، كــي تنجــز في 

قصيــدة عظيمــة.  
صــرح قائــاً: »أريــد أن أتــرك للأجيــال القادمة إرثــاً، لا يدعونه مهماً 
بســهولة«. كان قــد ســجّل حوالــي عشــرة مواضيــع أو خمســة عشــر 
ــل  ــه يفع ــدري أن ــو لا ي له وه ــجَّ ــوع سَ ــا موض ــن بينه ــاً، وم موضوع
ذلــك كنبــوءة. هــذا الموضــوع هــو شمســون-Sansón . لــم يكــن 
ميلتُــن يــدرك، إذ ذاك، أن مصيــره ســيكون، علــى نحــو مــن الأنحاء، 
شــبيهاً بمصيــر شمســون، وأن شمســون، مثلمــا تــم الإخبــار بقــدوم 
المســيح فــي »العهــد القديــم«، تنبَّــأ بــه هــو، بدقّــة بالغــة. وعندمــا 
علــم بأنــه أصبــح أعمــى، شــرع في تأليــف كتابَيْــن تاريخيَّيْــن: »تاريخ 
ــب  ــك، كت ــد ذل ــا. بع ــم يُكملهم ــرا« ل ــخ إنجلت ــكوفيا«، و»تاري موس
قصيدتــه الطويلــة »الفــردوس المفقــود«: لقــد بحــث عــن موضــوع 
يمكــن أن يثيــر اهتمــام النــاس كافّــة، وليــس الإنجليز خاصّــة، وكان 

الموضــوع هــو آدم، أبونــا المشــترك.
ــم أشــعاراً  كان يقضــي قســطاً مهمّــاً، مــن وقتــه، فــي عزلــة، وينظِّ
ــه،  ــي ذاكرت ــاً، ف ــح مكان ــن أن يفس ــوّة. كان يمك ــه ق ــزداد ذاكرت فت
لحوالــي أربعيــن أو خمســين بيتــاً علــى وزن عشــري المقاطــع، قبــل 
ر  أن يمليهــا علــى مــن جــاء لزيارتــه. هكــذا، نظــم القصيدة. لقــد تذكَّ
ــر فيــه وكان كروميــل  مصيــر شمســون، بالــغ الشــبه بمصيــره، وفكَّ
ــت مطــاردة ميلتُــن،  قــد قضــى نحبــه، وآن أوان إعــادة الملكيــة، فتمَّ
ــدام  ــرّر إع ــه ب ــدام لكون ــه بالإع ــم علي ــل أن يُحكَ ــن المحتم وكان م
الملــك. لكــن شــارل الثانــي، نجــل شــارل الأوَّل )المعــدَم(، عندمــا 
مــت لــه لائحــة المحكــوم عليهــم بالإعــدام، أخــذ الريشــة وقــال،  قُدِّ
بنبــل: »هنــاك شــيء فــي يــدي اليمنــى، يمنعنــي مــن توقيــع حكــم 

بالإعــدام«. هكــذا، نجــا ميلتُــن، ومعــه آخــرون.
ث فيهــا عــن عمــاه، وفيهــا ســطر،  ــن، يتحــدَّ ــاك ســونيتة لميلتُ هن
مــن الواضــح أنــه كُتِــب مــن قِبَــل أعمــى؛ فعندمــا يعمــد إلــى وصــف 
العالم، يقول:»In the dark world and wide«، »في هذا العالم 
المعتــم والشاســع«، وهــو -بالضبط- عالم العميــان، عندما يكونون 
فــي عزلــة، ويســيرون بحثــاً عن دعامــة، بأيديهــم الممــدودة. لدينا، 
ق علــى العمــى، وألَّــفَ:  هنــا، أنمــوذج رجــل )أهــمّ منّــي بكثيــر(، تفــوَّ
»الفردوس المفقود«، و»الفردوس المستعاد«، وأفضل السونيتات 
التــي كتبهــا تنطلــق مــن »تاريــخ إنجلتــرا«، منــذ أصولهــا إلــى غايــة 
ــه وهــو أعمــى، وعليــه أن يمليــه  الغــزو النورمانــدي. كتــب ذلــك كلَّ

علــى أنــاس كانــوا عَرَضــاً، بجانبــه.
ــطن، ســاعدته  ــن بوس ــو أرســتقراطي م بريســكوت-Prescott، وه
زوجتــه فــي عملــه. عندمــا كان طالبــاً فــي هارفــارد، وقــع لــه حــادث 
ر أن تكون  ففقــد إحــدى عينيــه فيمــا ظلَّــت الأخــرى شــبه عميــاء. قــرَّ
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ــا  ــا وإيطالي ــرا وفرنس ــدَرسَ آداب إنجلت ــلأدب، ف ــة ل ــه مكرَّس حيات
ــن منهــا. عثــر على عالمــه في إســبانيا الإمبراطورية،  وإســبانيا، وتمكَّ
وهــو العالــم الــذي كان يائــم نفوره الشــديد من العهــد الجمهوري. 
هكــذا تحــوَّل مــن عالــم متضلِّع إلى كاتــب، وأملى علــى زوجته، التي 
كانــت تقــرأ لــه، تواريــخ غــزو المكســيك والبيــرو، وتاريــخ الملكيــن 
قاً، يكاد يكــون خالياً  الكاثوليكييــن، وفيليبــي الثانــي. كان عملــه موفَّ

مــن العيــوب، وتطلَّــب إنجــازه أكثــر مــن عشــرين ســنة.
هنــاك مثــان قريبــان منّــا: أحدهمــا هــو مثــلُ غروسّــاك، الذي ســبق 
ــاس، الآن، فرنســيّ  ــراه الن ــمَّ نســيانه ظلمــاً. ي ــذي تَ ــه، وال أن ذكرتُ
دخيــل علــى هــذا البلــد، ويقولــون إن مؤلَّفاتــه التاريخيــة، تجاوزهــا 
الزمــن، وأنــه يوجــد، اليــوم، عمــل توثيقــي أكثــر متانــة. لكــن الناس 
ينســون أن غروسّــاك -ككلّ كاتــب- أنجــز أمرَيـْـن: أوَّلهمــا الموضــوع 
الــذي اقترحــه لنفســه، والثانــي الطريقــة التــي صاغــه بهــا. وبصــرف 
د غروسّــاك  النظــر عــن كونه تــرك لنا عملــه التاريخي، والنقدي، جدَّ
النثــر الإســباني. لقــد قــال لي ألفونســو رييــس-Reyes، وهــو أفضل 
ناثــر فــي اللّغــة الإســبانية، وفــي أيّ عصــر: »علمنــي غروسّــاك كيــف 
ق غروسّــاك على عماه، وخلّف  ينبغــي أن تُكتــب الإســبانية«. لقد تفوَّ
بعــض أجمــل صفحــات النثــر التــي كُتبــت فــي بادنــا، وأنــا يروقنــي، 

ره. ــاً، تذكُّ دوم
ــر مثــاً آخــر أكثــرَ شــهرةً مــن غروسّــاك. نجــد لــدى جيمــس  لنتذكَّ
ــا الروايتــان الشاســعتان، ولمــاذا لا  جويــس إنتاجــاً مزدوجــاً. لدين
 » Finnegans Wake«نقــول الغامضتين، أيضاً؟ وهما »عولــي«، و
ــن أشــعاراً جميلــة  ان نصــف إنتاجــه )الــذي يتضمَّ اللتيــن تشــكِّ
ــا النصــف  ــان فــي شــبابه«(. أمّ ــاً بديعــاً هــو »صــورة الفنّ وكــذا نصّ
الثانــي، وربَّمــا الأكثــر بقــاءً، كمــا يقــال اليــوم، فهــو كونــه اعتمــد 
ــي  ــة، الت ــذه اللّغ ــة. فه ــون لا متناهي ــكاد تك ــة ت ــة إنجليزي ــى لغ عل
ــات  ــب إمكان ــح للكات ــات، وتتي ــائر اللّغ ــى س ــاً- عل ق -إحصائي ــوَّ تتف
ــر جويــس، وهــو  لا حصــر لهــا، لــم تكــن كافيــة بالنســبة إليــه. تذكَّ
إيرلانــدي، أن تشــييد دبلــن تَــمَّ مــن طــرف الفيكينــغ الدانماركييــن. 
درسَ النرويجيــة، وكتــب بهــذه اللّغة رســالة إلى إِبسَْــن-Ibsen، ثم 
لــع علــى كافــة اللّغــات، وكتب بلغة  درس اليونانيــة والاتينيــة... اطَّ
ابتكرهــا هــو، لغــة يصعــب جــدّاً فهمهــا، لكنهــا تمتــاز بموســيقاها 
الغريبــة. جويــس، حمــل إلــى اللّغــة الإنجليزيــة موســيقى جديــدة، 
وقــال بشــجاعة )وبنــوع مــن الزيــف( إنــه »مــن بيــن كلّ الأمــور التــي 
يّــة هــو كونــي أصبحــت أعمــى«. لقد  صادفتنــي، أعتقــد أن أقلَّهــا أهمِّ
أنجــز جــزءاً مــن عملــه الشاســع فــي العتمــة: يهــذب الجمَــل فــي 
ذاكرتــه، ويشــتغل، أحيانــاً، علــى جملــة واحــدة طيلــة يــوم كامــل، 

نهــا، ويعيــد تنقيحهــا. كلّ ذلــك يحــدث وســط عمــاه،  قبــل أن يدوِّ
أو وســط الفتــرات التــي يكــون فيهــا أعمــى. نظيــر ذلــك، كان عجــز 
بوْالُــو، وسْــويفْت، وكانــط، وروســكين، وجــورج مُورْ، وســيلةً حزينة 
ــدة. الشــيء نفســه يمكــن قولــه عــن  لإنجــاز أعمالهــم بصــورة جيِّ
بعــض الانحرافــات التــي لا يســتفيد منهــا مرتكبوهــا إلّا مــن حيــث 
 Abderra - عــدم نســيان النــاس أســماءهم. ديموقريــط دي أبدْيــرّا
De، فقــأ عينيــه فــي إحــدى الحدائــق، حتــى لا يُلهيــه مشــهد الواقع 

الخارجــي، أمّــا أوريجيــن- Origine، فأخصــى نفســه.
ــث  ــت، بحي ــع الصي ــا ذائ ــة، بعضه ــه الكفاي ــا في ــة بم ــرت أمثل ذك
ثــت عــن حالتي الشــخصية، عــدا أن  أشــعر بالخجــل مــن كونــي تحدَّ
النــاس ينتظــرون، دومــاً، اعترافــات؛ لــذا لا أرى ســبباً لحرمانهم من 
اعترافاتــي. مــع ذلــك، يبــدو لــي أننــي ارتكبــت تفاهــة حيــن وضعــت 

رهــا. اســمي إلــى جانــب الأســماء التــي واتانــي -صدفــةً- تذكُّ
قلــت إن العمــى هــو أســلوب حيــاة، أســلوب ليــس بــه شــقاء كلّــي. 
ــر تلــك الأبيات المنســوبة لأكبر شــاعر إســباني، وأعنــي الراهب  لنتذكَّ

لويــس دي ليون:
»أودّ أن أحيا مع نفسي

وأودّ أن أستمتع بالخير الذي أدين به للسماء
وأن أكون وحيداً دون شهود

متحرّراً من الحبّ والغيرة
والحقد والأمل والشكّ«.

لقد كان إدغار آلان پو يحفظ هذا المقطع، عن ظهر قلب.
، أمــر ميســور، مادمــت لم أشــعر،  العيــش دون حقــد، بالنســبة إلــيَّ
قــطّ، بــأيّ حقــد. لكنــي أعتقــد أن العيــش بــدون حــبّ أمر مســتحيل، 
وأنهــا اســتحالة ســعيدة، بالنســبة إلــى كلّ واحــد منــا. مــع ذلــك، 
يقــول الشــاعر : »أودّ أن أحيــا مــع نفســي / وأودّ أن أســتمتع بالخيــر 
الــذي أديــن بــه للســماء«: لــو قبلنــا بــأن تكــون العتمة ضمــن خيرات 
ــتطيع  ــن يس ــه، إذن؟ وم ــع نفس ــر م ــا أكث ــا من ــن يحي ــماء، فم الس
تمحيصهــا،  يمكنــه أن يفهــم ذاتــه أكثــر مــن غيــره؟ وبحســب العبارة 

الســقراطية: مــن يســتطيع فهــم نفســه، هــو أكثــر مــن أعمــى؟.
الكاتــب يحيــا، ومهمّــة الشــاعر لا يمكن إنجازها فــي توقيت مضبوط. 
لا أحــد يكــون شــاعراً بيــن الســاعتين الثامنــة والثانيــة عشــرة أو بيــن 
الثانيــة والسادســة. الشــاعر هــو شــاعر دومــاً، ويجــد نفســه عرضــة 
للشــعر، بدون انقطاع. ذلك ما يحدث، أيضاً، للرسّــام فيما أفترض، 
حيــث يشــعر بــأن الألــوان والأشــكال تحاصــره؛ أو للموســيقيّ الــذي 
ده دوماً،  يحــسّ بــأن عالــم الأنغام، وهو أغــرب عالم في الفــنّ، يترصَّ
وأن هنالــك ألحانــاً ونشــازات صوتيــة تطــارده. العمــى، بالنســبة إلــى 
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عمــل الفنّــان، ليــس محــض شــقاء، بــل يمكــن أن يكــون أداة. لقــد 
أهــدى الراهــب لويــس دي ليــون إحدى أجمــل غنائيّاته لفرانسيســكو 

ســاليناس، وكان -بــدوره- موســيقيّاً أعمى.
ر أن كلّ مــا يحــدث لــه هو  علــى الكاتــب، وعلــى كلّ إنســان، أن يتصــوَّ
عُــدّةُ وذخيــرة، وأن الأشــياء التــي وُهِبــت لــه، إنمــا ذلك لغايــة، وهذا 
مــا يجــب أن يكــون أكثــر قــوّة فــي حالــة فنّــان؛ كلّ مــا يقــع لــه، بمــا 
فــي ذلــك الإهانــات، والخــزي، والمحــن، إنمــا أعطي إيّــاه كصلصال، 
ــه، عليــه الاســتفادة منهــا. مــن هنــا حديثــي فــي إحــدى  أو مــادّة لفنِّ
قصائــدي عــن قــوت الأبطــال القديــم: الإهانــة، والبــؤس، والخــاف. 
هــذه أمــور وُهِبــت لنــا كــي نقــوم بتحويلهــا، وكــي نجعــل مــن الظــرف 

البائــس فــي حياتنــا شــؤوناً خالــدة، أو تطمــح أن تكــون كذلــك. 
ــر الأعمــى علــى هــذا النحــو، لنجــا؛ فالعمــى هبــة. لقــد  لــو فكَّ
أثقلــت عليكــم بالهبــات التــي وهبنــي العمــى إيّاهــا: وهبنــي اللّغــة 
الأنجلوساكســونية، ووهبنــي اللّغــة الســكندنافية )جزئيــاً(، ووهبنــي 
لــع عليــه، ووهبني  معرفــة الأدب القروســطي الــذي كان يمكــن ألا أطَّ
ر اللحظــة التــي كُتبــت  تأليــف عــدّة كتــب، جيِّــدة أو ســيِّئة، لكنهــا تبــرِّ
فيهــا. فضــاً عــن ذلــك، يشــعر الأعمــى بأنــه محــاط بــودّ الجميــع 
وعطفهــم، وأن النــاس يحسّــون بالرضــى حيــن يقومــون بمســاعدته.

أودّ أن أختــم كامي ببيت من شــعر لغوتــه. معرفتي باللّغة الألمانية 
ضعيفــة، لكنــي أعتقــد أن بإمكانــي اســتحضار هــذه الكلمــات دون 
ــب  ــو قري ــا ه ــرة : »Alles Nah werde fern«: »كلّ م ــاء كثي أخط
يتنــاءى«. كتــب غوتــه هــذا البيــت محيــاً علــى الغــروب. كلّ مــا هــو 
قريــب يتنــاءى؛ وهــذا أمــر حقيقــي. ففــي المســاء تشــرع الأشــياء 
الأدنــى فــي النــأي عــن عيوننــا، كما ابتعــد العالــم المرئيّ عــن عيني، 

ربَّمــا، بصفــة نهائيــة.
كان بإمــكان غوتــه ألا يحيــل، فقــط، علــى الغــروب، بل علــى الحياة، 

ــي  ــون ه ــي أن تك ــيخوخة ينبغ ــا. الش ــد عنّ ــياء تبتع ــاً. كلّ الأش أيض
ا هــي المــوت. كذلــك،  العزلــة الأعلــى، عــدا أن العزلــة الأشــدّ علــوًّ
ر  ــى التطــوُّ ــاءى« عل ــة »كلّ مــا هــو قريــب يتن يمكــن أن تحيــل جمل
ــة،  ــذه الليل ــه ه ــم عن ثك ــا أردت أن أحدِّ ــك م ــى، وذل ــيء للعم البط
وأن أبرهــن لكــم أنــه ليــس بمحنــة شــاملة، بــل يجــب اعتبــاره أداة 
أو وســيلة بيــن أدوات ووســائل أخــرى كثيــرة، بالغــة الغرابــة، ممّــا 

ــاه المصيــر أو الحــظّ.  يمنحنــا إيّ
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